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| لقتدعة 


تؤكد نتائج التنقيبات الاثرية يوما بعد آحر أصالة الحضارة العراقية القديكة وعمق 
تأثيراتها على الحضارات البشرية كافة. وفي الجزء الاول من هذا الكتاب استعرضنا 
بايجاز نشأة هذه الحضارة وتطورها في عصورها المبكرة مع الاشارة الى الظروف البيثية 
والبشرية الي ساعدت على ذلك » كا قدمنا موجزا مركزا مجمل التطورات الحضارية 
في عصور ماقبل التاريخ والمامة سريعة بأهم الاحداث السياسية التي مرت على بلاد 
وادي الرافدين منذ فجر العصور التارخية وحتى نباية التاريخ القديم بظهور الاسلام 
وتحرير العراق في معركة القادسية . 
وني هذا الجزء محاولة لالقاء الضوء على أهم المظاهر الحضارية التي اتسمت بها 
حضارتنا الاصيلة مستقاة من المصادر الاصلية المتمثلة بما اسفرت عنه التنقييات 
الاثرية من نتائج وما تضمتته النصوص" المسمارية من معلومات وما ثم نشره من 
دراسات وبحوث متخصصة.في تاربخ حضارة العراق القديم » غير ان طبيعة الكتاب 
ومحدودية حجمه حالت دون التفصيل في العديد من الملامح والجوانب الي كنا نود 
التفصيل فيها واكتفينا باحالة القارىء الى اهم الكتب والدراسات العربية التي تناوات 
الموضوع بالتفصيل . 
وانه مما يبعث في النفس السرور ان اسجل شكري وتقديري الى كل من ساهم في 
انجاز هذا الكتاب وني المقدمة عرادة كلية الاداب وقسم التاريخ على تكليني بتأليت 
الكتاب ومتابعة اعداده وطبعه . كا يسعدني ان اقدم شكري وعميق امتناني الى كل 
من ساهم في تقويم الكتاب وتصحيحه واخراجه بهذه اللّة وبصورة نخاصة الى اي 
وصديقي الاستاذ الفنان يوسف ذنون على جهوده الفنية الطيبة في التصمم والاخراج 
والى ادارة مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والعاملين بها. على السرعة في الانجاز والصير 
على قراءة المسودات والدقة في الطبع والتصحيح والتصوير وحسن الاخراج داعياً من الله 
سبحانه وتعالى ان يجزيهم عنا خير الجزاء . ومن الله العلي القدير السداد والتوفيق. 


عامر سلهان 
شباط 1١991"‏ 
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مون سما 


يبجمع الباحثون في تاريخ الحضارات البشرية على ان الحضارة العراقية القديكة هي من 
أقدم الحضارات البشرية .الناضجة المعرؤفة في العالم حتى الآن» ان لم تكن اقدمها على 
الاطلاق » فإنها من أو الحضارات ذات التطور المتميز والمتفرد » فد نشأت وت 
وازدهرت في ارض الرافدين المعطاء والقاسية في الوقت نفسهء بفضل الجهود المضنية 
والعمل المثابر والدؤوب الذي بذله الانسان العراتي القديم لتسخير تلك الطبيعة القاسنية 
لخدمته ولبناء حضارته . 

ويختلف الباحثون في تحديد مفهوم الحضارة »كا يختلفون في تحديد مفهوم المدنية إذ 
نجد في معاجم اللغة العربية » ان مقهوم المصطلحين متقارب ا ويكاد الفرق ينها 
لايبين » 'فالحضارة مصطلح مشتق من الحاضرة بمعنى المدينة أو القرية والريف وما فيها من 
منازل مأهولة » فهى بذلك تختلف عن البادية الي إشتقت مهنا البداوة » ا 
التحضّر هو الشخص” الذي يسكن الحاضرة » اما المدنية » فهي مشتقة من المدينة المؤلفة 
من عدد من البيوت يزيد على مايوجد في القرية عادة » والانسان المتمدّن هو الشخص 
الذي يسكن المدينة . 

شع ذلك » فإن هناك من يرى ان المقصود بالحضارة في اللغة العربية هو الجوانب 
المعنوية غير المادية مما يتعلق بحياة الانسان » اما المدنية فتشمل المظاهر المادية والتقنية منما 
في حين يرى آخرون ان الحضارات تتايز من حيث مستوياتها وان الحضارات ذات المستوى 
الرافي هي التي يمكن تسميتها بالمانية . 20 

ان مايقصد بالحضارة هنا هو المفهوم العام للحضارة » أي أنتها 7 تفم كل مايتعلق بحياة 
الفرد من نظم اجتاعية وسياسية واقتصادية ودينية وفكرية وتقنية عه وان ذلك 
لايقتصر على العصور التارخية بل ان الحضارة تمتد » وفق هذا المفهوم ؛ بيحذورها الى عصور 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك : تتي الدباغ » اصالة حضارة العراق القديم في : العراق في موكب الحضارة » بغدادء مملء 
عق ص ١4‏ وما بعدها . 
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ماقبل التاريخ لتشمل الانجازات المهمة التى حمَقها الانسان في تلك العصور» كصناعة 
الآلات والأدوات الحجرية والزراعة والتدجين ويناء البيوت' وتشبيد القرى والمستوطنات 
الزراعية وحياكة الملابس وصناعة الفخار واختراع العجلة والعربة والسفينة والتعدين وغير 
ذلك من مبتكرات انسان عصور ماقبل التاريخ . 

. والحضارة بهذا المفهوم الواسع لايمكن ان تكون وقفا على جنس معين من البشر دون 
الاجناس الاخرى أوعلى منطقة معينة دون غيرها بل ان مختلف ارجاء العالم شهدت ومنذ 
عصور مبكرة من تاريخها نشوء حضارات كثيرة ونموها وازدهارها. ومع الاعتراف يعدم 
وجود حضارة نقية تماماً خاصة بشعب معين أو أمة معينة » لأن التراث الحضاري هومُلك 
البشرية جمعاء ساهمت في رفده شعوب وامم كثيرة اخذ اللاحق منها من السابق » إلا أنه 
يمكن القييز بصورة عامة بين نوعين رئيسين من أنواع الحضارات البشرية » يضم النوع 
الأول الحضارات التي تسمى عادة بالحضارات الاصيلة » في حين يظم الثاني بقية 
الحضارات التي يمكن تسفيتها بالحضارات الفرعية او المقتبسة » وهذا ماأشار اليه 
فراتكفورت عند حديثه عن مولد الحضارة الانسانية حيث قال ان ”الانتقال من الاحوال 
البدائية الى الاحوال المتمدّنة قد حصل اكثرمن مرة في التاريخ ولكن هذا الانتقال » كان 
الداقع أو الحافز اليه ») بسيب الاحتكاك والاتضال بشعوب غريبة متمدّئة . ونخن نعف 
فقط امثلة ثلاث كان فيها ظهور المدنيّة تلقائيا » اي انه لم يكن نتيجة احتكاك واتصال يامم 
غرببة““. 217 ويعبارة اخرى ان الحضارات التي تظهر وتنمو تلقائيا دون ان تتصل بحضارات 
اخرى سابقة اومعاصرة لها هي من الحضارات التي يمكن تسميتها بالحضارات الاصيلة » 
اما اذا كانت الحضارة نتيجة الاحتكاك والاتصال بشعوب اخرى غريبة » فعندها تكون 
الحضارة فرعية او مقتبسة . والحضارة الاصيلة تضم عادة مجموعة من اليم والمعايير والمثل 
والمظاهر والمعارف الاصيلة التي تحدّد هويتها”'؟ وليس من الضروري ان تكون حضارة ما 
اصيلة في جميع مظاهرها اونظمها » بل قد تختص يبعض المظاهر دون غيرها . فالاضافات 
المبدعة والافكار المبتكرة قد تكون في الحقول العلمية مثلا دون الانسانية او في الحقول 
العلمية وبعض الحقول الانسانية أوالعكس أوقد نكون في بعض النظم دون غيرها » ومع 
ذلك تعد حضارة أصيلة . 


)ا ه. فرانكفورت ؛ فجر الحضارة في الشرق الأدى » 6 ؛ ترجمة ميخائيل خوري »؛ بيروت » 1489 ص15 . 
)2.2 فاروق عمر فوزي» العراق في موكب الحضارة » بغداد» 1944 ؛ ج١2‏ ص 9. 
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ويتفق الباحثون » ومنهم فرانكفورت » ان الحضارات الاصيلة المعروفة محدودة العدد 
وانما ظهرت في ثلاث مناطق من العالم » كنا الحنا » هي منطقة الشرق الأدنى القديم » 
والصين » وجنوب أمريكا . فأما بالنسبة للحضارة الي ظهرت ني الصين» فإنه ينبغي ان 
تأخحذ بنظر الاعتبار امكانية اواحتهال وجود دافع من الغرب في حين يكتنف حضارة امريكا 
الغموض وتبق منطقة الشرق الأدنى القديم المتمثلة بوادي الرافدين ووادي النيل » موطن 
الحضارات الاصيلة الاولى المعروفة في العالى » وهي المنطقة التي شهدت فعلاً مولد 
الحضارة البشرية بوجه عام , 00 

اما حضارة وادي الرافدين » ع التأكيد على انها من اقدم الحضارات الاصيلة 
المعروفة الا أنّها لم تكن خاصة بعنصر معين من العناصر البشرية الي عاشت في العراق في 
العصور المختلفة بل انها حضارة ساهمة في بنائها جميع الاقوام السومرية والأكدية والبابلية 
والأشوربة وغيرها » كا انها تمتد بجذورها الى عصور ماقبل الأريخ حيث كانت البدايات 
الاولى لكثير من المظاهر الحضارية المهمة » كالزراعة والتدجين وصناعة الفخار وتشبيد 
البيوت وفن النحت وصناعة الاختام والحياكة . وني الألف الثالث قبل الميلاد » تبلورت 
تلك المظاهر الحضارية ونمت وتطورت حتى ازدهرت خلال الالفين الثاني والأول قبل 
الميلاد فكانت بحق من الحضارات الاصيلة القليلة بل والسبّاقة بين الحضارات الاصيلة في 
معظم الجوانب الحضارية . وهكذا كان العراق بمثابة الوعاء » او البوتقة » الي انصهرت 
فيه جميع العناصر الحضارية التي ساهمت بها الاقوام الختلفة التي تتابعت على السكتى 
في العراق » وكان جلّهم من الاقوا م القادمة من شبه الجزيرة العربية » والعناصر الحضارية 
7 تأثر بها العراقيون القدماء نتيجة : احتكاكهم واتصالهم باقوام اجنبية في حالات الحرب 

» فكانت نتيجة هذا الانصهار والتفاعل والاندماج بين العناصر الحضارية اختلفة 

9 0 حضارة عراقية متّاسكة مترابطة بمظاهرها المختلفة » منسجمة في اتجاهاتها » لما 
نموذج ثقافي معين يعطي مؤسساتما السياسية والقضائية كما يعطي فنونها وآذابها وعلومها , 
ومعارفها ومعتقداتها وافكارها شكلاً خاصاً يحمل طابعاً عراقياً ميزاً عن غيره » ولم يعد 
بالامكان ييز العناصر الحضارية الي ساهمت في بناء الحضارة العراقية القديمة يطابعها 
المميز هذا اهي مبومرية أم أكدية » بابلية ام آشورية » لذا فإنه لايصح نسبة الحضارة الى 
اي من الاقوام التي تتابعت على العيش في العراق وساهمت في بناء حضارته بشكل 
مستقل بل تجدر الاشارة الى الحضارة العراقية القديمة قِ عصر معين اوحقبة معينة كقولنا 
مثلاً حضارة العراق 3 العصر البابلي القدم او في العصر الأشوري الحديث وهكذا . 


١8 فرانكفورت » فجر الحضارة » ص‎ )١( 


برا 


وكا انه لايمكن نسبة الخضارة الى عنصر معين من البشر دون غيره من عاشوا في 
العراق عبر العصور» كذ لك لايمكن نسبة اي من المظاهر او العناصر الحضارية اختلفة الى 
مدة زمنية محددة بالسنين وبشكل دقيق » فلا يمكن القول » مث 2 بأ صناعة الاختام 
الاسطوانية بيدأت عام لع ق 0 . او ان الكتابة المسمارية ابتدعت عام ان 
2 م . اوان بناء الزقورة بدأ في العراق عام .هلاق .م » حيث لاتظهر عادة المظاهر 
الحضارية فجأة وفي سنة معينة بل لابد وان تمر بمرحلة من التطور الى ان تبرز وتشيع. وتترك 
آثاراً كن للباحث تتبعها . لذا » فاذا اردنا ان نشير الى وقت ظهور هذه العتاصر الحضارية 
علينا ان نقول ان صناعة الاختام الاسطوانية ظهرت في حدود 40١‏ ق . م . وان الكتابة 
ابتدعت في أواسط الالف الرابع قبل الميلاد (حدود "0٠٠‏ ق . م) وان بناء الزقورة بدأ في 
حدود اواسط الالف الثالث قبل الميلاد وهكذا بالنسبة الى بقية المظاهر والعناصر الحضارية 
امختلفة . 

وينطبق الشيء نفسه على اختفاء بعض العناصر او المظاهر الحضارية » فلا تختني تلك 
العناصر والمظاهر فجأة أو بمجرد زوال الكيان. السياسي هذه المملكة او تلك او بغياب 
الاقوام السومرية اوغيرها من على المسرح السياسي بل تبق تتصارع مع غيرها من العناصر 
الحضارية الجديدة الى ان يتغلب بعضها على البعض الآخر وتبداً بالاحتفاء التدريجي ٠‏ وقد 
تبق بعض العناصر الحضارية لقرون عديدة بد زوال الكيان السياسي للاقوام التي 
ابتدعتها او طورتها » وما التراث الحضاري العراقي القديم في الحضارات المعاصرة- مما 
سنتحدث عنه في مكان آخر- الا مثل على ذلك . كبا لايصح القول ان الحضارة العراقية 
القديمة ماتت بنهاية الكيان السياسي للاشوريين والبابليين طالما ظل العراقيون القدماء ومن 
سيطر عليهم من اقوام اجنبية غازية » يعيشون في ظلاها لقرون عديدة من بعد زوال 
الكيان السياسي لآخرحكم وطني في العراق » بل ظل تأثير الحضارة العراقية القديعة ظاهراً 
في الحضارات التالية وحتى وقتنا الحاضر. 

ان معلوماتنا عن الحضارة العراقية القديكة.مستمدةومستنبطةمن مصاد ركثيرة ومتنوعة 
ومتباينة في قيمتها التاريخية والآثارية » كما سبق واشير الى ذلك » وقد تمكن الباحثون 
امحدثون من بعد دراسة وتحليل ماهو متوفر من معلومات من وضع صور تقريبية عن 0 
امختلفة للحضارة العراقية القديمة » الا ان معلوماتنا عن العصور والادوار التي مرت على 
العراق عبر العصور القديمة غير موزرّعة بشكل متوازن » فد تتوفر لدينا» مثلا » معلومات 
تفصيلية عن القوانين وما تعكسه من عادات وتقاليد اجتاعية في العصر البابلٍ القديم 
(حدود ١56٠١ 5٠6٠٠١‏ ق.م)ء ولا تتوفر لدينا مثل تلك المعلومات عن هذا الجانب 
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بالذات من العصر الآشوري الحديث 511-91١(‏ ق.م) على الرغم من الأهمية 
القصوى التي احتلها العصر الآشوري الحديث في تاريخ العراق القديم وكثرة الخلفات 
المادية التي امكن الكشف عنها والتي ترق بتاريخها الى هذا العصر. وما يقال عن القوانين 
ينطبق على مختلك الجوانب الحضارية الاخرى الفكرية والمادية . لذلك فإنه من الصعب 
جد بل قد يكون من المستحيل احياناً» ان تتحدث عن الجوانب الحضارية امختلفة في 
كل عصر من العصور أو دور من الادوار التي مرت على العراق » فقد لاتتوفر لدينا اية 
معلومات عن القوانين او العلوم البحتة مثلاً من عصور معينة على الرغم من اهمية تلك 
العصور في حين تكون معلوماتنا غزيرة عن جوانب اخرى من حضارة تلك العصور 
وهكذا . لذا حاولنا ان يكون الحديث عن المظاهر الحضارية في العراق القديم عاماً ودون 
تحديد العصور والأدوار غالبا على فرض ان ماهو متوفر لدينا من معلومات عن المظاهر 
الحضارية وان كانت خاصة بفترات معينة الا انها تنطبق على جميع العصور والأدوار اللي 

مرت على العراق » الا اذا اشير الى غير ذلك . وقد اشير احياناً 1 الفترات الزمنية التي 
ترق اليها معلوماتنا المتيسرة ة عن بعض المظاهر والعناصر الحضارية زيادة يي الدقة . 

ولابد هنا من الاشارة الى ان معظم المعلومات المتوقرة لدينا عن الحضارة العراقية 
القديمة خاصة بالعصور التي كان العراق فيها يحكم من قبل سلالات وطنية بمعنى محلية » 
اما فترات الحكم الأجني » » فعلوماتنا عنها قليلة نسبياً ولاسها في العصور التي اعقبت 
سقوط بابل عام 4ه ق . م . الا انه من المؤكد ان بلاد بابل واشور ظلت تعيش في ظل 
الحضارة العراقية القديمة وتسير على النظم والمبادئ التي وضعها العراقيون القدماء من 
بابليين وآشوريين وان العناصر الحضارية التي ادخلها الغزاة الأجانب لم تقض على الحضارة 
العراقية القديمة » ولنا ان نفترض ان الختطوط العامة التي حكمت الحضارة العراقية في 
العصور الاشورية والبابلية ظلت سائدة في المنطقة لعدة قرون من بعد تهاية الدولة البابلية 
الحديثة 
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نشوء اولى انظمة احيقم 
دجو 

ان المقصود بنظام كم هواسلوب ادارة شؤون المديئة » اواليلد الذي يضم اكثر من 
مدينة واحدة » الداخلية والخارجية ونوعية السلطة الي تتولى ذلك » ولا يعرف بالضبط 
متى ظهرت اولى انظمة الحكم في مدن العراق الجنوبية حيث يصعب_التعرف على ذلك 
من خلال الآثار المادية » ومع ذلك» فإن بعض الآثار المكتشفة » كمقرات الحكام 
والبنايات العامة كتلك المكتشفة في تل الصوان في جنوب سامراء وابنية المعايد وملحقاتها 
قد تنم عن وجود حكام اتخذوا من تلك البنايات مقرّات لهم لادارة شؤون المدينة وما يتبعها 

من اراض وقرى . كيا يمكن الأقادة من بعض النصوص المسمارية المتأآخرة من حيث تاريخ 
التدوين وألتي تتحدث عن الملوك والحكام والسلالات التي حكت في الأزمنة السابقة » 
كجداول الملوك وما ورد في بعض القصص والاساطير والملاحم التي تشير بشكل غير مباشر 
الى انظمة الحكم والى الحكام والملوك السابقين. اضافة الى ذلك » فإن طبيعة ارض 
جنوب العراق القاسية وما املته على الانسان الذي عاش فيها من متطلبات لتسخيرها 
لخدمته قد بعطي تصوراً عاماً عن اولى انظمة الحكم التي لابد وان ظهرت في المدن اليل 
لتنظيم العمل وتكثيف الجهود من اجل مواجهة تحديات الطبيعة القاسية . ومنذ ان شاع 
استخدام الكتابة للتدوين في مطلع الالف الثالث قبل الميلادء اي منذ بداية العصور 
التارضية الفعلية » تبدأ معلوماتنا عن انظمة الحكم تزداد تدريجياً وتصبح موثقة بنصوص 
معاصرة » وكلا تقدمنا مع الزمن كلا زادت معلوماتنا عن هذا الجانب المهم من حياة 
السكان في العراق القديم حتى تصبح معلوماتنا عن نظام الحكم في الالف الثاني قبل 
الميلاد غاية في التفصيل . 
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ويبيدوانه كان لطبيعة ارض العراق الجغرافية وموقعه اثراً كبيراً علي نك نشو افك اولى انظمة 
الحكم ؛ كيا سبق واشرنا» حيث املت هذه الطبيعة القاسية التي اتسمت» لآسنها في 
القسم الجنوبي من العراق » بشحّة بشبحة امطارها وارتفاع درجات الحرارة فيها وبفيضاناتها 
المفاجئة والمدمّرة وتحدياتها الصعبةي فطلا معيناً من الحياة حيث كان على السكان » ان هم 
ارادوا العيش برخخاء واطمئنان » أن يعملوا متكاتفين من اجل فتح القنوات والجداول لري 
الحقول وتصريف المياه وكري الانبار واقامة السدود والحواجز لدرء اخخطار الفيضانات وتجميع 
القوى القادرة على صد اي هجوم اجنبي خباية القرى والمستوطنات 'الزراعية والممتلكات . 
ومن الطبيعي ان الاعال الجاعية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع الكبيرة كانت 
بحاجة الى ادارة مركزية حازمة تسيطر عليها وتنظم اعالها .وتوجهها لفائدة الجموع » 56 
شأن اي عمل جاعي » فكان ان ظهرت تلك الادارات او القيادات التي كانت النواة 
التي انبثئقت عنها اولى الادارات المركزية واولى انظمة الحكم . 
وحيث ان ثقة الناس في العهود المبكرة كانت في الرجال القائمين على خدمة الآلهة » 
وهم الكهنة » حيث تصوّر الناس يأن الكهنة كانوا الوسطاء بينهم وبين آتهم » ولاعتقاد 
القوم بأن - جميع الظواهر الطبيعية المؤثرة على حيا تهم » كالامطار والفيضانات والشمس 
ملكو . تسير وفق رغبة الآلهة » لذا اا ب ان القوم توسلوا الى آلهتهم 
واسترضوها من خلال الكهنة فاختاروا من بين اولئك الكهنة من يتولى الاشراف على ادارة 
شؤونهم الدنيوية اضافة الى الواجبات الدينية » واطلقوا على الكاهن المتتخب لقب «داين»_ 
دا اي والسيد». وتشير اقدم النصوص المكتشفة أن «الاين » كان يعيش في الازمنة . 
المبكرة في جناج خاص يسمى يار عدمنع8 » ملحق بالمعبد. ويؤيد هذا الرأي ان 
الملوك والحكام في الازمنة التالية ظلوا يحتفظون بصفتهم الدينية هذه على الرغم من انفصال 
السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية » فكانوا يلعبون دورا أرئيساً ف احتفاللات رأس السنة 
على اعتبار ام نهم الكهئة الاعلون للأّلهة . وهكذا كانت كا يبدو بدايات انظمة الحكم في 
الدن الريسة ( في القسم الجنوني من العراق الذي عرف فها بعد ببلاد سومر واكد . 
وبعد ان تطورت الحياة وتعقدت وزادت مسؤوليات «الاين» » الذي يترجم عادة 
بلقب «الحا كم» » وتنوعت مهامه الدنيوية » إنتقل مقرحكه الى قصر خاص منفصل عن 
المعبد وما لبث ان اصبح له حاشية كبيرة ضمت الكتبة والطباخين والسقاة والحرفيين 
وا مغنيين وا موسيقيين وغيرهم من اصناف حاشية البلاط المعتادة واصبح اهتهام الاين الاول 
بالشؤون الدنيوية وادارة شؤون المدينة وما يتبعها في حين انيطت المسؤوليات والواجبات 
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الدينية بكاهن آخر ظل مره ف المعبد يعاونه في ذلك عدد كبير من الكهنة والكاهنات 
الذين اختص كل منهم بعمل معين من اعال المعبد الكثيرة والمتنوعة . ومنذ اواخر عصر 
فجر السلالات يتوضح انفصال السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية ماما . 


وف قرسي كير الات 1 ايضاً يظهر لقب جديد هو لقب انسي أوم8 الذي 
يرادف لقب اين 8 احياناً » وقد يعني ايضاً «وكيل الآة» وقد تلقب به بعض حكام 
المدن » واخيراً ظهر لقب جديد كنبب الملك 6 وبالسومرية لوجال 1821 » ومعناه 
الحرفي «الرجل العظيم » » الذي يم عن صفة حاملة . وم يكن لقب لوجال يطلق في بداية 
الامرعلى اي حاكم مدينة يل كان يشير الى الحا كم الذي امتد نفوذه وسلطانه الى ختاريج 
حدود مدينته الرئيسة . ونظراً للقدسية الي احتلتها مدينة نيبور (نفّر) في نفوس السومريين 
عامة » ولاعتقادهم بآن شرعية ة حكم الملك «لوجال ؛ تستوجب اعتراف اله مدينة نيبور 
بالملك » لذ فإن لقب لوجال كان يطلق على الخ كم متى اعترفت مدينة نيبور بحكمه 
وسلطانه . ثم شاع استخدام لقب لوجال وترجم الى الاكدية بصيغة شر دمعو الذي 
يعني «الملك:. اما لقب إنسي أكه» والذي يقابله بالاكدية اللقب إيشّاكوٌ 
نملعلة155 ) فقد اصبح يستخدم عندما يراد الاشارة الى صفة الملك الدينية وعلاقته 
زالاحة » كما استخدم ايضا للاشارة الى الحكام الذين كان يعينهم الملك على المدن 
والمقاطعات التابعة له بعد ان توحّدت المدن وغدت نحت سلطة دولة مركزية واحدة . 


دول المدن السومرية كمءغها5 - 1ن سمتمعسسك 


شهد النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد نمو واتساع المدن السريع وزيادة 
عدد سكانمها وغدت بعض المدن الرئيسة مراكز حضارية مهمة . وحيث ان القسم الجنوني 
من العراق تميز بوجود العديد من الاهوار والمستنقعات اضافة الى الانبار الرئيسة والفرعية » 
التي كانت تفصل بين منطقة واخرى » ولصعوبة المواصلات » فقد: استقلت المدن الرئيسة 
كل بادارتها الخاصة المهيمنة على المدينة وما يتبعها من قرى وارياف واراض » وغدت كل 
مدينة رئيسة وحدة متكاملة ذات كيان مستقل ولا حدودها التي تفصلها عن غيرها وها 
حاكم مستقل يمثل » في تصور الناس » الآلهة على الأرض وبحكم باسعها وينوب عنها في 
ادارة شؤون البشر» وها تقاليدها وانظمتها ومواردها الخاصة بها » وقد عرفت كل وحدة من 
تلك الوحدات المستقلة.باسم المديئة الرئيسة فيهاء وهي العاصمة» التي تبلورت حولها او 
باسم الحا كم اوالملك الذي يحكم فيها. اما الباحثون في الوقت الحاضرء فقد سمّوا تلك 
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الوحدات السياسية المستقلة باسم دول المدن» ومزهزة - نزاذت . ولأن السومريين كاتوا 
يؤلفون العنصر الغالب في تلك الأزمئة فلقد عرفت تلك الدول او المالك بدول المدن 
السومرية الا ان دول المدن هذه لم تقتصر على السومريين فقط » بل لابد وان كان هناك 
دول مدن في الاجزاء الاخرى من العراق ولاسما في بلاد آشور وعلى نهر الفرات وفي منطقة 
ديالى » غير ان معلوماتنا عنها قليلة نسبياً نظراً لقلّة النصوص المسمارية المكتشفة في تلك 
المناطق والتي ترق الى هذه الازمنة المبكرة من العصور التاربخية . 

وهكذا كانت ارض واديالرافدين في عصر فجر السلالات (حدود 51٠00 -1906٠6‏ 
ق.م) مجزأة الى عدد من دول المدن يحكم كل مها سلالة حاكمة مستقلة عن غيرها » 
وقد ترتبط دولة مدينة باخرى بمعاهدة او اتفاقية ثنائية » الا ان العلاقات بين دول المدن 
كانت في الغالب علاقات عدائية . وقد وصل عد دول المدن المتعاصرة والمستقلة » احياناً 
الى اكثر من عشر دول تتقاسم الحكم في ارجاء العراق الختلفة » وم يكن هناك دولة هي 
الاقوى لكي تسيطر على بقية الدول . 


دولة القطر الواحدة 


ويبدو ان الاتجاه العام الذي يمكن تلمّسه منذ اواخر عصر فجر السلالات كان نحو 
توحيد دول المدن وضمها في دولة مركزية واحدة تسيطر على جميع انحاء العراق . ويبدوانه 
كان لطبيعة ارض العراق وموقعه الجغرافي اثركبير في ظهور هذا الانجاه فقد فهم حكام 
وملوك العراق القدماء ضرورة توحيد دول المدن في دولة قوية واحدة. فالعراق » وخاصة 
سهله الرسوني » مع خصوبة تربته ووفرة مياهه العذبة وسعة اراضيه الزراعية وملاءمة مناخه 
للزراعة » الا انه فقير بالمواد الخام الضرورية لقيام اية حضارة ناضجة » فهو يفتقر الى 
المعادن على اختلافها بما فيبا الاحجار الجيدة والى الانحشاب الصا حة لصناعة الآثاث والى 
التوايل والبخور وغيرها من المواد الضرورية . لذا كان على حكام وثلوك دول المدن ان 
ينوا الحصول على تلك المواد من مصادرها البعيدة في آسيا الصغرى وبلاد الشام وايران 
وما وراء الخليج العرني » وذلك عن طريق التجارة . وكان على القوافل التجارية ان تمرعبر 
حدود مالك متعددة الى ان تصل الى وجهتها النهائية وكان عليها ان تدفع الضرائب 
والاتاوات وقد تتعرض للسلب والنب .. وحيث ان الدولة كانت تسنطر بصورة عامة على 
التجارة الخارجية لاسما وان المواد الخام المستوردة كانت من اجل بناء القصور والمعابد 
وعمل المسلات والقاثيل الملكية » لذا فقد عملت دول المدن امختلفة للسيطرة على الطرق 


” 


التجارية او حإيتا بشكل من الاشكال ؛ وكان ذلك من اسباب نشوب الحروب 
والمنازعات بين دول المدن. اضافة الى ذلك » فقد كانت الأقات الحدودية والتنافس 
للحصول على المزيد من الأراضي الزراعية ومصادر مياه من اسباب نشوب الحروب بين 
الدول المتجاورة ولعل خير مثل على ذلك هي الخرب الطويلة التي دارت بين دولة لبش 
ودولة اوما الجاورة والتي استمرت مايقرب من مائة سنة بسبب رهبة كل من الدولتين 
السيطرة على السهل الخصب الواقع بينها وعلى القناة المائية » كما يشير الى ذلك نص 
اينتمينا حا كم لجش . 

اضافة الى ذلك » يبدوانه لم يكن غائباً على حكام وملوك دول المدن السومرية اخطار 
الغزو والاحتلال الأجنبي المتوقع » ولاسيا القادم من الشرق » متى كانت سلطة الحكومات 
المكزية في بلاد سومر واكد ضعيفة ومبعثرة - وقد اشارت جداول الملوك السومريين الى مثل 
هذا الغزو عندما تحدثت عن انتقال الملكية بقوة السلاح الى مدن تقع في بلاد عيلام » 
الى الشرق من بلاد سومر. فالمعروف ان بلاد سومر واكد تشكل اقلها مفتوحاً امام الاقوام 
القاطنة في الشرق والشمال الشرقي لايحجزها عن تلك الاقوام اي حاجز طبيعي منيع » كا 
كانت اقليماً مفتوحاً من جهة الغرب والشمال الغرتي يسمح بهجرة القبائل البدوية الجزرية 
وتغلغله' بين السكان دون ان يوقف هجرتها حاجز منيع حتى شواطئ نهر الفرات » وقد 
استمرت فعلاً هجرة القبائل الجزرية وتغلغلها في المنطقة منذ اقدم العصور والى فترة متأخرة 
من تاريخ العراق القديم . 

وازاء هذه الظروف 0 املت على حكام وملوك دول المدن السومرية سياسة تقضي 
بتقوية ة دوهم وتوسيع سلطائهم ومد نفوذهم وبناء قدراتهم العسكرية » لضهان امن وسلامة 
الطرق التجارية وتوفير المواد الخام ومن اجل ال على المزيد من الأراضي الزراعية 
ومصادر المياه وللمحافظة على البلادمن الغزو المتوقع من الاقوام والقبائل القادمة من الشرق 
ولايقاك هجرة الاقوام البدوية الجزرية من الغرب ولتحقيق طموحات الحكام والملوك 
الذائية في توسبيع سلطاتهم » فد كانت هناك اكثر من محاولة لتوحيد جميع اوبعض دول 
المدن القاغة وضمها شفع لواء دولة واحدة » ومن تلك المحاولات التي نعروف عنها بعض 
الشيء محاولة لوجال زاجيزي في اواخر عصر فجر السلالات » ورا سبقها محاولات اخرى 
م تصلنا معلومات عنبها وربما كان ميسيلم حاكم كيش من الحكام الذين حاولوا توحيد 
المنطقة كا يستشف ذلك من دوره في عمّد معاهدة الصلح ب بين اوما ولجش . 


لف 


الا ان المحاولة الناجحة. في توحيد جميع دول المدن وتأسسمن دولة القطرالواحدة تتمثل 
بما قام به سرجون الأكدي (17810/1- 18015) فقد تمكن سرجون » كا سبق وأن أششرنا 
الى ذلك» خلال حكه الطويل وحملاته العسكرية الكثيرة ان يسيطر على جميع انحاء 
العراق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ويوحٌد جميع دول المدن تحت راية دولة مركزية 
قوية واحدة بل انه امتد الى ماوراء حدود بلاد بابل وآشور الاعتيادية ووصل بنفوذه 
العسكري والسياسي الى سواحل البحر المتوسط وربما سيطر على بعض اجزاء آسيا الصغرى 
الجنوبية الشرقية » وضم بلاد عيلام الى حدود مملكته المتنامية التي اصبحت بحق 
امبراطورية تميمن على معظم انحاء المنطقة وتمكن من خلال ذلك من الوقوف بصلابة 
امام اي خطر قد يظهر في الجهات الشرقية اوالغربية قد يهدد حدود دولته » بل انه سارع » 
كا يحكي لنا احد النصوص المسمارية المكتشفة في العارنة في مصرءٍ الى نجدة بعض التجار 
الاكديين الذين كانوا يقطنون في آسيا الصغرى لأن حاكما عحليا في آسيا الصغرى قد 
ظلمهم .كما انه امّن بلك خلرقة التجارية المؤدية الى مصادر المواد الخام الي غدا معظمها 
تحت سيطرته المباشرة وتفاخر بأن سفن دللون وماجان وميلوخا كانت ترسوا محملة بالبضائع 
في ميناء آكد. 


ولقد ظلت السياسة التي وضع اسسها سرجون الأكدي والتي تقوم على اساس 
تأسيس دولة مركزية واحدة تضم جميع أنحاء القطرة نموذجاً يحتذى من قبل العديد من 
الملوك الذين برزوا في تاريخ العراق القديم مثل أور- نمو مؤسس سلالة اور الثالثة 
وحمورابي وسرجون الثاني الاشوري ونبوخذنصر وغيرهم » بل ان تاريخ بعضن الملوك » 
وم الآشوريين منهم » كان عبارة عن سلسلة هن الحملات العسكرية المادفة الى 
تنيت اركان الدولة المركزية الواحدة وبسط هيمنتها على جميع انحاء العراق . ومن اليسر 
على الباحث المتتبع ان يلاحظ وقوع العراق فريسة ة للغزو الأجني متى ضعفت ا حكومة 
المركزية وتقلصت حدودهاء وهذا ماحدث في اواخر عهد الدولة الأكدية عندما غزا 
الكوتيون بلاد سومر واكد وفي ) اواخر عهد سلالة حموراني عندما احتل الكشيون بلاد بابل 
وفي فترة الضعف التي انتابت بلاد آشور فاحتلّها الميتانيون في اواسط الالف الثاني قبل 
الميلاد . وعندما حلت ببلاد بابل الازمات الاقتصادية وانقطعت الطرقٍ التجارية وضعفت 
الحكومة المركزية » وقع العراق ثانية فريسة للغزو الأجنبي القادم دوماً من الشرق وذلك 
عندما غزا الأخمينيون بلاد بابل » وقد توالى على حكم العراق يعد ذلك الغزاة الأجانب 
حتى كان تحرير العراق على ايدي الجيوش العربية المسلمة في معركة القادسية . 


يف 


الدبمقراطية البدائية إعلعمسءط[ ع لاتستط 


سبقت الأشارة الى كيفية نشوء اولئ انظمة الحكم في القسم الوسطي والجنوني من 
العراق وكيف كان للعوامل الجغرافية والطبيعية ولوقع العراق اث ركبير في نشوتها. وطبيعتها . 
فكانت دول المدن المتعددة التي توحدت فيا بعد ٠‏ لتكون مايعرف بدولة القطر الواحدة الي 
سيطرت على جميع انحاء العراق . كيا اشرنا ايضاً الى كيفية انتتخاب اول الحكام والملوك من 
اطلق عليهم لقب إين 82 وانسي 53ه8 ثم لوجال 1دوددآ » معتمدين في ذلك على ما ورد 
في بعض النصوص المسمارية من القاب وتسميات. ومع ذلك تبق معلوماتنا عن شكلٍ 
النظام السياسي الذي ساد المدن السومرية الاول في عصورها المبكرة 5 قليلة وغامضة نظراً 
لقلة النصوص المسمارية التي تتطرق الى شكل النظام السيامي » او انعدامها © وعدم 
امكانية الافادة من الآثار المادية » ان وجدت » عن مثل هذه الامو لذاء فان الصورة 
التي وضعت عن شكل نظام الحكم في العصور الاولى تبق في اطار التخمين والاستنتاج 
ولايمكن عدها صورة دقيقة ونهائية . 
ولتفسي ركيفية نشوء وتطور شكل النظام السياسي في المدن السومرية الاولى حتى تبلور 
في أواخر عصر فجر السلالات » كيا هو معروف لدينا من النصوص المسمارية » ومن ثم تطور 
الى النظام الملكي الورائي » فقد قام احد الباحثين الأوربيين» وهو جاكوبسون 
6 بدراسة تحليلية لعدد من النصوص التي كانت قد دونت في بداية الالف 
الثاني قبل الميلاد او قبل ذلك ء ولاسها الملاحم والأساطير الدينية الي تحدثت عن 
تصرفات ومكثر الآلحة كما تصورها السومريون وغيرها من النصوص مما قد يعكس لنا شكل 
النظام السيامي الذي كان سائداً في العصور المبكرة بشكل مباشر او غير مباشر» وتوصل 
الى وضع نظرية خاصة بكيفية نشوء اولى الأنظمة السياسية وأسلوب تطورها حتى انبئق 
عتبا الام الملكي الورائي المعروف . ويبدوان نظرية ة جا كوبسون قد نالت قبولاً بصورة 
عامة من قبل معظم الباحثين حيث لم يظهرحتى الآن دراسة ترفضها كلياً. وان ظهرت 
بعض الدراسات التي عدّلت فيها بعض الشيء. وفحوى هذه النظرية ان اولى الأنظمة 
السياسية في المدن العراقية القديمة كانت_تتسم بنوع من الديمقراطية» الا انها كانت 
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راذنا 


ديعقراطية بدائية /086وصء2 ع«نانسلط ىا عبّر عنها جاكوبسون» حيث كانت 
السلطة العليا في المدينة بيد مجلس عام ضم جميع الواطنين» ولعله هم النساء 
والرجال 27 » يجتمع ليقرر ما يحب عمله في الحالات الطارثة والتي تنذر بالخطرء وكان 
لكل مواطن حق الكلام ؛ غير ان رأي بعضهم » لاسا الرجال المسنين الذين الفوا ما 
. يشبه مجلس الشيوخ داخل امجلس العام » كان اكثر وزناً من رأي الآخرين وكان النقاش 
يشتمر حتى يم التوصل الى قرار نهائي وبالاجاع » حيث لم يكن هناك اسلوب اخخذ رأي 
الأكثرية 2 عروكان القرار النهائي يعلن عادة من قبل مجموعة صغيرة تدعئ مشرعي 
القانون » وكان من بين القرارات المهمة التي كان على المجلس اتخاذها باستمرار هو اختيار 
من يكون مسؤولاً عن شؤون المدينة » وقد اطلق على هذا المنتخب لقب اين 88 الذي 
اصبح يعني «السيد» اوداعخاكم » وكان يسكن في جناح خاص في المعبد يسمئى أكييار 
:همعو . وكانت واجبات الأين في بداية الامر دينية ثم اصبح يعني بالشؤون الدنيوية 
ايضاً. وكانت سلطة الاين في ادارة شؤون المديئة محدودة ومقيدة بالصلاحيات انخولة له 
من قبل امجلس العام » فلم يكن بمقدوره مثلاً اتَاذ قرار هام وخطي ركاعلان الخرب او قبول 
الصلح أوعقد معاهدة بل كان عليه في مثل هذه الحالات ان يرجع الى المجلس » وربما 
كان يرجع الى المسنين اولاً لاستشارتهم ومن ثم يعقد امجلس العام لطرح الموضوع عليه » 
وهذا ما توكده قصة جلجامش حاكم مدينة لجش مع أجا حاكم هدينة كيش . 
وي حالات الطوارئ القصوى » مثل حالة الحرب او الفيضان المفاجئ او تفشّي 
الوباء » وات كانت بحاجة الى اتخاذ قرارات حاسعة وسربعة يصعب معها الرجوع الى مجلس 
المدينة واخذ رأيه فيها » كان لابد للمجلس من اختيار شخصية قوية تمتاز بالحتكة والمقدرة 
وحسن الادارة والتصرف » وربما كان ”الاين نفسه » ومنحها جميع الصلاحيات بصورة 
مؤقنة » لادارة شؤون المدينة ومواجهة حالة الطوارئ. وقد اطلق على هذا الموظف الذي 
انتخبه الجلس في حالة الطوارئ لقب لوجال 21هنانط» اي «الرجل العظيم» او« الرجل 
الكبير . ول تكن هذه الوظيفة في الاصل دائمية او ورائية بل كان يفترض ان تتزامن مع 
حالة الطوارىء فقط وتنهي بانتهاءها . ومع ذلك » فان ما حصل » كا يشير الى ذلك 
جاكوبسون في دراسته » ان الرجل العظيم » لوجال » الذي ترجم الى « للك 4 » لم يتنازل 
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عن السلطة والصلاحية الي منحت له وقت الطوارئ من قبل المجلس » بل آثر الاحتفاظ 
بها حتى بعد زوال حالة الطوارئ وان ذلك لايشير الى منتخب واحد معين بِلَّ الى العديد 

من المنتتخبين في المدن الختلفة . وهكذا ظل الرجال المنتخبون لوظيفة «لوجال» مستمرين 
في وظائفهم ومتمتعين بالسلطة المطلقة الممنوحة لهم » ومن جهة اخرى ؛ عملوا على تقليص 
صلاحيات ونفوذ الجالس التي انتخبتهم تدريجيا والغاء مهاتها ومسؤولياتها حتى لم يعد لها 
انراق توجيه سياسة المدينة وادارة 'شؤونها العامة . وزادوا في ذلك بأن جعلوا وظائفهم 
الملكية وراثية وذلك منذ لزاغي عصر قجر السلالات . 


ولكي يظهروا امام الناس بأ نهم جاؤا الى الحكم باسلوب شرعي » وان لم يتم انتخابهم 
من قبل مجالس المدن»خاصة 55 الملوك الذين جاؤا الى الحكمعن ‏ طريق القوة وليس عن 
طريق الوراثة » ادعوا بانهم آنما وصلوا للحكم عن طريق انتخايهم من قبل الآفة نفسها 
التي اختارتهم من بين جموع البشر ليكونوا ممثلين لها على الارض ونواباً عنها في ادارة شؤون 
المديئة وما فيها ومن فيها. وفي حالة توريث الحكمر الى ولي العهد » ادعوا ايضاً بأن الآطة 

هي التي اوحت اليهم تعيين احد الابناء ليكون ولياً للعهد . وكانت الآلة توصل » حسب 
تصورهم » رغباتها الى الملوك والبشر عامة عن طريق الرؤى والاحلام اومن خلال حي 
المختصين بالطرق الكهنوتية المعروفة عندهم سواء عن طريق التنجيم او قراءة اكباد القرابين 
سياد اد . ولابد وأن صدّق الناس ما ادعى به الملوك وامتوا به حيث 
انهم زادوا من احترامهم للملوك وبدأوا احياناً بتقد يسهم بل ووصلوا الى درجة تأليو 
بعضهم وعدّوا الملكية » وهي الوظيفة التي يحملها الملك » وظيفة آححية مقدسة كانت ف 
الاصل في السماء ممثلة بشارات الحكم ع وهي التاج والصوجان وعصا الرعي » ثم نزلت 
الى الارض ومنحت الى احد الافراد انتخبته و2 ليكون ممثلاً لها ونائياً عنها على الارض » 
وهذا ما اشارت اليهصراحةجداول الملوك السومريين. 


واستناداً الى هذه النظرية » فأن تطور شكل النظام السياسي في المدن السومرية كان 
من النظام الديمقراطي البدائي الى النظام الملكي الورائي المستيد الذي انبئق عنه وليس 
العكس » كرا هومتوقع » وان الديمقراطية البدائية التي شهدتها مدن جنوب العراق لم تتبلور 
وتتطور وتتعمق بل تلاشت شت قبل ان ينتهبي عضر فجر السلالات وان ظلت بعض آثارها في 
النظام الملكي » حيث كانت سلطة الملك مع انها مطلقة وواسعة الا انها مقيدة برغبة الالهة 
سوافقتها على ما يتخذه الملك من قرارات مهمة . 

ولاسناد النظرية التي جاء بها جا كو بسون حول شكل النظام السياسي في المدن 
السومرية الاولى واسلوب تطوره » فد اشار مؤيدو هذه النظرية الى الامور الانية : 

"6 


١ 


ها 


تشير قصة جلجامش حاكم الوركاء وآجا حاكم كيش التي يظن انها حدثت في 
الطور الثالث من عصر فجر السلالات الى ان سلطة جلجامش لم تكن مطلقة بل 
كانت مقيدة عند النظر في الامور ذات الاهمية كقرار اعلان الحرب او قبول 
الاميتيباؤم» كان على الحاكم ان يأخذ رأي المسنين اولاً وان لم يتوصل الى قرار 
نماي ان يجمع مجلس المدينة العام لاتخاذ القرار المناسب . وموجز القصة أن حاكم 
كيش «اجا» عندما شعر بالقوة والبأس » ورغبة في مد نفوذه وتوسميع سلطانه وضمر 
مدينة الوركاء الى حدود مملكته » بعث برسله الى جلجامش حاكم الوركاء منذرا 
ومهددا وطالبا منه الاستسلام والخضوع والاعتراف بسيادة كيش وحاكمها والاه 
عرض نفسه ومدينته الى الدخول في حرب طاحنة لاتبقي ولا تذر. ويبدو ان 
جلجامش على :الرغم من عدم موافقته على الاستسلام » الا انه لم يستطع اتخاذ 
القرار النهاني واجابة الرسل بالرفض او القبول » فاستشار المسنين في المدينة الذين 
يكونون مركز الثقل في مجلس المدينة » ويبدو أيضاً ان المسنين آثروا الاستسلام 
ورفضوا الدخول في الحرب » وهو امر طبيعي تمليه طبيعة الرجال المسنين التي تميل 


غالبا الى السلم والاستقرار. وعندما لم يوافق جلجامش على ذلك » عرض الموضوع 


على مجلس العام الذي ضم جميع المواطنين ولاسها القادرين على حمل السلاح 
مِمّنسيقع عليهم عبء الحرب ومسؤولياتها » واثار فييم المماس والوطنية وطلب منهم 
اتخاذ القرار فكان قرارهم بالاجاع هو تأييد جلجامش واعلان الحرب على كيش 
وعدم الاستسلام لآجا مها كانت النتائج » فاجيب الرسل واعلنت الحرب بين 
المدينتين. 

كا افاد جاكوبسون من تحليل ماورد في النصوص المسمارية » وخاصة القصص 
والاساطير الدينية التي نسجها الكهنة حول تصرفات الالهة وماثرهم وعلاقاتهم 
يبعضهم البعض واسلوب ادارة شؤون مجمع الالحة الذي صوّره الكهنة» وإن كان 


تلك التصوص قد دونت في فترة تالية . فحسب رأي جاكو يسون أن هذه القصص 


والاساطير تعكس بشكل غير مباشر طبيعة الحياة السياسية والاجتماعية التي كانت 
سائدة في' مجتمع المدن السومرية البشري في عصر فجر السلالات » ورب في العهد 
الشبيه بالكتالي ايضاً» وإن كانت خاصة بمجتمع الآلهة. ويفسر ذلك بالقول ان 
المعتقدات الدينية'العراقية القديمة والتي تدور حول مبدأ الشرك » أي تعدد الالهة » 
اتصفت بما يعوف عادة بمبدأ التشبيه » اي تشبيه الآلمة التي تصور.وجودها الكهنة 


بالبشر بصفاتها الروحية وامادية . لذا صورت الالحة التي اعتقدوا بوجودها على هيئة 
البشر باشكالها الجسمية وحواسها وعلاقاتها الاجتاعية وعواطفها ونظمها واحتفالاتها 
واجتماعاتها والى غير ذلك من الصفات الي اتسم بها البشر مع التركيز على بعض 
الصفات والمبالغة في بعضها الآخر تمبيز الالحة عن البشر. ويعبارة اخرى » فان جميع 
الصفات التي وصفت بها الالهة ومجتمعها هي في واقع الحال انعكاس لما اتصف به 
مجتمع البشر. وقد جاء في القصص «الاإساطير الدينية ؛ وبصورة خاصة في قصة 
الخليقة» إن الالهة كانت تجتمع في مجالس خاصة بها لتناقش ما يعرض عليها من 
امورخاصة بمجمع الالهة ؛ وكان هناك مجلس عام يضم جميع الآلمة الكبار والصغار 
الا انه كان هناك مجموعة من الآلحة الكبا ركان لها رأي اكثر وزناً يرأسها رئيس الآلة 
او ابو الآمة جميعاً- وكان على الالحة ان تتخذ القرار المناسب بشأن القضايا التى 
تعرض عليها » وكان من بين تلك القضايا الرئيسة » كرا تذكر قصة الخليقة » اختيار 
بطل الآهة وملكها ليعهد اليه القضاء على تيامة التي حاريت الآغة واعدّت لهم . 

وهكذا تم اختيار مردوخ» اله مدينة بابل » ليكون بطل الآلمة وخوّل جميع 

الصلاحيات والامكانات التي تمكنه من القضاء علىتيامة . واستنادا الى ميدأ تشبيه 

الالهة بالبشر الذي اشرنا اليه انفاء فآن مجالس الآلمة هذه ومناقشاتها واخختيارها بطل 
الآلحة وتخويله الصلاحيات اللازمة لمواجهة تيامة » الخطر الذي يهدد جميع الآفة » 

ماهو في الواقع الا انعكاس لماكان سائدا في مجتمع البشرفي المدينة السومرية » من 
مجالس ومناقشات وانتخاب للرجل العظيم . وبعبارة اخرى » ان الكهنة وصفوا الالحة 

في اسلوب ادارتها شؤون مجمع الالحة بالصفات نفسها التي كانت موجودة في مجتمع 

المديئة السومرية » وان ما نجده في القصص والاساطير الدينية وان كان وصفاً مجمع 

الآلحة الا انه انعكاس مجتمع المديئة السومرية في العصور المبكرة . 


تشير النصوص المسمارية المكتشفة الى انه على الرغم من أن الملكية المستبدة كانت 
قد قضت على الديمقراطية البدائية منذ اواخر عصر فجر السلالات » الا أن بقايا 
ذلك النظام ظلت موجودة في العصور التالية حيث نجد في كل مدينة بابلية من 
العصر البابلي القديم 1٠٠١ -7٠٠٠(‏ ق. م) مجلس يضم المستين او الشيوخ ينظر 
في التقضايا القانونية التي كانت تعرض عليه ا تحال انيه من قبل الخاكم او الملك 
ورا اشرف اليجلس ايضا على تنفيذ بعض العقوبات الصادرة بحق الجرمين. كا 
ضمت المراكز التجارية الآشورية التي نشأت في اقلم كيدوكيا في آسيا الصغرى في 
العصر الاشوري القديم الموازي للعصر البابلي القديم تقريياً من حيث المدة الزمنية » 
ف 


مجالس خاصة ضمت عدداً من التجاركانت تنظر في القضايا ذات العلاقة بتنظيم 
حياة_التجار الآشوريين ني تلك المراكز. 
إن وجود مثل هذه المجالس في المدن امختلفة وإنكانت صلاحياتها محدودة يشير 
الى وجود مجالس مشايهة في العصور اللمبكرة ربما كانت صلاحياتها اوسع بكثير. 
4- مما يلاحظ ان الكثير من الملوك » وبصورة خاصة اولك الذين جاًا الى الحكم 
بالقوة حاولوا إضفاء الشرعية على حككهم بالادعاء بانهم جاًا الى العرش نتيجة 
اتتخاب الالحة لهم من بين جموع البشر» اي انهم ادعوا بانهم جاؤا عن طريق 
الاتتخاب ايضاً » ولكن من قبل الآة. وقد يعكس ذلك فكرة انتخاب الملك 
«لوجال» من قبل سكان المدينة في العصور المبكرة . كما ان تعيين ولي العهد كان يم 
ايضاً استناداً الى اختيار الآهة » وقد لايكونالابن امختار هو الابن الاكبر بل حسما 
ترغب الالهة في تصورهم . 
واذا اخذنا نظرية جاكوبسون بنظر الاعتبار» طالما لم يظهر ما ينفيها او يفندها » فأن 
اولى انظمة الحكم التي نشأت في المدن السومرية ني بداية عصر فجر السلالات » ورا 
منذ العهد الشبيه بالكتابي كانت تنصف بصفات ديمقراطية الا ان تلك الديمقراطية لم 
تستمر طويلا » وبدلا من ان تتعمق وتتركز في امجتمع » ونظرا لظروف المنطقة القاسية » 
انبعق عن النظام الديعقراطي نظام ملكي وراثي قادر على ادارة دفة الحكم والسيطرة على 
المديئة وتسخير الطبيعة القاسية لخدمة السكان ويناء القوة اللازمة لصد اي هجوم أوغزو 
اجنبي وقد ظل النظام الملكي الورائي هو السائد عبر جميع العصور العراقية القديعة وارتفع 
شأن الملك ومركزه احياناً الى درجة التاليه والتقديس ‏ 


النظام الملكي 

بعد أن تطور نظام الحكم في المدن السومرية في عصور فجر السلالات وتبلور النظام 
الملكي الذي انيثق عن النظام الديمقراطي البدائي » كبا سبق واشرناء وضعت القصص 
والاساطير الدينية لتفسير هذا النظام ولكن بشكل غير مباشرء فحسب تلك القصص 
والاساطير فأن الملكية كانت من المظاهر الآلمية وكان اول من تقلد وظيفة الملك في السماء 
والارض هو احد الآمة » وهو الاله إنليل على وجه التحديد. كبا جسّدت تلك القصص 
الملكية ورمزت اليها بشارات الملك » وهي التاج والص ىجان وعصا الرعي » التي صورت 
يأنها كانت امام اله السماء آنو. وعندما تخلق البشر ليعبد الالحة وينوب عنها في ادارة شؤون 


نا 


البشرعلى الارض » كانت الملكية احدى الحبات التي منحتها الآطة الى البشر تمكينهم من 
ادارة شؤونهم والقيام بواجباتهم تجاه الآلحة . وهكذا هبطت الملكية » ممثّلة بشارات الملك » 
من السماء» كم اعتقدوا » لتحل في مدينة اريدوء حيث منحت الى من انتخبته الآنهة مين 
البشر ليكون ممثلاً لها ونائباً عنبا على الارض » وا صبح ذلك الشخص النتخب ملكاً. 
وتشير جداول الملوك السومريين7 ان الملكية رفعت 0 السهاء عندما حل الطوفان» ثم 
عادت وهبطت ثانية في مدينة كيش بعد ان انحسرت الياه . 
«في ذلك الوقتء لم يكن قد لبس تاج.. 
وكان الصولجان ورباط الراس والتاج والعصا 
مودعة في السماء امام انو... 
(ثم) هبطت الملوكية من السماء فكانت اريدو مركز 
الملوكية وحكم في اريدو الولم ملكا مدة.. 
ثم جاء الطوفان (وجرف البلاد). وبعد الطوفان 
هبطت الملوكية (مرة ثانية) وحلت في كيش » 
وصارت كيش مركز الملوكية 9 
فالملكية كانت في تصور السومريين » وظيفة المية في حي نكان حاملها » وهو الملك من 
البشربيد انه منتتخب من قبل الالحة لينوب عنها وومثلها في الارض . وقد ظل هذا الاعتقاد 
سائداً عند العراقيين القدماء في مختلف العصورء .بل أ أن العديد من الملوك اكدوا على انم 
كانوا فعلاً متتخبين من قبل الآلحة . فهذا اسرحدون الآأشوري ( 55-4 ق.م) 38 
يقول عن نفسسه : 


0( .3 ,معفعءنك ,كاقنآ-عمن1 هدنع س3 غط] رمعوامه 1.12 :ع86 -1 

)1١(‏ حول ترجمة جداول الملوك السومريين الكاملة انظر: طه باقرء ص 1917-1488 وجداول الملوك هي نصوص دونت 
في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد» في عهد سلالة اورالثالثة » وضمت اسماء الملوك الذين تعاقبؤا على الحكم في المدن 
امختلفة » قبل الطوفان وبعد الطوفان؛ «فيبا سلبيات عديدة الا انها مصدرنا الوحيد احياناً عن تأريخ عصر فجر 
السلالات . انظر تفصيل ذلك الفصل الثاني من الجزه الاول من الكتاب . 


لكا 


«انا (الملك) المنتار من قبل الاله آشور 27 


وللتأكيد على أن الملك هو ءن البشر وإن الملكية هي هبة من الآلحة تنزعها عنه مو 
شاءت » يلاحظ أن من مراسيم احتفالات رأس السنة ان يدخل الملك في اليوم الخامس 
من ايام الاحتفالات الى المعبد حيث يقف امام تمثال الاله مردوخ ثم يترك لوحده فترة من 
الزمن » يعدها يدخل الكاهن الاعلى فيترع عنه شارات الملك ؛ وهي التاج والص و لجان 
وعصا الرعي » ورضعها على منضدة خاصة وضبعت امام تمثال الاله » دلالة رمزية على ان 
الملك لم يعد ملكاً بل بشراً اعتيادياً ثم يبدأ الملك بعد ذلك بالاعتراف امام تمثال الاله 
مؤكداً انه لم يذنب وم همل ولم يظلم وم بهدم الى اخخره من الاعترافات ثم يتقدم الكاهن 
بعد ذلك ليصفع الملك عل هه صفعة قوية ويجر اذنيه وكان الاعتقاد انه كلا اشتدت 
الصفعة كلا كان ذلك سبباً في ت تحقيق المزيد من الخير والرخاء للبلاد» بعد ذلك يعيد 
الكاهن شارات الملك الى الملك بعد ان تكون الآلهة قد رضيت عنه واعادت اليه الملوكية . 

ومن الجدير بالاشارة ان هذا الاعتقاد وهذه الطقوس التي تؤكد على ان الملك كان من 
البشر الا انه مَمثل للالحة على الارض تناقض تماماً اعتقاد المصريين القدماء بملوكهم حيث 
ظنْ المصريون القدماء أن الآالحة تجسّدت في شخص لملك وبذلك فأن الملك ٠‏ اصبح 03 
تقدساء وكان يلقب بابن الاله » لذا فائهم تحاشوا ذكر اسمه تقديساً واحتراماً بل اشاروا 
اليه ورمزوا له وغالباً ما كانوا يقولون «القصره او «البيت الكبير» اشارة الى من يسكن 
القصرء وهو الملك. وكانت كلمة القصر تلفظ برعو» ومنها كلمة فرعون . 29 
تأليه الملك 

س ذلك ؛ فقد وصل احترام ا.للك وتقديسه في العراق القديم الى درجة التأليه احياناً 
ولكن في مدد محددة فقط ضر تلك الحالات اسئئناء من القاعدة العامة . . في عهد 
نرام سين حفيد سرجون الاكدي » اظهرت المنحوتات 0_7 وهو يلبس الخوذة ذات 
القرنين » وهي خحوذة ترم عادة الى الاله وكنب اسمه مسبوقاً بعلامة النجمة » وهي علامة 
دالة كانت توضع قبل إسعاء الآلحة عادة . وفعل الشيء نفسه مؤسس سلالة اورالثالثةاور- 


(1) نقلاً عن علي ياسين» نظام الحكمء في موسوعة المرصل الحضارية ‏ جا موصل» 1481 صن 3978 
(؟) حول القاب الملك المصري انظر ارمان» مصر والحياة المصرية في العصور القديمة » صفحة 417 
انظركذلك : عام رسلهان وفاضل عبدالواحد ؛ عادات وتقاليدالشعرب القديمة؛ موصل » 1414 ؛ ص 111-111١‏ 


لكيرا 


نمو وابنه شولجي واولاده» حيث عدوا انفسهم من جملة الآلحة وقدمت لهم القرابين 
والتراتيل الدينية ووضعت: تماثيلهم الى جوار تماثيل الآلهة » وقد يكون ذلك ذو علاقة 


بطقوس الزواج المقدس التي ساهم فيها الملوك تمثلين عن الالحة 20 او انهم قد الّهوا 
انفسهم فعلاً ولا سبيل الى معرفة مدى تصديق الناس ذلك .9 
وعلى الرغم من ان بعض الملوك قد الّهوا انفسهم وغالبية الملوك في العراق القديم 
تمتعوا بمركز يصل الى درجة التقديس » وان مأطاهم كانت مطلقة لاتقيدها الا رغبات 
الآلهة وموافقتها على اعالها الا ان بعض الرسائل تشير الى امكانية احد الجكام او التابعين 
انتقاد تصرفات الملك نفسه » كالملك اسرحدون الآشوري -34٠(‏ 554 ق. م) الذي 
كان من الملوك الأقوياء البارزين في العصر الآشوري الحديث حيث بعث اليه احد حكام 
الأقاليم » علئ اغلب الظن » رسالة ينتقده فيها على تعيين اثنين من ابنائه في منصب ولاية 
العهد حيث يقول المرسل في رسالته : 
«الى الملك سيدي » خخادمك .. 8 
ان بعض الأشياء التي يحب الا تعمل حتى في السماء 
قام بها سيدي الملك على الارضء وجعلنا نراهاء لقد 
البست احد ابنائلك ملابس الملكية وعهدت اليه م 
بلاد اشوروعتتت ابتك الاكبر حا كماً على بابل »... 
ناعم ب+ الت عبني اقل تك بي عل ينا 
للآشوريين الآن » ياسيدي الملك » منحك الاله و- 
السلطة على الاقطار من مشرق الشمس الى مغريها : 
الملك سيدي وضع خطة غير جيدة » ياس 
انك تبدو ضعيفا» © 


» انظر تفصيل ذلك : محمد صالح طيب الزيباري » النظام الملكي في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة‎ )١( 
ص 6ه وما بعدها.‎ ١44894 الموصل‎ 
.14 -1١7 (؟) انظر سامي سعيد الاحمد  الادارة ونظام الحكم , في حضارة العراق» ج' ؛ ص‎ 


زف 151ل ,113 .م ,1935 بمسعنهلآ اوع71 ,مذرزععظ ]0 وتعناما عأها3 ,.111 ,وعلتعاط ٠‏ 
وحول تفاصيل ما كان على الملك القيام به اثناء اختفائه انظر حمم صالح طيب» النظام ملكي » 1١١-1٠١‏ 


زفها 


الملك البديل 


تؤكد جميع الدلائل على أن الملك كان من البشرالا انه كان ممثلاً للالحة ونائياً عنبا > 
وقد وصل احترامه وتقديسه » كا اشرنا » الى درجة التأليه احيانا. ومثلا كان الملك عثل 
الآلحة على الارض فقد كان يمثل البشر امام الآلحة حسب اعتقاد القوم كبا كان الكاهن 
الاعلى للبلاد وقائد الشعب ني الحرب والسلم لذلك فأن اي خطرقد يبدد حياة الملك كان 
ينظر اليه بانه خطر يهدد امن وسلامة المملكة كلها يمن فيها. وقد يفسرالكهنة امختصون 
بعض الظواهر الطبيعية بانها نذر شؤم على حياة الملك » كالخسوف والكسوف وغيرما » 
وكانوا ينذرون الملك بذلك ويطلبون منه عدم حضور احتفال معين او طقوس معينة فيقوم 
الملك عندها يارسال رداءه او تمثاله او قد يبعث من ينوب عته للمشاركة في الاحتقال او 
الطقس » وقد يطلب من الملك الاختفاء في قصره وعدم الظهور امام الناس لفكرة معيتة » 
وقد يطلب احياناً مِن الملك التخلي عن الحكم لفترة مؤقتة » يوم واحد اوماثة يوم » وتعيين 
بديل عنه من عامة الناس مستعد لمواجهة الخطر الذي تنبأ الكهنة يانه حدق يحياة الملك » 
عندها يتصب الملك البديل ملكاً رسمياً على البلاد وتعطى له جميع الصلاحيات ويسكن 
في القصر الملكي في حين يمتني الملك الحقبي . وفي النتصوص الاشورية المتأخرة اشارات 
واضحة الى ذلك وان الملك البديل كان يحكم ماثة يوع ورا كان يقتل يعدها وقد ترافقه 
سيدة من القصر تقوم بدور الملكة. وفي ربالة الى الملك اسرحدون الآشوري 
رلوتدحكد ق.م) يذكر المرسل حول الملك البديل : 


«الملك البديل الذي وصل في اليوم الرابع عشر عند مغيب 
الشمس » امفى ليلة الخامس عشرفي القصر الملكي » 
لقد حدث الكسوف بحضوره . دخل مدينة اكد في اليوم 
العشرين بدون اية حادثة (مشكلة) وبق هناك , © 


وفي رسالة اخرى من عهد آشور بانيبال (515-559 ق .م) أشارة الى مقتل الملك 
البديل ومعه سيدة القصر التي رافقته في مهمته كبديل للملك : 


574 ) انظر علي ياسين» نظام الحكم » ني موسوعة الموصل الحضارية » ج'‎ )١( 


يفنا 


«دامتي وسيدته من البلاط » وكيا هو مناسب »ء قد أخذوا 
علي عاتقهم مسؤولية الملك البديل » بدلاً من الملك 
(آشور بانيبال) سيدي» وبدلاً من عش - شوم - 
اوكن » اتخذوا قرارهم (كملك وسيدته) » لقد لتي حتفه » 
فبنينا له قبرا هو وسيدته من البلاط » جهزوا للدفن وسجّوا 
في نعش مكشوف» ثم دفنوا ونديوا» 99 , 
ويبدوان الاعتقاد بقدسية الملك وضرورة حايته كان راسخاً في نفوس البعض من 
رعيته الى درجة انهم كانوا على استعداد لمواجهة الموت » كما تشير الرسالة اعلاه » في سبيل 
تخليص الملك وحايته من اي خطر.. 
وكان تقليد الملك البديل معروفاً منذ العصر البابلي القديم (حدود 1500-19٠٠‏ 
ق .م) على اقل تقدير» وهناك حادثة طريفة من بداية هذا العصر تشير الى تعيين احد 
الأشخاص الاعتياديين ملكاً على مملكة ايسن بديلاً عن الملك الحقيتي ايرًا- ايمتي الذي 
تنبأ الكهنة بأنه في خطر. وكان الملك البديل بستانياً بسيطاً يعمل في حديقة القصر. وما 
ان تولئ البستاني السلطة واصبح ملكا الا ومات الملك في اليوم التالي اثر تناوله وجبة طعام 
نما يشير الى أنه مات مسموما » وربما كان هناك اتفاق 4-7 والبستاني للتخلص من 
الملك الحقيتي حكم بعدها الملك البديل ايسن لمدة عشرين سنة كاملة . 
فقّد ورد في احد النصوص الممارية ما نصه : 
دمن اجل استمرار السلالة » الملك ايرا- ايمتي جعل 
البستاني اثليل- بافي يحل حله ومجلس على عرشه ووضع 
التاج الملكي على رأسه » مات ايرا- ايمتي في قصره لانه 
تناول حساءا حار » انليل- بافي الذي كان على العرش .لم 
يتنازل عن العرش وعين ملكا .7 
وقد أمكن التعرف على عدد من الحالات التي عيّن 
فيها الملك البديل في العصر البابلٍ القديم والوسيط وفي 
العصر الآشوري الحديث ( ثمان حالات على الأقل) .© 


24 علي ياسين؛ نظام الحكم » ص‎ )١( 


22 1 .263 .2 ,1948 ,معمءنطك ,كفه0 عط ههه وتطكع مك1 ,.11 باممكلممظ ٠‏ 
-02 انظر اسماء الملوك هؤلاء محمد صالح طيب . النظام الملكي » ص 1١7‏ . 


6" العراق في التاريخ القددم ج > 5 


اسم الملك والقابه 


تشير اسماء بعض الملوك الشخصية الى انها كانت اسماءً ملكية تسمىْ بها الملك بعد 
توليه الحكم ء وخير مثال على ذلك اسم سرجون الذي كان يلفظ بالأكدية شَركين 
دتعابدة؟كععنئ د الملك الثابت» او«الملك المكين »2 د 5 8 ان الاسم قد 
اطلق عليه بعد ان اصبح ملكا ولا نعرف اسمه الشخصي قبل 

اما الملوك الذين جاوًا الى الحكم بالوراثة » فلابد وان كانت 8 ملكية منذ 
ولادتهم طلما ولدوا في بيت ملكي وأطلقت عليهم اما اسماء ملكية . ومما بو ركد ان الامماء 
الملكية هي خاصة باللوك ان الكثيرمنبا يتألف من جمل مفيدة ذات معان . 


كا اننا نلاحظ عدم ورود الاسماء الملكية ضمن اسماء الاشخاص الاعتياديين كيا 
وردت في النصوص المسمارية اختلفة مما يشير الى ان تلك الاسماء كانت مقصورة على الملوك 
والامراء . 

اما الالقاب الملكية فكثيرة وهي ‏ َنم عن مركز املك وسعة نفوذه وتعطي فكرة واضحة 
عن بعض الاوضاع السياسية م أنها تم عن النظرة الي كان ينظر من خلالما الملك 
الى نفسه والصورة التي رسمها الكتبة له سواء بتوجيه او ايحاء من الملك نفسه او 
تملقاً له وربها اعتقاداً منهم بانه كان يتصف بتلك الصفات والنعوت 9 التي وصف 
بها 

وفي الفترات الاولى » كان حاكم المدينة يلقب اين هظء كي اشرنا» ثم ظهر لقب 
إنسيٍ أقهظ الذي لقب به بعض الملوك حتى في الفترات المتأخرة ولكن بصفهم الزيئةء 
واخخيراً ظهر لقب لوجال [دوننآء اي «الرجل العو اي «الملك » ( بالاكدية سًًُُ 
تسسحءدةٌ) والذي كان يلقب به الحكام مى امتد نفوذهم الى خارج حدود مدينهم 
ولاسما اذا امتد الى مدينة نيبور ( نفر) » 0 ذات القدسية الخاصة عند السومريين» 
حيث كان ذلك يضني الشرعية على حكم الملك . 

نم تطورت القاب الملوك منذ اواخرعصر فجر السلالات » فلقب لوجال زاجيزي نفسّه 
بلقب «ملك الاقل » م ادوندآ » اي دملك البلاد» » و «ملك سومر: كا 
اتخْذ لنفسه لقب ملك كيش . اما سرجون الاكدي فقد اضاف الى هذه الالقاب لقب 
«ملك الجهات الاربعة» دلالة على اتساع سلطانه طانه وسبيطرته على جميع الاقالم » وكان هذا 
اللقب من الالقاب التي لقبت بها الآلهة ايضاً مما اضق على الملك سرجون مدلولاً دينياً. 

إن 


وفي عهد سلالة اور الثالئة » اتخدم لقب جديد آخر هو لقب «ملك بلاد سومرواكد» 
وربما يشير ذلك الى تحاولة حكام اور الثالثة ترضية كل من السومريين والاكديين الذين 
يولفُونَ الغالبية العظمى من السكان . اما الملوك الآشوريون » فقد استخدموا القاباً جديدة 
اخرى تشير ايضاً الى سعة نفودهم وقوة ة مملكتهم مثل لقب «ملك الكون» و«ملك آشوره 
ودملك بلاد مصر العليا والسفل» . 

اضافة الى ذلك » ققد وصف الملوك بصفات ونعوت كثيرة قد تشغل احيانا جزءاكبيراً 
من النصوص الملكية مها : «الاول بين الامراء؛ و دالقري» و «الاوحده و«الرحيم» و 
والراعي التخلص » و «المحب للحق والعدالة و وفاعل الخير» والذاهب لمساعدة دة الفقير 
وغيرها من النعوت الكثيرة '"» 
مسؤوليات الملك وواجباته 

كانت مسؤوليات الملك وواجباته كثيرة ومتنوعة » فاضافة الى واجباته الدينية تجاه الآلهة 
باعتباره ممثلاً لها على الأرض فقد كان عليه التزامات ومسؤوليآت الحكم الكثيرة 
ومسؤوليات تجاه الرعية . 

ونظراً لمكانة الملك في المالك العراقية القديمة وقدسيته » فقد كانت شخصيته تطغى 
على المملكة باسرها وتطبعها بطابع خاص » فإذا كان الملك من الملوك البارزين ومن ذوي 
الشخصية القوية والكفاءة الادارية والسياسة المحنكة ٠»‏ ارتفع شأن المملكة واتسع 
نفوذهاء وعلى التق من ذلك اذا تولى الحكم ملك ضعيف ذو شخصية مهزوزة » 
5 المملكة وتقلصت حدودها وقلّ شأتهاء لذلك غالباً ماكانت تسمى المملكة 

سم ملكها. ويصدق هذا القول بالدرجة الاولى على اولئك الملوك الثائرين الذين جاؤا الى 
3" بالقوة وأسسوا سلالة ملكية جديدة كسرجون الأكدي وسجون الآشوري , 
ونبو بلاصر وابنه وغيرهم . 00 

وكان من اولى واجبات الملك تجاه الالحة باعتباره مثلها على الأرض «نائباً عنها هي 
ترجمة رغبات الآلحة التي يعلن الملك انها اوحتبا اليه اما عن طريق الرؤى والاحلام اومن 
خلال الكهنة بطرق عرافتهم الخاصة . وكان على املك ان يصدع لتنفيذ تلك الرغيات 
دون تردد. 


. 64 انظر مثلاً عامر سليان . الكتابة المسهارية والحرف العرني » موصل ء 19417 ص‎ )١( ١ 


*". 


كا كان على الملك ان يساهم شخصياً بالعديد من الاحتفالات والطقوس الدينية 
ولاسيا طقس الزواج المقدس واحتفالات رأس السنة الجديدة ومراسيم نصب تمائيل الالحة 
في المعابد وتقديم القرابين والنذور الى الالحة » وقبل كل شيء تشبيد المعابد وتجديدها 
وتعميرها وتزيينها . وقد صور الملوك على المنحوتات او على هيئة تماثيل صغيرة وهم يقومون 
باداء الطقوس الدينية او يحملون سلال الطين والآجر المعدة للبدء يبناء المعيد . 
وقد يقوم الملك مقام الكاهن الاعلى في المعبد الرئيس في المدينة وقد يعين احد افراد 
اسرته » ولاسيا واحدة من بناته » كاهنة عليا في المعبد الرئيس . 
ومن جهة اخرى » كانت الألمة تشرف على أداء الملك واجباته تجاهها وتجاه الرعية وقد 
يكتب الملك رسالة مفضّلة عن اعاله موجهة الى الآمة » كبا فعل سرجون الآشوري عندما 
دون رسالة الى الاله اشور عن تفاصيل حملته الثامنة» اضافة الى ذلك » فمّد كان على 
الملك ان يستشير الآمة في كل عمل مهم ينوي القيام به كقيادة حملة عسكرية او بناء 
معيد او مدينة او.تعيين احد كبار الموظفين وذلك عن طريق الكهنة ايضا » ومن خلال 
مايقدم من اضحيات وقرابين للالهة وما يفسّره الكهنة . 
اما مسؤوليات الملك الدنيوية تجاه الرعية » فهي الاخرى كثيرة ومتنوعة حيث كان 
المسؤول الأول عن ادارة شؤون المملكة والناس » فكان ينبوع العدالة والقاضي الاعلى في 
البلاد فهو الذي يصدر القوانين وينشر العدالة ويتابع ثنفيذها ويحكم بين الناس في القضايا 
المهمة الي تتعلق بقضية نفس » كا كان مسؤولاً عن قيادة الجيش في حملاته العسكرية 
المهمة » اما الحملات الأقل اهمية فقد ينيب عنه احد ابنائه او حكامه او قادته 
العسكربين» وكان الملك يصدر التعلمات وامراسيم الملكية بشأن تنظيم الحياة الاقتصادية 
كذلك واعفاء البعض من الضرائب اومن الخدمة (لعسكرية واعطاء الامتيازات لفثة من 
الناس اومديئة من المدن كا كان المسؤول عن تعيي نكبار موظي: الدولة من حكام وقضاة 
وقادة وغالباً.ماءكان يستشير الآة في مثل هذه الامورعن طريق الكهنة ومن خلال تقديم 
الاضاحي الى المعابد . 
وكان املك المسؤول الاول عن تنظيم الحياة في المديئة واقامة اسوارها وحايتها وكذلك 
فتح قنوات الري ومتابعة ادامتها وغالباً ماتفاخر الملوك بأنهم اهتموا بمشاريع الري وفتحوا 
القنوات والجداول . وتشير الرسائل المكتشفة سواء تلك المرسلة من الملك او الى الملك الى 
مدى حرص بعض الملوك التدخل في الكثير من قضايا الافراد وحل مشا كلهم كما تشير اله , 
انه كان إيامكان الافراد الاعتياديين ان يبعثوا برسائلهم الى الملك مباشرة استعطافا 
واسترحاما . 
ل 


وقد امدتنا النصوص المسمارية المكتشفة بمعلومات وافية عن حياة الملك الخاصة 
والعامة ىا افاد الباحثون من المنحوتات الكثيرة الي تصور الملك ف مشاهد دينية واخرى 
ذات علاقة بالشؤون الدينية وبنشاطاته اليومية بل وفي حياته الخاصة ايضاً » كمشاهد 
الصيد والاحتفالات وغيرها. 


ولابد من الاشارة الى ان الصورة التي صوّر بها الملك في النصوص المسمارية والمنحوتات 
هي الصورة المثالية التي وضعها الملوك انفسهم او اوعزوا بوضعها وليس لدينا نصوص او 
منحوتات تعطينا فسئرة دقيقة عن واقع حياة ا ملوك ونشاطاتهم اليومية من وجهة نظر الرعية . 


ولاية العهد 


كان النظام الملكي 5 العراق القديم منذ نشأته في اواسط الألف الثالث قبل الميلاد 
نظاماً و يرث الابن » وغالباً الابن البكر» اباه في الحكم » وكان اختيار ولي العهد 
نه يتم » كا في آلوقت الحاضر» اثناء حكم الملك الأب. وحيث ان نظرة العراقيين 
القدماء رانك بأنه مختا رمن الآلحة » لذلك كان يفترض ان اخبتيار ولي العهد كان يتم 
ايضاً من قبل الآلهة وغالباً ماادعى الملوك انهم مسوقون برغبة الآلحة التي اوحت الههم 
نطريقة من الطرق التي كانت معروفة في اختيار ولي العهد الذي قد يكون اصغر الأبناء . 
وتشير النصوص المسمارية من العهد الآشوري الى تفاصيل كيفية اختيار ولي العهد » إذ بعد 
ان نتم تم استخارة الالحة في تعيين احد الأبناء ولياً للعهد كان يقام احتفال ملكي كبير يحضره 
جميع القادة والحكام والملوك والامراء التابعين وكبار موظني الدولة اضافة :الى افراد الاسرة 
المالكة ليبايعوا ولي العهد ويقسموا قسم الولاء له وطاعته والعمل على خدمته وا محافظة على 
ملكه من بعد وفاة الملك الأب ومساعدته على تولّي مهام الحكم والقضاء على كل من 
يحاول النيل منه اومن مملكته . وقد تبرم المعاهدات مع الامراء والملوك التابعين لتثبيت ذلك 
تحريرياً ولعل خير مثال لذلك هي المعاهدات التي عقدها اسرحدون مع ع وامراء 
الاقاليم التابعة له عند تسميته آشوربانيبال ولي للههد على عرش آشور واخيه مش - شم- 
اركن ولياً للعهد على عرش بابل والتي جاء فيها : 


1 انظر: .1958 ,20 روم1 ,0008م طتفعظ )0 برندعء1 أمدكة/ا ع1 بومصعوزل؟‎ )١( 


ذا 


”(هذه هي ) المعاهدة الي عقّدها معكم اسرحدون » ملك بلاد آشور» امام آلهة السماء 
والأرض العظيمة » (ونيابة عنها) من اجل تعبين ولي العهد آشورباننيال» ابن سيدكم 
اسرحدون » ملك بلاد أكون الذي رشحه وعيّنه لخلافته . فعندما يفارق اسرحدون » 
ملك بلاد آشور» الحياة » عليكم ان تنصبوا آشوريانييال» ولي العهد المرشح » على 
العرش الملكي . وسهارس عليكم ملوكية وسيادة بلاد أشورء (واذا) ' تخدموه في الأرض 
المكشوفة وني المدينة » وم تقاتلوا وتموتوا من ن اجله » وم تتكلموا معه دائماً بصوت تام » و 
تنصحوه دائاً ( بنصيحة ) صادقة وباخلاص تام » و تمهدوا طريقه في كل ناحية » واذا 
ابعد تموه ونصبام محله على عرش يلاد شور احد اخوته » صقرا (كان) ام كبيراً » اذا 
غيّرتم او سمحمم لاحد ان يغير قرار اسرحدون » ملك بلاد آشورء اذا لم تخضعوا (كرعابا) 
لولي العهد المرشح آشوربانييال ابن أبرتجلين؟ ملك بلاد آشور» سيدكم » ول تمكنوه من 
ممارسة الملوكية والسبيادة عليكم .. 

م ثم يعدد اسرحدون بعد ذلك جميع | الاعال والاقوال والالتزامات والواجبات التي يحب 
عليهم القيام بها اوعدم القيام بها ومن ثم يستنزل اللعنات على كل من يخالف ذلك والتي 
ملت جزء ا كبيراً من المعاهدة . 60 

وبعد ان تتم تسمية ولي العهد » » يتتقل من القصر الملكي الى قصر خخاص اعد له 
يسفى بيت ريدوني 6 أي قصر ولاية العهد 29 2 حيث تتم تربية وتنشأة وتثقيف ولي العهد 
وتدريبه واعداده لتسلم مهام متصبه المرتقب. وقد يدرب فعليا على قيادة الحملات 
العسكرية او ادارة ة حكم ا المقاطعات او حتى يشرك في الحكم مع ابيه ويعمل 
كنائب له » كما فعل مشي - ادد الأول 10/87-141١(‏ ق.م) مع ولديه. اضافة الى 
ذلك » كان يثقف ويعلم القراءة والكتاية والعلوم المهمة ولعل في النص الآني توضيح لكيفية 
نعيين ولي العهد » وهو خاص بتعيين اسرحدين ولياً للعهد الآشوري . 

«لقدكنتماصغر اخوني البالغين» الاان الي الذي انجبني 
(رفم ) انفي بين اخوتي بأمرمن الآلحة اشور- وثعش .. 

قائلا : «هذا هو خليفتي » واستفسر من لاله تلش باد 
عن طريق الفأل » واجابوه مؤكدين : دانه هو الذي يحب 


(1) حول الترجمة العربية لهذه المعاهدة انظر: وليد محمد صالح فرحان العلاقات السياسية الآشورية » بغدادء 18158 » 
الملحق . ( اطروحة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة بغداد) ص 9987-1494 . 

() انظر: عامر سليان» اكتشاف مديئة تربيص الآشورية , آداب الرافدين» (15171): ص ه١-‏ 00. حيث تم 
اكتشاف قصر ولاية العهد الذي كان قد شغله عدد من اولياء العهود الآشوريين كان آخرهم آشوريانيياك (3534- 
تلقام 


لدان 


ان يخلفك» وبهذه المناسبة المهمة والكركة دعوت 
الآشوربين كبيراً وصغيراً» فضلاً عن اخوني الذين ولدوا 
في بيت الابوة وامام الآلحة آشور وسين.... جعلتهم 
يقسمون وليحترموا اولويتي. وني يوم جميل من شهر 
نيسان وطبقا للارادة الالهية دخلت الى (قصر) ولاية 
العهد (بيت ريدوتي) 29 
وقد يدرب ولي العهد منذ سِنّ مبكرة » كبا حدث ذلك بالنسبة لآشور بانيبال ولي عهد 
اسرحدون عل عرق عت يذكر في احد نصوصه 

. تعلمت من الالحة ادايا ( ندابا) واكتسبت معرفة 
جميع الكنوز الكتابية الغامضة وحذقت آيات السماء 
والارض » كنت شجاعاً » استطعت حل فسائل صعبة في 
القسمة والضرب وقرأت الكتابات السومرية 0 
الصعبة واستمتعت بقراءة احجار ماقبل الطوفان .. 
ماكتت اقوم يه خلال ايامي ع “كيت امتطي 00 
وارمي السهام رمز شجاعتي ورميت الرماح وامسكت 
بعنان الخيل وقيادة العربات وتعلمت حمل الترس » 
وكنت ارغب ان اصبح سيد جميع العال الماهرين (من 
صانعي السلاح)؛ وفي الوقت نفسه اتعلم .التهذيب 
الملكي واسير في طريق الملوك وكنت احضر أمام الملك 
اللي انجبني واصدر التعلمات الى النبلاء ولم يكن يم 

تعيين اي حاكم او تعيين اي مدير مقاطعة دون موافقتي 
واثناه غيالي » . © 


وفاة الملك ومراسيم الدفن 


اشارت بعض النصوص الى موت الملك بشكل .طببعي في حين ذكرت نصوص 
اخرى اغتيال الملك » مثل الملك سنحاريب . 


(1) انظر علي ياسين » نظام الحكم ٠»‏ ص 3777 
(5) نفس المصدرء ص 747‏ 
لخن 


وأيسك لدينا معلومات وافية عن امراسيم التي كانت تم بعد وفاة الملك واثناء دفنه . 
شع ذلك ؛ هناك رسالة من العصر الآشوري الحديث تشير الى ان الحزن كان يعم ارجاء 
الجلكة عند وفاة الملك وربما كان الحداد يعلن ويخرج الناس الى الشوارع يندبونملكهم 
ويبكون عليه » حيث تذكر الرسالة : 

«لقد خرجنا للطم الصدور والبكاء على الميت. في اليوم 
الذي ممعنا بأن الملك قد مات» سكان مدينة اشور 
خرجوا للنحيب عليه» ”". 

وكان الملوك يدفنون عادة في عاصمة ملكهم ول تكن مقابرهم ضخمة كالتي نجدها في 
مصر وان كانوا يدفتون مع_الميت بعض الادوات والاسلحة والحلي . وفي بلاد آشور» كانت 
العادة ان يدفن الملوك في مدينة آشور نفسها حتى وان لم يكن الملك المتوفني قد اتخذها 
عاصمة لملكه وذلك لمكانتها الدينية في نفوس الآشوريين. وقد تم الكشف عن عدد من 
مدافن الملوك الآشوريين في مدينة أشوركما كشف عن عدد من القبور الملكية في السنوات 
الاخيرة في مدينة الغرود ضمت كنوزاً ثمينة من الحلي الذهبية وربما كانت تلك المدافن 
تخص ملكات وإميرات آشوريات فقط . وقد اشار احد النصوص الاشورية الى مراسيم 
الدفن الخاصة بالملك : 

دفي القبر» المكان الخني » وفي المرج الملكي ٠‏ جعلته يرقد 
يسلام التابوت الحجري والفتحة لغطائه » غطيت 
الفتحة » بنحاس قوي وثبثٌ رقبته الخاصة (ضد السراق 
والارواح الشريرة) 

التجهيزات من الذهب والفضة والي تناسب القبر» 
والشارات الملكية التي يحبها والتي عرضتها على ضوء 
الشمس » ثم وضعت كل هذا في القبر... »9 


مراسيم اللتريج 


يستمر تثقيف وتدريب ولي العهد على اسلوب ادارة المملكة الى ان يحين الوقت لتسلم 
مهام “صبه الجديد ملكا على البلاد وذلك بعد وفاة الملك الأب واقامة مراسيم دفنه وفق 
الطقوس المعروفة . وكان ولي العهد يتوج بعد دفن الملك مباشرة » وقد يتأخرعن ذلك اذا 


(1) محمد صا ا 5 
لح طيب الزيباري » النظام الملكي » ص 24 
(5) المصدر نفسه ص 84١‏ -7341. التي 


4٠ 


كان في مكان بعيد عن العاصمة كما حدث لنبوخذنصر عندما توفي ابوه وهو في بلاد الشام 

على رأس اليش البابلي وقد استغرقت رحلته الى بابل اكثر من عشرين يوماً » الى المعيد 
الرئيس الذي تقام فيه يه مراسيم التوبج » وني العصر الآشوري كان معبد الاله اشور في 
مدئة اقون مخصضا للتتويج. وكان الكاهن الاعلى قد ودّع شارات الملك امام تمثال 
الاله » ويشير احد النصوص الآشورية المكتشفة ان ولي العهد كان يحمل على الاكتاف 
وهو في طريقه الى المعبد ثم يدخل ولي العهد الى غرفة اليكل في المعبد يتقدمه الكاهن 
الاعلى ويقوم بالطقوس المطلوبة لتقديم فروض الطاعة الى الاله ومن ثم يقوم الكاهن 
بمسحه بالزيت دلالة رمزية على منحه اللملكية ثم يلبسه التاج ويسلمه الصولجان وعصا 
الرعي التي كانت قد اودعت في المعبد عند وفاة الملك ويردد الكاهن تراتيل واناشيد 
خاصة بالمئاسية ودعاء للملك الجديد. ولابد وان كان يرافق ذلك اقامة احتفالات 
وتزبينات عامة واقامة صلوات للاحتفال بالملك الجديد. ويحمل ولي العهد بعدهاء' وهو 
على كرسي عرشه » الى القصر الملكي المخصص لاقامته حيث ينتظره كبار موظني القصر 
والمملكة من حكام وقضاة وقادة وغيرهم وقد نزعوا عنهم شارات وشاهوم سم 
العسكرية ووقفوا بشكل غير منتظم وبدون مراعاة التسلسل الاداري وكا نهم قد لّوا عن 
وظائفهم وذلك لكي يقوم الملك الجديد بتعييهم من جديد او اد . بعضهم وتعيينٍ 
غيرهم تماماكيا يفعل الملوك ورؤساء الدول في الوقت الحاضر عندما تستقيل الوزارة تلقائياً 
عند تتويج ملك جديد او انتخاب رئيس جديد للدولة ومن ثم يعاد تشكيلها وفق رغبة 
الملك الجديد. 

داه قرعا سيم التتويج يباشر الملك الجديد اعاله في القصر الملكي في العاصمة 
وغالبا ما كان يقوم بتجديد القصر الملكي او بناء قصر جديد له وقلك يقوم ببناء عاصمة 
جديدة » كا فعل سرجون اللأكدي وسرجون الأشوري » اواعادة بناء العاصمة » كيا فعل 
آشور ناصربال وسنحاريب وغيرهما . 


الاسرة الملكية 


على الرغم من وفرة النصوص المسمارية الملكية ومن مختلف العصورء فان مالدينا 

من معلومات عن د الملكية في العراق القدم قليل جداً الا ان ذلك لابعني أن 
الاسر الملكية لم تكن تتمتع ركز مرموق وتحتل اهمية خاصة وتثثر احياناً في سياسة 
الدولة بل ربا كانت 0 الخصوص الملكية » ومعظمها يتحدث عن الانجازات , 
العسكرية والعمرانية للملك او يخص ادارة الدولة » هي التي تحكّمت في نوعية 
المعلومات التي حملتها النصوص الملكية . 
1 ل 


يي ذلك » تشير الادلة المتوفرة إلى ان زوجة الملك » اي الملكة ن 11 » كانت 
في العصور السومرية المبكرة 6 تتمتع مرك ز خاص حيث كانت مسؤولة غالباً عن خدمة معبد 
الحة المدينة قي حين كان زوجها الملك اوالحا كم و عن خدمة معبد اله المدينة كا 
تشير اصلاحات اوروكاجينا (اورو انيمجينا) التي اصدرها لاصلاح المفاسد التي عمت 
مديئة لجش » الى ان زوجة الداكم كانت قد سيطرت على حقول ويساتين خاصة با معبد 
وكذلك اولاد الحا كم حتى غدت : 


كانت ... بيت حريم القصر وحقول حريم القصر وبيوت 
اولاد القصر وحقول اولاد القصر مزدحمة بعضها الى 
جانب بعض .. 02 
كا كانت زوجة حاكم 5 تتاجر بالقمح والماشية والانمشاب «المجوهرات وكانت لها 
علاقات مع اميرات اخريات 29 , 
وكان من عادة الملوك ان يعينوا زوجاتهم اواحدى بناتهم كاهنة عليا للمعبد الرئيس في 
المدينة » وهذا مافعله سرجون الا"كدي وحفيده رام - سين و وكذلك فعل الملك نبو نائيد 
آخر ملوك الدولة البابلية الحديثة والذي كانت امه ايضاًكاهنة عليا لمعبد الاله سين في 
مدينة خحران . 
كا اشتهرت ات حموزابي بأنها كانت تعمل بالتجارة وكذلك ورد ذكر اسماء بعض الملكات 
والاميرات من العصر البابلي القديم من تمتعن عركز مرموق . ”© 
اما اشهر الملكات اللاثي ذكرن في النصوص المسمارية اوعثر على بعض من اثارهن » 
فقد ورد ذكر الملكة بوآني ذاه - فاط( وكان الاسم يقرأ خطأ شبعاد) من سلالة اورالاول 
(حدود ١756اق‏ . م) حيث كشف عن قبرها: في مقبرة اور الملكية ومعها عدد كبيرمن 
الحاشية ؛ ربما كانوا قد دفنوا معهاء واثاث وحاجيات تميئة أخرى مما يشير الى مركزها 
الرفيع . ” ؟ي ورد اسم الملكة نين- ياندا من الفترة نفسها تقربياً وورد ذكر الملكة كوبابا * 
)1 (حدود 8" ق.م) التي كانت آخر من حكم في سلالة كيش الثالثة . كا . 
كان لزوجة الملك السومري شو لجي (45-0945 .م شأن كبير وشخصية قرية. 


١44 عامر سلهان » القانون في العراق القديم » موصلء /161 » ص‎ )١( 
.59 محمد صالح طيب » النظام الملكي » ص‎ )١( 
07١ المصدرنفه؛ ض‎ )"7( 
./( -/١ الصدر نفسه ص‎ )4( 
بق‎ 


كا كان للملكة شيبتوم زوجة الملك زمري- ليم (10787- 1/06 ق.م) ملك مملكة ماري على © 7 


تبر الفرات وابنه الملك ياريم ليم ملك مملكة يمخد (حلب) في شمال سوريا دو ركببير وبهم 
في ادارة المملكة ولاسبا عند غياب زوجها في حملاته العسكرية كيا تشير الى ذلك بعض 
الرسائل الي كانت قد ارسلتها اليه تخبره فيها عن امور ادارية وسياسية واخجري اقتصادية 
خاصة بالمملكة . 29 1 

الا ان اكثر الملكات شهرة في تاريخ العراق القَدءِ الملكة سمير -- اميس » وهئ'. . 
الصيفة اليونانية للاسم الاشوري الا . ا عابي 4 0 


أدد الخامس ( 81١١-4374‏ ق. م) ثم اصبحت . وصيّة على ابنها القاصر أدد - نرازئ .. 3 


الثالث لمدة ثلاث سنوات وحككت الدولة الاشورية خلال تلك الفترة القصيرة يكفاءة ب 
ومقدرة الا انها لم تقم باععال باهرة او انجازات ضخمة تبرر مانسج حوها من قصص ٠‏ 
واساطير خيالية وردت في كتابات الكتاب الاغريق والرومان والارمن . ٠‏ ومع ذلك ؛ عثر 


على بعض القاثيل التي ورد فيها اسم هذه الملكة الى جانب اسم ابئها أدو- انلاح . 3 


على مسلة من الحجر تحمل اسمها تذكر: 


” مسلة ثمورامات » زوجة شمشي- ادد (الخامس) » ملك العالم ملك الاشوريين: ام 
ادد- نراري (الثالث) ملك الاشوريين » كد شيلمنصر (الثالث) ملك اقالم 0 
الاء ربعة 8 حزيفا 
وقد سميت في كتابات اخرى انها سيدة القصرء اي ملكة. 0 
ومن الملكات الاخريات المشهورات » الملكة نقية زاكوتو» زوجة الملك سنحاريت:” 
(1704- 581 ق .م) وام الملك اسرحدون التي اضطلعت بدورسياسي بارز لاسا في تل .2 ' 
بن العرش الاشوري » وكانت من اصل ارامي وقد ظلت تعيش في عهد انها وحفيدها.... 
وقد ظهرت زاكوتو على مسلة من البروتزمع ابنها اسرحدون في حين تشير بعض الرسائل الي. : 
دورها الفعّال في ادارة شؤون الاجزاء الجنوبية من الامبراطورية الاشورية في عهد ابنها , ٠‏ 


() ,40,1971 ,تاقدي01 11111111ذ( .ل بأمساد1! 250 طرهعمه . 
076 
(5) .260 .م ,1 .اهد,1926 بمومونك, قأهما لاطدظ8 لهة متمركعة أه 5لرمع80 أموومم .2.2 بالاامتاضسا 7 
انظ ركذلك سامي سعيد الاحمد ؛ سمير اميس» يغداد 19484 : 4- 17. 1 


00 


اسرحدون 7 . كا ورد ذكر زوجة سنحاريب الثانية وهي الملكة تاشميتوم .. ومن العصر 
البابلي الحديث (171--1"5ه ق.م) ورد ذكرزوجة الملك نبوخذنصر الميدية وام الملك 
نبونائيد التي عاشت » كا اشرنا » اكثر من مائة سئة وعاصرت أربعاً من الملوك الاشوريين 
والبابلبين» وكانت كاهنة معبدسين في .حران العليا وكان تأثيرها كبيرء لاسا من ناحية 
الافكار الدينية » على نبونائيد وقد ورد اسمها على هيئة ادد- كوبي . كما تظهر زوجة الملك 
اشور بانيبال لي جالسة على كرسي حول منضدة الى جوار زوجها في حديقة القصر وهما 
يحتسيان شراياً احتفالاً بالانتصار الذي حققه اشور بانيبال على مملكة عيلام”" 

ومع ذلك » فانه من الواضح ان الملكات 0 َلبق دوراً رئيساً ومهما في شؤوت المملكة 
فق العراق' القدم الا اسخْناءً كا انه كان للمصاهرات السياسية اثرها ف اقامة الاحلااف 
والمعاهدات والعلاقات الطيبة في امالك المختلفة » وقد اشير الى زيحات كثيرة منذ عهد 
شولجي وزمري - ليم وباريم - ليم وعدد من الملوك الكشيين والاشوريين» وكان لكل من 
هذه الزيجات اثار 'سياسية معينة : 29 

وكان القصر الملكي » ولاسيا في العصر الاشوري » يضم اعداداً كبيرة من النساء 
منبن زوجات الملك 'ؤسراياه وجواريه » وكانت المشا كل بيهن كثيرة الى درجة انه اشير الى 
معاقبة كل من ينشترق السمع عن عراك حرم القصر اؤ غنائمن بأشد العقوبة » وهي صلم 
الاذن. 9 وكان هناك جناح خاص في القصر الملكي مخصص لكريم القصر الا انه من 
المؤسض انه قزّا مثلت زوجات الملك اوابناته على المتحوتات او المسلات وتبق معلوماتناعنون 
محدودة.. وقد اثارت المكتشفات الحديثة في مدينة نمرود (كلخو) اهتّاماً كبيراً حيث تم 
الكشف عن كنوز ذهبية ثمينة في قبرين من القبور الملكية في قصر اشور ناصربال الثاني 
(468- 15م ق. م) رعا عائدين للكات. او اميرات اشوريات * 


-سككككتتككا 
)١(‏ محمد صالح طيبء النظام الملكي » لاب 0# 
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و كيهان » 


الإدارة والعلافاتالحَارجية 


الادارة في عصر فجر السلالات 


حكم في العراق منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد وحتى نباية العصر البابلي 
الحديث في اواسط الالف الاول قبل الميلاد اشكال مختلفة من الدول والمالك. فى 
العصور المبكرة وقبل ان يتبلور النظام الملكي في اواخر عصر فجر السلالات » كانت 
المدينة » كيا سبق واشرنا» تحكم من قبل مجلس المدينة العام الذي انتخب » حسب نظرية 
جا كوبسون » احد اعضائه اواحد الكهنة » ليكون مسؤولاً عن ادارة المديئة وقد سمي 
هذا المنتخب اين 8 ثم استخدم لقب انسي 15853 . ولابد أن يعاون الاين اوالانسي كادر 
من الكهنة والموظفين من الجباة والمفتشين والمراقبين وغيرهم » لاسها وان الاين كان 
مسؤولاً في بداية الأمر عن الشؤون الدينية والدنيوية في المدينة » وهذا مااشارت اليه 
اصلاحات أوروكاجينا ( اورواينمجينا) صراحة حيث ذكرت ان من بين من كان يعمل 
مع الانسي ويعاونه في ادارة شؤون المدينة المسؤول عن اصحاب القوارب ورئيس الرعاة 
والخمير والاغنام والمسؤول عن مصائد الاسماك وجباة وموظفئ الإبنسبي ”© . وقد ورد ذكر 
هؤلاء على انهم افسدوا الاوضاع الاقتصادية في مدينة لجش . ويبدومن النصوص القليلة 
المكتشفة أن المعبد كان يبيمن الى درجة كبيرة على كل نشاطات المديئة الاقتصادية 
والثقافية اضافة الى مهامه الدينية » ويتبع ذلك ان تدخله في الامور الادارية كان كبيراً 
ايضا. وازدادت سلطة الحاكم في بعض المدن احياناً الى درجة بدأ يتعسف في جباية 
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يف3 


الضرائب وابتزاز اموال الناس من خلال موظفيه وجباته ويصادر املاكهم ويستولي على 
املاك المعبد واراضيه وحقوله الزراعية » كا يفهم ذلك بما حدث في مدبئة لجش في حدود 
٠‏ ق. م. حيث ثارالكهنة على الحاكم وقضوا على حككهوجاءوا بأحدالكهنة ليصلح 
ما افسده الحكام ويعيد حقوق المعبد التي كان الحاكم وافراد اسرته قد استولوا عليها 
وينصف الفقير والمظلوم ويقضي على الجباة والمفتشين واستغلالهم . وكان اوروانيمجينا 
(اوروكاجينا) الفوذج لذلك الحاكم المصلح الذي دوّن لنا اصلاحاته الاقتصادية 
والاجتماعية على رقي من الطين والتي تعد بحق اقدم اصلاحات اقتصادية واجتماعية معروفة 
حتى الان: ومن الطبيعي جدا ان ادارة الحكم في المدن السومرية في عصر فجر 
١السلالات‏ كانت ادارة مركزية يشرف عليها حا كم المدينة وبشكل مباشر اومن خلال موظفيه 
وعيونه الكثيرين » وم يكن ذلك من الامور الصعبة طالما كانت دولة المدينة صغيرة 
المساحة نسبياً ولام غالباً سوى مدينة رئيسة واحدة هي مقر الحاكم وقد يتبعها بعض 
القرى والارياف وربما بعض المدن الصغيرة القريبة وفي هذه الفترة ايضا ظهر لقب لوجال 
لدوناآ الذي ترجم بمصطلح'الملك © . 1 


النظام الاداري في عصر دولة القطر الواحدة : 


بعد ان تأسست الدولة الاكدية في حدود 751/1 ق. م. » كان لابد ان تتغير 
الاساليب المتبعة لادارة شؤون المملكة » فبعد ان كانت دول المدن السومرية صغيرة 
المساحة وكانت كل منها متجانسة من حيث اللغة والقومية والمعتقدات الدينية 
واساليب الحياة » ضمت الدولة الاكدية اجناسا مختلفة يتكلمون لهجات او لغات 
مختلفة ويعتقدون بالهة متعددة ويعيشون حياة ذات اساليب متباينة » وان كانت 
الخطوط العامة التي تؤطرٌ حضارتهم واحدة. وكان على الملوك الاكديين ان يتبعوا 
سياسة مركزية محكة ويقسّموا دولتهم المترامية الاطراف الى مقاطعات يحكم في كل 
منها حاكم يعتمد على ولائه للملك الحاكم ويسير وفق توجبهاته الملكية وينفذ 
سياسته . كبا تطلبت الاارة الجديدة ازالة اسوار المدن التي كان وجودها ضروريا في 
عصر دول المدن السومرية لاية المدينة ضد هجات المدن الاخرى القريبة » اما بعد 
توحيد دول المدن في دولة واحدة » لم يعد هناك حاجة مثل هذه الاسوار طالما كانت 
المديئة ضمن حدود دولة واسعة نمحمي حدودها قطعات عسكرية مرابطة عل 

لك 


الحدود . اضافة الى ذلك » فان وجود الأسوار المنيعة قد يشجع حاكم المدينة وسكان 
المديئة الى القرد ضد السلطة الركزية الحاكمة خاصة وان تللق السلطة قد ضمت 
جميع المدن تحت لوائها بالقوة ومن عهد قريب ولابد وان كانت المدن تسعى الى 
الانتفصال والعودة الى النظام القديم حيث كانت كل مدينة رئيسة مركزا لدولة صغيرة 
وهذا مايفسر قيام الفتن والقردات في المدن امختلفة بعد وفاة سرجون مؤسس السلالة 
الاكدية مباشرة . لذلك كان اعتّاد سرجون وحفيده نرام- سين على الحكام من 
العناصر الاكدية بالدرجة الاولى » كما كان على الملك وهوني عاصمته اكد الواقعة في 
قلب الامبراطورية الاكدية» ان يعتمد على الرسل والمبعوئين ويطور نظاما 
للمواصلات والبريد لكي يمكن ايصال التعليات الملكية الى حكام المدن 
والمقاطعات بأسرع وقت ويقف على ماكان يجري في ارجاء الامبراطورية من تمردات او 
عصيان اوغير ذلك . 

وينطبق هذا الاسلوب من الادارة على سلالة اور الثالثة ( 5٠١١5-151١1١17‏ 
ق.م) ايضاً» طالما ضمت الاقاليم نفسها التي ضمت الدولة الاكدية» وتشير 
النصوص التوفرة الى ان النظام الآداري المركزي الذي اتبعه ملوك اور الثالثة كان على 
درجة عالية من الكفاءة بل عّدة البعض اكفأ نظام اداري قبل العصر الاشوري 
الحديث .237 وقد اتبع ملوك سلالة اور الثالثة سياسة نقل حكام المدن والمقاطعات 
من وقت لآتخر الى اماكن اخرى كي لاتزداد روابطهم امحلية وبالتالي قد يتمردون 
على السلطة المركزية ويعملون على الانفصال عنهاء كا تضمنت سياستهم فصل 
الادارة المدنية التي انيطت بحا كم مدني عن الادارة العسكرية في المدينة التي كان 
يشرف عليها آمر عسكري يرتبط بالملك مباشرة » وبذلك تمكن الملك من ضمان ولاء 
المدن وعدم حدوث فتن واضطرابات داخخلية فيها. 1 

كا اهم ملوك اور ايضاً بوسائل الاتصال وارسال الرسل «المبعوثين للاطلاع على 
ماكان يجري في ارجاء الامبراطورية . 


اما في العصر البابلي القديم (حدود 1500-7٠٠١‏ ق. م) فقد تميز القسم 
الاول منه» وهو ماعرف بعصر ايسن - لارسا » بتعدد دول المدن الحا كمة وعودة 
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يت عبن 144 
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القطر الى التجزئة في حين اتصف القسم الثاني والذي يبدأ منذ اواخر عصر حمورا في 
بوحدة القطر تحت ادارة مركزية قوية واحدة هي ادارة الملك حمورالي . 

ويبدومن النصوص المسمارية المكتشفة في عدد من دول المدن التي قامت في اعقاب 
سقوط سلالة اور الثالثة والتي سيطر عليها الاموريون بصورة عامة» ان الدولة الواحدة 
كانت تضم عدداً من المدن والقرى والارياف الى جانب المدينة الرئيسةٍ التي كانت قرا 
للاسرة الحاكمة. وكان يعكم في المدن الصغيرة 5 موظق: يسنمى عيران دمقتمخ كني 
المشرف أو المحافظ . وكان في كل مدينة مجلس يضم المسنين او الشيوخ » شيبوتم 
نا]ناناة » وكان حاكم المدينة مسؤول عن حفظ الأمن وتطبيق العدالة والاشراف على 
قنوات الري . الا ان المسؤولية اللهائية كانت بيد الملك » لذا كان على حكام المدن ان 
ِقَدَموا تقاريرمتتالية الى املك . وقد اوضحت بعض النصوص المكتشفة ان حا كم المدينة 
كان يبعث الى الملك بتقارير مفصّلة تضم مختلف الشؤون كحدوث الاوبئة والفيضانات 
وغزو الجراد اضافة الى الامور الادارية والعسكرية الاخرى . وقد يكون تحت سلطة حا كم 
المدينة وحدة عسكرية خاصة لحفظ الأمن وتفتيش القنوات ولاعمال الشرطة العامة . 

وبعد ان توحدت جميع دول المان تحت ادارة مملكة واحدة يرأسهاا ملك قوري 
الشخصية وهو حمورالي » وضح فصل السلطة الدينبة عن السلطة الدنيوية تماماً حتى في 
القضاء وتعاظمت سلطة الملك وغدا القصر الملكي ب يضم جهازاً كبيراً من الموظفين 
والاداريين لادارة شؤون المملكة يؤيد ذلك ماتم اكع 2 عنه من قصور ملكية ضخمة » 
مثل قصر زمري ليم في مدينة ماري » وقصر ملك اشنونا في مدينة اشنونا (تل اسمر حالياً) » 
فقد ضم قصر زمري ليم مايزيد عن ثلائماثة غرفة ما يشير الى أن القص ركان بمثابة مركز 
المملكة وانه ضم عددا كبيرا من الموظفين والاداريين المسؤولين عن ادارة شؤون 
المملكة 29 »؛ يقابل ذلك تناقص حجم المعبد وبالتالي تناقص عدد كهتته وابتعاده عن 
الادارةالدنيوية. كا اتصف النظام الاداري ومنذ عصر حمورالي بالمركزية المطلقة الى درجة 
ان الملك كان يتدخل في كل قضية » مهها كانت قليلة الشأن» من القضايا التي كانت 
تواجه حكام المدن والاقاليم على الرغم من بعدهم عن مقر الحكم في العاصمة . وقد امكن 
التعوف على تفاصيل النظا م الاداري الذي اتبع في عهد حمورالي من خلال المئات من 
الرسائل الملكية التي كان قد بعث بها الملك الى حكام المدن وضمنها توجيهاته وتعلياته 
الملكية الخاصة باسلوب حل المشا كل ومعالجتها » كا تعكس لنا قوانينه المشهورة جانباً من 
الادارة المركزية الي اعتمدها حمورالي . 
(1) انظرسامي سعيد الاحمد» الادارة ونظام الحكم» حضارة العراق» ج"؛ ص 4؟ وبا بمدها. 


وكان من الاساليب الناجحة التي اعتمدها حمورابي في ادارة شؤون المملكة » كا 
يستدل على ذلك من نصوص القوانين» مكافأة الموظفين من عسكريين ومدنيين 
واصحاب ال حرف والصناعات والعاملين في التجارة والكتبة وغيرهم بمساحات معينة من 
الاراضي الملكية كانت تقطع الى كل منهم لاستغلالها طوال حياة الشسخص مقابل الخدمة 
التي كان يقدمها للقصر الملكي . وكانت مثل هذه الاراضي تنتقل بالورائة من الاب الى 
الابن » اذا كان الابن قادراً على اكال الخدمة المطلوبة والايفاء بالالتزامات المفروضة على 
الارض » الا انه لم يكن يسمح ببيع الارض او منحها لمن لايقدر على اداء الخدمة 
المفروضة عليها . وكان من بين الموظفين الذين خصصت هم اراض ملكية » والتي كانت 
تسمى «حقل ادامة؛» افراد القَوات المسلحة من صنف الريدوم تطنال16 وصنف 
البائيرهم تسحوط , اي الجندي والقناص» وكذلك ما سمّي بابا حر .يفط ولاب 
نطااناط13 . ('ككا كانتالاراضي تقطع الى اي شخص يقدم خدمة ما الى القصر شريطة 
قيامه باداء الخدمة المفروضة عليها. وكانت مساحات الاراضي المقطعة على هذا النحو 
تنباين ربا استناداً الى نوع الخدمة الي يقدمها الشخص وطبيعة عمله. وكان الخحصول 
على اقطاعات ملكية من هذا النوع يعد امتيازاً حرص الموظفون على الحصول عليه وامحافظة 
على الارض والا استردت منهم . وكان لهذا الاسلوب في اقطاع الاراضي الملكية فوائد 
مزدوجة حيث انه عوّض عن دفع الاجور الى الموظفين لقاء خدماة تهم الى القصروٍ الوقت 
نفسه ضمن حرص من اقطعت له اليش عل ؤراع! وإنطلافة وم خف ما يئرتب 
عليها من ضرائب الى خزينة الدولة . 
وقد اعتمد حمورالي في ادارة شؤون مملكته » ولاسها في السنوات العشر الاخيرة من 
3 عندما توسعت حدودها وضمت اليها جميع دول المدن التي كانت قائمة في بلاد بابل 
شور من قبل توليه الحكم » على عدد كبير من الموظفين من ذوي الكفاءة ا 
لعاية » وربما اشرف شخصيا على اختيارهم » وكان هؤلاء الموظفون يوجهون مركزياً من 
قبل الملك مباشرة ومن خلال الرسائل الكثيرة التي كان يبعث بها اليهم حول اسلوب ادارة 
المدن والمقاطعات التي عهدت الييم . وقد ورد في تلك الرسائل مصطلحان خاصًان باسماء 
الوحدات الادارية ية يشير الاول منها ء وهو مصطلح باطّم تستطؤةط » الى المدينة وجميع 
الاراضي الزراعية التابعة ها في حي ن كان يقصد بالمصطلح الثاني » وهو إرصيتم نألو[ 


:95 63 .مم ,6-1966ه00همة ,مم8 سدتمه ]ترط 8 010 عطا مأعمنمع] لمم عه برفن5 لق رمقسأءان5 ثى (1) 
وهي اطروحة دكتوارة غير منشورة مقدمة الى جامعة لندن. إنظ ركذلك هوست كلنغل » حموراني ملك بايل وعصره » ترجمة 
غازي شريف» بغدادء /941اء ص ١١١‏ وبابمدها. 


لف 


احد احياء المدينة الكبيرة. اما القاب ا موظفين الادارن بين ومهامهم » فقد ذكرت 
النصوص عدداً من الالقاب مثل لقب إبياثم سنامةز20: الذي يمكن ترجمته با محافظ 
او رئيس المدينة او البلدة » ولقب شكاتكم سدماعلصدعلة ‏ الذي كان يشغل وظيفة 
كبيرة في المدينة ايضاً . وكان في كل مدينة مجلس ضم المسنين» او الشيوخ » كانت تعهد 
اليه بعض القضايا التي تحتاج الى تحقيق حلي وحل الخصومات التي تنشب بين الافراد » 
كا كان في كل مدينة عدد من الموظفين الاداريين الآخرين المسؤولين عن ادارة الاراضي 
الملكية وآخرين مسؤولين عن العبيد وعن حفظ الامن اضافة الى رسل الملك وجباته 
والمراقبين والمفتشين وغيرهم . وكانت الرقابة الملكية شديدة على الموظفين وقد توجه البهم 
الاوامر والانذارات والتوييخات كا قد يستدعى احدهم للمثول امام الملك وبالسرعة 
الفائقة : 


دقل لسين- اديثام أن حمورالي يقول : حالما تلمح 
لوحتي هذه توجه الى يابل وامثل بين يدي » ولايحوز أن 
تتاخر- احضر بسرعة !27.0 


في حين طلب الملك في رسالة اخرى من شاش - نخاصر الذي كان موظفاً كبيراً في 
مدينة لارساء وربا كان المسؤول الاول فيها » المثول امامه: خلال يومين فقط » وكانت 
المسافة بين لارسا وبابل اكثر من مائتي كيلومتر. وقد يطلب الى الموظف المسؤول ان يأتي 
بالوثائق والمستمسكات الخاصة بقضية معينة اشتكى اصحاببها الى الملك مباشرة للتحقيق 
فيها اوان يطلب من الحا كم جلب عدد من ذوي العلاقة معه » ولاسها اذا كانت القضية 
ذات علاقة بقضية استلام . رشوة او انتزاع ملكية ارض او اهمال في الاشراف على قنوات 
الري . : 

ومها كانت كفاءة حموراي الادارية الا انه لم يتمكن خلال الفترة القصيرة التي 
حكم فيها من بعد انجازه وحدة البلاد من وضع 'الاسس الثابتة لاسلوب ادارة المملكة »” 
وكان اعتّاده بالدرجة الاو على مراقبته الشخصية » ويبدو انه كان يسعى الى توحيد 
جميع النظم والاساليب التي كانت متبعة في دول المدن » وهذا ما تفصح عنه قوانينه الني 
حاول من خلالها توحيد القواعد القانونية المتبعة في ارجاء المملكة وقد نجح الى حد كبير في 
هذا المجال . 


.198 كتلغل ؛ حمورالي » ص‎ )١( 


يان 


وفي مدة السيطرة الكشية التي أعقبت بت العصر البابلي القديم » أستمر النظام الاداري 
الذي وضع أسسه حمورالي يعمل به دون تبديل او تغيير يذكر وكانت بلاد بابل مقسمّة 
الى عشرين مقاطعة على أقل تقدير سميت كل منها غالبا باسم المدينة الرئيسة فيها مثل 
مقاطعة ايسن ومقاطعة نفر وهكذا أو باسم القبيلة التي استقرت فيهاء مثل-جقاطعة بيت 

سين- ماجر. وكان مسؤولو المقاطعات مسؤولون عن حفظ الامن وتطبيق القانون وعن 

الضرائب وادارة شؤون المقاطعة الادارية وعن الاشراف الدقيق على قنوات. ,ليها 

وقد عمد الملوك الكشيون الى اسلوب اقطاع بعض رؤوساء القبائل والعشائر والمتنفذين من 
رجالاث الدولة مساحات واسعة من الاراضي التابعة للقصر وكانت مثل تلك الاقطاعات 
تدون على أحجارخاصة تسمى أحجار الحدود «كودورٌو50نا0ناكة» » ورعا كانت هذه 
الأحجار تحفظ كوثيقة رسمية في المعبد الرئيس في المدينة أوالعاصمة » وكان يدون على كل 
منها اسم الملك الذي منح الاقطاعية والقابه و سم الشخص أو الأشخاص الذين منحت 
هم الارس وفي أعى الحجر» التي كانت غاب على شكل مسلة غير متظمة ترتفع الى ما 
يقرب من المير» تنقش رموز الاهة الرئيسة . وكان يكتب عادة على الوجه الثاني من المسلة 
موقع الارض ومساحتها وما تحمله من امتيازات وحقوق اضافة الى تحذيرات الملك الى كل 
من يالف ما جاء فيها من حقوق وامتيازات او يعترض على صاحب المنحة . 


الادارة في العصر الآشوري الحديث 


يعد النظام الاداري الآشوري من أكفأ الانظمة الادارية التي عرفت في تأريخ العراق 
القدم بل اه بمددمن الالبة الأغارية الخاررة ست بالنسية لقاييس العصر الحديث » 
وإن نظرة سريعة الى الاساليب الادارية التي اتبعت في ادارة المملكة الاشورية الي 
ضمت جميع انحاء العراق تؤكد بأن انظمتنا الحالية قد تمتد بجذوزها الى العصور القديعة : 
وقد امدتنا النصوص المسمارية الكثيرة المكتشفة » ولاسها النصوص الملكية التي عثر عليها 

في العواصم الأشورية + بمعلومات غزيرة عن النظام الاداري الأشوري . 

أجيودو ا , يقف على رأس النظام الاداري » فن قصره الملكي 
في العاصمة (إكل م مَشْرَاتِ نا سدكهم لدماء ) تصدر الاوامر والتعليات وترسم الخطط 
ويوجه وينذر ويعاقب ويكاقاً الحكام والقادةة فهو قلب المملكة النابض وبورة النشاط 
والحركة-'قيها . وكانت اوامر الملك وتوجيهاته » والقي عبر عنها احياناً بعبارة صمدات شرم 


يوان 


لل (اتي المراسيم الملكية ) » واجبة التنفيل ليس لانها صادرة عن الملك 
باعتباره رأس الادولة فحسب بل بل لان الاعتقاد الذي كان سائداً لدى العراقيين القدماء أن 
الملك كان ممثل الآلحة على الارض وثائبها فيها مما اضى على اوامره وتعلياته قدسية دينية 
خاصة وجعل الخروج علها وعدم طاعتها نحروجاً عن الأوامر الآلمية ورغباتها وبالتالي قد 
يعرض ذلك الخالف الى غضب الآة ونقمتها . 

وكانت صلاحيات الملك » وف هذه النظرة مطلقة ولاتحددها مجالس المدن اوالمسنين 
او غيرهم باستثناء ما ادّعاه الملوك انفسهم بأتهم مسوقون برغبة الالح وانهم كانوا 
يستشيرويها في حالات كثيرة ويأتمرون بأمرها 3 تحديد وقت تجهيز الحملاات العسكرية 
وتعيين ولي العهد وكبار الموظفين وفي العزم على بناء القصور والمعابد وغيرها من الامور ذات 
الاهمية » اي أن صلاحياتهم كانت مطلقة الا من تقييد الآلة » وكانت رغبات الآلهة تنقل 
الييم اما عن طريق الرؤى والاحلام اومن خلال الكهنة بأساليب العرافة المتبعة لديهم . 
ومع ذلك ء فقد ينتقد تصرفات الملك احد التابعين » كا تؤكد ذلك الرسالة التي سبق وان 
اشرنا اليها والتي ينتقد فيها مرسلها املك الاشوري أسرحدون على تعيينه اثنين من ابنائه 
بوظيفة ولي العهد على بلاد آشور وبابل ويَعد ذلك تصرفاً غير جيد »بنع عن ضعف املك 
نفسه . 

وكان الملك قائد الجيش الاعلى وغالباً ماكان يقود جيشه الى حملات عسكرية بعيدة 
قد تستغرق عدة أشهر وقد ينصب عله في مكانه احد اولاده في العاصمة او قد يبعث ف بأد 
كبار قادته على رأس الخملة العسكرية أو أحد أولاده » ا ولي العهد » وني حالات 
السلم » قد يشرك احد اولاده في في انكلم ».وقد بشيلة انين من اولاده » كيا فعل مشي - 
ادد الاول (1814- ؟7ملااق 7 عندما عن احد أبنائه نائبا له على اقليم إكلاثم 
جنوب بلاد آشور والابن الثاني نائياً له في اقليم ماري على بر الفرات . 

سْ الطبيعي أنه كان يعاون الملك ويساعده في ادارة.شؤون المملكة لتنفيد السياسة 
التي يضع خطوطها الرئيسة كادر ضخم من الموظفين والمقربين من الامراء وغيرهم وتشير 
سني المكتشفة الى اصناف عدة من كبار موظني الدولة الذين كانوا يقيمون في القصر 
الملكي ف العاصمة في معظم الاوقات ويعاونون الملك ويخدمونه » وغالباً ماكان هؤلاء . 
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الموظفون ينحدرون من طبقة النبلاء والطبقة الارستقراطية ويرث الوظيفة الابن عن ابيه وقد 
تختص بعض الاسر بوظائف معينة تتوارثها » وقد تنموقوة اسرة معينة الى الخد الذي تهدد 
فيه سلطان الملك ونفوذه وهيمنته على المقاطعة او المدينة نما يستوجب ايقافها عند حدها 
واعادة تنظمٍ الميكل الاداري للمملكة؛ وهذا ما فعله العديد من الملوك الآشوريين 
البارزين ولأسها الملك تجلاتبليزر الثالث (48/١-؟الاق.م)‏ الذي اعاد تنظيم 
القاطيات. الاشورية وتقسهاتها واستجدث مقاطعات جديدة بهبدف احكام السيطرة 
عليها. وكانت التنظهات الادارية الي ادخلها الاساس الذي قام عليه النظام الاداري 
الآشوري في الفترة اللاحقة . 
وقد ذكرت النصوص المسمارية عددا كبيراً من الوظائف الي كانت معروفة في العصر 
الآشوري © وقد لايم ا اسم الوظيفة او لقب الموظف عن طبيعة الوظيفة ومركزها الاداري 
فغالباً ما تفقد الوظيفة ع القديعة وقد تنمو وتصبح من الوظائف المهمة في حين كانت 
في الاصل وظيفة بسيطة كالحاجب والساتي وغيرهها . 
وكان تعيينكبار موظني الدولة ؛ كالحكام والقضاة والقادة » يم من قبل الملك مباشرة 
وقد يستشير الملك الألة بشأن ذلك بأن يكتب 1 سم الموظف المرشح عب.ى رقم من الطين 
ويرميه وفق. طقوس معينة مع رقم تحمل اسماء ف امام تمثال الاله لمعرفة رغبة الالهة 
واختيارها من بين الاسماء فتنحر القرابين ويقرأ الكهنة الاشارات التي كانوا يظنون ان الآلحة 
تكتبها على اكباد القرابين حتى يتم مم اختيار الموظف المناسب من بين الاسماء المكتوبة على 
الطين . 
وقد وردت اسماء كبار موظني الدولة مسلسلة احياناً حسب مراكزها في القصرالملكي » 
لاسا فها يعرف بقوائم اللمّوء وهي قوائم خاصة باسماء الموظفين الذين شغلوا وظيفة اللمّو 
بالتناؤب يبد ) موظف يشغل الوظيفة لمدة سنة واحدة فقط ثم تنتقل الوظيفة الى 
الموظف الثاني والثالث وهكذا وقد كان ذلك الاساس الذي تقوم عليه طريقة تأريخ السئة 
حبك كانت السنة تسمّى باسم الموظف'الذي يشغل :تلك الوظيفة في تلك السنة. , 
وبأقي في مقدمة كبار موظني المملكة اران دمةاءدة"'» وكان قائداً للجيش اضافة 
الى وظيفته حاكا لاحدى المقاطعات التي كانت " تعرف باسمه . ويليه من حيث الاهمية 
والمركز الموظف الذي يحمل لقب رب شاقي الودة طوء"'ء اي رئيس السقاة 27 وكان 


)١(‏ حول الالقاب الوظيفية فية وتقاصيل اعال كل موظف وبا ورد: عتهم في. النصوصالمسيارية. أنظر علي ياسبين* نظام 
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إنآن 


المسؤول الاول عن اعبال الري وادامة القنوات اضافة الى كونه حاكا لمقاطعة وقد يكلف 
بقيادة حملة عسكرية » ولنا في حادئة حصار الجيش الاشوري لمدينة اورشليي ”" في عهد 
الملك سنحاريب خير مثال على ذلك حيث كان الجيش الاشوري بقيادة الرّب شاقة . 
اضافة الى ذلك » كان هنالك موظف كبير مسؤول عن استقبال الزوار والوفود والتصريح 
باسم الملك وآخر مسؤول عن خزانة المملكة وغيرهما من كبار موظني القصر الملكي الذين 
كانوا يعملون الى جانب الملك » وقد يرسلون الى بعض المقاطعات لقيادة االحملات 
العسكرية . 
وضم القصرء اضافة الى ذلك ء عدداً كبيراً من الموظفين والعاملين والتابعين لادارة 
شؤون القصر الملكي الذي كان يؤلف العمود الفقري لهاز الدولة الاداري والمشرف الاول 
عليه فكان يضم الكتبة. والمترجمين «المقربين والتشريفاتية والاطباء والمنجمين والقضاة 
والحجاب وموظن التجنيد والعزامين والعرافين ومسؤولي الاعاشة والتموين وال موسيقيين 
وال مغنين وا جباة والمفتشين والمراقبين والطباخين وغيرهم كثير. 
كانت الدولة الآشورية مترامية الأطراف ولا يتمكن اي ملك مها كانت كفاءته 
وقابلياته من ادارتها بصورة مباشرة » لذا فقد قسّمت اراضيها الى عدد من المقاطعات 
الرئيسة وقسّم كل منها الى وحدبات ادارية اصغر واصغر واصغر وكان على رأس كل مقاطعة 
او وحدة ادارية موظف اداري مسؤول يرتبط بمن هو اعلى منه من حيث التسلسل 
الاداري ويرتبط به من هو رتبة ادف . 
وكانت المقاطعة تسمّى بيخاتٌ داقنلا يشرف عليها مسؤول عنها يلقب (سيد 
المقاطعة ) بيل بيخاتٍ .3م 61 وكان يعين كممثئل شخصي عن الملك في المقاطعة 
رمسؤول عن الواجيات الدينية والمدنية والمالية والامنية . وكان مقره في عاصمة المقاطعة 
يسمى (القصر) إكلم تسن لجعاء » وكان يلحق القص ركاد ركبير من الموظفين من الكتبة 
والرسل والمساحين وا محاسببين والكهنة وضباط التجنيد ومراقبي القنوات وغيرهم . وكانت 
اهمية المقاطعات تتباين بالنسبة لموقع المقاطعة واقدمية اد » فبعضها قديم وله امتيازات 
خاصة واخرى حدودية تدافع عن حدود الدولة وثالئة حديثة وصغيرة واهميتها قليلة وهكذا . 
وقد يضطر شيد المقاطعة اي حاكمها الى ترك المقاطعة لمدة قصيرة للذهاب الى القصر 
الممكى حيث كان يترك مكانه نائباًله. وإلى جانب المقاطعة » التي رماكانت تمئل اقلوا» ' 
(1) اي مدينة القدس . والامم اورشليم هو امم كتعاني بحق يشير الى اصل للدية الكنعائي وقد سميت فيا بعد بالقدس 
وثيدت المدينة في وقت لم يكن لليهرد فيها وجود ثم احتلها اليهرد واتخذوها مقراً هم وتمكن الآشوريون من القضاء عليهم 


في حدود عام 774 ق .م . انظر حول هذا الاسم والاسماء اء الكنعانية الاخرى احمد سوسة ؛ مفصل العرب والييرد في 
التأريخ » بندادء 1941ء ص 7327 


ان 


اي وحدة جغرافية معينة هناك مصطلح آخر هو تجو 72811 ؛ الذي كان يوازي الاقليم 
مق حيث السعة والأصمية » وكانت المقاطعة تقسم الى عدد من الوحدات الأصغر عرف 
كل منها اسم 6 هطق » والتي كانت تعني حرفيا (حلقة)”" . وكان مرك زكل ُُ 
احدى مدن المقاطعة الرئيسة وكانت تحت ادارة موظف يعرف بائم رب آلانٍ تمقلة طوى 
اي رئيس المدينة او البلدة ي وكان هناك وحدة ادارية اصغر تعرف كبرٌ نم12 » ورمًا 
تضاهي الكلمة العربية كَفْرٌ. ١‏ 
وكان من مهام كل موظف اداري مسؤول عن وحدة ادارية ان يحافظ على امن 
الوحدة الادارية ويحبي الضرائب المفروضة ويرسلها الى المستودعات التابعة للدولة ويجند 
الجنود المفروض غيدسم عليه » كيا كان عل ىكل مسؤول اداري ان يقدم تقريراً منصلا الى 
الموظف الاعلى في حي نكان خاكم المقاطعة يقدم تقريره الدوري الى الملك مباشرة . وكات 
الاتصال يم بين الموظفين حسب التسلسل الاداري الا انه كان بامكان اي موظف.مها 
كان صغيرا بل اي مواطن نظرياً على الأقل ان يبعث بشكواه الى المللك مباشرة من خلال 
رسالة يبعث بها الى القص رًالملكي . : 
ولضمان وصول التعلهات الملكية الى حكام المقاطعات القريبة والبعيدة وكذلك 8 
تقارير الحكام والمفتشين الى الملك » ققد طور نظام المواصلات ونظام البريد » ويبدوانه 
كان هناك اربعة اوخمسة اصناف من الرسل والمبعوثين الذين كان يبعث بهم الى مختلف 
المناطق. وكانت الطريقة الاعتيادية للاتصال بالحكومة المركزية هي 9 موف 
يدعى مار شبري مز +قتم اي أبن الرسالة » وكان هناك محطات بزيدية على الطريق 
التي تصل بين المدن الرئيسة تحت حراسة جكوية وكان للرسول او المبعوث ان يتوقف فيها ' 
ويستبدل حيواناته ويتزود بالغذاء والشراب ثم يتايع مسيره الى جهته . لذا يظهر ان نظام. 
البريد الذي ينس خخطأ من قبل بعض الباحثين الى الفرس هو نظام عرائي قديم كان على 
درجة كبيرة من التطور في العهن الآشوري ثم اخذه عنهم الاخمينيون عندما احتلوا بلاد 
بابل واشور. 
وكانت بعض المدن القديعة تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي فكانت تمنح بعض ١‏ 
الامتيازات الخاصة بهاء وكان يشرف على مثل هذه المدن موظف اداري يسمى خزان 
لاسمتهيزكا كان في مثل هذه المدن مجلس للمستين يقف على رأس المجلس 'الخزالٌ نفسه * 


)١(‏ ماتزال الكلمة مستخدمة حالياً في اللهجة العامية الموصلية للدلالة على البيت الصغير الخاص بالدواجن 


لاه 


وككن ترجمة اللقب الى «محافظ » » وكان مركزه دكا ودنويا. وكان هناك من يعاونه على 
ادارة شؤون المدينة » وكان الخزانٌ المسؤول عن حفظ الامن وجباية الضرائب وحاية طرق 
المواصلاات والرد على اي غزو خارجي . 

من هذا الاستعراض السريع للنظام الاداري الكفوء في العصر الآشوري الحديث لعل 
من الممكن عقد مقارنة بينه وبين النظام الاداري المتبع في العراق حتى الوقت الحاضر 
حيث قسّم العراق الى عدد من المحافظات وقسمتَ كل محافظة الى عدد من الأقضية 
والأقضية الى نوادي والنواحي الى قرى » وعلى كل من هذه الوحدات الادارية موظن 
مسؤول يتدرج في السلم الوظيني ويرتبط بمن هو اعلى ويكون مسؤولاً عمن هو ادف وعليه 
الواجبات الادارية والمالية والأمنية في حدود وحدته الادارية . 


5- الادارة في العصر البابلي الحديث (الكلدي) (ككك- فكاه ق.م) 


انتبى كيان الآشوربين السياسي مع نهاية القرن السابع قبل المبلاد (511 ق.م) » 
الا ان النظم الادارية والقانونية وغيرها من المظاهر الحضارية ظلت تبيمن على الحياة العامة 
والخاصة في عهد الدولة البابلية الحديثة التي خلفتها في الحكم حيث لايمكن تفسير 
الازدهار الحضاري والقوة العسكرية التي تمتعت بها الدولة البابلية الحديئة خلال فترة 
قصيرة من .بعد تأسيسها الا بانها ورت عن سابقتها اساليب الحكم والادارة وتنظيم الجيش 
وغيرها من المظاهر الحضارية الأساسية. ومع ذلك فإن انهيار الدولة الاشورية وقيامٍ 
حكم جديد مركزه ني بابل قد اثر على الاساليب الادارية المتبعة حيث تقلصت نسبيا 
سلطات الملك المركزية وزادت على حساب ذلك سلطات المعبد ومؤسساته ولاسها في 
بعض المدن السومرية والبابلية القديعة والعريقة مثل مدينة الوركاء .وقد لايبدو ذلك غريياً 
اذا علمنا ان الاقوام الكلدية التي اسست الدولة البابلية الحديثة كانت تستوطن اصلاً 
القسم الجنوني من العراق ولاسها اقصى الجنوب لذلك فقد تمكنت ان تحصل على 
امتيازات خاصة عندما تولت الحكم في بابل. وهكذا تمتعت مؤسسات المغابد بصورة 
عامة 3 العصر البابلي الحديث بنوع من الاستقلال وغدت تهيمن على ادارة شؤون المدينة 
نظرا لأن غالبية اراضى المدينة كانت » حسب اللمعتقدات السائدة انذاك » ملكا للمعبد 
واطتة . ١‏ 

وكانت المدن الرئيسة في بلاد بابل والتي تسيطر عليها المعابدء تدار من قبل ثلاثة 
اداريين يسمى الأول مهم شَ نتتسصة د والذي را يعني (حارس المنطقة ) والثاني 
اطلق عليه لقب قِبُ نامزو الذي يعني (الناظر) واخيراً الكاتب طُيكب دمعمةمدم » ركان 
ممه 


هؤلاء الاداريون تايعون الى المعيد لذا فقد عيّن الملك من جانبه موظفاً آخر ذا مرك زكبير 
للاشراف على مصالحه ومصالح الدولة في مثل هذه المدن» ولاسها فها يخص جمع 
الضرائب وارسالها الى الخزانة الملكية » 27 وكانت مهام هؤلاء الموظفين الرئيسة هي حفظ 
الأمن وضمان امن وسلامة الطرق التجارية والاشراف على جباية الضرائب ومراقبة ادامة 
قنوات الري والاشراف على الاعداد الكبيرة من الناس العاملين على اراضي المعبد وفي 
المعبد نفسه . ومع الدرجة المتطورة الذي وصلها النظام الاداري في هذا العصر الا انه 
حدث ارتباك وفوضى ادارية في عهد نبونائيد كانت من الاسباب التي ادت الى انهيار 
الدولة في النباية على ايدي الجيوش الاخمينية الغازية . 


العلاقات الخارجية 


ان عبارة ”العلاقات الخارجية“ تنم دون شك عن وجود كيانات سياسية مستقلة وا 
اراضيها وحدودها الخاصة ونا علاقاتها مع غيرها من الكيانات ا والدول خارج حدودها » 
فالعلاقات الخارجية السياسية والديلوماسية خاصة اذن تدل على درجة متقدمة من 
النضج الحضاري والسياسي » ويفترض ان مثل هذه العلاقات بدأت منذ ان نشأت 
الدول اوالمالك المستقلة في بداية عصر فجر السلالات » اي مع بداية الالف الثالث قبل 
الميلاد » حيث لايمكن لأية دولة مستقلة مها كانت صغيرة من حيث مساحة اراضيها وقلة 
عدد سكانها ان تعيش بمعزل عن غيرها من الدول » ولاسها المجاورة » في العصور القديمة 
او الحديثة بل لابد وان تنشأ بينها وبين الدول الاخرى علاقات تجارية او سياسية او 
علاقات عدائية تمليها المنافسة على تملك المزيد من الأواضي او غيرها من الاسباب . 

ومعلوماتنا عن العلاقات الخارجية في العراق: القديم مستمدةبالدرجة الاولى جما ذكرته 
النصوص المسمارية من اشارات وما توحيه المشاهد المنجوتة على المسلات والنصب والتي 
قد تعبّر عن بعض تلك العلاقات » كاستقبال السفراء وإلوفود واسلوب معاملتهم وتقديم 
الجزية والضرائب وتْليد الانتصارات العسكرية . 


801-801 انظر تفصيل ذلك ساكرء عظمة بابل ص‎ )١( 


64 


العلاقات الخارجية في عصر فجر السلالات (حدود 79٠‏ الااق.م) 


تسم الوضع السياسي العام في عصر فجر السلالات » كما سبق واشير الى ذلك » 
بوجود عدد من دول المدن المستقلة الي | كانت تحكم يي ارجاء بلاد وادي الرافدين 
امختلفة » وقد عاصربعضها البعض الآخركلاً اوجزءاً ويبدوان العلاقات التي كانت تربط 
تلك الدول مع بعضها كانت تستند قبل كل شيء ء على قوة كل دولة مدينة تجاه الدول 
الاخرى فتى ماضعفت احدى المدن انا اوعسكرياً » كانت المدينة الاقوى مستعدة 
لاحتوائبا ضمن نفوذها”') » وهذا ماتشير اليه جداول الملوك السومريين بخصوص انتقال 
الملكية من مدينة الى اخرى حيث تعبر عن ذلك بأن الملكية اتتقلت الى مديئة اوروك » 
مثلاً ؛ بعد ان ضربت مدينة كيش بالتلاح 29 » ويعبارة اخرى » أن مدينة اوروك كانت 
الاقوى فاحتوت كيش وقضت على سلالتها الحا كمة بالقوة . 

ومن جهة اخرى » تشير- احدى القصائد السومرية الي تتحدث عن اينمركار ثاني 
حكام سلالة الوركاء الاولى التي يفترض اتها حكت في عصر فجر السلالات » وعلاقته 
مع حاكم مدينة: اتراتاء وهي مدينة تقع في جنوب غربي ايران» الى اقدم العلاقات 
السياسية الخارجية المعروفة حيث تذكر القصيدة السومرية ياسلوبها الأدلي الملحمي 
الرفيع ”” وخيال كاتبها الخصب الى ان البطل اينمركارالذي عاش في قديم الزمان بالنسبة 
الى كاتب "القصيدة » وتنفيذاً لرغبة آطته بعث برسوله الختار الى حا كم مدينة اانا » التي 
تقع في اعلى الجبال وتفصلها عن اوروك سيع جبال » يطلب منه أن يقدّم الذهب والفضة 
واللازورد والاحجار الكرعة الاخرى لبناء المعايد والمزارات في مدينة اوروك. وتعد هذه 
الاشارة الى ارسال السفراء والمبعوثين اقدم اشارة معروفة لدينا . ويبدوان الرسول كان يحمل 
رسالته مدونة على رقم من الطين حيث يلمح كاتب القصيدة الى ان اينمركاركان اول من 
كتب على الالواح الطينية وانه فعل ذلك لأن رسوله كان (ثقيل الكلام» وربما عاجزاً عن 
ترديد الرسالة شفوياً لاسا اذاكانت رسالة طويلة كالني حملها الى حا كم ارَانا . وبعد ان 
قطع الرسول الجبال السبعة ووصل الى مدينة اران تلى على حاكمها رسالة سيده» الا ان 
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حاكم اراتا رفض الاذعان الى التبديد والوعيد ان هو تلكأ في ارسال الذهب والفضة 
واجاب اينمركار محذراً من اللجؤء الى السلاح ومقترحاً ان تقام مبارزة بين بطلين يتم 
اختيارهما من المدينتين. ويبدو من قراءة نص القصيدة الذي بتي منه مايقرب مري١نتائة‏ 
سطر مدونة باثني عش رحقلاً » بأن مهمة الرسول لم تكن مهمة سهلة وهيّنة حيث كان عليه 
ان يقوم بعدة جولات من المفاوضات وينقل في كل جولة جواب وشروط سيده الى حأ كم 
ارّانا او بالعكس . وي نهاية النص » 'وعلى الرغم من نلف بقية القصيدة » . يبدوان اهل 
ارَانَا وحاكمها قد اذعنوا للأمر وقَدّموا الذهب والفضة واللازورد الى معبد انأنا في 
الوركاء . 

ويؤيد وجود مثل هذه المفاوضات والعلاقات السياسية بين دول المدن السومرية ماورد 
في قصة جلجامش » خافنس ملوك سلالة اوروك نفسها وصاحب الملحمة المعروفة ياسمه » 

مع آجا حاكم مدينة كيش الواقعة الى الشهال من بلاد سومر” والتي سبق وان اشير اليبا 
وني تضمنت ايضاً ارسال مبعوثين من قبل حاكم كيش الى جلجامش حاكم الوركاء 
طالبين منه الاذعان الى سلطة ونفوذ كيش او اعلان الحرب » أوكاقت النتيجة هذه المرة 
مغايرة حيث وقعت الحرب بين المدينتين. 

وفي كلتا الحالتين يلاحظ ان الحكام كانوا مطمئنين على سلامة الرسل على الرغم من 
العداء الموجود بين طرفي المفاوضات: وعلى الرغم من طبيعة الرسائل. التي كان يحملها 
الرسل » كما تشير هاتين الحالتين الى ان المفاوضات الدبلوماسية من خلال الرسل كانت 
تمثل المحاولات الاولى لتصفية العلاقات الدولية » وني حالة فشلها كانت تنشب الحرب 
حسم التزاع . 1 

وفي اواخر عصر فجر السلالات ايضا ابرمت اقدم معاهدة دولية معروفة حتى الان وهي 
المعاهدة التي ابرمت بين مدينتي لجش واومًا ريتوسط ميسيلم » حاكم كيش . وقد تعرفنا 
على هذه المعاهدة من نص دونه انيتمينا حاكم لشن الذي حكم في حدود 35> 
ق.م. . وقد سجل في هذا النص تاريخ المنازعات الحدودية الطويل بين لجش واومًا والذي 
استمر لمدة ثلاثة اجيال متعاقبة » اي لمدة تقرب من مائة سنة » الى ان جاء ايتتمينا الى 
الحكم . ويذكر النص ان فيسيلم حاكم كيش كان قد تدخل في الأمر وفض التزاع ويّت 
الحدود ودون كل ذلك على مسلة » او مسلات» خاصة وضعت على الحدود 5 
المدينتين » الا ان حاكم اوما قام بعد فترة وجيزة بنقض المعاهدة وانتهاك الحدود واحتلال 
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اراضي تابعة للجش مما نتج عنه استئناف الحرب بين المديتتين انتبت بابرام معاهدة حدودية 
ثانية جديدة وحفرت هذه المرة قناة مائية تفصل بين المديتتين ونحتت مسلة تذكارية تخلد 
هذا الحدث عرفت لدى الباحثين بمسلة النسور او العقبان تظهر فيها خش كطرف منتصر. 
مم تجدد النزاع مرة اخرى وهذه المرة في عهد انيتمينا وانتبت بانتصار لجش ابضاً. 

يما يلاحظ في النصوص الخاصة يعمد المعاهدات او حتى اجراء المفاوضات » بين 
الدول والمدن المختلفة انها كانت تصور المعاهدات وكأنها قد ابرمت بين آلمة المدن المعنية وان 
الصراع بين المدن هو الآخر على انه صراع بين آلمة المدن وكان الملوك والحكام يقومون 
بتمثيل الآلمة في ايرام المعاهدات أو شن الحرب مما اعطى تلك المعاهدات قدسية خاصة 
وجعل نقضها ازي ىا للعهد مع الالحة 200 » وان لذلك اهمية خاصة حيث كانت الاطراف 
المتعاقدة تحذر من نمض المعاهدة طالمااكان ذلك مثيراً لغضب الالحة ونقمتها . 


العلاقات الخارجية في عهد دولة القطر الواحدة 


تمكن سرجون الأكدي (715-11/1 ق.م) من توحيد جميع دول المدن التي 
' كانت قائمة في وادي الرافدين في دولة مركزية واحدة امتدت بنفوذها من البحر الاعلى 
(المتوسط) الى البحر الاسفل (الخليج العرني) وضمت كذلك بلاد عيلام وربما بعض 
اجزاء آسيا الصغرى الجنوبية الشرقية لذلك لم تعد المعاهدات والاتفاقيات تبرم بين دول 
المدن الصغيرة » كيا كانت عليه الحالة في العصور السابقة ع بل غدت تيرم بين دولة قوية 
كبرى »2 وهي الدولة الاكدية » واخرى صغيرة تابعة او موالية » لذا كانت المعاهدات 
اقرب الى معاهدات التبعية التي سنأتي الى ذكرها فيا بعد حيث تتعهد فيها الدولة الضعيفة 
بالالتزام بالشروط التي تمليها الدولة القوية وتنفذ سياستها العامة وربا تدفع لها الجزية 
مقابل يي مستقلة وحايتها عند الحاجة . وهذا مايفهم من المعاهدة التي ابرمت بين نرام - 
سين ء الملك الكدي وحفيد سرجون » مع ملك اوان في بلاد عيلام والتي تعهد فيها ملك 
اوان ان يكون عدوا لمن يعادي نرا - سين وصديقاً لمن يصادقه يما لم يذكر نرام- سين 
مثل هذا التعهد بالنسبة له. وتعد هذه المعاهدة اقدم ا بين دولتين اجنبيتين » أي 
دولة في بلاد بابل واشور واخرى خارج حدودهما الاعتيادية 29 
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وف عهد سلالة اور الثالثة ( 7٠١5-17١1"‏ ق.م) التي قامت في اعقاب طرد 
الكوتبين من بلاد سومر واكد وحدت جميع اراضي وادي الرافدين في ظل دولة موحدة 
على غرار ماكان قائماً في عهد الدولة الاكدية + فد وردت اشارات الى وجود علاقات 
سياسية بين حكام سلالة اور الثالثة وحكام البلدان الاجنبية » ولاسها مع حكام وملوك 
المدن العيلامية والتي قامت على اساس من المصاهرات السياسية بين السلالات 
الحا كمة . كبا اشارت النصوص الى تبادل الوفود ووصول وفود من عيلام الى مدينة اور. 
وعلى الرغم من المصاهرات السياسية وما يفترض ان رافقها من معاهدات ثنائية » فقد 
استغلت عيلام فرصة الضعف الذي انتاب مملكة اور في عهد آتخر حكامها اإلي - سين 
وتقضت جميع المعاهدات وباغتت اور بجوم عسكري في حدود عام 06005 ق 0 

نبت سلالتها الحا كمة. 8 

العلاقات الدولية في الالف الثاني قبل الميلاد (من حدود ٠٠١5‏ ق.م- ١1ا9ةق.م)‏ 


ضم الالف الثاني قبل الميلاد ما اصطلح على تسميته بالعصر البابلي القديم (005- 
6 ق .م) وقترة السيطرة الكشية على بلاد بابل (1898- 1١61‏ ق.م) وفترة 
حكم سلالة ايسن الثانية بالنسبة لبلاد بابل . اما في بلاد اشورء ققد سعيت الفترة من 
حدود ٠٠٠١‏ الى ١617اق‏ .م بالعصر الآشوري القديم في حين سميت الفترة التالية وحتى 
عام 411 ق.م بالعصر الآشوري الوسيط . 

كانت تهاية اور الثالثة نباية حقبة زمنية تميزت بوحدة القطر ووجود دولة مركزية واحدة 
تبيمن على جميع أجزائه » اعقبتها فترة جديدة تميزت بتدفق الاقوام الأمورية من الغرب 
عرفت بالعصر البابلي القديم. وقد تميز القسم الاول من هذا العصر والذي استمر قرابة 
القرنين بالتجزئة والانقسام وقيام العديد من دول المدن الامورية المستقلة التي عاصربعضها 
البعض الآخ ركلا اوجزءا في حين اد تسم القسم الثاني من هذا العصر الذي يبدا مئذ أواخر 
حكم حمورالي . بتوحيد بلاد بابل واشور وعودة البلاد الى عهد الدولة المركزية الواحدة . 


وكان الصراع والتنافس بين دول المدن في القسم الاول من العصر البابلي القديم على 
اشدّه للسيطرة ة على المزيد من الاراضي ومصادر المياه ولتأمين أمن وسلامة طرق 
المواصلات التجارية ولتوحيد المدن في دولة واحدة لمواجهة الاخطار والتحديات الخارجية . 
وكان من نتائج هذا الصراع أن قامت الاحلاف والمعاهدات السياسية والعسكرية وكلا 
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نمت احدى الدول وتعاظمت قوتها واتسعت بنفوذها سارعت الدول الاخرى الى - 
حلف عسكري وسياسي مضاد للوقوف امامها والتصدي لا ا وتحجيم خطرها. 27 و 
لشخصية الملوك والحكام وعلاقاتهم الشخصية مع الحكام الآخحرين أث ركبير في "اقامة - 
الاحلاف والمعاهدات وقد يودي موت احد الملوك الى تغير الاحلاف بل وتغير الظروف 
السياسية كلها » كا حدث ذلك عند موت الملك الآشوري شمشي- ادد الاول الذي 
عاصر حمورابي في أواخر حكه. وكان هناك اكثر من حلف واحد يتوزع المنطقة وقد 
ينسحب زعي دولة معيتة من هذا الحلف لينضم الى الحلف المضاد تحت تأثير من علاقاته 
الشخصية او لاهداف معينئة . ولعل خير مايمثل الاوضاع السياسية العامة في العصر البابلي 
القديم قبل توحيد دول المدن الرسالة الانية التي عثر عليها في الارشيف الملكي في مديئة 
ماري . 

« لايوجد هناك ملك هو الأقوى وحدهء فهناك عشرة أو 

خمسة عشرملكاً يتبعون حمورامي (ملك) بابل » والعدد 

نفسه يتبع ريم سين (ملك) لارساء والعدد نفسه يتبع . 

ابال - بيل (ملك) اشنونا » والعدد نفسه يتبع اموت - 

الي - ايل (ملك) قطناء» وعشرون ملكاً يتبعون يازم - 0 

(ملك) د 0 


وقد زودتنا الرسائل الملكية المكتشفة في مدينة ماري وني غيرها من المدن البابلية 
والآشورية بمعلومات وافية عن هذه الاحلاف والمعاهدات وعن اساليب وكيفية اقامة تلك 
الاحلاف وشكلياتها مما سيأ ذكره فيا بعد» في حين نفتقر الى معلومات نخاصة بالعصور 
الثالية التي توبحدت فيها جميع دول المدن في دولة واحدة حيث لابد وان كانت هناك 
معاهدات قد ابرمت بين حمورالي من جهة وملوك وحكام الشرق الادنى القديم 
المعاصرين له من جهة اخرى . 
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أما في مدة السيطرة الكشية على بلاد بابل 1١61/-1646(‏ ق. م) » فقد شهدت 
كا سبق وان واشرنا أحدائاً وتقلبات سياسية على ساحة الشرق الادنى القديم غاية في 
الاهمية » ولم تعد المالك التي قامت في بلاد بابل وآشور دولاً محلية لا بعنيها مايحدث في 
بقية ارجاء المنطقة بل اصبحت جزءا من تلك الاحداث والتقلبات تتأثر بها وتؤثْر فيها » 
وكانت علاقاتها السياسية الخارجية تتغير تبعاً لتغير الاحداث والظروف الى حد بعيد » وقد 
افرزت تلك العلاقات المتشابكة بين الدول المتعاصرة والصراعات الحادة على السيطرة ومد 
النفوذ قيام احلاف سياسية وعسكرية وعقد معاهدات كثيرة . 

وتأني معلوماتنا الرئيسة عن العلاقات السياسية الخارجية في هذه الحقبة من مجموعة 
مهمة من الرسائل الملكية التي اكتشفت في موقع العارتة » عاصمة الملك المصري 
اخناتون » في مصر والتي عرفت لدى الباحثين برسائل 'العارنة ٠‏ ويبلغ عدد هذه الرسائل 
اكر من ثلا نمائة رسالة كان قد استلمها الملك المصري امتوفس الثالث 


(1509-1405 ق . م) وابنه اخناتون (/1851- ٠١وثا1‏ ق .م) من ملوك وحكام دول 
ويمالك الشرق الادنى القديم انذاك ‏ 


ومن الجدير بالاشارة أن جميع الرسائل المكتشفة في العارنة » باستغناء ثلاثة منها 
فقطاء جاءت مدونة على رقم من الطين بالل الاكدية بخطها المسماري في حين انباكانت 
قد ارسلت من قبل حكام وملوك ميتانيين وحثيين وكشيين من حكام دول بلاد الشام 
والعراق أنذاك مما يشير الى أن اللغة الاكدية كانت تستخدم يي هذه الحقبة الزمنية لغة 
دبلوماسية يتفاهم بواسطتها حكام وملوك الشرق الادى_القديم على اختلاف لغاتهم 
واجناسهم . وحيث انه لم يكن في هذه الحقبة دولة بابلية ا واشورية قوية تتمكن من فرض 
استخدام اللغة الاكدية على غيرها من الدول » لذلك فان التفسير الوحيد لاستخدام 
اللغة الاكدية في الخاطبات الملكية أن الثقافة العراقية القدية كانت قد انتشرت واثرّت في 
معظم انحاء الشرق الادنى القدم . 

والى جانب رسائل العارنة » امكن التعرف على جانب من العلاقات الكشية- 
الآشورية من وثيقة آأشورية مهمة عرفت بأسم التأريخ التعاصري تتحدث عن علاقة الملوك 
الآشوريين بمعاصريهم من الملوك البابلين. 

وقد تميزت العلاقات الكشية - -- الأشورية ية بأنها كانت متأرجحة بين العلاقات السلمية 
وا حربية » وكانت السلالة الكشية تجنح غالباً للسم وترجح اقامة علاقات ودية مع المملكة 
الآشورية على أساس من التعايش السلمي لذلك ابرمت عدة معاهدات بين الدولتين 
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اقرت الاوضاع القائمة على الحدود بينها اذ لم تكن هنالك حدود طبيعية تفصل بينها بل 
كانت تتوقف على قوة ة او ضعف هذا الطرف اوذاك وقد اشارت وثيقة ة التاريخ التغاصري 
الى عدد من هذه المعاهدات وان ملكي الدولتين قد واقسما بيناً وعينا بينها حدوداً ثابتة ؛ . 


اما بالنسبة الى علاقة الكشيين والآشوريين من جهة والمالك المعاصرة خارج بلاد بابل 
واشور من جهة اخرى » فتشير رسائل العارنة انه كانت هناك اتفاقات ثنائية وعلاقات ودية 
بين الكشيين والمصريين وبين الآشوريين والمصرين وان الكشيين حاولوا أن كنعو اقامة 
علاقات ودية بين الآشوريين والصريين بحجة ان الآشوريين كانوا » بعد ان تخلصوا من 
الاحتلال الميتاني » تابعين الى الكشيين. كيا تشير الرسائل المتبادلة بين الملوك الاي 
والآشوريين والمصريين والتي استخدمت في مخاطبة الملك المصري عبارة «اخوك» » بأن 
هذه المالك كانت تتعامل على قدم المساواة معاملة الند للند ولم تكن اي منها تابعة الى 
الاخرى. وما يقال عن علاقة الكشيين بالمصريين ونظرة الكشيين الى الآشوريين ينطبق 
على المثيين ايضاً. فهذا الملك الحثي يبعث برسالة الى الملك البابلي يستعرض فيها 
العلاقات الاحوية » بينه وبين والد الملك الكثي ثم يستفسر فيها عن سبب قطع 
المراسلات معه وكأنه اراد بذلك استالة الملك الكشي ضد الملك الاشوري وفها يلي 
مقتطفات من هذه الرسالة : 
الماذا اوقفتء يا اي العزيز» ارسال رسلك؟ هل 
تكلم افي - مردوخ - بلاطوثانية امام اخي بكللات معادية 
لي؟» 
ثم يذكر له ضعب ملك آشور وعدم تمكنه من اعتراض رسله فيقول : 
دان ملك بلاد آشور- بكل مشاته وسلاح عرباته 
لايوازي مشاة بلادك ... (من الذي) يستطيع من هلوك 
بلاد اشور ان ينع رسلك ...؟ » 
وينبي خاتو شيليش » ملك الحثيين » رسالته بتحريض سافر القملك الكشي ضد 
الملك الاشوري توي 
... تقدم الآن وقم بغزوة الى بلاد العدوء واني متثيوق 
39 كم سيذبح اخي من الاعداء. لد اعتادوا :ان 
يدعوا والدك ‏ الملك الذي يستعد للحرب لكنه يمكثفي 
وطنه بعد ذلك » الم يقولوا ذلك عنه دائاً؟ اخي يحب 
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ان لاتبق في الوطن » اذهب الى بلاد الاعداء وادحر 
العدو. .20 
اما الملك الكشي » فقد ارسل رسالة الى الملك المصري يقول فيها : 
«الى نفخوريرياء» ملك مصر» مكذا يمول 
بورنابورياش » ملك بابل » انوك . انا بخيرء فعسى ان 
تكون انت وبيتك لباك واولادك ونبلاؤك ويلك 
وعرباتك باحسن حال . . 
في عهد اللي كوريكالزو ارسل اليه اكمانية يقولون : «لنذهب الى مصر ولنغزها 
جميعنا وسوف نعقد معك حلفاً؛ اما الي فقد اجاب على رسالتهم قائلاً : وليكن الحملف 
ما يينكم » ولكنٍ لتحذروا نجانبي »اذ لما كان ملك مص رحليني فن ذا الذي يصدني عن أن 
اغزوكم ؟ ٠‏ 
وهكذا من اجل ابيك لم يسمع المي قوهم اما ما يخص بعضٍ الآشوريين من اتياعي 
(كذا؟) افلم اخبرك برسالتي في يمك فلم دخلوا الى بلادك ؟:وما انك تحيني فيقيني 
انك لن تدخعل معهم فيء شيء (من التحالف) وإنك ستعمل على احباط سعايتهم 
وجهودهم . .وف الختام لقد ارسلت اليك هدية : : ثلاث منّات من حجر اللازورد وعشرة 
افراس لخمس عربيات». 2 
وعلى الإهم من افد الملك الكشي في هذه الرسالة بأن الآشوريين كانوا تابعين له » 
فان الرسالة تشير دون شك الى تنافس كل من الملك الآشوري والملك 'الكشي لكسب ود 
الملك المصري وعقّد علاقات طيبة معه وني تباية المطاف عقد الملك الكشي معاهدة 
صداقة وسلام مع الملك الاشوري ختمت بمصاهرة سياسية 


العلاقات الخارجية في العصر الآشوري الحديث 


يعد العصر الآشوري الحديث (411- 511 ق. م) من ازهى العصور التي مرت على 
بلاد آشور وقد تميز بتعاظم ' قرة ة الآشوريين السياسية والعسكرية وازدهار حضارةهم واتساع 
نفوذهم . . وكان عصرا مليئاً بالاحداث والتقليات السياسية التي كانت تحرى على ساحة 
الشرق الادنى القديم » وكانت بلاد آشور خلاله محاطة بقوى معادية لم يرق لها نمو الدولة 
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الآشورية وتهديدها لمصاللحها الاقتصادية والسياسية فكانت تتحين الفرص للانقضاض 
عليها والقضاء على نفوذها المتزايد . ولتحقيق ذلك عمدت الى عقد الاحلاف العسكرية 
فا بينها وابرمت المعاهدات الثنائية لتشكيل جبهات قوية لمواجهة النفوذ الآشوري وصده 
والعمل للقضاء عليه والحد من توسعه . وكانت تلك الاحلاف «المعاهدات تعقد بين دول 
الاعداء في الجبهات الختلفة في مقدمتها الجبهة الشمالية الغربية المتمثلة بالمالك والدويلات 
السورية » والجهة الثمالية الشرقية التي تزعمتها اورارتو. اما الجبهة الجنوية فكانت تتزعمها 
مملكة عيلام التي كانت ديا تعمل على تغذية الفتنة بين القبائل الكلدية وغيرها للوقوف 
ضد الآشوريين وتعقد معها الاحلاف والمعاهدات وتقدم لها العون المادي والعكسري ..”" 


وكانت العلاقة التي تربط الدولة الآشورية بالدول والماللك الموالية اذ التابعة على انواع ‏ 
فكا نهاك للك السكرة الموالية للدولة الآشورية » طوعاً اوخوفاً » والسائرة في فلكها » 

غير انها كانت دولاً مستقلة » وكان على مثل هذه الدول أن تعترف بسلطان الدولة 
الآشورية ونقدم للملك الشوري الجزية السنوية والهدايا المقررة عليبا كما كان عليها ان 
تلتزم بعلاقاتها السياسية الخارجية بما تمليه مصلحة الدولة الاشورية فتعادي من يعاديها 
وتصادق من يصادقها وتحصل مقابل ذلك على امتياز الحاية العسكرية » اضد 1 اعتداء 
خاريجي او تمرد داخلي » من الدولة الأشوونة القوية . 

اما اذا امتنعت مثل هذه الدول والمالك عن تقديم الولاء ودقع الجزية او رفضت 
الاعتراف بسلطان الدولة الأكبروية او معلت حلفا او ايرمت معاهدة مضادة لمصلحة 
الأشوريين : عندها تتعرض لحملة عسكرية آشورية تغير حا كمها احياناً وتأقي بآخر موالٍ 
للسياسة الأشورية ومستعد لدقم الجزية وكانت مثل هذه العلاقة الجديدة ايضاً توئق 
بالمعاهدات ,2 عم بالقسم امام الالحة العظام كا كانت تتضمن تعيين موظف آشوري: في 
البلاط اللي يشرف على تنفيذ الاتفاق وبراقب سياسة الحاكم الحلي المعيّن وقد زوه 
ا موظف الآشوري بقوة عسكرية صغيرة تحسباً وتحرزاً لاي طارئ . ١‏ 
وف حالة حنث الملك الجا كم القسم وعدم اعترافه بالدولة الاشورية لوطرية | إوقله 

الموظف الاشوري المعين في بلاطه ورفضه دفع الجزية السنوية اودخوله خلفاً مضاداً للمرة 
الثانية » عندها تتخذ الاجراءات العسكرية الفورية اللازمة للقضاء على مثل هذا الحا كم 
ومعاقبته ومن معه من المتمردين عقوبة قاسية ورادعة وضم اراضي مملكتة الى حذود الدولة 
الاشورية وعدها مقاطعة آشورية تدار من قبل موظف آشوري يعين من قبل الملك 
الأشوري . 


.140 -1١4 » انظر عامر سليان» العلاقات الخارجية‎ )١( 


>58 


وتؤكد الرسائل المكتشفة تطور علاقة الدولة الآشورية مع بعض الدول والمالك » 
ولاسها في سورياء على هذا النحو ولعل ابرز مثل علها مملكة خخانيكلبات (ميتاني) في 
اعالي مابين النبرين التي انتبت بضمها الى حدود الدولة الاشورية وعلذها مقاطعة لمشورية . 

اضافة الى الرسائل الملكية الكثيرة التي تبادها الملوك الآشوريون مع ملوك وحكام 
امالك والدول في الجبهات الختلفة» فقد تم العثور على نسخ من نصوص عدد من 
المعاهدات التي ابرمت بين الدولة الاشورية وعدد من حكام وامراء الدول والمالك التابعة 
ها ومن فئرات مختلفة . وتعد هذه المعاهدات من اهم مالدينا من نصوص مسمارية خاصة 
بالعلاقات السياسية الدولية من هذه الفترة بل انها اقدم المعاهدات المعروفة بشكلها 
وصيغتها الاصلية التي دونت بها في حين كانت؛ جميع المعاهدات الاخرى التي سبقتٍ 
الاشارة اليها عبارة عن اشارات وردت في الرسائل والوثائق الملكية وغيرها . 

كانت المعاهدة التي عقدها اشور- نزاري الخامس (4ه/1-ه4لاق . م) 27 مع ماتع ' 
ايلو حا كم ارواد على الساحل السوري » من اقدم المعاهدات اللي وصلتنا بصيغتها 
الاصلية . وكانت المعاهدة قد ابرمت اثر قيام الملك الاشوري بحملة عسكرية على مدينة 
ارواد 'الآرامية وقد الزمت ماتع - ايلو بالاخلاص للملك الاشوري والاشتراك الفعلي في 
اي حرب نشنها الملك الاشوري على الاعداء حيث جاء فيها : 

«اذالم تخلص لاشور- نراري» اذا لم يكرس قلبك 
لاشور- نراري » ملك بلاد اشور» فانك وابناقك وشعب 
بلادك [...] اذا ذهب (الجيش الآشوري) للحرب باوامر 
اشور- نراري » ملك بلاد اشورء لم يأتِ ماتع - ايلو 
مع موظفيه وجيشه وعربته (الى الحملة) باخلاص 
كامل » فعسى ان يكسوسين» السيد العظيم الذي يقيم 
في حران » ماتع - ايلو وابناءه وموظفيه وشعب بلاده 
بالجذام كالرداء يغطي اجسامهم فيهيموا على ارجههم في 
العرااء وعسى ان لايرحمهم 000 


ل 1 نات ع شي ١‏ 
)١(‏ انظر: سوميرء أ. د.ء 'معاهدة نبعية من القرن الثامن ق .م ' » الحوليات الاثرية السورية » )٠‏ دمشق, 
ص 4 ا ترجمة عدنان البني . 


(1) هناك معاهدة اخرى عقدها شمشي - ادد الخامس (4177- 41١‏ ق. م) مع مردوخ- زاكر- شومي ملك بابل الا ان 
معظم اجزائها تالقة وما يفهم :منها قليل. حول ترجمتها انظر: شعلان كامل» العلاقات الدولية ؛ ص 187-141 
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وشبيبة بالمعاهدة التي عقدها آشور- نراري الخامس المعاهدة التي أبرمها أسرحدون ' 
(554-4 ق. م) مع بعل حاكم صور الفينيقية وقد أبرمت هي الأخرى بعد ان قام 
اسرحدون بحملة عسكرية على صور. وقد وصلتنا المعاهدة بحالة رديثة وتالفة ولايحكن قراءة 
جميع بنودها. وبعد. ان تذكر اسرحدون وألقابه الكثيرة وبيان قوته » تتطرق الى المندوهب 
المكي ؛ الذي عينه: اسرحدون. في مدينة صور وصلاحياته . كيا تنص المعاهدة على تعهد 
املك الآشوري بجاية السفن التابعة لصور وعدها من: السفن التابعة له » فاذا تحطمتٍ فقي 
مكان آخر تابع لنفوذ الدولة الآشورية ء يعد كل اعتداء عليها اعتداء على اموال الملك 
الأشوري نفسه : : 

داذا تحطمت سفينة لبعل او لشعب صور في بلاد الفلسطيتين اوفي اي مكان علي 

حدود اقيم آشوري 0 فكل شيء في السفينة ملك لاسرحدون » ملك بلاد اشورء» لكن 

يجب ان لأيلجق اي ضر باي شخص على ظهر (السفينة) ( بل) عليهم تسجيل اسمائهم 
[واخبار الملك بها]؛ . : 

وفي ختام المعاهدة دعاء الى جميع الآلهة الآشورية باتزال اللعنات: والويلات على بغل 
في حالة نقضه المعاهدة او خروجه عن ولاءه للملك الاشوري . 

أت المعاهدة التي عقدها اسرحدون عام 307 ق.م. مع رمنايا حاكم اركز باتو 
الميدية والتي عثر عليبا في نمرود » اكمل مثال على معاهدات التبغية التي كانت تيرم بين 
اللوك الآشوزيين وحكام وملوك الدول والمالك التابعة. وكان السرجاذين: قد. ابزم تنيع 
معاهدات متشاهة مع الحكام التابعين» ومعظمهم من الميديين» لاتختلف عن بعضها.ا! 
باماء المدن والميكام ».غير ان المعاهدة التي ابرمت مع رمتايا هني اكمل النستخ المكتشقة 
من هذه المعاهدات . وكان الخدف الاساس من ابرام هذه المعاهدات هو مبايقة :ولي المهد 
الأشوري اشور بانيبال على عرش بلاد آشور ومبايعة اخيه مش - شوم - اوكن غل :عرثن 
بلاد بابل واد التعهدات من الحكام التابعين بالولاء والطاعة لا في حالة توفاة والدهما 
اسرحدون ومعاونتها على اعتلاء العرش مها كانت الظروف » وقد ضمت المعاهدة اكثر من 
اربعائة سطر من الكتاية يتقدمها ختم الاله اشور لاضفاء القدسية والشرعية عليه ثم تأني 
المقدمة التي تذكر: : 

و(هذه هي »2 معاهدة اسرحدون » ملك العالم » ملك 
بلاد اشور» ابن سنحاريب » ملك العالم كذلك » ملك ' 
يلاد اشورء مع رمتايا حاكم مدينة اركزايانو (ف) مع 


١ 


ابنائه واحفادم ” وجميع شعب اراكزا بانو (و») .مع كل 
الرجال الذين نحت أمرته الصغير (منهم ) والكبير. معكم 
ججهيعاً ؛ ومع ابنائكم واحفادكم الذين سيأتون في 
المكلب وده لضاني ويك درل 
: العهد » ابن اسرحدون » ملك بلاد أشورة 
ويستمر النص في ذكر اسماء الآلحة التي وثقت المعاهدة والغاية من ابرامها حيث تقؤل : 
«(هذه هي ) المعاهدة التي عقدها معكم اسرحدون ملك 
بلإد آشور» امام آلحة السماء والارض العظيمة » (ونيابة 
عنها) من اجل تعبين ولي العهد آشور بانييال ابن سيدكم 
اسرحدون» ملك بلاد آشور: الذي رشحه وعينه 
لمهلإفه » فعندما يفارق اسرحدون ,» ملك بلاد آشور؛ 
الحياة عليكم ان تنصبوا عليكم ملركية وسيادة بلاد 
اشور. .. » 


ثم تأي الفقرات الخاصة بأخذ العهد من الحكام التابعين لتنفيذ ذلك بدقة والعمل 
باخلاص من اجل آشور بانيبال واخيه : 
داذا مات اسرحدون وابناقه صغارء» فعليكم مساعدة 
آشور بانييال » ولي العهذ المرشح » غلى اعتلاء عرش بلاد 
آشورء وعليكم ان تنصبوا اخاه العزيز» شمش- ثم 
اوكزر» ولي العهد المرشح لبلاد بابل على عرش بلاد 
بابل ء وتعهدوا اليه الحكم على (بلاد) سومر واكد 
وكاردونياش » ولاتحتجزوا اية هدية اعطاه اياها والده 
٠‏ امرحدون » ملك بلاد آشورء بل تمكنوه من أن يأخذها 
مجه . «) "١‏ 8 
نم تسبتمر الماههدة في تعداد الفرضيات في حالة نشوب ابة محاولة لاغتصاب العرش او 
قتل ولي المهد او التآمر عليه او محاولة تغذية الخلافات بين الاخوين ...الخ سن 3 ني 
القسم واللعنات والويلات عل كل من يفعل ذلك اويخرج عن بنود المعاهدة. ثم ختمت 
المعاهدة بالتأريخ والغرض من المعاهدة ثانية. 


انظر 55 عفدم ,دمل لمط هوه )0 ممتلهع1 لممعة/ ع1 ..1.© , ممصعوة؟ 


لف 


وعلى الرغم مما جاء 3 هذه المعاهدة وني مثيلاتها من التي عقدت مع الحكام والملوك 
التابعين للاية العرش التشوري ؛ الا ان الاحداث التي وقعت بعد ذلك دلت على عدم 
جدوى تلك المعاهدات وان مفعولها في غياب الملك القوي الذي فرضها يكاد يكون 
معدوما . 

وفي العصر البابلي ‏ الحديث (575- لاه ق.م) يبدو أن السياسة الخارجية التي 
اتبعها نبوبلاصر ومن ثم نبوخذ نصر لم تكن تختلف كثيراً عن السياسة الآشورية ولاسها 
فها يخص علاقة الدولة البابلية بالدول والمالك التابعة ولعل خير مثل على ذلك علاقة 
الدولة البابلية بدويلة: .بوذا التي كانت تابعة وموالية وتدفع الجزية الا انها تمردت ضد الملك 
البابلي اكثر من مرة فكان ان قضي عليها نهائياً. 

ومن الاشارات المهمة عن العلاقات السياسية والدبلوماسية في العصر البابل الحديث 
ان احد قادة نبوخذ نصر» وهو نبونائيد الذي اختير فيا بعد ليكون ملكاً على بلاد بابل » 
قام بالتوسط في المفاوضات التي جرت بيخ ملكة ليديا وا ميديين ووضع حداً للتزاع المسلح 
بين الطرفين وعقدت معاهدة سلام بينها وذلك عام همه ق. 000 

وعندما اعتلى نبونائيد العرش البابلٍ كانت تربطه بالملك الاخميني كورش معاهدة 
صداقة وثيقة غير انه ما ان قويت الدولة الاخمينية وقضى الملك الفارسي:على المديين في 
ايران الا وبدأ بنتقض المعاهدة مع الملك البابلي والاعداد للهجوم على يلاد بابل واشور 
مستغلا فرصة الارتياك يات الذي ساد بلاد بابل في هذه الفترة . 

من استعراض العلاقات السياسية الخارجية التي كانت تربط الدول امالك الي 

تتابعت على الحكم في العراق بعضها بالبعض الآخر او بالدول والمالك المجاورة يت يتضح بأنها 
كانت على درجة كبيرة من التطور والنضج وانها اتبعت » ومنذ اقد م العصور العروي لدينا 
من خلال النصوص المسمارية » اساليب وطرقا سياسية ا ايت الاساس الذي 
قامت عليه فها بعد القوانين الدولية سواء كان ذلك في استخدام السفراء والمندوبين 
وارسال الرسائل الملكية وعد المفاوضات وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الثنائية وتوثيقها 
بالقسم او باستخدام اساليب التحكيم الدولية واقامة الاحلاف العسكرية او السياسة او 
بالطقوس والمرا سم الثي كانت ترافق كل ذلك والتي تطوررت وتبلورت فيا بعد لتصبح جزءاً 
من مراسيم عقد عم 1 


بف 


العلاقات الدبلوماسية 


يقصد بالعلاقات الدبلوماسية اسلوب ادارة وتنظيم العلاقات الدولية ويسمى 
العاملون على تنفيذ ذلك بالدبلوماسيين » وهم الاشخاص الرسميون المكلفون من الملك او 
الحا كم للقيام بواجبات معينة لدى الدول الاخرى » وقد يكونون سفراء داتئميين اورسل او 
مندوبين للقيام بمهام معينة 

وكان للعمل الدبلوماسي في العراق القديم اثركبير على العلاقات الدولية التي كانت 
تربط الدول والمالك امختلفة مع بعضهاء لذا كان الاهتهام بانتخاب السفراء والرسل 
وضرورة تمتعهم بصفات خاصة من حيث الكفاءة والمكانة الاجتماعية لكي يحسنوا تمثيل 
اسيادهم الملوك والحكام لدى الدول الاخرى. وكان السقراء والرسل يوْلِفُونَ الواسطة 
الوحيدة المتيسرة لدى الحكام والملوك القدماء للاتصال مع بعضهم البعض واجراء 
المفاوضات والتوصل الى عد الاحلاف «المعاهدات حيث لم يرد ذكر للقاءات تمت بين 
الملوك والحكام انفسهم . وتشير قصيدة اينمركار السومرية الى اختيار رسول لائق » 
المنطق » يحمل رسالة ايتمركار الى حاكم ارّانا2"0 » في حين يفهم من رسائل العارنة انه 
كان من صفات الرسل ايضاً المطلوبة ان يحسنوا القراءة والكتابة وربما يعرفوا لغات اجنبية 
تمكهم من التفاهم مع حكام الدول الاخرى الاجانب » وكان السفراء والرسل على 
دريجات يأقي في مقدمتهم مارشبر أعماك :قمء أي ابن الرسالة » وكان له الحق والقدرة”' 
على مناقشة محتويات الرسالة الي يحملها وهناك صنف آخر عرفوا بالركبو نامعل » اي 
الراكبين » وكانوا مختصين بنقل الرسائل العسكرية بين قادة الجيوش اضافة الى نقل 
المعلومات الاستخبارية والتجسسية 7(" . وكان هناك رسل الملك ورسل القادة والوزراء 
ورسل حكام المقاطعات 7 . وتشير بعض الرسائل الى ان الرسل كانوا يتقاضون اجوداً او 
رواتب على مهامهم تتناسب واهميتهم وحسب الفترة الزمنية .. 

ويبدوان العرف الذي كان سائداً في مختلف العصور هو الحفاظ على سلامة الرسل 
:“مين عودتهم الى ممالكهم بسلام على الرغم من العلاقات العدائية التي قد تكون قائمة 
.إن الدولتين » وهذا مايلاحظ بالنسبة للرسل الذين بعث يهم آجا الى جلجامش واينمركار 
الى حاكم ارّانا » ومع ذلك فقد يتريص الاعداء للرسل وهم في طريقهم الى الدولة 
)1١(‏ انظرء كرعرء من الواح سومرء ص 74-11 , 
2<( 316 .م ,ناك ممه ,21 بممدعو ةلا 


(5) ,افق مم8 أمععمم عط مز قعلاء 12 ,ووعك< 1109 :عدمتاصماكما قسة كومنةت1 ,دمت .2 مقلم 
244 .2 بدمقهمآ ,(1974) 267/13 ,185110 


زف 


الثائية ومن قبل ان يصبحوا من مسؤولية الملك او الحاكم للحصول على المعلومات التي 
يحملوتها. ولغادي مثل هذه الحالات فغالباً ماكان الرسل يزودون برسائل مزيفة وغير 
حقيقية ببدف القويه في حي نكان على الرسول ان يحفظ عن ظهر قلب الرسالة الحقيقية . 
وقد امكن التوصل الى هذا الاستنتاج من مراجعة عدد كبير من الرسائل الني بعث با 
الملوك والحكام وتبين بان غالبيتها لاتشير الى سبب ارسال الرسالة بل تتعرض الرسائل الى 
امور ثانوية وغير مهمة كطلب البحث عن حيوانات مفقودة او العثور على سبارق اطعمة او 
مواد غذائية اوغير ذلك في حين يظن ان الرسل كانوا يحملون رسائل مهمة حفظوها عن 
ظهر قلب لايصالها الى الملوك او الحكام مباشرة 27 . ومن الطبيعي ان الرسائل المعروقة 
كانت توثق بحْتم الملك وقد توضع داخل غلاق. | 

ويبدو ان الرسل كانوا يتمتعون كركز مرموق حيث كانوا يتكلمون بصراحة مهددين. 
ومنذرين دون خوف » كبا توضح ذلك المفاوضات التي قام بها رسول اينمركار واجا . وكان 
العرف السائد هو تسهيل مهمة الرسل واستكقبالهم من قبل الملك او الله كم ومعاملتهم 
معاملة جيدة والا توترت العلاقات بين الدولتين » وهذا مااشارت اليه رسالة شمشي- ادد 
الاول الى ابنه ونائبه في ماري حيث يؤنيه في الرسالة لتأخيره المبعوئين الذذين كانوا في 
طريقهم اليه من قطنا في سوريا”" . وقد يزودون من قبل ملوكهم برسائل او تصاريح 
تطلب مساعدتهم في التتقل واداء مهامهم اشبه ماتكون بالجوازات الدبلوماسية © واذا 
تعرّض الرسول او المبعوث الى اي . حطر او تأخير ققد يشكو الملك الذي بعثه ذلك الى 
لملك المقابل » كيا فعل الملك الكشي عندما عاتب الملك المصري على تأخير رسوله في ' 


زف 
مصر -. 


وني العصر الاشوري الحديث » كان املك الاشوري يعين غالباً نتدوياً أو سفبراً عنه 
بصورة. دائمية في بلاط الملك اوالحاكم الك تشير الى ذلك صراحة المعاهذة التي 
عقدها اسرحدون مع بعل حاكم مدينة صور" . 


. انظر شعلان كامل ء العلاقات الدولية » ص ١م حيث يذكر غاذج من هذه الرسائل‎ )١( 
)2( جم ,كا بآ ,1950 كط (#قظه) عمكة عل مسرم ومغطعم ,© ردنتومط‎ 
03( بع ناك بده عدوت .© عملة‎ 260-61. 


(4) سامي سعيد الاحمدء العصر الكثيء سومرء 74 (14487), بغدادء ص 174 -754. 

)2ن( 00 هه م3 ,1969 ع0 بومل! ,4011521 بمتعوومة سه متدرك دوه ممنامع 1 معام طاطة .8 عضعز 
5333-4 

7 


وَكان لاستقبال السفراء والمبعوثين من قبل الملوك الاشوريين في عصبرهم الاخبير مراسيم 
وتقاليد خجاصية تفبصح بن هيبة الملك وقوته وعلاقاته الودية مع الملوك واكام الذبن ارسلواً 
السفراء وجلبوا الحدايا. وكان السفراء يضعون الهدايا امام الملك كرمز للصداقة » ومن 
الطبيعي ان اسلوب استقبال السفراء كان يختلن وفقا لمكانة الملك او الحاكم الذي 
ارسلهم وعلاقته مع الملك الاشوري . 20 0 
ومن الجدير بالاشارة انهكانتهناك بعض المارساتب الدبلوماسية التي عرفها العراقيون 
القدماء وكانت اساسا لميثئلاتها في ا!عصور التالية كقطع العلاقات الدبلوماسية وابعاد الرسسل 
ولمندوبين”'" او اللجرء السياسي ٠‏ اي لجوء ملك او-جاكم ميعد الى دولة اخخري » كيا 
فعل ثمشي ادد الاول عندما أ الى بلاد بابل " » وقد يرفض اللجوءه الى دولة ما ضماناً 
للعلاقات الودية التي تربط الدولتين , ش 
كيا كان للهدايا المتبادلة بين الحكام والملوك اثرها في ايجاد علاقات ودية او تقوية تلك 
العلاقات » وقد يكون بعضها على صيغة جزية او نمرائب تقدم الى الملك الاقوهم وقد 
تكون متبادلة بين ملوك متكافئين من حيث الممزلة . وقد تضم الحدايا مخطفٍ الاشياء 
ولكن تأي في مقدمتهاء ولاسيا التي تقدم الى الملوك:العراقيين القدماء » الذهب والفضة » 
ولعل في المقبطفات الاتية من رسالة للملك الكشي الى الملك المصبري مايوضح ذللك . 
وحين عقد اللي وابوك الصداقةمابينها كانا يتهاديان امن 
المدايا » ول يمنع احدهما ماكان يطلبه الآخعر مهها عز وغلا 
والان لقد اهدئراليّ اخي (منين) من الذذهب » فكم 
تمنيت لوانك ارسلت الي بقدر ماكان يرسله ابوك . واذا 
كان لابد من تقليل المقدار» فارسل الي نض ماكان 
يرسله ابوك . فلم اقتصرت علي ارسال "'منين* من البهحب 
فقط ؟ انتي الان ابذل جهدا كبيرا في بناء المعبد » وسوف 


زلف انظر بعورجكوتتبنو, الحياة الومية في بلاد يابل واشورء 14104 , ص 745-19414. 
لف سامي سعيد الاحمد ؛ اللدخعل الى تأريخ العالم القديم » القسم الإوابه العراق القديم » جلاع 
قاد 5مو1اء ص 6و1 1 
زايف 17 .ص ,957 أمسقلدم]' وننها تقددتامدعاما ملساءطوعوو0 
(4) وليد فرحان, الملاقات السياسية ص 40 , 


3,78 


| انجز العمل بدقة » فارسل الي قدراً وافياً من الذهب ؛ * , 
وإذا رغبت في شيء يوجد في بلادي مها كان فابعث الله . 
رسلك لياتوك به . 1 

وي الختام لقد ارسلت اليك هدية : ثلاثة 57 


إل4 


من حجر اللازورد وعشرة افراس لخمس عريات » "" .5 به 
وتصور ئنا المنحوتات الاشؤرية:هشاهد مختلفة من تقديم هدايا الملوك والحكام التابعين 
الى الملوك الاشورييت ”2 » كا تظهر مشاهد تقديم الهدايا » وغالياً ماكانت في الواقع- مثل 
الجزية المفروضة على الدولة التابعة » المسلات الاشورية » وكان املك التابعين. يسعون 
لكسب ود :ورضا الملولة الاشوريين فيبالغوا في ارسال الهدايا اليهم ”7 
كا كانت المصاهرات السياسية من الوسائل المهمة لايجاد علاقات 56 بين الذول 
والمالك او لتقوية“تلك العلاقات وغالبا ماكانت الاحلاف والمعاهدات متم يزواج سياسي 
. ولدينا :من الامثلة الشيء الكثير عبر العصور التارحية وربا. كان .إبرز الامثلة .مافعله 
زمري - ليم' ملك ماري عنذما. وطد علاقاته مع كثير من امالك المعاصرة. من ججلال تزويج 
بناته الاحدئ غشر الى الملوك والحكام اميق لهكيا قام الملوك الكشيون بتزوبج اميرات 
كشيات هن- الفزاعنه المصرين ». وقامت زيجات سياسية ايضاً بين الاسرةة :المالكة الاشورية 
والاسر المالكة الاخرئ في- بلاد. بابل والمالك السورية وغيرها وكان من, الزيحات السياسية 
المشهورة » على الرغم من انها ليست مؤكدة تارضياً» زواج نبوخذنضصر ولي العهد 
البابلي من ابنة المجلك ويك اخساو قبل توليه العرش البابلي . 


انواع وشكليات المعاهدات 5 
كانت النتائج المتوقجة لنجاح المفاوضات السياسية ونجاخ الرسل 55 بين في مهامهم 
عقد حلف ا او ابرام معاهدة صدافة وقد تم العملية كلها بمصاهرة سياسية . 
فاما الاحلاف » فغالباً ماكانت احلافاً عسكرية يتم الاتفاق عليها شفوياً وقلا : توق 
بوثيقة وقد يعقبها زواج سياسي » وقد تضم الاحلاف العسكرية اكثر من طرفين اثنين 
واجهة خطر معين نتيجة عزو اقوام اجنبية اوظهور دولة قوية » وهذا مايلاحظ:في فترات 


.484-488 طه ياقرء المقدمةء‎ )١ 
.37468 » كوّنتينوء الحياة اليومية‎ 
517-95 حول تفصيل ذلك انظر شعلان كامل » العلاقات الدولية ص‎ ) 
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كلف 


تعدد الدول القائمة كعصر فجر السلالات والقسم الاول من العصر البابلي القدجم ٠‏ وكانت 
الغاية من نلك الاحلاف الحافظة على توازن القوى في المنطقة , 
ركانت الاتفاقيات ٠.‏ من جانب آخرء تضم بعض الامور ذات إلعلاقة بالحباة 
الاقتصاذية غالبا» وليست لدينا سوى اشارات عابرة عن بعض الانفاقيات الني كان قد 
عقدها التجار الاشوريون مع الحكام احليين في اسيا الصغرى عندما اقاموا لحم مراكر 
'تجارية اشورية:فيها كذلك لابد وان كان هناك اتفاقيات بين ملوك الدول التي كانت تمر من 
خلاها القوافل التجارية هدفها حاية سلامة وامن تلك القافل. 
اما المعاهدات ٠‏ وهي العقرد التي تنظم العلاقة' بين دولتين او اكثر وتعبى بالقضايا 
العامة السياسية ا وغيرها» فقد عرفت فلي العراق القديم من العصور التارضية 
ق ومثل معاهدة لجش مع اوما اقدم تلك الامثلة وكذلك معاهدة نرام -سين مع 
ا اران الغيلامي . وم ذلك ؛ فان مالدينا من معأهدات عن العصور التارجخية التالبة 
قلبل جداً بل أن جل مالدينا اشارات الى تلك المعاهدات لني لاند وان كانت مدونة على 
رقم طينية او مسلات . وان الامثلة المتوفرة لدينا عن المعاهدات تائينا بالدرجة الايل من 
العصور الاشورية ية» ولاسها العصر الاشوري الحديث. 
كانت المعاهدات على نوعين» معاهدات تبرم بين اطراف متكافة وتكضا و نمق 
حيث ث القرة والمنزلة ٠‏ وهي قليلة جداً ؛ ومعاهدات تبعية كانت توم بين طرف قوري واخر 
تعن وكثل التوع الاول من المعاهدات الني يمكن ان نسميبا ايضاً بمعاهدات الضداقة 
والسلام » العلاقات البابلية - الاشورية » كالمعاهدة الي عقدها ادد-- نراري الثاني 
)11 -1وم.ق .م) مع ملك بابل وتعاهذة قبلبتضرا قالت 288 -14مق. .م) مم 
ملك بابل ايضاً . 
اما النوع الثاني من المعاهدات » والذي اطلق عليه في اللهجة: الاشورية ادي 806 ) 
فتمثله معظم المعاهدات المعروفة لدينا والتي كانت قد ابرمت في العصور العراقية القديمة 
وقد امدتنا التنقيبات الاثرية بعدد من معاهدات التبعية وبصورة خاصة من اواخر العصر 
الاشوري الحديث . وكان على الملوك والحكام التابعين الذين يرتبطون بهذا النوع من 
المعاهدات ان يعترفوا بسلطان الدولة الاقوى » وهي الدولة الاشورية غالها » ومبيمنتها على 
سياستهم الخارجية وعلاقاتهم البولية ويقدموا الجزية السنوية وينفذوا الالتزامات الكثيرة 
التي كان يفرضها الملك الاشوري عليهم كتقديم القطعات العسكرية عند الحاجة وضمان 
امن وسلامة القوافل التجارية الاشورية وغير ذلك من الالتزامات مقابل مايضمنه الملك 
الاشوري .من حاية عسكرية لاؤلنك الملوك واكام من الاخخطار الخارجية والمؤامرات 
يف 


الداخلية وقد اعتمد الاشوريون الى حد بعيد على مثل هذه المعاهدات في تنظيم علافاتهم 
الدولية وبسط نفوذهم وربط معظم الدول والمالك الصغيرة ولاسيأ مالك بلاد الشنام 
بمعاهدات تبعية صارمة . ويبدو ان الكثير من المالك والدول المبغيرة 'كانث تسعى 
جاهدة لكسب ود الاشوربين والدخول معهم في معاهدة من هذا النوع ببدف الحصول 
على الحهاية العسكرية والاستقرار الداخلي » وهو امر يمكن ملاحظته في الوقث انلحاضر غندما 
تسغى الدول الصغيرةٌ لكسب ود القوى الكبرى واعطائها جميع الامتيازاث السياسية 
والمسكرية والاقتضادية مقابل ما تقدمه تلك الدول من حاية عسكرية وموقف مؤيد. 
وكانث غالبية المعاهداث الثي تم العثود على نماذج منها تدون باللغة الاكدية على رقم 
الطين » وقد دونت بعضها على ورق البردي وتلفت بعد فترة قصيرة . وكانث تتضمن عادة 
٠‏ مقدمة. تعرفا: بالاطراف المتعاقدة والقابها ثم القسم بالالحة العظام على الالترام ببنود 
المعاهدة ولاغطاء المعاهدة صفة دينية ثم تلي. ذلك بنود المعاهذة ونصوصها الخاصة والتي 
تحدد طبيعة المعاهدة وموضوعها اضافة الى تحديد واجبات وحقوق ومسؤولبات الاطراف 
المتغاقذة عليها وقد تضم بوذا اضافية خاصة كوضوع معين ؛ كا معاهداث الي عقدها 
اسرحدون مع الحكام المبديين بخصوص ولاية العهد الاشوري ومن ثم هناك اللعنات التي 
ستصيب كل من يحاول نقض المعاهدة حيث لم يكن نقض المعاهدة من الامور غير 
. المألوقة ... واخيرا كات المعاهدة تتم تم الملكين او طرفي المعاهدة . 
وكان يرافق ابرام المعاهداث بعض الشكليات والطقوس (المراسيم لامنفاء نوع من 
القدسية على المعاهدة » كيا كان يرافق ذلك بالتأكيد القيام م معينة . وقد تكون 
الطقوس اغال او حركات رمزية كدذيح جحش اومسك رداء املك القوي :او صو لهانه او 
لمس اللبطجرة . اما نض المعاهدة فكان يعبر عنه بعبارة ضرب اليد . ركان يعقب أبرام 
المعاهدة وفق الطقوسن ينة مصافحة بين الطرفين. 


(١)عامر‏ سلبان : العلاقات السياسية الخارجية » ج 1 ص 150-118 
شملان كامل » العلاقات الدولية » ص 165-1187 
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يحتل الجيش والسلاح “مكان الصدارة في تاريخ جميع الدول قديعها وحديثها وف 
مختلف البلدان والاقاليم » فهو سورها المنيع_الذي يحميها من اي اعتداء ويصد عنها اي 
خطر خارجي ويوفر لها الامن والاستقرارء وتزداد اهمية الجيش والسلاح بالتسبة للدول 
والمالك الي قامت في ارض العراق منذ اقدم العصور وحتى الان نظرا لطبيعة ارض العراق 
الجغرافية » فهي ارض معطاء تتوفر فيها المياه العذبة والاراضي الخصبة والسهول 
الفسيحة » ققامت فيها اقدم المراكز الحضارية التي عرفها الانسان وشهدت اقدم محاولات 
الانسان في الزراعة والتدجين والكتاية والتدوين وغيرها من المظاهر الحضارية الاساسية في 
حياة الانسان» وفي الوقت نفسه » فهي اقليم مفتوح امام الاقوام الاخرى ء ولآسيا الجيلية 
منهاء التي كانت تقطن في الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من بلاد سومر واكد » 
فكانت معرضة للغزووالهجوم عبر العصور المنتالية متى,ما ضعفت قدراتها العسكرية وسلطاتها 
المركزية . وهكذا ادرل العراقيون القدماء ومنذ فترة مبكرة من تاريخهم انهم اذا ما ارادوا 
العيش بأمن وسلام ويحافظوا على اراضيهم كان عليهم ان تلكوا قوة عسكرية كفيلة 
بالدفاع عن حدودهم التخارجية مسلحة ياحسن واقوى الاسلحة المعروقة انذالك » فكان ان 
اول الملوك والحكام جل اهتتامهم لتجنيد الجيش وتنظيمه وتدريبه وتسليحه حتى غدا 
الجيش في العصر الاشوري الحديث أقوى جيش “في منطقة الشرق الادنى القديم باسرها. 
وللتعوف على تاريخ الجيش وسلاحه في العراق القديم » اعتمد الباحثون المحدثون على 
قلاثة «صادر رئيسة لرسم صورة تقريبية له ضم الاول مها جميع التحلفات المادية ذات 
العلاقة باجيش والسلاح كالأسلحة والابنية :الدفاعية كالاسوار وا حصون والقلاع » وبقايا 


+1 العراق في هريخ لدم رج« * ْ 41 


العربات والكبائش والديابات وغيرها. اما المصدر الثاني قيتمثل بالمشاهد الخربية الحتلقة 
المنقوشة او المنحوتة على المسلات والنصب والقاثيل والمنحوتات والاختام والعاجيات او 
المرسومة على الاواني الفخارية او الجدران ما يعكس جانباً من جوانب الحياة الحربية التي 
عاشها العراقيون القدماء في عصورهم الختلفة » وتضمن المصدر الثالث من مصادر 
معلوماتنا عن الجيش والسلاح النصوص الممارية الكثيرة التي تحدثت عن الحملات 
العبسكرية والانتصارات الكثيرة الي تحققت لاسها في العصر الاشوري الحديث» 
كالحوليات الملكية والتصوص التذكارية والنصوص المدونة على احجار الاسس واحجار 
الحدود (الكودورو) والنصوص الملكية الاخرى كالرسائل والقوانين والتعلهات وحتى بعض 
النصوص الادارية والدينية ذات العلاقة بشكل مباشر اوغير مباشر. وقد امدتتا التنقييات 
الاثرية التي اجريت في المدن والمواقع الاثرية الكثيرة بمعلومات كثيرة من خلال هذه 
المصادر الثلاثة الا ان تلك رمات فير موتمة عل جيع الفترات ت يشكل متوازن يل قد 
تكون المعلومات المتوفرة عن فترة معينة » كالعصر الاشوري الحديث علا » غاية في الدقة 
والتفصيل في حين نفتقر الى المعلومات التي تخص فترات اخرى كفترة السيطرة الكشية عل 
بلاد لم ملا . كيا تختلف اهمية المصادر الثلاثة الرئيسة حسب القبّرات الزمتية ايض 
1 ن اهمية المشاهد المنحوتة على المنحوتات والمسلات والنصب في العصر الاشوري 
اكثرمن غيرها في حين تزداد اهمية التصوص المدونة في العضر البايي القديم وهكذا . وفيا 
يأني صورة تقريبية وعامة عن نشوء وتطور الجيش والسلاح في العصور العراقية القديمة 
الرئيسة 230 


الجيش والسلاح في عصور ماقبل التاريخ 

من المؤكد انه لم يكن للانسان في العصور الحجرية كلها وحتى بداية العصور التارجخية 
في حدود الالف الثالث قبل الميلاد اي تنظم ١‏ او جموعة من وي التي يمكن ان يطلق 
فط الذي استخدمه او او جموعة م الافراه . غير منظمة يي تنظم أو وحدة 
عسكرية . ومن البديبي ان الانسان القدديم استخدم انواعاً بدائية من الاسلحة » ممثلة 
بالحجارة واغصان الاشجار وعظام الحيوانات » ربما منذ ان وجد على الارض فحاجته 


)00( صدرت مؤعراً موسوعة الجيش والسلاح"باجزائها الخمسة عن وزارة الثقافة والاعلام (بغداد .1904) وقد ضم الجزئين 
الاول «الثاني حديثاً مفصلاً عن الجيش والسلاح في العصور العراقية القديمة كتب من قبل عدد من الاسائذة 
المختصين » تحت عنوان الجيش والسلاح » يغدادء كما . 


إذه 


للدفاع عن النفس من اجل البقاء ضد ا حيوانات الضارية لابد وان اوحت له استخدام 
ماهو متوفر لديه من مواد » كالحجارة والاغعصان والعظام » سلاحاً لدرء الخطر» ومن 
المؤكد ان . علاقة الانسان بالانسان لم تكن سلبية في تلك العصور المبكرة وتستدعي 
استخدام السلاح بل على العكس من ذلك تماماً حيث كانت حاجة الانسان الى اخيه 
الانسان كبيرة للتعاون على درء الخطر المشترك الذي يداه بي الانسان والمحمثل 
بالحيوانات الضارية . ومنذ ان بدأ ظهور الملكية الفردية » وهي ملكية الارض الزراعية 
والات وادوات الزراعة وملكية الحيوانات المدجنة والبيوت المشيدة وما فيها من اثاث وادوات 
انتاج » ربما بدأت المنازعات والخصومات بين بني الانسان وبدأ استخدام الانسان 
للسلاح ضد اخيه الانسان » فكانت الحروبٍ وكانت ويلاتها . 

وفي عصور ماقيل التأربخ » كانت آلات الانسان واسلحته تصنع من الحجر والخشب 
والعظم ومن العاج وغيرها ع ومعظم هذه ال مواد عضوية » ياستثناء الحجرء وسريعة التلف 
لذا لم يبق منها شيء يذكر في حين ظلت الاسلحة المصنوعة من الحجر تقاوم الزمن كا 
قاومت الانسان والحيوان. وقد تم العثور على انواع مختلفة من الاسلحة المصنوعة من 
الحجر آلتي كانت تستخدم لصيد ال حيوانات وقتلها ولضرب الانسان وقتله وكان منها 
الفؤوس والرماح وقاذفات الرمح والحربة والمدية والسكين والخنجر والقوس والسهم . وفي 
اواخر عصور ماقبل التاريخ ابتكر الانسان العجلة والعربة واستخدم اسلوب تسوير المدن 
للدفاع عنها 7 )0( 

ومنذ اواسط العصر الحجري المعدني » اي في حدود 40٠٠‏ قبل الميلادء بدأ 
استخدام المعادن » ولاسيا النحاس ومن ثم البروتز. وكان طبيعياً ان يستخدم لصناعة 
رؤوس ال حراب والسهام ونصال الرماح والمديّات والسيوف والخناجر وغيرهاء وغدت 
الاسلحة المصنوعة من المعدن اكثر انتشاراً بمرور الوقت وزادت اهميتها في اواخر الالف 
الثاني قبل الميلاد عندما استخدم الاشوريون الحديد لصناعة السيوفه والخناجر ورؤوس 
السهام والرماح . : 

وكيا اشرنا سابقاً» ليست هناك اية معلوماث عن وجود جيش في عصور ماقبل التاريخ- 
الا انه من الموؤكد ان كل مدينة كانت تستنفر جميع افرادها القادرين على حمل السلائح 
للدفاع عن المدينة متى داهمها الخطر وتعرضت لحجوم او غزو خارجي » كا قام سكان 


لله انظر تتي الدباغ » السلاح في عصور ماقبل التاريخ » في : الجيش والسلاح » جاء بغدادء 1946) ص١١-‏ 
له 


و4 


المديئة ومنذ فترة مبكرة بحاية المدينة وذلك ببناء سور حوها يحميها من غزو الاعداء وبعد 
سور قرية الصوان بمنطقة سامراء من اقدم التحصينات الدفاعية المعروفة في عصور ماقبل 
التاريخ في العراق , ”" اذ يعود تارينه الى اواسط الالف السادس قبل الميلاد » وقد شيد 
السور باللبن المجفف وبسمك مايقرب من متر وارتفاع متر ايضاً واحيط بخندق عمقه ثلائة 
امتارء وللصسور ثلاث مداخل رئيسة . 


الجيش والسلاح في عصر فجر السلالات (حدود ٠94.6؟1-‏ 0٠6٠4اق.م)‏ 


اتسم الوضع السياسي العام في عصر فجر السلالات » كيا اشير الى ذلك مراراً» 
بوجود عدد من دول المدن ؛ التي كانتة تحكم في المناطق 0 العراق » وكان بعضها 
يعاصر بعضها الآتر احياناً. وكان التناذ فس بينها على اشده لأسبا كثيرة منها الرغبة في 
السيطرة على مساحات اوسع من الأ الزراعية ومولود | اكثر للمياة اكثر للمياه وكذلك ‏ ذلك لفمان أمن 
وسلامة الطرق التجارية الموصلة الى مصادر المواد الخام وقبل كل شيء لزيادة شيء لزيادة : قوة الدولة 
لتتمكن من مواجهة اي خطر خارجي ولاسها الغزو المتوقع من المناطق الجبلية الواقعة الى 
الشرق من بلاد بابل واشور. واخيرا لابد وان كان لطموح الملوك والحكام ورغبتهم في 
السلطة وبسط النفوذ اثره في نشوب الحروب والمنازعات بين دول المدن الممتلفة » كيا كان 
التيار السياسي العام الذي ساد المنطقة » ولاسها في اواخر عصر فجر السلالات » يبدف 
الى توحيد دول المدن في دولة مركزية واحدة تهيمن وتسيطر على جميع يلاد سومر واكد 
وتدافع عا شبد اي خط خارجيء فكانت الحروب الي استمر بعضها لسنين طويلة » 
كالحرب التي نه نشبت بين دولة مديئة لجش ودولة مدينة اومًا المجاورة لها والتي كانت آخر 
حلقاتها القضاء على حاكم لجش وضم اراضيها الى حدود اومًا التي مالبثت ان نمت 
واتسعت حتى سيطر ملكها لوجال لي على معظم ال مدن السومرية كيا سبق واشرنا. 
لذا» كانت الحاجة ماسّة لوجود قطعات عسكرية منظمة ومستعدة للدفاع عن حدود 
الدولة وعن اسرتها الحا كمة ومدربة تدريباً جيدا ومسلّحة بأفضل الاسلحة واقواها » ورا 
كانت بدايات الجيش النظامي اي الدائمي » منذ اواخر هذا العصر. 


سنعببيص يا ا يسمت 


61 انظر دوي جورج يرخناء عارة الالف السادس قبل اليلاد في تل الصواف» رمالة ماجستير غير منشورة “بغداد» 
ةا ص 1١0-04‏ 


4م 


ومن الواضح انه كان لطبيعة الحروب التي نشبت بين دول المان المنجاورة والقريبة من 
بعضها البعض » كيا هي ال حال بالنسبة لمدينة لجش ومدينة اومّاء اثرها في تحديدٍ اساليب 
القتال ونوع السلاح المستخهم ووسائل الدفاع وتتظمٍ الجيش. وقد افادتنا بعض 
المنحوتات المكثشفة والتي تعود الى هذا العصر فائدة كبيرة في معرفة ذلك ويأتي في مقدمة 
هذه المتحوتات مايعرف عادة بمسلة النسور اوالعقبان التي تعود الى اي انتم حاكم لجش 
(حدود 76٠٠١‏ قى. م) ء اعا المنحوتة المهمة الثانية فهي مايعرف براية اور والتي تعود الى 
النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد والتي تم اكتشافها في مقبرة اور الملكية . 


وتشير المعلومات المتوفرة من النصوص المسهارية ية وتلك .) ة من المنحوتات ان 
الجيش في هذا العص ركلا يقم صقن ويسين يها ملحا » سيد الصنوف في 
جميعٍ الجيوش وفي مختلف العصور. وكان المشاة يتسلحونة ربالرماح والسيوف ويرتدون 
دروعا من الجلد الثيخين ويعتمرون بخوذ معدنية ويحملون دروعاً كبيرة احياناً. اما الصنف 
الثاني فيضم المقاتلِينَ بالعربات التي تجزها الحيوانات وكان دورهم الاساس » على مايبدو» 
اختراق صفوف الاعداء وتشتيت تيت قوا قواتهم تمهيداً للهجوم عليهم من قبل المشاة . . وتوضح 
مسلة النسور المشاراليبا اعلاة ذلك جلياً حيث يظه رحا كم لجش ابي انتم وهوعلى رأس 
جيشه مرتدياً درعاً واقياً من الجلد يتبعه جنده من المشاة المتظمين في صف مرصوص وفقٍ 
نظام الصف او الكراديس » وقد حمل الجند رماحهم الطويلة المشرّعة وحملوا تروساً 
مستطيلة الشكل كبيرة الحجم صف بعضها الى جنب بعض حتى بدت وكأنها جداراً 
منيعاً 3 وامام الجند ونتحت اقدامهم وقع المتل من الاعداء وقد انقضت علييم النسور» 
ومن هنا جاءت التسمية . وصوراي اناتم في المشهد الثاني من المسلة وكأنه راكبا عربة قتال 
مجهزة مجعبة للرماح الخفيفة ويحمل بيده العنى يننا معيناً ويلوح بيده اليسرى برمح 
طويل » وضمت بقايا المشهد الثالث منظر تجميع قتلى الاعداء. اما الوجه الثاني من 
المسلة ».ققد صور الاله ننجرمس » اله مديئة بش الحامي » » وبيده العنى صوجاناً بوي به 
على رأس احد الاعداء:وبيده اليسرى شبكة كبيرة اصطادت الاعداء » مما يشتير الى نوع 
الاسلحة المستخدمة وفي الوقت نفسه يشير الى اعتقاد العراقبين القدماء ان الحروب التي 
كان يشنها الملك او الحاكم ماهي الا تنفيذ رغبات الآة لذا فإنها كانت » حسب 

تصورهم » تشارك في الحرب وتحقق النصر لهم . 
اما النحوة الثانية وهي راية اور» وهي مصنوعة من الكلس والصدف و«اللازورد 
ويبلغ ارتفاعها ٠١‏ سنتمتراً فقط وتجمل مشهدين احدهما على الوجه والآخر على القفاء 
انجزا بطربقة التطعيم ويتكون كل مشهد من ثلاثة حقول افقية يصور المشهد الأول معركة 
هم 


خاضها جيش مدينة اور بقيادة الملك ضد احد الجيوش المعادية » ويصور المشهد الثاني 
الاحتفال بتحقيق النصر ونقل الغنائم. ويظهر ني المشهد الأول ولأول مرة استخدام 
العربات التي تجرها الحيوانات في القتال ويركب في كل عربة اثنان من المقاتلين احد* ا 
يقود العربة والآخر يتولى مهمة القتال» كما صور في الحقل الثاني الجند المشاة يحملون 
السيوف » ويعتمرون بالخوذ ويتدرعون بالدروع المصنوعة من الجلد الئخين» وقدرسار) 
امامهم عدد كبير من الاسرى » وقد صور الاسرى في الحقل الثالث ايضا امام الملك . 
ويصور المشهد الثاني من راية اور عملية نقل الغنائم والاحتضفال بالنصر. (© 

وتظه ركلا المنحوتتان انواع الاسلحة الثقيلة التي استخدمها الجند كالرماح الطويلة 
والسيوف الثقيلة والدروع الكبيرة كا استخدمت الفؤوس والدبابيس وغيرها من الاسلحة 
الثقيلة الوزن التي لمكن استخدامها وحملها الا اذا كانت المسافات قصيرة وقريبة كيا 
تظهر المشاهد المصورة على المنحوتات نوع الأزياء والخوذ والدروع الني استخدمها القادة 
والجند . 


(1) حول تفاصيل ذلك انظر: فاضل عبدالواحد علي في : تاريخ القوات المسلحةء بقداد» ج 
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الجيش والسلاح في عصر الدولة الاكدية . 


5 كاري التي كانت قائمة في عصر فجرالسلالات في دولة مركزية واحدة 
7 سيغية يه من الاحداث المهمة التي استوجب تحقيقها الدخول في 
ميا سين ة تحديات كثيرة . وكان لابد لقاذة الجيش الاكدي ان 
--- عا يد يسا باسلحة فعالة . ٠‏ ومع ان معلوماتنا غزيرة عن 
يه الي قادها. الملوك الاكديون» الا ان مالدينا عن تنظيم الجيش 


وتدريبه وصنوفه قليل جدا. 


١ انظر فوزي رشي‎ )١( 
فوزي رشيد » الجيش والسلاح ف 0 تف‎ 
في عصر فجر السلالات في : الجيش والسلاح » ج١١ » ص44.‎ ح١‎ 


/ام - 


ان اية صورة ترسم عن الجيش والسلاح في العصر الاكدي (1/ام7؟- .روم 
ق.م) لابد ان تاخذ بنظر الاعتبار بعض الامور التي استجدّت في هذا العصر يأني في 
مقدمتها هوية الاقوام الاكدية الجزرية » فبعد ان كان القادة والضباط وغالبية اجنود في 
العصور السابقة من العناصر السومرية » اصبح معظمهم الان من: العناصر الاكدية الي 
لابد وان ادخلت الكثير من اساليب القتال وفنون. الحرب وانواع الاسلحة التي اعتاذت 
عليبا وعرفتها الاقوام الجزرية بصورة عامة من قبل ان تحل في وادي الرافدين والتي كانت 
بالتأكيد تنسجم والحياة البدوية المتنقلة التي اتسمت بها حياة الاقوام الجزرية عامة . الا 
ان ذلك لايعني ان الاقوام الاكدية كانت اقواما بدوية لاتعرف حياة المدن والاستقرار 
واساليب وفنون الحرب » بل انها كانت متأثرة الى درجة كبيرة ياصولها الجزرية » وفي الوقت 
نفسه كانت متأثرة بحياتها المستقرة الجديدة في المدن والمراكز الحضارية فجمعت بذلك بين 
الاساليب والمفاهيم والقيم البدوية الجزرية وبين حياة المدن واساليبها وقيمها الخاصة . 

اضافة الى ذلك » فالمعروف ان معظم الحروب والمنازعات التي كانت تقع في عصر 
فجر السلالات» بإسكثناء القليل مها » كانت تنشب بين دول المدن الصغيرة » او 
بالاحرى بين المدن المتجاورة والمتقارية كان طبيعياً ان تكون اساليب القتال ونوغ الاسلحة 
- 0 الحقيقة في حين لم تعد المعارك والحملات العسكرية التي خاضها 
الجيش الأكدي مقصورة على منطقة صغيرة او قريبة بل كان على الجيش الاكدي ان 
يواجه اعداء اجانب من مناطق اجنبية متباينة من حيث طبيعة المنطقة واساليب القتال 
ونع الاسلحة وفنون الحزب » فكان عليه ان يكون مدرّباً تلاريباً جيف وسشعدا لمواجهة 
مختلف انواع الاسلحة ويقاتل في مختلف البيئات بعيدا عن مراكز المذن الاكدية . 

كا كان لاتساع رقعة الدولة- الاكدية وضرورة اعداد وتجهيز الحملات العسكرية 
المتتالية الى المناطق البعيدة » ولاسما المناطق الشرقية والشمالية الشرقية » وحاية حدود 
الامبراطورية لالمترامية الاطراف اثره في التركيز على الجيش الدائم الذي ربا كانت نواته 
الايلى في اواخر عصر فجر السلالات . وهكذا تفاخر سرجون بأنه كان يطعم يومياً 04٠٠‏ 
مقاتل يومياً في قصره وربماكان ذلك اشارة الى افراد القوات المسلحة من الحرس الملكي 
الدائمي الذي يمثل نواة الجيش النظامي الدائمي . 

ولا يعوف كم كان عدد الجيش الأكدي 2 لكن المتوقم أنه كان يضم عشرات الالوف 
من المقائلين لكي تتمكن القطعات من الانتشار في جبهات عديدة وبعيدة وتحمي حدوداً 
طويلة وبصورة داعية وتؤئن أمن وسلامة طرق المواصبلات التي كانت تصل اكد بسواحل 
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البحر المتوسط »كا ان عدد الاسرى الكبير الذين ذكرهم الملوك الاكديون يشير هو الاخر 
الى ضخامة عدد الجيش _الأكدي. 

وفها يخص اسلوب تجنيد اجنود وتدريبهم ودفع الرواتب وغيرها » فإن معلوماتنا المتوفرة 
قاصرة عن تفاصيل ذلك ولنا ان نفترض انباكانت مشايهة لما اصبحت عليه في الفترات 
التالية ولاسها في عصر حمورابي . وكانت قيادة الجيش بالتاكيد من مهام الملك الاول » 
وهكذا ظهر سرجون ونرام - سين على رأس جيوشهم في المسلات والنصب التي تركوها 
تليداً لاتتصاراتهم المهمة اما بالنسبة للحملات الاقل اهمية » فكانت قيادتها تعهد الى 
القادة والضباط او حكام المقاطعات القريبة . 

وتشير المشاهد الحربية المصورة على. المسلات “والنصب الاكدية » وكذلك طبيعة 
التطورات السياسية وطبيعة المعارك العسكرية » الى تنوع صنو الجيش والى استتخدام 
الاسلحة اللخفيفة التي تساعد على خفة الحركة وسرعة المثاورة وقطع المسافات البعيدة وهذا 
ماينسجم ايضاً وطبيعة الاقوام الجزرية الي اعتادت على الحركة وسرعة التنقل » فبطل 
استخدام الاسلحة الثقيلة كالدروع والفؤوس «الدبابيس والرماح الثقيلة» واستحدث 
اسلوب المبارزة الفردية . وكان صنف المشاة يؤلِف الجزء الاكبر من القطعات العسكرية 
وكان يتسلح بالفؤوس الخفيفة والخناجر والسيوف القصيرة . وكان يسند ونجمي المشاة 
رماة السهام والرماح الطويلة ما اسند المشاة برماة القذائف الخفيفة بدلاً من راجات 
الاحجار الثقيلة التي قد تعيق 3 تقد تقدم الجند , كا لابد وان ضًّ ضم الجيش الاكدئي صنفاً من 
المقاتلين: مختص بدك الاسوار وهدمها وفتح الثغرات ور فالمعروف ان معظم المدن 
السومرية كانت محمية باسوار ضخمة وكان على سرجون 'الاكدي في بداية نشاطاته ان 
يقفي على تلك المدن ويدكٌ اسوارها ويضمها الى حدود دولته المتنامية وهذا ماتشير اليه 
بعض التصوص الاكدية : 

دمر مدينتهم وهدم سورها مم دمر مدينة نا وهدم سورها 
ودمر مدينة . . وهدم سورهاء (2 


وتظهر المنحوتات التذكارية الاكدية انه كان للملك القائد وللجنود المحاربين ازياء 
عسكرية خاصة اتصفت هي الاخرى بائها كانت بسيطة وخفيفة تساعد على سرعة 
سب ا 


» حول تفاصيل الجيش الاكدي انظر عا ان» الجيش والسلاح في العصر الاكدي ء في : الجيش والسلاح‎ )١( 
امر سلها/ ح9‎ 
.ول‎ 1 ١7/ جالء ص‎ 
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ا حركة » وقد ظهر ترام - سين على مسلته المشهورة ”مسلة النصر“ وهو يلبس خوذة 
مخروطية ذات قرنين ويطأ بقدمه الاعداء ويحمل بيديه القوس والفأس والسهم ويرتدي 
رداءاً يغطي الجزء العلويٍ من جسمه تاركاً الارجل حرة في حركتها. اما المقاتلون » فقد 
صوروا وهم يرتدون بوذا مخروطية الشكلٍ ويرتدون تنورات مشقوقة طولياً تصل الى 
ماتحت الركبة تساعد على حرية الحركة ابضاً. 


4 


وكان يرت بالاسرى الى العاصمة اكد مكبلين بالاغلال تأكيداً للانتصار على الاعداء 
وكوسيلة من وسائل الاعلام المتيسرة انذاك » كيا كانت الغنائم ترسل ايضاً الى العاصمة . . 
وقد تباهى الملوك الاكديون بالاعداد الكبيرة من الاسرى الذين جلبوهم الى العاصمة 
اكد . 

اما بالنسبة الى الجيش والسلاح في عصر سلالة اور الثالثة التي اقامت هي الاخرى 
دولة موحدة حككت جميع انحاء العراق لفترة جاوزت المائة سنة 7٠٠١51111"‏ ق.م) 
فإن معلوماتنا عنها قليلة جداً » الا ان لنا ان نفترض ان التنظهات الأكدية ظلت متبعة في 
العصر السومري الجديد. ”© 


الجيش والسلاح في'العصر البابلي القديم (حدود 1500-7٠00‏ ق.م) 


تتوفر لدينا من العصر البابلي القديم نصوص مسمارية كثيرة جداً يتطرق بعضها الى 
بعض ال جوانب الخاصة بالجيش . ومن هذه النصوص الرسائل الملكية الكثيرة التي 
اكتشفت في مدينة ماري على نهر الفرات ورسائل الملك حمورالي الموجهة الى حكام المدن 
بخصوص تجنيد الجنود والاعداد للحملة العسكرية او اقطاع .الاراضي الخاصة بالقوات 
العسكرية او اجراء احصاء عام في المنطقة بهدف التجنيد ايضا . كما تطرق قانون حمورابي 
في العديد من مواده الى قضايا تخص القوات العسكرية وحقوقها والتزاماتها وواجباتها 
ولاسبا فها له علاقة بالالتحاق بالخدمة العسكرية او ارسال بديل وما يخص الاراضي 
الملكية المقطعة للجند. ومع كثرة هذه النصوص الا انبا قاصرة عن اعطاء صورة واضحة 
عن تنظيم الجيش وتدريبه وتسليحه » ومن جهة اخرى » فإننا تفتقر الى المنحوتات 
والمسلات وغيرها مما قد يصور لنا مشاهد حربية وما يمكن ان تعكسه لنا من معلومات عن 
تنظيم الجيش وتسليحه وازيائه وربما اساليب قتاله . 

ولابد لنا قبل ايجاز مالدينا من معلومات عن الجيش والسلاح في العصر البابلي القديم 
ان نستذكر ان هذا العصرتميز بغلبة الاقوام الامورية الجزرية الأصل وبأن الوضع السياسي 
العام في القسم الاول منه تميز بوجود عدد من دول المدن الحا كمة والمعاصر بعضها للبعض 
الآخرفي حين اتسم القسم الثاني منه والذي يبدأ منذ اواخرعصر حموراجي بتوحيد البلاد في 
دولة مركزية واحدة مركزها بابل . 


١ج انظر: فاضل عبدالواحد علي » وثيقة حرب التحرير للملك السومري اوتو- حيكال » في : الجيش والسلاح؛‎ )1١( 
170-1867 صض:‎ 
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تشير النصوص المسمارية المتوفرة الى ان الجيش في العصر البابلي القديم وبصورة خاصة 
في عهد حمورالي » ميّر بين نوعين من الخدمة العسكرية» النوع الاول يعثل الخدمة 
الالزامية المفروضة على جميع المواطنين من الذكورء وربما في سن معينة » الا من حصل 
على عفو من الملك يعطيه الحق لأن يرسل بديلاً عنه » وكانت خدمة هؤلاء اشبه بخدمة 
الاحتياط حيث كانوا يستدعون عند الحاجة فقط للمشاركة في المعارك او الحملات 
العسكرية اوالقيام ببعض الاععال العامة »> اما النوع الثاني من الخدمة فهو مايقابل خدمة 
المتطوعين7" حيث كان الجند ينخرطون في صفوف الجيش ويمتهنون الخدمة العسكرية 
ويعيشون على ماتدرّه عليهم من موارد وكانوا يسمون كصر شَّروتِ فادددة فوفك التي تعني 
القوات الملكية او الجيش الملكي . ١‏ 

ان المعلومات المتوفرة عن صفوف الجيش في العصر البابلي القديم محدودة نظراً لقلة 
ماهو متوفر لدينا من منحوتات تصور لنا مشاهد حربية كالتي نمتلكها عن العصور السابقة او 
اللاحقة . وبع ذلك » ورد ذكر يعض صنوف القوات المسلحة في مواد قانون حموراللي 
وغيره من النصوص المسمارية . فد ورد في قانون حموراني صنف وصف يمصطلح ريدوم 

- مسطلوى الذي يترجم عادة الى مصطلح (جندي مشاة) في حين وصف صنف آخر 
بكلمة بائييم تتدطثةط الذي يترجم حرفيا بمصطلح (سمّاك) او( قنّاص) فذكرت المادة 
255 
داذا طلب التحاق جظي ( ريدو ) او تهاصي ( يائيرم) » 

ويظهر من الاعال التي كان يقوم بها الصنف الأول انه كان اقرب الى احد افراد 
الشرطة السبيارة » أي الدرك , حيث جمع ضمن واجباته بين واجبات الشرطي وواجبات 
الجندي .7 اما اعال الصنف الثافي » اي الققاصء نمس انبا كانت ذات علاقة 
بالصيد بالشباك وربا كان اشبه بالقتّاصي في الوقت اخناضر اواته استخدم الشباك لصيد 
الاعداء لاسما وان الشباك استخدمت فعلا نوع من الاسلحة كيا يستدل على ذلك من 
مسلة النسور التي سبقت الاشارة اليها اوان القنّاصة استخدموا القوارب والسفن » كا 
يستخدمها السمّاكون » لاية الجند ونقلهم وركا توفير السمك هم . اضافة الى ذلك » 
ل ا 
)١(‏ انظرة سامي سعيد الاحهه , الجيش والسلاح في العصر البابلي القديم » في : الجيش والسلاج ؛ ج1١‏ ص 187 
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(5) 11282:2.م ,عسمع1 السملعه لإلعنة5 ه ,. ممسءا نيو عورم بعمع: 
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ققد ورد ذكر عدد من المصطلحات الاخرى التى تشير الى ضابط التجنيد وغيره من 
الضباط المسؤولين عن التجنيد » كا تشير الى ذلك المادة 8 من القانون . 
داذا وافق رئيس ِلَب . بب24.هط1) اوعريى (لابندا 85194.خنآ) على 
تخْلّن جندي عن حملة الملك وقبل اجيراً وارسله عوضاً عنه في حملة الملك » فإن هذا 
الرئيس او العريف يعدم»””" 
وكانت المشاركة في حملة ا ملك العسكرية يُعيّر عنها بعبارة ون د ان قَسّم أَلاكُ قدة 
لم21 تسمه مفسممع بمعنى الذهاب الى طريق الملك ؛ اي حملة الملك . وتنص المادة 
آنفة الذكر الى العقوية الشديدة التي كان يتعرض لما ضابط التجنيد ان هو وافق على 
تخلّف الجندي أوالقئّاص عن المشاركة في حملة المللك اووافق على ارسال بديل عنه . اما 
#النسبة للجندي او القنّاص نفسه » فاضافة الى معاقبته بعقوية الاعدام » فكان يخسر بيته 
كيا تنص على ذلك المادة 35 : 
داذا طلب التفاق جندي اوقتاص في حملة للملك » 0 
يذهب بل اجر بديلاً عنه وارسله عوضاً عنه ؛ فإن ذلك 
اندي ا والقنّاص يعدم . اما بديله » فله ان يأخذ بيته » . 
يع القادرين على حمل السلاح من الرجال على التطوّع والانخراط في الخدمة 
العسكرية » ققد اتيج حموراي اسلوباً ناجحاً » اثبت كفاءته في مختلف العصورء يقضي 
باقطاع الجند مسماحات معينة من الاراضي الملكية وسمح لحم باستغلالها طالما كانوا في خدمة 
الملك الا انه منعهم من ينها وروي الاإعتي ساسع ب اليه . وم يكتف 
حموراني بذلك بل انه قدّم اللهاية اللازمة للجند من تأثير رؤسائهم سواء عن طريق الابتزاز 
او سوء المحاملة » كا نصت على ذلك المادة 4" من قانون حمورالي : 
«اذا تقبل رئيس او عريف حاجات إجندي ال اغتصيب 
(اموال) جندي او اعطى جندياً كاجير او قم جندياً 
للمحاكمة بتأثير شخص قوي » فإن هذا الرئيس او 
العريف يعدم ١‏ . 
كا نص القانون على اية الجند في حالات الاسرء فاذا وقع احدهم في الاسروهو في 
خدمته العسكرية » فإن له الحق باسترداد ارضه واملاكه متى عاد من الاسر حتى اذا 
كانت قد اعطيت الى غيره اثناء غيابه (المادة 7؟) اما اذا كان لديه ابن قادر على اداء 
آخ م 0-6 


(1) حول ترجمة المواد انظر فوزي رشيد » الشرائع العراقية القدعة, بندادء لاحقاء ص .١١١‏ 
ل 


الخدمات الاقطاعية المفروضة على الأرض بدلاً منه » فني حالة الاسر يعطى الحقل 
والبستان الى ابنه حتى يعود من الاسر (المادة 74) : 


«اذا اسر جندي او قنّاص في اثناء الخدمة المسلّحة 

للملكء وكان ابنه قادراً على القيام بالالتزامات 

الاقطاعية » فعليهم ان يعطوه الحقل والبستان » وعليه ان 

يارس حقوق والده الاقطاعية) . 
اما اذا كان الابن صغيراً وغير قادر على اداء الخدمة المطلوبة » عندها يعطى ثلث املاك 
الأبن الاسير الى الزوجة لتتمكن من اعالة ابتها حتى يكبر (المادة 8؟) . اما اذا كان 
غياب الجندي او القناص- بسبب هرويه من الخدمات المفروضة على ارضه » واعطيث 
الارض الى شخص ثانٍ » فاذا عاد بعد سنة واحدة فقط » تعاد له الارض (المادة 9"1)» 
اما اذا استمرت غيبته لمدة ثلاث سنوات » فاتها لاتعاد له بل تصبح من حق من استولى 
عليها وادى الخدمات المفروضة عليها (المادة الثلاثون) 2 , 

داذا ل جندي او قنّاص عن حقله وبستانه وبيته 

بسبب واجباته (العسكرية) وابتعد» وبعد ذلك استولى 

شخص ثان على حقله وبستانه وبيته وقام بالتزاماته 

الأقطاعية لمدة ثلاث سنوات » فاذا عاد وطالب بحقله 

وبستانه وبيته » فعليهم ان لايعطوه له » ان الذي استولى 

عليها وقام بواجباته الاقطاعية » عليه ان يستمر في 

ادارتا» . 


أما المادة ١‏ فتنص على أنه : 
«اذا كان قد تغيب سنة واحدة ثم رجع » فان حقله 
وبستانه وبيته يحب ان تعاد اليه وله ان يارس حقوقه 
الاقطاعية » . . 
من جهة اخرب. قدّم قانون حمورالمي في مادته الثانية والثلاثون حباية الاسير وضمان 
عتقه من العبودية ان هو بيع في الاسرالى تاجر عاد به الى بلاد بابل » ونص على افتداء 
الاسيرمن امال الدولة ان لم يكن لدى ذوي الاسير ما يكني لعتقه » وهذه هي اول حالة 
لتامين حرية الاسير معروفة حتى الآن فقد نصت الادة انه : 


)١(‏ حول تفصيل ذلك انظر: عامر سليان» القانون في العراق القديم » موصل » 1417 ص 777 وما( يدها 
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واذا اسر جندي او قناص في اثناء حملة للملك » 
واعتقه تاجر واوصله الى بلدته » فاذا كان في بيته ما يكني 
لعتق ( نفسه ) » فعليه ان يعتق نفسه » واذا كان لايوجد 
في بيته ما يكني ( لعتق ( نفسه) » . فيعتق من ( قبل ) معبد 
بلدته » واذا كان لايونجد في معبد بلدته ما يكني لعتقة » 
فعلئ القصر ان يعتقه ولايحوز ان يعطى حقله وبستانه 
مقابل عتقه » . 
وقد أثبت هذا الأسلوب في معاملة الجند نجاحه على تشجيع الأنخراط بالخدمة 
العسكرية حيث تمكن حمورالبي من تجنيد الجند واستخدامهم لتنفيذ السياسة التي 
رسمعها والتي كانت تهدف الى توحيد جميع دول المدن القائمة في دولة مركزية واحدة . والى 
جانب نصوص القانون ؛ تلتي الرسائل الملكية الكثيرة التي تم اكتشافها الضوء على مدى 
اهام حمورابي بمتابعة تنفيذ هذا الاسلوب في اقطاع الأراضي الملكية وحاية افراد القوات 
المسلحة من الاعتداء . ”© 
كما زودتنا الرسائل المكتشفة في ارشيف ماري على نهر الفرات والتي ضمها حمورابي في 
نباية المطاف الى حدود مملكته » باشارات واضحة الى القيام باجراء احصناء عام للرجال 
القادرين على حمل السلاح بهبدف سوقهم الى الخدمة العسكرية والمساهمة في المشاريع 
العامة . ويبدؤ كان يفرض على كل منطقة تقديم عدد معين من الرجال المقاتلين يتناسب 
وعدد سكان تلك المنطقة » ولم يكن تجنيد اولك الرجال وارسالهم الى العاصمة من الأمور 
المحببة لدى الناس بالطبع بل على العكس من ذلك تماماً حيث اننا نقرأ عن محاولات 
التخلف والهرب ورفض الالتحاق بالخدمة الى الحد الذي عوقب بها المكلفون ورؤساؤهم . 
اما بالنسبة الى 'الأسلحة المستخدمة في هذا العصرء فقد ضمت مختلف انواع 
الاسلحة الثقيلة والخفيفة كالفؤوس والخناجر والسكا كين والراوات والعصي والمقاليع 
وعظم الفخذ» وهو سلاح قوري على شكل عظم الفخد صور على العديد من الاحتام 
الاسطوانية ") » اضافة الى السيوف والرماحر والقسي والشباك والعربات 2 تجرها 
الحيوانات والسفن والقوارب !التي استخدمها القنّاصة . 


)١(‏ سامي سعيد الاحمد ؛ الجيش والملاج » ص ق4ا- اكخط. 
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مو 


الجيش والسلاح في العصور الآشورية 


كان للجيش في العصور الآشورية » ولاسيا المتأخرةمنهاء الدور الاول والخاسم في 
سياسة الدولة وفي حاية امنها واستقزارها وفي مواجهة الاخطار الجسيمة التي كانت تحدق 
بها من كل صوب والتي كادت تقضي عليها لولا قوة جيشها وصلابة قواتها وحنكة قادتها. 
والممتبع للتاريخ الاشوري يلحظ بسهولة ان حكم الملوك الاشوريين البارزين كان عبارة 
عن سلسلة من الحملات العسكرية التي كانت توجه الى الجببات الختلفة لمواجهة 
القردات والفتن والتبديدات والتحدّيات التي كانت تثيرها الاقوام والقبائل المختلفة التي 
كانت تقطن في البلدان والأقاليم امجاورة لحدود الدولة الآشورية ولاسها في الجهات الثمالية 
الشرقية والشمالية الغربية كا سبق الحديث عن ذلك بشيء من التفصيل. 

ان معلوماتنا عن الجيش والسلاح في العصور الآشورية وخاصة في العصر الآشور 
فلحديث (511-9411ق.م). غاية في الدقة والتفصيل » وزجل تلك المعلؤمات مستمدة 
من النصوص المسمارية الكثيرة التي تتحدث عن حملات الملوك العسكرية وكذلك من 
المشاهد الحربية المصورة على المنحوتات الجدارية والنصب والمسلات اضافة الى بعض 
الرسوم الجدارية التي صوّرت الجيش الآشوري بعدته الكاملة في مواجهة الاعداء فكانت 
عونا للباحثين لاعطاء صورة مفصلة عن اسلحة وازياء الجيش واساليب القتال وقد طفنت 
المشاهد الحربية على غيرها من المشاهد حتى غدت الصفة البارزة التي وصف با 
الاشوريون . 


الحرس الملكي نواة الجيش الدائم 


من الطبيعي انه لم يكن للآشوريين في عصرهم المبكر قوات نظامية دائمية يستعان بها 
ر وقت الحاجة فظهور الجيش النظامي جاء في فترة متأخرة نسبياً ربا في العصر الآشوري 
الحديث » اما في العصور الآشورية المبكرة » فكان يعتمد على استنفار جميع الرجال 
الفادرين على حمل السلاح في المان والقرى التابعة للدولة للمشناركة في حملة الملك 
الجهة الى هذه المنطقة اوتلك وذلك عندما يعلن اللك عن عزمه القيام بحملة غسكرية 
معينة ) وبعد انتهاء الحملة يعود كل فرد الى عمله الاعتيادي » وركا كان مثل هؤلاء الجند 
يكافاون يعنحهم قطعا من الاراضي الزراعية على غرار ما فعله حمورالي » الا ان سهاوماتنا 
عن ذلك محدودة . 


بف 


ومع ذلك » لابد وان كانت هناك بعض القوات المدرّبة المستخدمة بصورة دائمية 
لخناية الملك وافراد اسرته من اي اعتداء ولابد وان كانت تلك القوات الي عرفت با حرس 
الملكي (كِصِر شروت فالتتتدة عنونك1) متتخبة من بين الآشوريين المقربين للملك 
وا معروفين بولاثهم المطلق لهء وكان الانخراط ببذه القوات يعد امتيازا يمنح لبعض ال مقربين 
او لابنائهم . وعرور الوقت ازداد عدد قوات الحرس الملكي ولم تعد مهامه مقصورة على 
حاية الملك 'بل لابد وان استعان الملك ببعضها لاداء مهام .خاصة مستعجلة ولم يعد 
الانخراط بها مقصوراً على الآشوريين بل فسح الجال لغيرهم للانضمام للحرس الملكي 
وغدت قوات الحرس الملكي نواة الجيش الدائم الذي اعتمدت عليه الدولة فيا بعد. 

وكان قيام الجيش الدائم في العصور التالية استجابة طبيعية لتوسع حدود الدولة وظهور 
الحاجة الى وجود قطعات عسكرية دائمية حهاية حدودها والقضاء على الفكن والاضطرابات 
التي قد تحدث في بعض ارجائها الواسعة لذا كان من الضروري ابقاء وحدات عسكرية 
صغيرة في الاقاليم والمدن الحدودية والرئيسة -لهايتها من اي اعتداء خارجي ولاخاد اي فتنه 
او تمرد داخلي » وكانت مثل هذه القطعات توضع عادة تحت امرة امرين مرتبطين بالملك 
مباشرة وكأتها جزء من حرسه الملكي . وقد بستعان بالقطعات العسكرية الموجودة في 
مقّاطعة معيئة لمواجهة خطر خارجي او داخلي حدث في مقاطعة مجاورة بدف السرعة في 
تقديم العؤن والمساعدة العسكرية اللازمة . وكانت واجبات ومهام الجيش الدائم مستمرة 
على مدارالسنة ولم يعد القيام بالحملات العسكرية مقصورا على اشهر الصيف فقط عندما 
يمكن استنفار القادرين على حمل السلاح من الفلاحين وغيرهم بل اصبح بمقدور 
الحكومة المركزية الاستعانة بقواتها الدائمة التي مت حول قوات الحرس الملكي » للقيام 
بحملات عسكرية مستعجلة اولمعالجة تمردما بسرعة فائقة . 

ومع ذلك » ظل الملوك الآشوريون يعتمدون على القوات الاحتياط التي كانت تستنفر 
وقت الحاجة للقيام بحملة عسكرية » غالبا في اعقاب موسم الحصاد » وكان التجنيد يتم 
وفق أسس معينة حيث كان يطلب من حا كم كل اقلبم او مقاطعة تقديم عدد معين من 
المقائلين يتناسب عادة وعدد سكان الاقليم أو اللقاطعة للمشاركة في الحملة العسكرية 
وكانت صنوفهم تختلف باختلاف الاقاليم والمقاطعات تروفي خالات استثنائية » كان الملك 
الآشوري يستنفر قوات المالك الصغيرة التابعة كا يذكر لنا آشور بانيبال عندما استنفر قوات 
اثنين وعشرين ملكا من ملوك السواحل الكنعانية للمشاركة في حملته على مصر. وكانت 
قوات الاحتياط تسرّح بعد الانتهاء من المهام التي جندت من اجلها لصعوية الاحتفاظ 
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باعداد كبيرة من القوات العسكرية » وقد ينضم الى الجيش الآشوري الدائم والاحتياط 
بعض القوات المرتزقة امجندون من البلدان والاقاليي التابعة. 

اما بالنسبة لعدد افراد اليش الآشوري الدائمي » فلايد وان كان كبيراً الا اننا 
لاغتلك رقا محدداً في اي عصر من العصورء ومن المؤكد انه تجاوز عشرات الالوف » كا 
يصعب التفريق بين قوات الجيش الدائم والقوات الاحتياط . وقد ذكر لنا آشورناصربال 
الثاني مثلاً ان عد المشاركين في معركة القرقار في سوريا بلغ خحمسين الفاً في حين ذكر 
شيلمنصر الثالث ان عدد المشاركين في حملته الى سوريا بلغ ٠‏ الفا وقد قدّر احد 
الباحثين عدد القوات الآشورية بحدود ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ الف مقاتل . 29 


ولقد كان للمعارك العسكرية الكثيرة ة التي خاضها الجيش الآشوري عبر العصور والتي 
وقعت في ظروف مناخحية وبيئات طبيعية متباينة مع اقوام مختلفة عرقياً وحضارياً اكير الأثر 
في زيادة خبرة قادة وضباط الجيش واكتسابهم وجندهم قدرة قتالية عالية وتدريياً عملياً 
جيداً حيث تعرفوا خلال ذلك على اساليب القتال المختلفة وفنون الحرب المتبعة لدى 
الاقوام الاخرى وحاريوا في مناطق جبلية واخرى سهلية وثالثة مليئة بالاهوار والمستنقعات » 
لذا خبروا المسالك الجبلية الصعبة وتمكنوا من التوغل في عمق الاهوار والمستنقعات » 
وكانوا نوا في كل ذلك يحققون الانتصار تلو الاتتصارء كرا كان لمعنويات الجيش العالية واعتقاد 
الافراد بأنهم انما يقاتلون تنفيذاً لرغبة الآلهة الي اوحتها الى الملك اثره في رفم 
المعنويات 5 202( 


صنوف الجيش الآشوري 


يمكن الاستنتاج مما اشير اليه في النصوص المسوارية وما صور على المنحوتات من 
مشاهد حربية ان الجيش الاشوري كان يضم صفوفاً مقاتلة واخرى مساعدة او ساندة 
اضافة الى بعض التابعين ممن كانت مهامهم ادارية بحتة » أمّا الصنوف المقاتلة » فضمت 
التقطعات التي كانت تشارك فعلاً في القتال وكانت تُتألن من المشاة والمركبات والخيالة 
والقوات النهرية واخيراً آلات الحصبار. 


.549 » انظر ساكزء» عظمة بابل‎ )١( 
. (؟) انظرعامر سلهان؛ الجيش والسلاح في العصر الآشوري » في الجيش والسلاج »اج 1ع ص 716- #نن‎ 
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ويعد صئف المشأة اقدم واهم الصنوف جميعها حيث كانت جميع الصنوف الاخرى 
تعمل على مساعدته لتحقيق الانتصار على الاعداء والمحافظة على الأرض . وكان المشاة 
يؤلف اللجزء الأعظم من قوات الجيش وكانت مهمته الاولى الاصطدام المباشر بالعدو وتخطيم 
قوته الرئيسة والسيطرة على الأرض » وكان المشاة غالبا يأنون بعد العربات اوالخيّالة الذين 
يخترقون صفوف الاعداء ويفسحون المجال للمشاة للتقدم » » كيا كان المشاة انقياً يوفرون 
الغطاء اللازم للجند المتقدمين نحو العدو. وينتظم المشاة » حسب نوع السلاح ٠‏ في 
ثلاث اصناف من المقاتلين هم رماة السهام والرسّاحين وحملة المقاليع » وقد صور هؤلاء 
على المنحوتات وهم يلتحمون بالعدو في المناطق الجبلية والسهلية .والنهرية . اضافة الى 
ذلك » فإن الجندي المشاة » حسب نوع سلاحه » حمل سيفاً وترساً وبعتمر بخوذة معدنية 
اوقد يرتدي درعاً من المعدن » كرماة السهام . 

وكان المشاة ينتظمون في وحدات صغيرة واخرى كبيرة » وكانت اصغر الوحدات 
القتالية تتألف من عشرة مقاتلين » اي انها تقابل الحضيرة » وعلى رأسها آمر العشرة (رّب 
إشرتٍ 65656 1536) » وكانت كل خمس حضائر تحت امرة آمر الخمسين ( رَبِخمشا 
58 1236) » وتقابل الفصيل . وهناك آم رآخر يسمى ( رب كِصر عذوط 586) ربا كان 
يقابل آمر السرية حيث كان تحت آمرته عدد من الفصائل . 

واستخدم الاشوريون العربات منذ فترة ة مبكرة ة من تاريخهم الا ان استخدامها كان على 
نطاق ضيق » وزاد استخدامها في العصر الآشوري الحديث الى درجة اصبح لها دور رئيس 
في المعارك العسكرية في المناطق السهلية المنبسطة والمكشوفة » وهي اكثر المناطق ملائمة 
لمركة العربات في حين يصعب استخدامها في المناطق الوعرة او في حصار المدن. وكان 
على صنف العربات مهمة اختراق صفوف الاعداء وتشتيت قواته قواته تمهيداً هجوم الصنوف 
الاخرى . وكان ير العربة الاشورية جوادان في الغالب » الا ان العدد تضاعف منذ عهد 
سرجون الثاني (10171- 7٠١‏ ق . م) »وكانتالعربة تحمل السائق المسلح بالرمح والترس 
والحارب الذي كاد القوس سلاحه الرئيس وحامل الترس الذي يقف خلف سائق العربة 
وا خارب وحمل ا اوترسين لبايتها 6 ثم اصبح هناك اثنان من حملة التروس يحمل كل 
منها ترساً وريحاً طويلاً وسيفاً او خنجراً . وقد ادخل الآشيوريون تحسينات عدة على العربة 
الحربية بهدف زيادة سرعتها وخفتها وسهولة قيادتها . 
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أما صنف الخيّالة » فقد استخدم في المناطق السهلية والجبلية والمكشوفة الا ان 
استخدامه في حصار المدن كان محدودا ء وكان الخيّال الاشوري يتسلح عادة بالرمع 
والسيف او بالقوس والسيف ويحمل جعبته على .ظهره » وكان يرافق الخيال الفارس فارس 
آخر ييحمل نا لهايته وقيادة جواده » كا يشاهد ذلك على المنحوتات من عصر آسُور 
ناصربال الثاني » وبعد ان استعمل السرج وتمرّس الخيال الآشوري على الفروسية » لم يعد 
هناك حاجة الى الفارس المرافق . وكان لصنف الخيّالة دوركبير في المعارك العسكرية حيث 
كان يؤمن للجيش ا هجوم السريع والمفاجئ ومباغتة العدوكا ساعد الخيّالة على مطاردة 
فلول الجيوش المهزومة وتمشيط المنطقة من المقاومة . : 


أما القوات النهرية » فقد استخدمت في عدد محدود من المعارك واستتخدمت وسائل 
النقل النبرية امختلفة التي كانت معروفة آنذاك لتقل الجنود والارزاق » منها القرب 
والاكلاك والقفف (جمع قمّة) والقوارب والزوارق الصغيرة والكبيرة وقد تستخدم وسائط ٠‏ 
النقل النهرية في مراحل معينة من الحملة العسكرية فقط » كي فعل الملوك الآشوريون عند 
نقلهم الجيش بواسطة القوارب الى سواحل بلاد عيلام ومن ثم توعّلوا في بلاد عيلام 
كقوات عسكرية من المشاة فحسب. وقد استعان الملولة الآشوريون » مثل ستحاريب » 
1١‏ 


بالصناع الفينيقين ليناء السفن من اجل استخدامها لنقل الجند عبر الفرات ودجلة ثم الى 
الخليج العرني » وصورت لنا المنحوتات الاشورية الجيش الاشوري محمولا بالقوارب 
والقفث. ! 

ويمكن ان نعد المهاجمين بآلات الحصار ودك الاسوار صنفاً من الصنوف المقائلة » 
وكانت مهمة هذا الصنف الرئيسة هي دك الاسوار واحداث ثغرات او فجوات في اسوار 
المديئة امحاصرة لتمكين الجيش من الدخول الى المدينة وقد استخدمت الكبائش والزحافات 
والابراج والدبابات والسلالم وادوات الحدم من فؤوس ومعاول وغيرها . 2١‏ وقد صورت لنا 
المنحوتات الآشورية طرق واساليب حصار المدن وآلات الحصار المستخدمة اروع تصوير 
لاسها وان معظم مدن الالفٍ الاول قبل الميلاد في سوريا وفلسطين كانت محصنة باسوار 
ضخمة تنخللها الابراج وكانت بعض المدن تقاوم الحصار لسنوات طويلة » كا كانت 
الحال بالنسبة لحصار مديثة صور مثلا . 


(1) انظر: يوسن خلف عبدالته: صنوف. الجيش الآشوري ؛ الجيش والسلاح؛ ج 1 ص هه- 5414 وكذلك : 
طارق مظلوم » آلات الحصارني الجيش الآشوري » في : الجيش والسلاح » ج73 ؛ ص 1078-1١10‏ 
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والى جانب الصنوف المقاتلة هناك الصنوف الساندة التي كانت حي للقطعات المقاتلة 
ماتختاجه في المعركة وما يسيقها من استعدادات كصئف الاستخبارات والبريد والهندسة 
حيك كانت هذه الصنوف تعمل على جمع الاخبار عن الاعداء وتقديم التقارير اللازمة 
الى الملك والقادة المسؤولين عن الحملة العسكرية وايصال تلك المعلومات بالسرعة الممكنة 
في حين كان صنف الهندسة يعمل على توفير الطرق والمسالك ولاسها في الممرات الجبلية 
ويشرف على نقل الجند والعربات الحربية في زوارق خاصة في الأتهاركبا كان من واجبات 
صنف الهندسة املاع المعدات الحربية وادامتها وتخطيط المعسكرات ويناؤها واقامة الجسور 
العامة على العوائق المائية والمؤلفة عادة من قوارب صغيرة يربط بعضها ببعض ثم توضع 
الالواح فوقها فتكون 7 للجنود والخيالة . ىا لابد وان كان هناك صئف -خاص بالطباية 
لمعاجة الجرحجى ونقل القتلى واخلائهم الى الخطوط الخلفية وقد صورت لنا احدى 
المنحوتات الأشووية جريحاً منقولاً على مايشبه السدية الى خيمة خاصة في المعسكر. 
كا كان الجيش يذ يضم جهازاً ادارياً متطوراً عمل على تنظيم الشؤون غير العسكرية 
الخاصة بالقوات اا وتوفير المؤن والعتاد اللازم وقد وصلتنا العديد من النصوص 
المسمارية التي تشير الى توزيع الارزاق والمؤن على الضباط والجنود » كما ضمت القطعات . 
العسكرية فرقاً موسيقية تعزف في اثناء الاحتفال بالنصر وعودة الجيش وتردد الأناشيد 
الحراسية ربا في اثناء الحجوم » كيا ضمت الحملات العسكرية عادة عدداً من الكتبة 
والنحاتين والكهنة لتدوين وتصوير تفاصيل الحملة والمعارك التي خاضها ا والاسرى 
الذين تم اخذهم واحصاء الغنائم في حين كان دور الكهنة كبيراً ولاسها وقت الازمات 
الحرجة حيث كانوا يقومون بالطقوس والشعائر الدينية اللازمة ويقرأون الطالع . 


قيادة الجيش وادارته 


وكان يقف على رأس اليش الملك القائد» وكان غالباً مايقود الحمك العسكرية 
بنفسه او ينيب عنه احد ابنائه . 
وكان من الرتب العسكرية العليا رتبة الترتانُ الاكن الي كانت ١‏ على مايقابل 
رئيس اركان الجيش وقد يقوم بقيادة الحملة العسكرية نيابة عن الملك » وتشير النصوص 
المسمارية الى وجود معاون له حمل رتبة تر ران ثَانٍ. ومن الرتب السكرية الاخرى رتبة 
الربشاقة 4596 2126 رسي رتبة عالية ايضاً وقد يتولى الربشاقة قيادة الجيش احياناً. 
وهناك رتبة اخرى هي رتبة رب موكي فهنانط 26: » وهو مبعوث الملك.للشؤون العسكرية 


دلا 


الى البلدان الخارجية ومنصب رَبٍ شّ ريشي 5651 58 86ر» اي كبير الضباط » وكان 
مسؤولاً عن الامور ذات العلاقة بالشؤون الادارية والمالية لضباط الجيش . هذا بالاضافة 
الى آمر الفصيل وآمر الخمسين وآمر العشرة الذين سبق ذكرهم . 20 

كان تدريب الجند يتم في مراكز تدريب خاصة » ربا في المعسكرات او الثكنات » 
وكان على الجند المدربين ان يرتدوا ازياء خخاصة ليعتادوا عليها ويلتزموا بالأوامر والتعليات » 
وليس لدينا معلومات دقيقة عن حدود الاعار التي كانت تجند أو تعفئ. من الخدمة 
السكرية. 0 

اما بالنسبة لرواتب الجند والضباط » فليس لدينا مايشير الى دفع رواتب نقدية شهرية 
او اسبوعية الا ان النصوصن تشير الى تقديم الارزاق والجرابات الى القطعات العسكرية 
مقابل خدماتها وكان الجندي يعطي كمية من المواد الاساسية للمعيشة كا حبوب والسمن 
وائقر والفواكه اضافة الى ماكان يحصل عليه المقاتلون من الغنائم . 


47-48 انظر تفصيل ذلك » فاضل عبدالواحد علي » تاريخ القوات العسكرية » ص‎ )١( 
1448-1947 ء ص‎ ١ انظر: ببيجة خليل اسماعيل » الجيش الآشوري » موسوعة الموصل الحضارية » ج‎ )1( 
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وكان للقادة والجتد ازياء خاصة بكل ميم 2 كا تظهر ذلك المنحوتات الآشورية » 
وغالياً ماكانت ازياء كبار القَادة طويلة في حين كان الجند يرتدون قوب قصيراً كيا كان 
صنف المقاتلين يتحكم في نوعية الازياء » واستتخدم جميع الجند والمقاتلون الخوذ لهاي 
الرا 0 

عر 


انواع الاسلحة : 


استعمل الآشوريون انواعاً مختلفة من الأسلحة بعضها اساسية يحمله المقائل معه اثناء 
الحرب ققطء وهي الرمح والحربة والفأس والبلطة والقوس «المقلاع ولآت لخدم 
يي المساعدة أو الششخصية ال الي كان - جميع القائلين يحملونما بض النظر عن 
صنفهم العسكري وذلك للدفاع عن النفس وتشمل الهراوة والمديّة والخنجر والسيف. كا 
ا الى اسلحة خفيفة واخرى ثقيلة » فالخفيفة مي معظم الاسلحة المذكورة 
اعلاه باستثناء الات الخدم اما الثقيلة فتضم العربات والكبائش والزحافات والات ادم . 
وقد امدتنا المنحوتات الآشورية ية يتفاضيل دقيقة عن اشكال واحجام جميع انواع الاسلحة 
واضافت الى ذلك النصوص المسمارية الي ذكرت نا اسماءها. اما بالنسبة لصناعتهاء فان 
النصوصٍ ‏ تخلومن ذكر ذلك وكذلك المنحوتات. . ومع ذلك» هنالك بعض المشاهد التي 
تصور بيوتاً كانت تستخدم لخزن الاسلحة وريا الصاعها انضآ . وقد ورد ذكر المشرفين على 
صناعة الاسلحة حيث كانوا يعرفون > ش بت تأمنا1لتتط 52 ولابد وان كان 
النجارون والحدادون _وغيرهم يشاركون في صناعة الاسلحة. . ومن المصادر الاخرى رى الي. 
حصل من خلالها الاشوريون على الاسلحة “هي الغنائم وقد تفرض على البلدان والاقاليم 
التابعة اعداد معينة من قطع البلاح جزءاً من الضريبة ا مفروضة عليها. 
واذا تجاوزنا الاسلحة الاعتيادية المتعاوف عليهاء كالرمح والسيف والحربة والفأس 
والبلطة والقوس واهراوة والمدية والخنجرء وكلها من الاسلحة الي كانت معروفة منذ ازمئة 
قديمة سبقت الآشوريين» فيبدو ان الأشوريين زادوا من استخدام القلدع الذي 1 يكن 
استخدامه شائعاً في العصور السابقة » و ب يصبح المقلاعيون قوة' ثابتة في الجيش الا منذ 
آواخر القرن الثامن قبل الميلاد. ويعد ا سلاحاً سانداً ومساعداً حيث يقوم المقلاعيون 
باسناد القطعات المتقدمة المؤلفة من العرد بات والخيّالة اثناء المجوم ويبدوانالمقلاعيينكانوا 
يلبسون ثياباً مدرعة حيث يظهرون على المنحوتات دون حاية خلا فالرماة النيال اولانهم 


(1) انظر وليد الجادرء المناصب والازياء العسكرية الآشورية » الجيش والسلاج » صن 716 01/٠‏ 


ل 


يقفون بعيداً في الخلف خارج مجال مدى رماية الاعداء. ويتألف المقلاع من قطعة صغيرة 
من الجلد او القهاش الخشن يكون شكلها بيضويا اومعينيا ومن شريطين يثبتان علي جاني 
القطعة الجلدية على شكل حبلين احدهما اقصر من الآخر ويقوم المقلاعي بقذف الحجر 
بواسطة المقلاع الى مدنى ابعد من رماة النبال 2 , 


كا صورت لنا المنحوتات الآشورية الت وادوات الهدم التي استخدمتها القوات 
الأشورية كالمدك والمطرقة» او القزمة. 

اما الآت الحصارفهي عادة تتألف من هيكل من الخشب والمعدن على هيئة صندوق 
خحشي ومغطى ببعض المواد ونخرج من الصندوق عمود او ذراع طويل يستخدم لدك 
الاسوار وعمل الثغرات فيها. ولالة الحصار هذه طاقا من اجنود منهم من يحت في داخلها 


. 


0ك 


16 ص 8؟-‎ ١ انظر تفصيل ذلك؛ يوسف نخلف عبدالله» صناعة الاسلحة الآشورية في الجيش والسلاح ج‎ )١( 


لا 


ومنهم من يظهر فرقها فاختفين في الداخل مهمتهم تسيير عجلات الآلة وتحريك ذراعها 
زتوجيهة. وقد يكون لآلة الحصار زوجين او ثلاثة ازواج من العجلات وتكون مجهزة عادة 
بذراع ؛ او رأس» واحد للتهديم وهو مايعرف بالكبش» وقد تكون برأسين. وقد تزود آلة . 
الحصار ببرج عال ليق عليه الجند المهاجمون. وتختلف الآت الحصار من حيث الشكل 
والحجم وعدد الكبائش والعجلات وعدد الجند باختلاف الفترات الزمنية التي تعود لحاكيا 
هني موضحة في المنحوتات الآشورية الكثيرة. ومن الآت الحخصار الاخرى ابراج الخصار» 
وهي على شكل هياكل خشبية مثلثة الشكل مرتفعة الساقين يقف عليها الجنود لقذف 
الاعداء بالحجارة. كما استخدم الآشوريون دروع الحصارء وهني دروع مرتفعة بشكل 
عوائق لاية الجند المهاجمين من سهام الاعداء؛ كيا استخدمت السلالم المعمولة من 
الخشب والحبال لتسلق الاسوار('؟. اما الاعداء» فكانوا يحتمون بالاسوار المنيعة ويقفون 
وراء ابراجها لرمي المهاجمين بالسهام والنبال وقد تستخدم النار والمياه الحارة وغيرها من 
المواد لصبها على المهاجمين» وقد صورت لنا المنحوتات الآشورية طريقة الحصار والهجوم 
والاساليب المستخدمة في الدفاع. 


مادج من التروس الآشورية 


(1) انظر: طارق مظلوم» الاسلحة الآشورية الثقيلة» في: الجيش والسلاح؛ جلاء ص 11م 
احلا 


اما بالنسية الى العربات الحربية التي غدت من اهم عناصر القتال الآشورية في العصر 
الشوري الحديث» فكانت تختلف من حيث الشكل والحجم وعدد العجلات والخيل 
الي تسحبها حسب فترات حكم الملوك المتعاقبين فقي العصر الآشوري كانت العربات 
الخربية خفيفة اليكل وتسحب بواسطة حصانين وتحمل شخصين هما المقاتل والسائق لذا 
كانت سريعة الحركة وتعد من الاسلحة المتطورة وكان لها دورها الاسم في تحقيق الانتصاره 
اما في العصر الاشوري الحديث» فكانت العربة اكثر ثقلا واكبر حجما من حيث الهيكل 
والعدة كما انها كانت تحمل ثلاثة او اريعة اشخاص» وقد اعطت لما هذه الميزات ميزات 
اخرى جديدة في القتال واقتحام صفوف الاعداء”" ١‏ 


و تكن قوة القطعات_الآشورية المتلحة وصلابتها وحسن تدريبها وخيرتها الطويلة 
المكتسبة في القتال في ظروف وبيئات متباينة وقوة سلاحها وتطورها مقارنة مع اسلحة العدو 
كافية لتحقيق الانتصار الحاسم على الاعداء» بل كان يسندكل ذلك ويقويه قيادة الجيش 
المقتذرة ة وحسين وضع الخطط السياسية والعسكرية» والتعوف على الظروف المحيطة 
بالاعداء تعرفاً دقيقاً من خلال جهاز الاستخبارات والجواسيس» ثم التعبئة والاساليب 
القتالية الملائمة للمنطقة المتوقع وقوع المعركة. فيها وسرعة ايصال المعلومات من والى القيادة» 
كل ذلك حمل على تحقيق الانتتصارات المتلاحقة. كا كان يدعم ذلك ايضاً الجهاز 
الاداري الكفوء والمعنويات العالية والاعتقاد الراسخ بان الحرب انما هي تنفيذ لرغبات 
لآل » فكان ان وصلت قوة الآشوريين العسكرية في اواخر القرن السابع قبل الميلاد الى 
ذروتهاء وحققت انتصارات رائعة على الاعداء في جميع الجببات» الا ان حروبما لم تكن 
حروباً ظالمة او غائمة» كيا يحلو للبعض ان يصفهاء بل كانت حروباً وقائية دفاعية تعمل 
على الحد من خخطر الاقوام. والقبائل التي كانت تتحين الفرص للانقضاض عل الدولة- 
الأشورية » كيا سبق وشرحنا ذلك عند الحديث عن تَقِيمِ السياسة الاشورية في الجزء الاول 
من هذا الكتاب » وتؤين ن امنها واستقرارها في الداخل وتضمن سلامة طرقها التجارية » كا 
انها تكن ختروياً وحشية بل كانت » حسب المقاييس التي كانت معروفة وسائدة: اتذاك » 
حروبا اعتيادية تسم بالشدة والقسوة في قع القردات والفئن والقضاء على رؤوس القرد. 


(1) انظر: اللصدر نفسهء ص 04-64 


مصادر منتخبة 
اماعيل » بهيجة خليل » الجيش في العصر الآشوري » في : موسوعة الموصل الحضارية » 
موصل 1١1951١‏ ج١1‏ ص ١خ‏ - .75١54‏ 
الاحمد » سامي سعيد» الاتفاقات العسكرية والمعاهدات في العراق القديم » بحث 
مقدم الى المؤتمر الاولكء لجميعةالمؤرخين والاثاريين؛ 
بغدادم١4واء‏ الجيش واللاح © بغدادء 
هدوداء ج١1‏ ص7١‏ 704 المدن الملكية والعسكرية » 
المدينة والحياة المدنية » بقداد» 44ة1اء ج١1‏ ؛ .١175-1148‏ 
الجادرء وليد محمود » المناصب والازياء العسكرية الآشورية في الجيشن والسلاح » ج 5 » 
خليل » جابر» التحصينات العسكرية في العصر السلوقي والعصور اللاحقة التي سبقت 
الاسلام » في الجيش والسلاح » ج7١‏ ص 7318-1011 
الدباغ » تتي ». السلاح في عصورقبل التاريخ في حضارة العراق » ج ١‏ » ص 44-1١‏ . 
السلاح في عصور قبل التاريخ في الجيش والسلاح » ج١1‏ » 
الراوي» فاروق » معارك النصرء بغدادء 144١‏ من مشاهير القادة الآشوريين في 
الجيش والسلاح » جك هلا 74٠0‏ ع التعبئة واساليب 
القتال في الجيش الاشوري؛ في الجيش والسلاح» ج35 » 
سعيد » مؤيد » العارة العسكرية في العراق العديم » في الجيش والسلاح» ج27 
سلبان » عامرء بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم » آداب الرافدين » 17 (1447) 
181١-11‏ الجيش الأكدي, في : الجيش والسلاح» 
١‏ *,الجيش في العصرالآشوري » في الجيشوالسلاح » ج #١‏ 
الصالحي » واثق » مدن القوافل والحاميات العسكرية في : المدينة والحياة المدنية» 
1 الجيش والسلاح في الحضر في الجيش والسلاح » ج؟» 
عبدالله » يوسف » الجيش والسلاح في العصر الآشوري الحديث » بغداد ١410/90‏ صنوف 
الجيش الاشوري » في الجيش والسلاح نج 1 “وما وم 
صناعة الاسلحة الأشورية » الميش والسلاح » ج ١‏ , 8-6 . 
علي ؛ فاضل عبدالواحدء صراع السومربين والأكدبين مع الاقوام الشرقية والثمالية 
الشرقية في : الصراع العراقي القارسي » يغداد, 19487 
الجيش والسلاح في العصور القديمة في .تاريخ القوات الغراقية 
المسلحة » بغداد » كحوك جل ص 5١‏ ول 
مظلوم ع طارق » الاسلحة الاشورية الثقيلة في الجيش: والسلاح » ج 7+ وه-5ؤل. 
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ه التشزالايت ه 
دمر ساسا لدينيّة 


كان للمعتقدات الدينية اهمية قصوى في حياة الشعوب القديعة » بل كانت من اهم 
العوامل المؤثرة في سير حياتها وتطور حضارتها. فالمعتقدات الدينية تحدد سلوك الانسان 
وتطبع عاداته وتقاليده بطابع خاص وتنظم ا اعرافه وتقاليده وتضبط تصرفاته مع الاتخجرين. 
وبالنسبة لتاريخ الانسان العراقي القديمء» قل نجد اي اثرتركه لنا الانسان الذي عاش في 
العصور التاركية الا وكان للدين فيه تأثير واضح وكبير. 


-١‏ مصادر معلوماتنا عن المعتقدات الدبنية 


ان دراسة نشأة المعتقدات الدينية العراقية القديمة وتطورها على درجة كبيرة من 

الصعوبة نظراً لعدم معرفتنا ببداياتها الاولل. فكما هو معروف ان معلوماتنا عن بات 
الدينية في عصور ماقبل اريخ تعتمد اساساً على بعض الَلّفات المادية التي تركها 
الانسان والتي منها النقوش التي زيّنت بها الأواني الفخارية ودمى الطين والقاثيل والنصب 
والمشاهد الدينية المنقوشة على المسلات والاختام والمنحوتات على اختلافهاء كا تضم الآثار 
المادية اسس ابنية المعابد والزقورات ودكاك القرابين ومرافق المعبد الاخرى كا تضم القبور 
واساليب الدفن فيها وماعثر فيها من مواد كانت قد دفنت مع الموق كالحلي والأواني 
الفخارية والاسلحة. ومنذ بداية العصور التاريخية وبدء استخدام الكتابة لتدوين النصوص 
الدينية» اي منذ مطلع الألف الثالث قبل الميلاد» تضاف النصوص المسهارية المكتشفة 
الى مصادر معلوماتنا عن المعتقدات الدينية في العراق القديم. 


عمل 


وسع الاعتراف بأهمية الأثار المادية وما قد د يستنتج مها من معلومات عن المعتقدات 
والطوس الدينية. الا انه لمكن الركون الى ما قد توحيه هذه الآثار الصماء من معلومات, 
لذاء اختلف الباحثون اختلافا كبيراً في تفسير وليل تلك الآثار ومايمكن ان يستنتج ما 
من معلومات. 00 
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اما النصوص المسمارية» فتعد الان الان اهم م مصدر لدينا عن معتقدات العراقيين القدماء 
وطقوسهم وشعائرهم الذينية وأرائهم م الفلسفية ' ومثلهم وقيمهم القانونية والاخلاقية. ونظراً 
لتغلغل الدين في نفوس العراقيين القدماء وتأثيره الواضح في مختلف نشاطاتهم وثمارساتهم 
م فإنه قلا يخلو نص مسماري مها كانت طبيعته ومضمونه من اشارة مباشرة او غير 
شرة الى المعتقدات الدينية. ومع ذلك» فان هناك مجموعة معينة من النصوص المسمارية 
افادت اكثر من غيرها لانها ذات علاقة مباشرة بالمعتقدات الدينية ومنها لاط 
والقصص الدينية والنصوص الخاصة بالارشادات والتعاليم التي كان يصدرها الكهنة عن 
كيفية اقامة الطقوس والشعائر الدينية واجراء الاحتفالات» ومنها الرق والتعاويذ ونصوص 
الفأل والتنبؤ وطرق الكهانة والعرافة ونصوص خاصة بالتنجيم إو الفلك وقوائم اسماء الالمة 
وصفاتها وعلاقاتها ببعضها ونصوص خاصة بادارة المعبد وشؤون الكهنة والموظفين اضافة 
الى القوانين والرسائل والعقود واقضية احاكم وما تعكسه من ممارسات ذات علاقة 
بالدين. وقد تم حتى الآن الكشف عن اعداد هائلة من هذه النصوص ترجم الكثير منها 
الى اللغات الحديثة ومايزال هناك اعداد كبيرة:اخرىءتنتظر دورها في الترجمة وهي بازدياد 
مستمر طالما استمرت التنقيبات تزودنا بالمزيد من الرقم الطينية المكتشفة سنة بعد اخرى. 
وترق النصوص المسمارية المكتشفة بتاريخها الى ازمنة مختلفة من تاريخ العراق القديم وتقع 
في المدة الواقعة بين مطلع الالف الثالث قبل الميلاد و اواخر الالف الاول قبل الميلاد. 


ومع غزارة المعلومات التي قدمتها لنا النصوص المسمارية هذه عن المعتقداق الدينية وما 
القته من ضوء على جوانب متعددة منهاء الا ان هناك بعض الملا خظاءت التي لابد من 
اخذها بنظر الاعتبار عند دراستنا لهذه النصوص وتفسير ما ورد فيها من معلومات واستنتاج 
ما يمكن استتتاجه منباء ومن هذه الملاحظات: 


أ- ان ماتم الكشف عنه حتى الآن من نصوص مسمارية سومرية واكدية ذات علاقة كثير 
جداً و تم م قراءة جميع تلك النصوص وترجمتها بعد وهناك سيل من النصوص الجديدة 
المكتشفة وان الالمام يجميع ماورد في هذه النصوص يعد امراً اقرب الى المستحيل على اي 
باحث خاصة وان ترجمة تلك النصوص] قد ظهرت بلغات اجنبية مختلفة اوربية وغيرها 
1١1‏ 


لذا فان من الصعويات التي تواجه الباحث هنا هوكثرة النصوص وتنوعها وليس قلتها كا 
هو المتوقع . كما ان النصوص المكتشفة قد دونت في ازمنة مختلفة وتخص آلطة متعددة كانت 
تقدس عند العراقيين القدماء وهذا ما زاد في تعقيد مهمة دراستها. 

ب- من المعروف ان النصوص الدينية بصورة عامة تستتخدم عادة اساليب لغوية وادبية 
معقدة وذات طابع قديم رغبة في المحافظة على ما هو قديم ومقدس» وهذا مانجذه ي- 
النصوص المسمارية الدينية الى درجة سميت اللهجة المستخدمة في كتابة هذه النصوص 
الحجة التراتيل/ املاح 8 عام -منسسمر] ‏ ومن الطبيعي ان قراءة مثل هذه 
النصوص وقهمها قهما صحيحا وذقيق يعد من الامور الصعبة لذا اختلف الباحثون احياناً 
في قراءتهم وتفسيراتهم لتلك النصوص: فضلاً عن ذلك» فأن اراء الباحثين الخاصة في 
الوقت الحاضر ومعتق انهم الدينية قد اثر بشكل او بآخر في كيفية تفسير بعض تلك 
النصوص خخاصة وان بعض هذه النصوص تتحدث عن مواضيع ورد ما يمائلها او 
يشاببها في عدد من اسفار العهد القديم؛ كتاب اليهود المقدس. 

- ان دراسة النصوص المسمارية ذات العلاقة بالمعتقدات الدينية وتحليل ماورد فيها 
تكد ان هذه اصرص كانت قد دونت اصلاً من قبل الكهنة وان لم يحمل أياً.منها اسم 

ومهنة الكاتب او المؤلف شأنها في ذلك شأن يديع النصوصى الأدبية والعلمية. وغيرها. 
وهكذا فان التصوص تعكس وجهة نظر الكهنة فحسب فحسب وتنقل لنا الصورة التي رسمها 
الكهنة انفسهم عن بعض القصص والاساطير الدينية وعن الال حة الي اعتقدوا بوجودها 
ؤضفاتها وعن اسلوب اجراء الطموس الدينية كما ان الرغية في المحافظة على ما هو قديم 
ومقدس دفع بالكهنة الى استنساخ النصوص الدينية جيلا بعد جيل دون تغيير او نحريف 
الا بحدود معينة تمليها الظروف السياسية هذه المدينة اوتلك ومابتبع ذلك من تغير في:مراكز 
الحة المدن الحامية احتلفة» وفقاً للتغييرات الي قد تحدث ف تغير مراكز المدن السياسية » 
صنو فانتيجة دخول اقوام جديدة الى المنطقة عن طريق الغزو او الهجرة ومعها معتقداتها 
الدينية الخاصة بها وما قد ينتج عن ذلك من دخول تلك المعتقدات اونبعض منها وتأثيرها 
على المعتقدات السائدة. كيا ان النصوص الدينية بصورة عامة تعكس وجهة نظر السلطة 
الحا كمة التي سمحت للكهنة بكتابة واستنساخ هذه النصوص والاحتفاظ بها والعمل بما 
جاء فيها » وان ما يؤكد ذلك أن معظم النصوص اكتشفت في مكتيات تابعة للمعابد او 
القصور الملكية . 
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ه- إن مما يؤسف عليه أن التثقيبات الأثرية لم تكشف لنا بعد عن نصوص دينية تعكس 
لنا آراء ومعتقدات الافراد الاعتياديين لمعرفة مدى تصديقهم واعتقادهم بماكان ينشره 
الكهنة من تعاليم والتزامهم ب باقامة الطقوس والشعائر الدينية . فن المؤكد انه كان بين 
افراد امجتمع من كانت له آراء وافكار تتعارض وافكار الكهنة الذين كانوا يكثلون في ا 
الغالب آراء السلطة الحاكمة ويعملون في فلكها ء كيا أنه من المؤكد ايضاً انه كانت 
هناك دعوات دينية مناهضة ومتقاطعة مع المعتقدات الدينية السائدة » والتي سم 
خطوطها العامة كهنة المعابد » جاء ببعضها عدد من الرسل والانبياء » الا ان تلك 
الدعوات 3 تلق طريقها للتدوين اوم يسمح لها بتدوين آرائها المعارضة ونشرها بين 
الناس شأنها في ذلك شأن اي رأي مناهض اساساً لرأي السلطة الحاكمة ار 
المعتقدات السائدة في معظم الازمنة . ومع ذلك ء فأنه يمكن تلمّس آثار تلك 
الدعوات التوحيدية في عدد من القصص و«الأساطير الدينية التي دوّتها الكتبة 
انفسهم . 
ومع هذه الملاحظات التي يحب اخذها بنظر الاعتبار عند دراسة وتفسير النصوص 

المسمارية » تبق النصوص المسمارية أهم مصدر من مصادر معلوماتنا عن ال معتقدات الدينية 
العراقية القديمة الى . جانب المصادر الاخرى . ولعل من الممكن ان نضيف الى ذلك مصادر 
كتابية اخرى وإن كانت اقل اهمية تلك هي الاشارات الواردة في عدد من اسفار العهد 
القديم الى عادات وطقوس البابليين والآشوريين وما دوّنه لنا الكتبة الكلاسيكيون ض 
اخبار وروايات عن ذلك مما تناقلته الاجيال من قصص واساطير دينية ويجدت أخياً 
طريقها الى التدوين » الا أن جميع ذلك جاء مشوشاً ويكتنفه الغموض ويقّلفه الخيال. 


؟- نشأة المعتقدات الدينية 


يجد الباحث في نشأة المعتقدات الدينية القديمة في العراق وفي غيره من البلدانا ! 

صعوبة كبيرة في معرفة بدايات تلك المعتقدات وكيفية نشوها وتطورها خلافاً لما يجده زمه 
الباحث الذي ينكب على دراسة ديانة ماوية . فالباحث والدارس الذي يدرس ديانة 
سماوية يبدأ عادة دراسته من تأريخ ثابت معين تقريباً بمثل بداية الدعوة التوحيدية ولدبه 
كتاب منّل يضم جميع المبادئ والقيم والمثل والتعاليي الدينية الخاصة بتلك الديانة اضافة 
الى ماكتب عنها من تفسيرات وشروحات من قبل من سبقه من الفققهاء والباحثين في حي 
يفتقر الباحث في نشأة وتطور المعتقدات الدينية القديمة العراقية وغيرها الىكل ذلك» بل 
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أن عأهر عتوغر ديه من معلومات كلا ل جداً ولا يعكن ألركون اليه والوثوق به طلما اعتمد 
أاساصة ع ب بعض الآثار المادية |! نصاء لبيك غالبا حال .عاط علي في القن لقبور من حلي 
وادوات واسلحة وبا يمكن ان يستنتج من اساليب الدفن وعلى بعض د والنقوش 
وألدذمى كا ابتعذنا بأثزمن عن العصور التايية واوغلنا في القدم كلا قلت الآثار المكتشضفة 
وبالتائي قَّ مايمكن ان يستتتج منها من معلومات عن حياة الانسآن وافكاره ومعتقداته » 
لذلك فأنه من الصعب على الباحث العلمي ان يعطي فكرة واضحة عن بدايات 
المعتقدات الدينية عند أنسان العصور الحجرية القديمة أعتّادا على هذه الآثار المادية القليلة 
وان كل مارمكن استتتاجه منها هو انه كان للانسأن في تلك العصور معتقدات دينية معيئة 
وكان له افكاره عا يتبع ال موت كيا يستدل على ذلك من اساليب الدفن وما دفن مع الموق 
من أدوات , 

وبعد ان استقر الانسان الى جاتب ؛رضه الزراعية وافتقل من مرحلة جمع القوت الى 
مرحلة انتاج القوت » وعاش في يبوت بسيطة قريبة من بعضها ونشأت اولى القرى 
واجتمعات الزراعية » ولاسيأ في القسم الشمالي من العراق » تبلورت عند الانسات بعض 
المعتقدات الدينية . وقد خلف لنا اتسان عذا العصر آثاراً مادية كثيرة ذات علاقة الا ان 
مليمكن استنتاجه منها من معلومات يق قليلاً اذا ماقورت بطول الفترة الزمنية واهتيها 
والممتدة من الالف الثامن تبل الميلاد وحتى بداية العصور التأريحية في الالف الثالث قبل 
الميلاد : لذلك ظلت الصورة التي رسمها الباحثون عن نشأة وتطور المعتقدات الدينية 
مشوشة ومعتمدة اساسا على الظن والتخمين في معظم الحالات . 

وحيث أن اعتّاد الانسان في هذه الازمنة كان بالدرجة الرئيسة على ارضه» الزراعية 
وم" تدر عليه من غلال وعلي حيواتاته المدجّنة » لذا يرى الباحثون ان معبوداته الاولى لايد 

من أنها كانت تدور اساسا على ميا تجسيد القوى والمظاهر المؤثرة في خصوبة الارض 
والحيوان التي جسدّها على هيئة آللة عامة تل الارض والخصب والقوى المؤّرة في 
الطبيعة ثم اخذ البشريرون في قوى الطبيعة الاخرى كوائن علوية جسدّوها على هيئة أللة , 
وقد كان هذا هو الحال بالتسبة للمعتقدات الديئية في وادي الرافدين حيث انتخب القوم 
اهم الظواهر الطبيعية الي كان لما أثر قوي في حياتهم وجسّدوها يعدئل » اي شخصوها 
على هيئة الّهة 7 » وعبدوها تقرباً منبا وابتغاء مرضاتها واتقاءاً لشّرها. وهكذا فسّرت 
الدمى الطينية المكتشفة في المواقع القديمة والتي تمثل كل منها امرأة حبى عارية مبالغ 


.”74 جو بوترووآخرون » الشرق الادنى » ص‎ )١( 


4/ العرئق و 
2( اماق في التاريخ القدم اج , 1١‏ 


.بانوثتها على انها تحسّد فكرة الخصوبة «التكاثر وتِعبّر عن افكار سحرية خاصة ' 


بالخصوبة"” وانها رمزلالهة الخصوية التي عرفت فيا بعد بالالحة الام ؛ كبا فسَرت الدمى 
الاخرى والنقوش الني كانت على هيئة رأس اوظلف ثور اوعلى هيئة تشبه عضو الذكر على 
انها رمز للعنصر المذكر في الطبيعة وانها نظير الالحة الام . اما الاواني والحلي وغيرها من المواد 
التي وجدت مدفونة في القبور» فقد فسرت على انما تشير الى نوع من الاعتقاد بحياة ما 
بعد الموت اواها» على اقل تقدير» دليل على أن الانسان لم ينظر الى الموت على أنه نهاية 
الحياة المطلقة . 29 

كما افاد الباحثون ما كشف عنه من اسس جدران معابد ودكاك قرابين وما وجد من 
مشاهد دينية منقوشة أو محفورة على الاختام الاسطوانية وقطع الحجر وأواي' الفخار للتغوف 
على بعض الطقوس والشغائر الدينية التي مارسها الانسان» ولاسها في العصر الشبيه 
بالكتالي (حدود 540٠ #٠0٠‏ ق.م)» كبا امكن التعرف من خلال هذه المشاهد 
وآثار الابنية على بعض المعبودات التي عبدها او رمز اليها الانسان باشكال ممختلفة . 


لذلك تبق معرفتنا » كما يؤكد ذلك اجد الباحثين » «بالنظم والمعتقدات الدينية الي 
نشأت يي العراق القديم لاتتعدى العصور التارخية الي ند فيها منذ اقدم عهودها نظاماً 
دينياً ناضجاً » اما بداية هذا النظام واطواره البدائية التي مر بها قبل ان يتطور فيصبح في 
الحالة التي نعرفه فيها في العصور التأرية فلا سبيل لنا لمعرفتها معرفة تأريحية اكيدة, . © 
وتزداد الآثار المادية ذات العلاقة بالمعتقدات الدينية وطقوسها وشعائرها في العصور 
التأريضية حيث تم الكشف عن العديد من المعابد والزقورات واعداد كبيرة من الدمى 
والقاثيل الي كانت ترمز الى الآالهة الي كانت تسبيطر» حسب ظن الاقوام القديعة 2 على 
تصرفات الانسان وحياته وعلى ادارة شؤون الكون الذي يعيش فيه » اضافة الى المشاهد 
الدينية الكثيرة التي وجدت منقوشة على الاختام الاسطوانية وغيزها . واضافة الى ذلك 
فقد تم العثور على الاف 0 المسمارية الني ضمت معلومات غزيرة عن المعتقدات 
الدينية على الرغم بما فيها من سلييات سيق وأن اشرنا اليها. ومع ذلك » تبق الصورة التي 
استنبطها الباحثون عن المعتقدات الدينية العراقية القديمة وعن الطقوس والشعائر الدينية 
غير دقيقة اوكاملة ولا تمثل الا جوانب معينة من تلك المعتقدات والطقوس » كما تباينت: 
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ازاء الباحثين في تفسير بعض الآثار المادية المكتشفة وذات العلاقة كمقبرة اور الملكية التي 
ضمت قبوراً جاعية واثاراً مادية مهمة كانت قد دفنت مع من دفن في تلك القبور. وما 
يقال عن مقيرة أور الملكية ينطبق على الآراء المتباينة الي قيلت في تفسير بناء الرقورة » 
وهي جزء مهم ومكمل من اجزاء المعبد في العراق القديم . 


٠"‏ ابرز سمات المعتقدات الدينية العراقية القديمة 


.تعن سمة الشرك صمدزوعطايز[ه» اي تعدد الآهة » من ابرزما اتسمت به المعتقدات 
الدينية في العراق القديم . قعل الرغم من أن العراقيين القدماء قد حققوا تقدماًكبيراً في 
مختلف الجالات العلمية والانسانية وشبادوا حضارة كانت بحق من الحضارات 0 
القليلة المعروفة في العالم الا ا نهم ابتعدوا : عن التوحيد وظنوا بأن هناك المة متعددة ‏ 
وتسير هذا الكون وبنوا حياتهم 4ه هذا الاساس . ومن الموكد انه كانت هناك دعوات 
توحيدية في عصور ماقبل التأربخ » » كيا تشير الى ذلك حادثة الطوفان الي يكان يجمع 
الباحثون على انها حدثت في العراق . 27 وني العصور التأريخية اذ يتفق الباحثون على ان 
النبي ايرا هيم الخليل عليه السلا م عاش ف بلاد بابل ي مطلع الالف الثاني قبل الميلاد 29 
ومن ا انه دعا قومه ا الا انه 0 يلق آذاناً صاغية . .مع ذلك » تركت دعوة 
لوج ودعوة ابراهيم الخليل عليها السلام ودعوات الانبياء والرسل الاخرين الذين لانعروف 
تأريضهم الدقيق اثاراً واضحة في معتقدات العراقيين القدماء الدينية وطقوسهم الا انها 
جاءت يلباس ينسجم ومعتقدات المَوم المعتمدة اساساً على الشرك والتشبيه . 
وقد اعتقد العراقيون القدماء بوجود عدد كبير من الآمة تملاً اسماؤها معجماً كبيرا9) 
ونظموا جداول باسعائها وصنّفوها الى مجاميع متعددة واوجدوا علاقات قربى بينها وقسمّوا 
الكون الى مناطق يحكم في كل منطقة اله معين او مجموعة من الآنطة كا خصصوا لشؤون 
الحياة المختلفة والظواهر الطبيعية الهة ببدها نظامها واسبابها» فكان احد الآطة يسيطر مثلاٌ 
على السماء ومهيمن الآخر على الحواء والثالث على المياه: العذبة والرابع على المياه المالحة 
وهكذا » وهناك الحة ثانوية مسؤولة عن امور اخرى اقل اهمية كالحرائة الاق والصوان 


<- 


(١)طه‏ باقرء المقدمة» ص ٠‏ 

(5) عيذ سَوسةاء الع و وان اي ض 05ه- /[69. 

(؟) انظر مثلاً 8 مفاعطاام ععاءة 0 عععتفهططة باك اتوتللة1 . 
.1914 , عتدهظ بتهناءتهه1نزة 82 ممع طامط .4 ,أمس عط 
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والمعادن وغيرها إذ كان لكل من هذه الظواهر أو الاشياء اله خاص , كما كانه لكل مدينة 
من المدن آهتها الحامية الخاصة » بل وكان لكل فرد مها كان بسيطأ الهه الحامي والشفيع 
الى جانب الالهة العظام الاخرى . فى 


ف تكن الآللمة ذات مكانة واحدة اومركز متساوء بل كان بعضها قليل الاهمية نسبياً 
وم يكن يخصص ثل هذه الآ اثانوية اكثرمن مصلي صغير في زاوية من شايع ما في 
المديئة » وكانت اهمية بعض الآلمة 7 قتصر عل المدن التي تعد فيها قط ذون غيرها من 
المدن في حين كانت هناك آللمة اخرى شعبية عبذت في مختلف المدن والمناطق وإن كانت 
معايدها الرئيسة في مدينة معيئة » كإلاله القمر» اله.مدينة اور الحخامي واله الشمس » اله 
مدينةسبار ومديئة لارسا الحامي والاله انو » اله السماء وغيرها من الالحة الرئيسة التي كانت 
عبادتبا شائعة في معظع المدن. 


الإعتهاد بوجود هذا العدد الكبير من ن الآهةء» فقدكانت بعض الالهة تفضل على 

157 وتخَص بالتعظيم وا واتبجيل على حساب الآلهة الاخرى تبعاً للتطورات السياسية اللي 
تمر بها البلاد . فعندما يرتفع شأنٍ احدى المدن سئاسيا يا ويزداد نفوذها وتبسط سلطاتها على 
المدن الاخرى كان طبيعيا ان يعظّم شأن أله تلك المدينة الحامي بالنسبة الى بقية ة الآلطةع 
عندها يعمد الكهنة الى تحوير الققصص والاساطير الدينية الخاصة بمجمع الآة وعلاقاتما 
مع بعضها لتحويرعلاقة اله هذه المدبئة التي برزشأتها على غيرهاء وهذا ماحدث عندما 
عظم شأن مدينة بابل فارتفع نتيجة ذلك مركز المها: الحامي مردوخ وصار سيد الآلهة ) 
فعمد الكهنة على تحوير الققتصص «الاساطير الدينية وفقاً لذلك. وهذا ماحدث' ايضاً 
عندما ارتفع شأن مديئة اشووجيثة رافق ذلك ارتفاع مركز الاله أشور إلا أن تفضيل بعض 
الآلهة على غيرها تبعاً للتطورات السياسية لايعني ترك عبادة الآلمة الاخرى بل ظل القوم 
يؤمنون بالشرك وفي الوقت نفسه خصوا بعض الالحة بتقديس وتبجيل اكثر من غيرها » وقد 
عرفة هذا المبدأ عند الباحثين بمبداً التفضيل او التفريد ,552ذءعط]2620 . اي تفضيل او 
افراد احد الآلمة في العبادة وتمييزه عن غيره من الآلهة » وربما يوحذ ذلك على انه من 
تأثئرات الدعوات التوحيدية الا انه جاء في اطار الشرك السائد انذاك . 

ومن السمات الاخرى التي اتصفت بها المعتقدات العراقية القديمة مايعرف عادة بمبدأ 
التشبيه تاقنطم:هتههممعطاصى 2 أي تشبيه الالحة بالبشر ونسبة جميع صفات البشر 
الروحية والمادية» كالشكل والصورة والاعضاء والفكر والرأي والعواطف والحواس ١‏ 
لل سد 
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الآلحة . فلآلمة في ظنهم كانت تأكل وتشرب وتحب وتكره ونتزوج وتنجب وتفرح وتحزن تماماً 
كياكان البشر ؛ كبا كانت علاقاتها الاجتاعية ببعضها كعلاقات البشرايضاً بل انهم نسبوا 
اليها نظاماً يحكم جمع الآالحة لابد وانه يعكس النظام الذي كان يسود ويحكم جتمع 
البشرء فاعتقدوا بأنه كان للآلحة يحالس جتمع فيها وتقرر شؤون الكون بالمداولة والمناقشة 
والتصويت ؛ وكان من _بينها مجموعة من الألحة الكبار ذات الرأي الأكثر وزناً » وكان يرأس 
١‏ المجلس رئيس اوابو الالحة » وهو الآلهآنوء اله السماء. - 
ومع ان الآنمة كانت في نظر القوم تشبه البشر في كل شيء الا انها امتازت عليهم بصفة 
الخلود » فهي لاتموت بعكس البشر الذي قرن بالموت منذ ان خلق » وان كان هناك 
بعض الألهة التي تموت لمدة مؤقتة ثم تعودٍ للحياة . 


د مثّلت الآهة على هيئة البشر في شكلها المادي » الا انها صوّرت بصور تختلف 
بعض الشيء عن الضور الآدمية بغية تمييزها وتفريقها :عن البشر فبالغ التّحاتون بحجم 
العينين والاذنين: دلالة على بعد النظر والحكة » ووضعت التيجان المقرّنة على رؤوسها 
والقلنشوة ذات الطيات التي اخقصت بها الآهة ومثلت الآلمة بصورة عامة بحجم اكبر من 
حجم القاثيل الاخرى الخاصة بالحكام والملوك . 
وكان مقر الآنغة في السهاء » وهناك بعض الآلحة التي كان مقرها تحت الارض في العالم 
السفل » وقد تنزل الألهة , حسب تصور القوم » الى الأرض وتعيش في بيوت فخمة كان 
على البشران يعدّها لا وهي المعابد وكان على البشران يقوم على خدمتها وتقديم القرابين لها 
ويضع تمائيلها في اماكنها المقدسة من المعبد ويقدم لها الصلوات والتراتيل ويؤدي امامها 
الطقوس والشعائر الدينية اللازمة » واذا ماقصّر البشر في واجباته تجاه الالحة غضبت عليه 
وعاقبته » حسب ظنهم » في هذه الدنيا وانزلت به مختلف الامراض والنكبات والشرور. 
ومن السمات الاخرى التي اتصفت بها المعتقدات العراقية القديمة صفة الاستمرارية 
التايخية 5 اي ان جوهر المعتقدات الدينية الي تبلورت في الالفى الثالكث قبل الميلاد 03 ظل 
سائداً خلال العصور التارضية التالية دون تغيير يذكر على الرغم من تعرض البلاد للغزو 
والاحتلال الأجنيٍ اكثر من مرة وعلى الرغم من دخول اقوام كثيرة الى المنطقة من الشرق 
والغرب . . ذلك ظلت الآمة الني كانت تعبد في عصر فجر السلالات كرا هي مع تغيير 
احياناً باسمائها او اضافة يعض الصفات الجديدة لها » كا حافظت المعابد على ليها 
الرئيس واتجاهاتها ومرافقها الرئيسة » وينطبق الشيء نفسه على الطقوس والشعائر الدينية 
الرئيسة من صلوات واحتفاللات وغيرها . 
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كبا اتصفت المعتقدات العراقية القديعة بما يعرف بمبدأ الحيوية » اي الاعتقاد بوجود 
قوى اوارواح كامنة في مظاهر الطبيعة وتجسيدها ببيئة آلهة . وكان الانسان يرى نفسه محاطاً 
بقوى كانت بالنسبة له اما الحة او عفاريت27 ؛ وكانت العفاريت تهاجم الانسان في 
اوقات محددة » كيا جسّد الانسان الظواهر الاخرى وجعل لما آلحة » فكان. للنار اله وللمياه 
اله وللنهر وللجبال وللكتابة وللطب وغيرها اللهة » وحظيت السماء باهتام الانسان اكثر من 
غيرها فكان اله السماء آنو» ابو الآنة كلها ورئيسهاء كما جسّدت الأرض على هيئة اله 
وجسّد الحواء » او الجوء على هيئة اله ايضاً وهكذا . 


- ابرز الآلهة 


كان تعدد الاهة من اهم سات المعتقدات العراقية القديكة » كم سبق وأن أشرنا » وقد 
وصلتنا جداول مطولة. باسماء الالهة التي تصور القوم وجودها » ونخصئ كل مها بمظهر من 
المظاهر الطبيعية اوشأت من شؤون الحياة او ظاهرة من الظواهر العامة » وصوّر الالحة على 
هيئة البشر ونحتت لها القاثيل ووضعت في المعابد ورمز لبعض الآالحة يحيوانات معينة ووصفت 
بصفات تلك الحيوانات البارزة كالقوة والشجاعة والثبات والحيلة وغيرها كا رمز لعدد من 
الآلحة برموز خاصةء فرمز للقمر بالهلال وللشمس بقرص ينبعث عنه الشعاع ولعشتار 
بالنجمة ولاله البرق والرعد بالشرارة التي تدل على الصاعقة وهكذا . كا رمز لبعض الآلمة 
بالأرقام » وكان اعلاها مرتبة اله السماء آنو الذي رمز له بالرقم 20 وخ و الوجلنة الكاملة 
حسب النظام الستيني عند السومريين » في حين رمز الى الآلحة الاخرى بأرقام اقل » فكان 
الرقم ٠ه‏ لاله الأرض والرقم ٠‏ لاله الجو والرقم "٠‏ لاله القمر وهكذا . 

وكان الآله آنو. اله السماء ابرز الآلة في تصور العراقيين القدماء » وقد عد ابو الآمة 
جميعها وكان مقر عبادته في مدينة الوركاء » وكان يرمز له بالنجمة وقد استخدمت النجمة 
ايضاً كعلامة دالة على الالوهية بصورة عامة فكانت تتقدم اسماة الآة كيا وضعت احباناً 
امام اسماء بعض الملوك الذين الّهوا انفسهم عل الملك نرام - سين الأكدي . ويأتي 
الاله انليل » وهو اله الجو والحواء » في المرتبة التالية وقد لعب دوراً رئيساً في الاساطير 
والطقوس الدينية وارتفع شأنه الى درجة نافس احياناً الاله أل وكانت مدينة نفر المقر 
الرئيس لعبادته مما اكسبها قدسية خاصة ومكانة دينية مرموقة الى دررجة ان اعترافها بشرعية 
حكم الملوك في المدن الاخرى كان شرطاً اساسياً . اما الاله انكي » اله الأرض » فقد سماه 
الللين ايا وكانت اريدو مركز عبادته » وكان اله الحكة ايضا وقد تصوره الاقدمون بأنه 
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كان عمباً للبشر ولعمل الخير تجاههم. ويأقي بعد هذا الثالوث من الآهة التي قدّسها 
العراقيون القدماء ثالوث آخحرضم الاله نناء اله القمر (بالاكدية سين) والاله اوتوء اله 
الشمس (بالاكدية شمش) والاهةاانانا» الهة النجم القطبي (بالاكدية عشتار) » وهي 
الحة الخصب و«البركة . وكان مقر عبادة اله القمر مدينة اور ومقر عبادة اله الشمس مدينة 
سبار ومدينة لارساء وقد عد ابنا للاله القمر» وكان اله الشمْس هو اله الحق والعدل 
ومصدر القانون لهذا صوّر في اعلى مسلة حمورابي . اما الالحة انإنا (عشتار) » فقد اصبح 
اسمها يعني المعبودة الشخصية عموماً وظلت عبادتها شائعة في مختلف العصور ولقبت 
بالقاب كثيرة منها انها الالمة الام ؛ مصدر الخصب والعطاء وكانت الالمة عشتار ايضاً الحة 
الحب والحرف وكانت مدينة الوركاء مركراً لعبادتها . 


ومن الآفة المهمة الاخرى الاله اددء اله البرق والرعد والفيضان» وقد احتل مكاناً 
مرموقاً عند الآموريين ولاسبا في منطقة ماري » وعد في آشورمن الآة العظام وكان يرمزله 
بشرارة البزق المتشعبة وَلم تكن له مدينة مُخصصة لعبادته بل انه عبد في مختلف المدن 
ولاسها الآشورية مها . 

اما الاله نرجال : فكان اله العالم السفلي اليف وكانت مدينة كوش مركز عبادته لهذا 
وصفت المذيئة بأنها مجمع الاشباح » وكانت زوجته الالحة ايريشكيجال. 
0 وين الآلهة الرئيسة ايضاً الاله عرديخ؛ اله مدينة بابل الحامي واله البابليين القومي 

“وقد عد ابنا للاله اياء اله الحكة » وعد الاله نبو» اله الكتابة الذي كان مقر عبادته مدينة 

بورسيا » ابناً له . وعندما ارتفع شأن مدينة بابل وعدت عاصة امبراطورية واسعة في عهد 
حموراني » ارتقع شأن مرديخ واصبح على رأس ممع ال وليب دور بطل الآلمة امتتصر 

في اسطورة الخليقة» وينطبق الشيء نفسه على الاله اشور» آله مديئة اشور واله: 
الاشبورييق القومي » حيث ارتفع شانه هو الآخر عندما ارتفع شأن مدينة آشور ومعها 
الأشوري, بين وغدت عاصمة المملكة واسعة الارجاء. 

اضافة الى ذلك » هنالك المئات من الآلة الثانوية التي تصور القوم وجودها والتي 
كانت ت حسب. ظنّهم تتقاسم الحكم فها بينها كم الكون وادارته » وقد اخقص كل اله 
بشأن من شؤون الحياة » كيا نسب لكل اله من الالحة الرئيسة زوجة اواكثر وذكروا إأمعاء 
ابنائها وبناتها كا دخلت اسماء بعض الآلحة الأجنبية الى مجمع الآنمة ولاسها في اوقات 
الاحتلال “الأجني مثل الالحة تشباك والاله داجان وغيرها . 


الملا 


وترد أسماء الآلة قُْ ركب أسياء الأشخاص غالياً حبك كانت العادة ان تكرن امم 


الفرد من جملة ذات معنى يدل في تركييها امم الاله المفضل عند العائلة ال , اطلفت 
الاسم وقد يكون من الآطة الرئيسة او المحلية . 


ه- المعيد 
كانت المعابد من اولى الأبنية العامة التي شيدها العراقيون القدماء للاجتياع فيا واذاء 

الطقوس الدينية » وترق اقدم بقايا مكتشفة للمعابد الى دور حلف في أواسط العصر 
ا حجري المعدني (حدود -.معا تبرغ م2 حيث كشف عن اقدم ابنية العايد,اي 
تبة كورا قرب الموصل ومن ثم في اريدوني اقصى الجنوب ثم ازداد عدد المعابد المكتشفة في 
الادوار الحضارية التالية . ولابد وان كان الانسان قبل ذلك يتعبد ويقوم بالطقوس الد 
الو ا ا 0 فيه مع غيره للتعيد وأجراء الطقوس 
ورافق ذلك ان اختص عدد من الناس بالخدمة في المعيد والقيام بدور الوسطاء بين الافراد 

1 الاعتياديين وبين الالهة اللي تصوروا وجودها . 


وكان للمعبد” في العصور التاريضية المبكرة » وكا تشير الى ذلك النصوص المسمارية 
الكثيرة المكتشفة في المعابد الاولى » اهمية كبيرة في حيأة الناس -حيث لم يكن مكاناً للعبادة 
والقيام بالطقوس الدينية فحسب بل كان بؤرة المدينة ومركزها في مختلف شؤون الحياة 
الادارية والاقتصادية والثقافية . . فني جناح خاص من المعبد سمي أكيبار عهمنع8 » كان 
يسكن اول الحكام الذين تولّوا ادارة المدينة في بداية عصر فجر السلالات والذين كانوا 
يحملون لقب إين 88 . ولايد وان كان يرافق الخاكم عدد من الموظفين'او العاملين من 
معاونيه لادارة شؤون المديئنة . ىا كان المعيد ولفترة طويلة استمرت حتى الحصر الببلي 
القديم » مركزاً رئيساً للقضاء بين الناس » وكان جل القضاة من الكهنة وكان مجزء مهم من 
المرافعات القضائية » كاداء القسم » ذات علاقة بالعيد والكهنة . كيا كان المعبد » حسب 
المعتقدات السومرية » يمتلك » باسم اله المعيد » 5 الأعظم من اراضي المدينة الزراعية 
وكان عليه ادارتها والاشراف على تأجيرها او زراعتها وجمع وارداتها والتصرف بتلك 
الواردات بهدف الصرف على ال معيد ومن يعمل فيه ويعتمد عليه او تنميتها من خلال 
اقراض الناس القروض بفوائد معينة والقيام عمختلنف انواع التجارة والصناءة وتشغيل 
مئات بل ١‏ 'الانف من الصتاع والمزارعين وغيرهم » وقد تخصص عدد من الكهنة 


١ 


والكاسنات لاقيام ببأ. المهاع الاقتصادية المتشعبة 27 وخلّفوا لنا سجلاتهم الكثيرة التي 
تفصح عن ذلك . 


كا كان المعبد مركزاً علمياً وثقافياً حيث تشير النصوص الممارية المكتشقة في المعايد 

المهمة الى ان المعابد كانت المكان الأول الذي كان يتعلم فيه المبتدئون على القراءة والكتابة 

فكان يقوم مقام المدا؛ 5 ثم اصبحت المعابد مراكز للتاليف والاستنساخ والبحث والتعلم 

وبرز الكهنة في علوم ثثيرة كالفلك والرياضيات والطب » وكان في كل معبد مهم مكتبة 

فلع نموا منية زاب نوا بود نل لكات الا اي يبطق يا يعني 
مور الملكية . 


ويفكذا كان المعبد مؤسسة دينية واداري ية واقتصادية وثقافية مهمة بل كان في بعض 
العصور» هل عكر ر فجر السلاللات والعصر البابلي الحديث » اهم مؤسسة في المديئة 
وكثيراً ماتدخُل كهنته و سياسة الدولة وعملوا على تغيير الملك او الحا كم وتنصيب غيره 
باساليب مختلفة كيا سبقت الأشارة الى ذلك » حيث قد يتدخل الكهنة علا وينضبوا . 
احد الكهنة او التابعين للمعيد حاكماً على المديتة » وهذا مايظن انه حدث عندما تولى 
أورواينمجينا (اوروكاجينا) الحكم في مدينة لجش في حدود 74٠٠‏ ق . م» ونبونائيد آخر 
الملوك الكلديين (ههه- اذه ق.م)ء او ربعا تدخلوا من خلال ثقة الملوك بهم 
واعتادهم علييم في قراءة الطالم وتحديد وتعيين اولياء العهد او تعيين الملك البديل اوغير 
ذلك . كيا يحدر التنويه ان اول المكام كاتوا + على اغلب الظن » من بين الكهنة وانهم 
جمعوا بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية في بداية الامرحتى استقاّت السلطة الدنيوية 
تدرقياً في العصر الأكدي وا بعد" . 


تخطيط المعيد ِ 

كان لبناية المعيد مكانة دينية عقدسئة في النفوس » لذلك حرص العراقيون القدماء على 
بناء العبد في مكان منتخب من ا مدينة وعللى مصطبة ترتفم عن مستوى الأرض الحيطة 
وبشكل يدل على الابّهة والفخامة بما يتناسب ومركز الآلمة التي بنيت المعايد لتكون بيوتاً 
لحاء'لذلك زيّنت جدران المعايد منذ اقدم العصور بالطلعات والدخلات وبالمسامير 
الفخارية البي استخدمت كرا تستخدم الفسيفساء في تزيين الجدران.» وصبغت الجدران » 


)0 حول دورالمعيد في البياة الاقتصادية في المدن السومرية انظر: : تيوميني» اقتصاد الدولة في سومر القدرعة في : العراق 
القدم » تيف جاعة من عله لتر السوفيت ‏ ترجمة سالع له التكريتي ؛ بقدادء 159 ص 4ه ل" 
)١(‏ انظر: فوزي رشيد : الممتقدات الدينية » في : حضارة العراق » ج١21‏ 144 


لفن 


ولاسها باللون الأبيض . لتكون ساطعة في الليل والنهار وضمت غرفاً وقاعات لسكنى 
الحاكم والكهنة على اختلافهم ولخزن واردات وممتلكات المعيد ىا ضمت ساحات 
مكشوفة واسعة لتجمع الناس في احتفالاتهم واعيادهم واثناء قيامهم بالطقوس الدينية 
امختلفة . وقد حافظ تخطيط المعبد الاساس على جوهره عبر العصور المتالية » وهذا جانب 
من جوانب صفة الاستمرارية التاريؤية التي اتصفت بها المعتقدات العراقية القديمة » فني 
اطوار المعبد الاولى » كان يضم حجرة صغيرة مشيدة باللبن وتحيطها ارض مربعة الشكل 
تقريباً ولايزيد طول ضلع الغرفة بن ثلاثة امتار وفيها تجويف يعرف بالميكل . 27 ونتيجة 
تطور المديتة واتساعها وتَعقد الحياة الاقتصادية والاجتاعية وقيام المعبد بدور رئيس في حياة 
المدينة » اتسع البناء وزاد حجمه واضيفت اليه مرافق كثيرة اخرى خصصت للحاكم 
والكهنة والمتعبدين » الا انه ظل محافظاً عبر العصور على تخطيطه الاساس » فظلت زوايا 
المعابد تتجه نحو الجهات الأريع ؛ الشمال والجنوب والشرق والغرب . وكان المعبد يضم عادة 
حجرة المدخل التي تؤدي الى ساحة مكشوفة ينفذ منها الى حجرة يجوز تسميتها بحجرة 
المابين تفصل بين الساحة وبين غرفة الهيكل . وكانت حجرة الميكل اقدس جزء في المعبد 
حيث يوجد فيها تجويف يوضع فيه تمثال او تمائيل الالحة وامام التجويف دكة المذبح. 
وتكون مداخل هذه الحجرات الثلاث في اكثر المعابد البايلية بإتجاه واحد بحيث اذا 
اتفتحت الأبواب يرى الواقف في حجرة المدخل تمثال الاله في التجويف التخصص له . وفي 
المعابد الاشورية » وربا رغبة في اعطاء القدسية تمثال الاله وجعله في مكان لايرى من 
الخارج » فقد وضع التجويف وفيه تمثال الاله في جانب الغرفة وليس قبالة المدخل 99 , 
كا ظلت معظم المعابد مزينة بالطلعات والدخلات » وقد تضم ساحات اضافية وحجرات 
ومرافق اخرى حيط بالساحات للكهنة ولاجراء بعض الطقوس الدينية . وكانت معظم 
المعابد الرئيسة تحمل اسماء خاصة بها وقد يخصص المعبد لعبادة اله واحد اوقد تكون فيه 
تماثيل آطة عديدة » وكان في كل مدينة معبد رئيس وقد يكون فيها عدد كبير من المعايد 
يصل الى العشرين معبداً احياناً» كا كان عليه الحال في مدينة عجش . إنيا اولظ 
ان حجم مجمع المعبد كان يتناسب ومركز المعايد بصورة عامة » في العصور المبكرة وحتى 
اواسط العصر البابلي القديم (حدود 18٠١‏ ق.م)ء كان مجمع المعبد فيا ويضم 
مرافق كثيرة وواسعة في حين تقلص حجم المعبد منذ عصر حمورالي وبعد ان وضح 


(1) طه باقر وآخرون » تاريخ العراق القدم » بغدادء ٠148ء‏ جاء ص37 
(؟) فوزي رشيدء المعتقدات الدينية؛ ص 184 ء طه ياقرء المقدمةء طاء 0 ص 170/8. 
(5) لله باقرء المقدمة » ص ه77 


لفل 


انقصال السلطة الديئية عن السلطة الدنيوية يقابل ذلك اتساع وفاضح في حجم القتصور 
الملكية »كما هي الحال بالنسبة لقصر زمريليم في ماري الذي ضم مايقرب من ثلا ئماثةغرفة . 

- الزقورة 

الزقورة عبارة عن برج او صرح اصم شاهق الارتفاع مؤلف اعرن ثلاث الى سبع طبقات 
او مصطبات تتناقص بالمساحة » قاعدتها مربعة او مستطيلة وربها انشات 3+ 2 الزقورة 
ذات المصاطب المتعددة من طريقة بناء المعابد الاولى في القسم الجنوني من العراق عل 
مصطبة مرتفعة بعض الشيء عن مستوى سطح الارض الجاورة لكي يكون المعبد مرتفعاً 
ومهيمنا بشكل يتناسب 0 الدينية من جهة وليكون كذلك بعيداً عن مياه الفيضانات 
والمياه المرفية مثو جبهة لائية 1 مم الزقورة مشتق من الفعل الاكدي الذي يعنى «ببى 
عالياً»”* . وكانت الزقورة تؤلت 7 المكل مجمع المعابد الرئيسة وغدت سمة من سمات - 
العارة العراقية القديحة حيث لم يكشف عن أبنية مشاببة في بلدان اخرى في حين ضمت 
معظم المدن العراقية القديمة الرئيسة في بلاد بابل وآشور بقايا احدى الزقورات التي كانت 
قد شيدت الى جوار المعبد الرئيس في المدينة الا ان زقورة اورالتي شيدها اور - و مؤسس 
سلالة اور الثالثة (1117- 7١45‏ ق.م) ونقورة بابل التي شيدهار نبوخذ نصر الثاني 
(ه00- كدحدق .م) احتلت مكان الصدارة في الشهرة وذكرت » 5 الثانية مها » 
في كتب الكتاب الكلاسيكيين واشار اليا العهد القديم . 0 0 

والزقورة بناء شيّدت مصطباته باللبن الجفف بالشمس وغلفت من الخارج بالاجر 
المفخور ( الطابوق) المعلم غالبا باسم الملك الذي قام بتشبيد اوتعمير الزقورة . وكان حجم 
الزقورة يختلف من مدينة الى اخرى » حسب أهمية المدينة والمعبد الذي ثعود له الزقورة » 
غير ان مساحة قاعدتها قد يبلغ مئات الامتار المربعة ٠‏ فثلاً مساحة قاعدة زقورة اور 
المستطيلة تبلغ ,٠٠٠١‏ مثر مربع تقريبا (5ر1” ا 6 م) » في حين قد يبلغ ارتفاع الزقورة 
الكل اكثر من اربعين متراًء اي مايعادل عيارة ذات ثلاثة او اربعة عشر دور اذا 


١86 فوزي رشيد » الديانة في حضارة العراق» ج'» ص‎ )١( 


(؟) حول الامسم واشتقاقه والنصوص التي ذكر فيها انظر: 

,(طة) .13 1961 ,معقعتط0 غه تدع نهنا عط اه بمقدمنءن© مدن زدممعط1 
( صرح او برج المعيد : : زفت سيسات معناو 129:2 ,21 :9/01 
وكذلك صفحة 0ه حيث ورد معنى الفعل , ارود وبق عاليا. 


يفنا 


افترضنا ان معدل ارتفاع الدور الواحد ثلاثة امكار. ومع ضخامة بناء الزقورة وقخامها 
وسيطرتها الكاملة على المدينة وما حوهاء ولاسها في منطقة سهلية منبسطة كارض جتوب 


العراق » فان زقورة اور المؤلفة من ثلاث مصطبات ققط والتي م ببق منها سوى اللصطبة 
الاولى وجزء من المصطبة الثانية » فأتها تمتازبالجال والرشاقة المتأتين من التناسب في الايعاد 
والقياسات . وكان يرق الى الزقورة عادة بسلالم خارجية . فني زقورة اوركان هناك ثلائة 
سلالم يرق بها الى الاعلى واححد ني الوسط واثنان جانبيان يتصلان بالسلم الوسطي في 
الاعلى . ويؤديان الى سطح المصطبة الاولى وهناك سلالم اخرى تؤدي الى الطابقين الثاني 
والنالكث . ويفترض انه كان يتوج الزقورة في الاعلى معيد صغير» هو المعيد العلوي ع الذي 
شيّد ليكون ملا لبعض الطقوس الدينية الخاصة بالزواج المقدس وليكون مكاناً لاستراحة 
الآلهة ع حسبا تصورات القوم » عتد نزولها الى الارض . الا ان عوامل التعرية الكثيرة عير 
القرون لم تغرك اثرا لتلك المعابد الصغيرة العلوية . 

ومن الزقورات الي اشتهرت قي التأريخ وذكرت في كتاببالعهد العديم وف مؤلقات 
الكتاب الكلاسيكيين» زقورة او برج بابل » الا ان عوامل التعرية والتخريب ازالت 
الزقورة بكاملها ولم تثرك سوى الارض التي شيدت عليها الزقورة حاطة بأريعة ختادق تمثل 
اسس القاعدة. ومن خلال .النحريات الاثرية للموقع وما ذكر عن البرج في النتصوص - 
والكتابات” القديمة توصل الباحثون الى تصو ركامل لزقورة بابل التي يفترض 4 
ذات قاعدة مربعة طول ضلعها ههراة متراً وانها كانت مشيدة باللبن ومغّلفة كرون 
وانما كانت مؤلفة في عهدٍنبوخذ نصر, ,من سبع طبقات كل طبقة اصغر من سابقتها ويرق 
الى كل طبقة بسلالم خارجية » وربا كانت طبقاتها السبع » كا يذكرهيرودوتس» ملوتة 
بالوان مختلفة . 

وبالقرب من قاعدة الزقورة » كان يوجد عادة عدد من الحجرات والمرافق ويحيط بها 
سور والى جوار ذلك المعيد السفل »© 1 

ولايعرف الهدف الاساس من بناء الزقورة الا انها بالتأكيد لم تكن كالاهرامات 
المصرية مدافن للملوك وان تشاببت معها من حيث الشكل العام والقصخامة ‏ شع 
ذلك » فهناك من الباحثين من يرى بأن الزقورة كانت .عثابة مدفن للاله المحتضر الذي 


)١(‏ حول زقورة بابل انظرطه باقرء المقلمةء ج'. 1910 04ه- /الاه 
)١(‏ حول بناء الزقورة والمعايد يصورة عامة انظرمؤيد سعيد » العارة من عصر قجر السلالات الى تهاية العصر اليابلي الحديث » 
حضارة العراق» ج"» ص /ا8- 145 


135 


بكوت بصورة مؤقّتة ثم يقوم ويحيا حسب معتقدات القوم » ” الا انه لايوجد اذّلة قوية 
تثبت هذا الرأي في حين يراها آخرون بانها مكان اعد لرصد النجوم والكواكب » ”” وهو 
رأي ضعيف حيث لايمكن ان نتصور ان تشيد هذه الأبنية الضخمة جرد الرصد بل يمكن 
القول ان الفلكيين استخدموها للرصد بعد ان كانت قد شيدت لخدمة اغراض المعبد . | 
يرى بعض الباحثين ان السومريين حاولوا من بناء نهم الزقورة تقليد ما كان لديهم في مرطنهم 
الجبلي الاول حيث كانت الالهة تعبد على قم الجبال © » وهناك اراء اخرى حول تفسير 
الهدف من هذا البناء الشامخ! مما ب يؤكد ما اشير اليه سابقاً ان هناك الكثير من الامورذات 
العلاقة بلمعتقدات الدينية التي لم يتوصل الباحثون الى رأي موحد بشأتها. 

الا ان اكثر الآراء قبولاً الان هو ان الزقورة شيدت لكي يشيد فوقها معيد صغير هو 
« المعبد العالي» الذي كان مكان استراحة مؤقت للاله في طريقة » حسب معتقدات 
القوم » بين السماء والارض » وهذا ما يؤكده ماورد في العهد القديم من اشارات الى الزقورة 


٠١6 ساكرء عظمة بابل » ص‎ )١( 
185 انظر: فوزي رشيدء الديانة » ص‎ )1( 
. 214 , 2م جورج » روء العراق القليم‎ 


(4) العهد القديم » سفر التكوين» 7: م2 178: 117. 


1» 


- الكهنة 


ان اعتقاد العراقيين القدماء بان الالمة انما خلقت الانسان عن اجل ان يخدمها ويقدم 
لها الطعام والشراب ويؤدي الطقوس الدينية الواجبة لتقديم الطاعة والخضوع لها وكذلك 
لادارة شؤون املاكها في الارض : قد دقعت بعض المتعبدين ان يكرّسوا انفسهم لخدمة 
الالحة في بيوتها على الارض » اي في المعابد» في الوقت الذي اختارت الالحة ذاتها» 
حسب تلك المعتقدات » احد البشرليكون ممثلها على الارض ونائيها فيبا ليشرف على ادازة 
شؤون اراضيها واملاكهاء وقد سمي بالسومرية اين 8 زوبالاكدية بيل ماعنا اي 
بعل) » وكانت:سلطته كي تقدمت الاشارة اليه ؛ مزياً من السلطتين الدينية والدنيوية » 
اذكان هو ا حا كم الدذنيوي والكاهن الاعلى في الوقت نفسه . وكان يعاونه في ادارة شؤون 
المعبد وخدمة الالحة اولئنك الاشخاص الذين كرسوا حياتهم لخدمة الالة والذين عرفوا 
بالكهنة وكانوا يقومون يمجميع الواجبات الدينية والدنيوية الخاصة بالمعبد والذي كان» كا 
. اشرناء مؤسسة دينية واقتصادية وثقافية في أن واحد. ورور الوقت اتفصلت السلطة 
الدنيوية عن السلطة الدينية ومع ان الحاكم اوالملك الدنيوي ظل يحتفظ بصفته الدينية 
باعتباره ممثلا للالحة على الارض ويدعي انه منتخب من قبلها مباشرة ويؤدي واجباته 
الدينية في بناء وتعمير المعابد ويقوم بدوره في احتفالات رأس السنة » الا ان خدبمة المعبد 
الدينية انيطح بالكاهن الاعلى الذي ظل يحتفظ بلقب اين 82 وكان الكاهن الاعلى في 
المعبد ذكراً اذا كان المعبد خاصاً بعبادة المة ؛ كالالمة عشتار» في حي نكان يرأس الكهنة 
في معايد الالحة من الذكو ركاهنة عليا. وقد يشغل منصب الكاهن الاعلى الملك نفسه 
بشكل فخري وقد يشغل منصب الكاهنة العليا (أيتم تسدطمه8) ااحدى ينات الملك . 
وفي العصور التاريخية المتأخرة نسبيا اصبح على رأس المعبد كاهن يحمل لقب ششجال 
اع 2565 وكانٍ يقوم بتتويج الملك في عيد رأس السنة البابلية ويمنحه شارات 
الحكم 00 . ٌ 
5 
وتميز الكهنة »كا يبدوء بمعرفتهم القراءة والكتابة وربها بثقافتهم الواسعة لذاكان منهم 
المعلمين والقضاة والكتبة . وكان العمل في المعبد بصف ةكاهن من الاعهال المرغوب فيها لأ 
للكهنة من مركز ديني و«اجتماعي وربما اقتصادي مرموق. وكانت بعض الاسر والافراد 
ينذرون احد اولادهم ليكون في خدمة اله معين لذلك لم يتردد الملوك السومريون والبابليون 


)١(‏ انظر طه باقر وآخرون » تاريخ العراق القدمء اج لاع يغداد ١موء‏ صن .سوس 
شر 1 


هنا 


من تعيين احدى بناتهم كاهنة عليا في احد المعابد وهذا مافعله سرجون الاكدي وحفيده 
نرام سين وحمورابي ونبونائيد وغيرهم . 

وكان الكهنة على اصناف كثيرة نظراً لتنوع الاعمال والواجبات المناطة + م2 وقد تطرق 
قانون حمورامي في عدد من مواده الى بعض اصناف الكاهنات فذكر ليت » اي الكاهنة 
العليا » والناديتم . وهي تليها .بالمرتبة وم يكن يسمح لها ياتجاب الاطفال والشوكيم والتي 
كان بحق ها الزواج واج والقادشتم » اي المقدسة والكلحَشِتم وهي اقلهن من حيث الرتبة . 
وقد اشار قانون حمورالي الى بعض حقوق هذه الاصناف من الكاهئات في تركة الوالدين 
وني الزواج وفي التصرف بالارض المقطوعة لبعضهن من قبل الدولة . ”" وذكرت النصوص 
المسمارية الاخرى اصنافاً 5 من الكهنة منهم المسؤولون عن اداء الطقوس الدينية 
والمراسيم الخاصّة باحتفالات رأ السنة واخرون عن تقديم القرابين والاضاحي في حين 
ا هذه القرابين من .اختصاص صنف آخرمن الكهنة . وكان صنف ثالث مسؤول 
عن قراءة الطالع ومعرفة المستقبل في حين اختص صنض آخر بتفسيز الاحلام والرؤى . 
ولطرد الارواح الشريرة بالرق والعزائم والسحر اختص فريق .من الكهنة هذَه المهمة وكعالجة 
الناس واعطائهم الادوية اللازمة لذلك . واختص صنف من الكهنة بالعزف على الالات 
ا موسيقية وترون بترديد التراتيل الدينية كيا كان هناك صنف خاص بتطهير المعبد ودهنه 
واخر عن طقوس الاغتسال المقدس في المكان الذي يسمى بيت- رمكي » اي بيت 
الاغتسال وغير هذه الاصناف من الكهنة المسؤولين عن ادارة املاك المعبد واراضيه 
الزراعية المؤجرة او المستثمرة: بشكل مباشر والمسؤولين عن مخازنه وعنابره وعن القيام 
بالمعاملات التجارية من قروض وتجارة والمشرفين على المشاغل امختلفة التابعة الى المعبد او 
المسؤولين عن العبيد الذين يمتلكهم المعبد والى غير ذلك من الاصناف. 

ولابد ان كان لهذا العدد الكبير من اصناف الكهنة والكاهنات الذين كانوا يعملون في 
جمع المعبد ويعنش. بعضهم في اجنحة نخاصة ”2 » مثل الكاهنات اللاني كن يعشن في 
جناج يسمى كا كك ناودع اي الدير» مثل الكاهن الاعلى او الكاهنة العلياء الذي 
عاش في جناح خاص عرف باسم اككيبار مهونهظ اوكيبار 6182 » تقول لابد وان كان 
لحم نظام كهنوتي عل درجة كبيرة من التعقيد والكفاءة لمكن ادارة شؤون هذه المؤسسة 
السك التي ابريمت في يعض الصبور اهم بكيسة في اليد 


-(1) انظر ساكر., عظمة بابل » ص 44-ه٠4.‏ 
20 عامر سليان » القانون في العراق القديم » كشيلفية 
وفنا 


8- العرافة 


تهدف العرافة اساساً الى معرفة ما تقدّره الالهة ومايفيثه اليب عن حير أو شر للفرد 
وامجتمع » وهو امر شغل عقول الناس في جميع العصور وفي ممختلف البلدان شرقا وغرباً. 
وكان للعرافة ني العراق القديم شأن كبير في حياة عامة الناس وفي نفوس الحكام والمرك 
بشكل خاص » وكان الاعتقاد السائد انه من الممكن التعرّف على ارادة الالهة ومشيئبا 
وما قدرته او تقدرّهِ من اقدار بوسائل وطرق معينة يقوم بها طبقة معينة من الكهنة اختصوا 
بها وعرف الواحد منهم بالعراف او البصّارء وبالاكدية بارد885 وبالسومرية إزدد- 1 : 
وقد ظن القوم انه من الممكن للعّراف ان يعرف مشيئة الالة وقراءة طالع الانسان من 
خلال مراقبة الظواهز السماوية وحركة الاجرام » ومن تفسير الاحلام والرؤى والخلوقات 
الشاذة ومن الامارات التي تظهر على كبد ال حيوان المضححئ والى غير ذلك من الطرق التي 
اتبعها العرافون لقراءة الطالع ومعرفة المستقبل واوهموا الناس بصحة مايقومون به ودقة 
مايستدلون عليه من خلال ذلك بل انهم ريطوا بين ولادة الانسان وحركة الاجرام السماوية 
لمعرفة مستقبل حياته » كا اعتقذوا بانه من الممكن معرفة ماسيحدث قياساً على ماقد 
حدث من حوادث مشابهة ومترابطة وعدوا الاولى منها علّة والثانية معلولة . ولم يقتصير 
الاعتقاد بصحة ودقة مايقوله العّرافون من منجمين وغيرهم على العراقيين القدماء » بل 
ظل الاعتقاد بذلك شائعاً بين الناس عامة منذ اقدم العصور وحتى الوقت الحاضر وفي 
جميع بلدان العالم ومها كانت درجة ثقافتهم وتقدمهم الحضاري » وما الحقل الخاص 
بقراءة طالع » اوكا يسمى حظ » الانسان استنادا الى تاريخ ولادته ومايقابل ذلك في 
أبراج قبة السماء المفترضة في الصحف وامجلات » وقراءة الكف والفنجان والاعتقاد بمعاني 
وتفسيرات معينة لبعض الظواعر والاحداث والحلوفات بانها نذر خير او شوّم للانسان الا 
امثلة حقيقية على ذلك » وقد يتهادى البعض من البسطاء بمثل هذا الاعتقاد الى درجة 
تحدد تصرفاته وتوجهها وجهة معينة . ولابد من التنبيه هنا بان العرافة بمختلف اشكالها 
وطرقها وفي جميع العصور القديمة والحديثة هي من الاوهام التي ابتدعها الكهنة لتحقيق 
مكاسب معينة مادية اوغير مادية من خلال ترضية الناس وامهامهم بانهم يتنبأون المستقيل 
ويعرفون الغيب وهو امر لايمكن لانسان مهما اوني من علم ومقدرة ان يطلع عليه اويعرف 
عنه شيئا مؤكدا وربما امكن للانسان ان يتوقع ماسيحدث من احداث في ظروف معينة 


وان ذلك ليس بالتبؤاوقاءة المستقبل بل هوتوقع عتمل فحسب . 


يكن 


وتزتجر النصوص المسمارية السومرية والاكدية بنصوص العرافة والفأل ويمكن من 
دراستها التمييز بين نوعين من العرافة التي استخدمها الكهئة العراقيون القدماء» فهناك 
العرافة العملية أو المقصودةوالعرافة السحرية او غير المقصودة 7" . فأما العرافة العملية» 
فقد اعتمدت وسائل عملية من اجل الاتصال ؛ حسب ظنهم » بالالحة ومعرفة مشيكتها في 
قضايا معينة كان منها : )١(‏ ضرب القداح » وهي سهام صغيرة محززة تشبه الازلاج عند 
عرب الجاهلية » ترمي وفق طقوس معينة امام تمثال الاله المعني لمعرفة مشيثته في قضية 
معينة » (1) سكب _الزيت في الماء ومراقبة حركة الزيت ومايكونه من اشكال وحلقات 
على سطح الماء وتفسير ذلك من قبل العّراف » تماماكيا يفعل قراء الكف والفنجان والودع 
في الوقت الحاضرء (7) تصاعد الدخان من حرق البخور والاعشاب ومراقبة شكل 
الدخان وتصاعده وتفسير ذلك وغيرها من الاساليب التي اتبعت لعرفة المستقبل . 


اما النوع الثاني من العرافة » وهو العرافة السحرية او غير المقصودة » فانها اعتمدت 
على امو رلا دخل للانسان في حدوثها وكان العغراف اوالمنجم يفسّرها بالنسبة الى المستقبل 

وما سيحدث فيه من احداث . ومن وسائلها : 

-١‏ التنجيم «هماواهخ » وكا يفهم من الأسم ان لهذه الطريقة من العرافة علاقة وق 
بالنجوم . وكان المنجم » او العّراف » يرصد النجوم ويراقب حركتها ووقت ظهورها 
واختفائها وماقد يحدث لما من ظواهر غير اعتيادية » كالخسوف والكسوف » ويفسر 
كل ذلك ويستدل منه على ماسيحل بالملك والمملكة » وقد عرف هذا النوع من 
التنجيم ععرفة الاحكام (8و1دعاقة لدءتةدة. وني الازمنة المتأخرة من تأريخ 
العراق القديم » ربما من فترة السيطرة السلوقية (القرن الثالث والثاني قبل الميلاد) 
ظهر نوع ثانٍ من التنجيم » وهو الذي ظل شائعا ومعروفا عند عامة الناس الى الوقت 
الحاضرء يبهدف الى معرفة طالع الانسان الاعتيادي من خلال الربط بين تاريخ 
ولادته وحركة النجوم والكواكب بالنسبة الى الابراج المفترضة التي تتألف منها قبة 
السياض 


7171-1517 حول العرافة وطرقها انظر: طه باقرء المقدمة ط 1 19488 ج1ء ص‎ )1١( 
. 12١1-5807 فاضل عيدالواحد علي ؛ العرافة والسحر في حضارة العراق » ج١1 ء ص‎ 
. 58 » فاضل عبدالواحد علي ء طرق العرافة في النصوص الممارية » مملة كلية الاداب‎ 
ص 101-748 سامي سعيد الاحمد ء معتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة.» وساكزء عظمة‎ 
يابل ء برهم بم‎ 


اهنا 
6 العراق في التاريخ القدم ج 5 


وكان للتنجيم دو ركبير في حياة الملك وغالباً ماكان له ترافون خاضون يطلعونه 
- عيب به من خلال مراقبتهم الاجرام السماوية وقد امكن العثور .على اعداد. 
من الرسائل التي كان قد ارسلها اراق الى الملوك الاشوريين المتأخرين بهذا 
0 وكان للعّرافين دور كبير في تسيير امور الدولة نظراً ١‏ لثقة الملوك بتنبواتهم 
واحهال استغلالهم ذلك في توجيه سياسة الملك والدولة ومانقليد الملك لديل الذي 
كان يعتمد اساسا على تنبؤ الكهنة باحتهال وقوع خطر يهدد حياة الملك الا مثل على 
.ذلك . وكان الملوك يعتمدون على قراءة الطالع في كثير من امور الدولة كتعيين ولي 
العهد وكبارموظني الدولة والقيام بالحملة العسكرية وتحديد موعد ذلك والمباشرة ببناء 
معبد اوقصروإلى غير ذلك من الامورالمهمة . وكان العّرافون يحددون اياماً معينة تعد 
اياماً حسنة في حين فتك ايام نحسة لايحبّذ القيام فيها باعمال مهمة وقد يرجأ موعد 
الحملة العسكرية' اذا تنبأ العرافون بذلك ومن الطريف ذكره هنا ان اليوم الثالث 
عشر )١1(‏ من الشهرء وكذلك الرقم )١1(‏ بصورة عامة كان من الايام النحسة 
التي تطير منها البابليون 9" , 
؟- العرافة المستمدة من مراقية حركة وسلوك الطيور والحيوانات الدببية وا حشرات 
وغيرهاء وكذلك الاجنة والولادات المشوهة البشرية منها والحيوانية . وكان سلؤك 
الحيوانات والولادات المشوهة وغيرها تنبىء بسوء الطالع وحسنه وتخذر الانسان لك 
محاولة لابعاده عن الخطر الذي ينتظره وذلك بالقيام بطقوس دينية معينة . وقد خلف 
لنا العراقيون القدماء نصوصاً كثيرة » ولاسيا من العصر البابلي القديم قصاعداً » 
تتضمن قوائم بتنبؤات نموذجية تكون دليلاً للعراف في تنبؤاته ومعيت هذه النصوص 
بنصوص الفأل ومن امثلة ماورد في بعضها. 
«اذا مرّ ثعبان من جهة عسي العنى الى جهة الرجل اليسرئ 
فسيكون له اسم 
3 لياق ع من جهة اجهة اليجل اليسرى الى جهة الرجل العنئ 
سيكون له اسم 
اذا ظهر ثمال في مكان حيث كان بيعل وزويته واتفين 
يتحدثان » فان الرجل والزوجة سيطلق احدهما الاخر, . 29 


2179/7 طه بائرء المقدمةء طلاء قوؤاء ص‎ ١ 
.759 (؟) ساكزء عظمة يابل» ص‎ 
لين‎ 


ا العرافة المعتمدة على قراءة كبد واحشاء الاضحية المقدمة الى الاله حيث كان 
العراف يتفخص احشاء الاضحية بعد نحرها ويستنبط من شكل الكبد ووصفه 
العام ومن لونه وتضخمه اوضموره وبما عليه من تشويبات او فقاقيم اوتشققات ومن 
وضع الغدة الصفراء وغيرها » تفسيرات معينة خاصة بقراءة المستقبل بالنسبة لمقدم 
الاضحية حيث ظن القوم ان الالحة كانت تثبت مشيئتها ورغيائها وجوابها على 
المشكلة التي قدمت من اجلها الاضحية على كبد الحيوان وبعض اعضائه الاخرى . 
وقد لاتظهر العلامات المشيرة الى ذلك في الاضحية الاول فتقدم اضحية ثانية 
وثالثة . كيا استنبط العّرافون من كل ظاهرة معينة في كبد الحيوان فألا معيناً ونظموا في 
ذلك كله قوائم خاصة تغرف بالعرافة المستمدة اجزاء الكبد كا تم اكتشاف تماذج 
عديدة من الطين على هيئة الكبد وعليها شروح تمثل اجزاءه المحتلفة'لمعاونة العّراف 
في معرفة ذلك . 


تموذج كبد حيوان من الطين وعليه علاماات العرافين. 


لفن 


4- السحر عنع1132 


كان للسحر عند العراقيين القدماء شأن كبير في حياتهم العامة وكان عندهم حقيفه 
لاريب فيها لمعالجة الأمراض وطرد الارواح الشريرة والخبيثة والاضرار بالغير» ونظراً لاغية 
السحر واعتقادهم بفاعليته فقد نصت بعض المواد القانونية في قانون حموراجي 0" 
والقوانين الاشورية الوسيطة 29 على عقوبة من يتعاطى السحر الاسود » اي الضار؛ 
ومن يهم شخصاً بالسحر الاسود دون أن يتمكن من اثبات ذلك عليه وغدت ممارمة 
السحر الاسود من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها بالفعل . 
وكان السحر عند العراقيين القدماء ؛ كما كان عند غيرهم من الشعوب القديمة وربما 
عند بعض البسطاء من الناس الى الوقت الخاضرء مبني على قاعدتين الاولى فحواها دان 
الشيء يحدث شبيبه » او ان العلل المتشاببة ينتج عللنها نتائج متشابهة والقاعدة الثانية ان 
الاشياء الي كانت في وقت ما متصاحبة ويؤثر بعضها في بعض تستم ركذلك بعد ان 
يتفصل بعضها عن بعض ”© . فاستناداً الى القاعدة الاول يمكن للساحر حسب 
اعتقادهم احداث شيء بتقليد عملية حدوثه » فثلاً عمل دمية تشبه شخص ما ومن ثم 
كسر يدها او اتلاف عينها يلحق بالرجل المقصود الاضرار نفسها التي حلت بالشبيه او 
البديل اي الدمية. واستنادا الى القاعدة الثانية فاته بمقدور الساحر ان يسبب الاذى 
لشخص معين من خلال تأثيره السحري على جزء انفصل عنه كخصلة من شعره اوقلامة 
من ظفره و ضرس من ضروسه . 
وكا اشرنا» فان هناك نوعان من السحرء سحر اسود » اوضارء حرمت القوانين 
مارسته وعاقبت بقسوة من يقوم بذلك » وآخحر نافع استخدم لمعالجة المرض وطرد الارواح 
الشريرة والخبيثة وقد اخقص بعض الكهنة بهذا النرع من السحر واستخدموا من اجل 
ذلك التهائم والحرز التي كانت تحتوي على تعاويذ مكتوبة فيها دعوة للالحة للراية صاحب 
اتقيمة أو الحرز من الروح الشريرة او الخبيئة كيا في التعويذة الانية : 
«تعويذة. انه ذلك الشيطان الذي اقترب من بيثي » يخيفني وانا في فراشي » انه 
عزقني ويرسل علي الكابوس في الليل» فعسى ان يسلموه الى الاله حارس بوابة العالم 


)١(‏ عامر سلبان » القانون في العراق القديم » ص 128 (قانون حموراني م:6). 
رو) ص 184 ( القوانين الاشورية الوسيطة: لوح 417/١‏ 
رم طه باقرء المقدمة» طالاء 1١188‏ ص 1لا1304-1. 


يضنا 


السفلٍ بامر من ننورتا امير العالح السفلٍ ويأمر من مرهدوخ الذي يقيم في ايسا كيلا قي : 
بابل » وعسى ان تعروف الباب م اني بحاية هذين السيدين . تعويذة؛(© 

وقد خف لنا البابليين نصوصاً سحرية كثيرة تضم التعاويذ والرق المتنوعة وقد رتبوا 
ذلك ببيئة مجموعات وعنونوها بعناوين خاصة وتتعلق كل مجموعة بعملياتسحرية خاصة 
لشفاء الامراض وطرد الشياطين وغير ذلك وتعرف المجموعات الرئيسة الثلاث من هذه 
النصوص بنصوص شرب ناتزكناء قل نالوناجر وك لِمبْتِ نانتمسننا تل طناانا . وهناك 
اضافة الى ذلك مجموعات اخرى كثيرة منها خاص ببعض الالام كالصداع لل: الاسنان 
وفك الانسان من شر حسدالعين ("© وغيرها كثير. 


- العبادات 


اعتقّد العراقيون القدماء ان الالهة خلقتهم لعبادتها وخدمتها وتخليصها من عناء العمل 
لكي تلد الى الراحة » كبا جاء ذلك في قصة الخليقة البابلية » لذلك كان على الانسان 
خدمة الآلحة وتقديم الصلوات والقرابين لها في حين حرص الملوك والحكام ممثلي الآلحة على 
الارض حسب تلك المعتقدات » على بناء مسااكن الآلحة. 2 عي المعايلاة وتجهيزها بكل 
ماتحتاجه لخدمة الآهة لة كتقديم الطقام والشراب لها. واذا قصّر الانسان في خدمة الآلهة. 
وطاعتها عاقبته الآلهة غقاياً شديداً في هذه الدنيا حيث لم يكن لديهم اعتقاد بوجود عالم 
ان فيه عاب وثواب ‏ 

ومن اجل عبادة الآلمة » مارس الانسان طرقاً * شتى منها الدعاء اليها وانشاد التراتيل 
الدينية بتمجيد الالحة واداء صلوات معينة وقت شعوره بالحاجة الى سسافدة الألة » كياكان 
جزءاً من العبادات تقديم القرابين. 

ان المعلومات المتوفرة عن الادعية والترائيل الدينية اي كانت تقرأ لتمجيد الالهة كثيرة 
حيث امكن العثور على نصوص سومرية وأكدية كثيرة تتضمن الادعية والتراتيل » الا ان 
معلوماتنا قليلة عن كيفية اداء الافراد الاعتياديين يي وهل كان :هناك صلوات 
منتظمة وني اوقات محددة ام انها اقتصرت على الاوقات التي يشعر الفرد قير انه نحاجة الى 
مساعدة الالهة فيقوم بالصلاة في المعبد امام تمثال الاله الحامي واقفاً وقفة المتعبد 


. 5١# فاضل عبدالواحد علي » العرافة والسحرء‎ )١( 
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نايل 


الخاشع » وقد يقوم الفرد باداء الصلاة بنفسه بدون وساطة الكهنة » وقد يقوم الكاهن 
احيانا بدور الوسيط . ويبدو من بعض المشاهد المنحوتة على المسلات والمنحوتات ان 
المتعبد كان يقوم ببعض الاشارات الرمزية اثناء الصلاة منها رفع اليد الى امام مع الدعاء 
وقد يركع امام القثال 29 , 


وكان يجري في المعبد احتفالات وصلوات وطقوس معينة في اوقات محددة من الشهر 
القهري كالايام التي يظهر او يختني فيها القمر اضافة الى بعض الاختفالات الخاصة بوضع 
تمثال الاله او تطهير المعبد او غسله او غير ذلك من المناسبات , 


كبا كان تقديم القرابين يؤلف جزءاً مهماً من العبادات الضرورية للالحة حيث ان الغابة 
من القرابين هي تزويد الالحة بالطغام والشراب والزيت للمسح المقدس لذا صور البشر 
على الاختام الاسطوانية والمنحوتات وهم يقدمون القرابين اللازمة للالهة كيا ورد في 
النصوص المسمارية تخصيص الطعام والشراب والقرابين اليومية والاسبوعية والشهرية الى 
المعيد » وكانت مائدة الطعام تقدم مرتين اواكثر في اليوم حيث توضع امام تماثيل الالحة » 
. وبالتأكيد فقد كان. الكهنة يقومون » نيابة عن الالحة » بأكل الطعام. ويذكر احد 
النصوص من مدينة الوركاء من الازمنة المتأخخرة المؤن المعّدة للالهة بائها ضمت اضافة الى 
مواد اخرى مايقدر بألن رغيف من الخبزيومياً مصنوع من الدقيق الذي كان ثلاثة ارباعه 
من الشعير والباقي من الحنطة » وخحمسين شاة وثورين وجمل واحد وثمانية خراف وتحمسة 
واربعين اناء من الجعة والتبيذ من مختلف الاصناف . وتشير هذه المؤن الى العدد الكبير 
من الكهنة الذين كانوا تابعين للمعبد ومعتمدين على مايقدم الى المعبد من جرايات وقرابين 
وهدايا في تناول وجبات طعا . وكان هناك انواع متعددة من القرابين والاضحيات فنها 
مايقدم من قبل الملك شخصيا ومنها مايقدمه المتعبدون من الافراد الاعتياديين وفي ابام 
معينة واوقات معينة وكان لكل منها مراسيمه الخاصة . 


الاحتفالات والاعياد 
تشير الادلة الاثارية الى ان الانسان حاول ومنذ اقدم الازمنة استغلال مناسبات معيئة 
من السنة او احداث معينة قد تقع للاحتفال بها واتمتع بقسط من الراحة والترفيه عن 
النفس من مشا كل وتعب الحياة » وهو امر طبيعي جدا حيث لابمكن للفرد مها اوتي من 
عزم وقوة الاستمرار بالعمل والرغبة فيه طوال الوقت ومن دون ان يتخلل ذلك فترات 
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للراحة والترفيه عن النفس » وربماكان ذلك السبب الرئيس الذي يكن وراء الاحتفالات 
والاعياد الدينية وغيرها . 

وتشير النصوص السومرية المكتشفة الى ان سكان بلاد منومر واكد في الالف الثالث 
قبل الميلاد كانوا يحتفلون بما يسمى بالزواج المقدس سنوياً. وقصة هذا الزواج ان 
السومريين اعتقدوا بان المة الخصب والجتس انانا (عشتار) تروجت من خبييها الاله 
تموز» ولكي تتجدد حياة الزوجين سنوياً فقد كانت تعادوقائع ذلك الزواج كل عام ويقوم 
نظو الالمة من البشر» 'كظللك او الكاهن الاعلى » بتقمص :شخصية الزوج » وهو الاله 
تموز بها تقوم الكاهنة العليا بدور الزوجة وذلك في احتفال كبير ترافقه طوس ومراسيم 
معينة . وقد 0 تفاصيل وافية عن هذا الزواج في النصوص السومرية من سلالة اور 
الثالثة. ويذكر احد النصوص المسمارية ان الزواج المقدس كان بقع في يوم رأس السنة 
ويوم القمر الجديد. وكان الحدف الاساس من هذا الزواج هو تجديد الحياة في الطبيعة 
والاستزادة من اسباب الخصوبة والرخاء وزيادة المحاصيل وتكاثر الحيوانات . 

وكانت مرا سيم الزواج المقدس #2 تم باحتفال كبير يشارك فيه عامة الناس وتعزف 
خلاله اق ب وتردد الأغاني وتقدم المأكولات والمشروبات. ويذكر لنا احد النصوص 
السومرية زواج الملك إدن- دّجانَ من عروسته التي كانت تقوم بدور الآلهة انانا فيذكر ان 
الملك كان يجلس على العرش والى جانبه العروس وانه كان يضع ذراعه حول كتفيها ووانها 
كانت تبدومثل ضوء النهاروهي تعتلي العرش » . ثم وضعت صنوف الطعام والشراب امام 
العروسين وبدأت مواكب المحتفلين تمر امامهها وهم يرددون الأغاني القدعة على انغام الطبل 
والقيثارة » وفكان القصر في عيد والملك في سرور والناس في نعيم 92 


وفي الفترات لمتأخرة » ولاسها في الالفٍ الاول رقبل الميلاد » ادمج عيد الزواج 
المقدس بعيد آكيثٌ د#نطه الذي كان معروفاً هو الآخر منذ العصور السومرية الا انه 
لكوي “وما لوده والبابلية المتأخزة وشيدت له معابد خاصة عرفت 
بيت أكيتٍ ناكلهانة تم الكشف عن عدد مببا في نينوى وبابل وفيرضها 
ع يقع عادة خارج المعبد الرئيس ورا خارج اسوار المدينة » واصبح العيدين عيداً 
واحدا يسمئ بعيد رأس السنة الجديدة » يبدأ مع بداية السنة في شهر نيسان ويستمرلمدة 
احد عشريوماً . وواضح ان اختياروقت العيد في مطلع ايام الرببع الني تتجدد فيبا الحياة 


١16 فاضل عبدالواحد » الاعياد والاحتفالات حضارة العراق ؛ ج'ء ص‎ )١( 


وليل 


وتخضر الارض وتزهو ويطيب الجو اشارة الى اصول العيد البعيدة وعلاقتها بالخصوبة وتجدد 
الحياة وتكاثر النبات والحيوان اضافة الى ملاءمة الوقت للاحتفال والقتع بايام الربيع 
الجميلة » وقد ظلت هذه العادة » وهي الاحتفال بمقدم الربيع سنويا معروفة عبر العصور 
المتتالية والى الوقت الحاضر وان كانت قد نسبت لاسباب ومناسبات مختلفة وما عيد 
الشجرة ومهرجانات الربيع الا مثل على ذلك . 

ان المعلومات المتوفرة لدينا عن اعياد رأس السنة تردنا من بلاد بابل من عصورها 
المتأخحرة ولنا ان نفترض ان ما كان يجري في بلاد بابل بهذه المناسبة » كان يجري في بلاد 
أشور وفي العصور امختلفة خلال الالفين الثاني والاول قبل الميلاد. وبع ذلك» فان 
المعلومات المتوفرة عن المراسيم والطقوس والشعائر الدينية التي كانت تجري خلال ايام العيد 
غي ركاملة الا انها تشير الى احتفال كبي ركانت تؤْخذ فيه تماثيل الالهة من معايدها الى معبد 
أكبثٌ في موكب مهيب ومن طريق خاص » ومن هنا جاء اسم شارع الموكب في بلاد بابل 
حيث كان موكب تماثيل الالحة عر هناك عبر بوابة عشتار الى بيت اكيت . ويبدوان الايام 
الاربعة الاولى من الاحتفال كانت مخصصة لاقامة الصلوات وقراءة التراتيل وانشاد 
الأناشيد الدينية اضافة الى القيام بتطهير المعبد وتنظيفه وفق طقوس دينية معينة كيا كان 
الكاهن المختص يقوم بترتيل قصة الخليقة باكملهاء وربما كان هناك تمثيل لبعض 
مقاطعها'" . اما في اليوم الخامس » فكان مخصصاً للقيام بطقوس التطهير ايضا وتقديم 
القرابين النظامية . 

وكانت مساهمة الملك الشخصية ركنا اساساً من الاحتفال» حيث كان يصل الى 
المعبد في اليوم الخامس بعد اكيال عملية التطهير ويقوم الكهنة يتقديه الى تمثال الاله ثم 
يترك لوحده مدة من الزمن. وفي هذه الاثناء يتجمهر الناس في ساحة المعيد المكشوفة 
باننظار اكيال الطقوس الخاصة بهذا اليوم. ثم يدخل الكاهن الاعلى ويتزع عن الملك 
شارات ملكه » وهي"التاج والصوجان نوغصا الرعي او شريط القياس » ويضعها امام 
غثال الاله مردوخ اعترافا منه بانه لم يعد ملكا وان الملكية هي هبة من الآلمة تأخذها متى 
شاءت . ويبرك عندها الملك امام التقئال ويتلو اعترافا بالسلب يدعي فيه انه لم يغضب 
الالحة باية طريقة': 


.144١ انظر ساكرزء عظمة يابل» ص‎ )١( 
1357 طه باقرء المقدمةاء طالاء ددؤلاء ص‎ )١( 


أغيل 


لم ادمر بابل » وم افرض (اي شيء ) لازعجها » 

م ازعج اسا كلا [جمع المعبد في بابل] لم اكن ناسياً لطقوسه» 
لم اضرب ذقن الشعب تحت حايتك » 

لم اتسبب في اهانتهم » 

لقد اهتممت بابل ؛ لم ادمر اسوارها» (2 


ثم يصفع الكاهن وجه الملك صفعة قوية ويجر اذنيه » وكلا كانت الصفعة اقوى 
والمعاملة اشد الما كان ذلك افضل لبابلٍ » واذا نزلت الدموع من عيني الملك فإن ذلك 
يعد بمثابة اشارة عن رضا آلاله . ويمكن ان يفسر ذلك بانه.محاولة لتذكير الملك بطبيعته ٠‏ 
البشرية وبان الالحة هي التي منحته الملوكية لكي لايصيبه الغرور» فالحصول على رضا 
الآلحة امر واجب وضروري واستمرار الملك بالحكم مرهون عوافقة الآطة . 

ويبدو انعامةالناسالذين كانوايعتشدون في ساحة . المعبدبانتظار اكيالالمراسيمواعادة 
شارات الملك الى الملك » كانوا في حزن عميق على مليكهم الذي جرّد من الملوكية وربما 
كانوا يصرخحون ويبكون ويولولون الى ان تعاد اليه شارات الملك ”., فاذا نبس الك التاج 
ومسسك بالصو لجان » عم الفرح والسرور وابتيج الناس وبذأت الاحتفالات ثانية 

وهناك طقوس ومراسيم اخرى كان يقوم بها الملك خلال اليوم الخامس تتضمن تقدي.م 
قربان وتلاوة. رق وتعاويذ معيئة . وفي اليوم السادس يصل تمثال الاله نبو الى المعبد. اما 
ماكان يحدث قي الايام الااخرى » فغير معروفة لدينا تماماً وان كانت هناك بعض الاشارات 
حوها . ومن المؤكد ان حضور الملك ومساهنته الفعلية في هذا العيد كانت ضرورية بة الى 
درجة ان عدم استطاعة الملك نبونائيد آخر الملوك الكلديين » المساهمة بالاحتفال نتج عنه 
الغاء الاحتفال لتلك السنة . 

اضافة الى هذا العيد » فقد كانت هناك اعياد واحتفالات يطغئ عليها الطابع الديني 
كاحتفال النصر او الاحتفال باقامة تمثال الاله او انشاء او تدشين مديئة او.حفر قناة او 
الاحتفال بالتتويج وكان دور الكهنة مهما في جميع الاحتفالات. 
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يفنا 


١‏ - ابرز المعتقدات الدينية 


سبقت الاشارة الى ان من اليسر على الباحث في معتقدات العراقيين القدماء ان 
يتعرف عبل جواتب معيئة من تلك المعتقدات » كالشعائر والطقوس الدينية وبناء العابد 
وطرزها_ومراسيي تدشيبها وتطهيرها وامماء الآطة وتمائيلها وصفاتها ومراكز عبادتما والى غير 
ذلك من الجواتب التي يمكن استنياطها من الحلقات المادية ومن بعض النصوص المسمارية 
التي حَلقها لنا العراقيون القدماء. وتبق الصعوبة في التعرف على ماكان يول في اذهان 
الاقراد الاعتياديين من عقائد وما آمنوا به من المعتقدايت التي نشرها الكهنة وكتبوا عنما 
القصص والأساطير والملاحم ويجهوا الناس لاقامة الطقوس والشعائر الدينية » حيث 
لاسبيل الى التعرف الى هذه الامور الا اذا توفرت لدينا نصوص كان قد دوّتها الافراد 
اتقسهم من غير الكهنة وهذا مالم نعثر عليه حتى الآن » لذا فإن جل معلوماتنا عن هذه 
الجوانب تعكس الصورة التي وضعها الكهنة وصوّروا بها المعتقدات التي ارادوا ان تكون 
عليه مُعقّدات الناس ويغض النظر فيا اذا كانوا مؤمنين بها ام لا 
ولعل من ابرز الامور التي شغلت اذهان الناس منذ اقدم العصور هي نباية الانسان 
انحتومة بالموت والسبيل الى التخلص من ذلك ء فيا لاشك فيه ان العراقيين القدماء آمنوا 
يحتمية الموت على الانسان وانه مقدر من الآلحة منذ ان خلق الانسان » كيا تؤكد ذلك قصة 
الخليقة البابلية . وكانه الموت في نظرهم من طبيعة الائسان وتركيبه في حين كان الخلود منٍ 
تصيب الآلحة » وبع ذلك » فإن هناك » كا ظنوا ء بعض الألة التي كانت تموت موتاً مؤقنا 
نم تعود وتحيا ء كياكان يحدث ذلك لآله الخصوية الذي يموت في الخريف ويحيا في الربيع 
مع عودة الحياة الى الطبيعة بصورة عامة . وقد حاول الانسان جاهداً ان يحصل على الخاود 
الا ان محاولاته باءت بالقشل » وخير مثل لتلك اللحاولات ماقام به جلجامش لكي يحصل 
على الخلود ومع ذلك فد كان مصير حاولاته الفشل ايضاً بل انه لم يتمكن مح الحصول 
في النهاية حتى على نبات ظنوا انه يجدد الحياة. 0) 
ومع الاعتقاد بأن الموت أمر حتمي ومن نصيب الانسان ع نهم لم يتصوروا بأنه 
الباية المطلقدوالقناء التام وان, يكوتء الانسات تنتبي الحياة وتنعدج انعداماً كلياً بل كان 
الموت في تصورهم > كا نشير بعض النصوص » انقسام في الكائن الحي وانفصال بين 
الجسد والروح . فيالموت تنفصل الروح وتتتقل الى طور جديد من 'الوجود اذ تتتخدر بعد 
وضع الجسد في القبر مباشيرة الى عالم الارواح » ذلك العالم المظلم اميف لتجيا فيه الى ابد 
الآبدين دون ان يكون هنالك قيامة او بعث كما لم يعتقدواء كا يبدوء بأن هناك حساب 
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وعقاب وثواب اوجنة او نار. ومع ذلك » فإن الصلة بين الروح والجسد تبق حتى بعد 
الموت ولاسها في الفترة الاولى التي تعقب الموت حيث كانت راحة الروح واستقرارها في 
عالم الازواح تتوقف على مايبذل قي دقن الميت وفق الطقوس الدينية وما يقدم من قرابين 
وما يودع معه من حاجات ومأكولات وما يحتفل به من طقّوس في المناسبات الدينية » كا 
كان ذلك يعتمد ايضاً على بعض الاعال الصا حة التي كان الانسان قد قام بها في حياته 
وعلى ماترك من ذرية ولاسها من الاولاد الذكور. وهكذا يمكن تفسير طرق الدفن وماكان 
يدفن مع الميت من تجهيزات كالآثاث والحلي واللوازم الاخرى من مأكل ومشرب وفق هذا 
الاعتقاد» الا انهم لم يعتقدوا » كيا اعتقد المصريون القدماء » بعودة الروح الى الجسد 
وبوجود حياة ثانية يحتاج فيها الانسان الى ماكان يحتاج اليه في حياته الاول . 2 اما اذا 
اهمل الاحياء العناية بدفن الميت وفق” الطرق الدينية السائدة اوان الميت لم يدفن اصلاً 
لأي سبب كان اوان قبره نبش بعد الدفن فان روحه عندئذ لاتستقرفي عالم الارواح وهم 
حول مكانه على الارض وقد تخرج ببيئة شبح مخيف يفزع الاحياء ويلحق بهم الضرر 
والاذى . ولذلك نجد ان من العقويات الصارمة التي كانت تفرض على امجرمين الذين قامواء 
مجرائم بشعة هي القتل مع عدم دفن الجئة 27 » كيا ان الملوك كانوا يقومون بنبش قبور 
اعدائهم امعانا في تعذيبهم وجعل ارواحهم غير مستقرة . 

أما بالنسبة الى العالم السفلي فقد تصوره العراقيون القدماء بأته عالم مخيف ومظلم ومن 
يدخله لايمكن الخروج منه الا اذا قدّم البديل » كيا تشير الى ذلك احدى الاساطير 
السومرية » وانه يقع تحت سطح الأرض » لذلك سمي بأرض اللارجعة حيث كانت 
تحتجز فيه الارواح الى ابد الدهر. وتصوروا ان للعالم السفلي بوابات عدّة تؤدي اليه منها 
بوابة في مدينة الوركاء واخرى في اقصى الغرب حيث تغيب الشمس وان هتاك آلحة مخيفة 
حرس بواباته السبع » كا تصوروا العالم السفلٍ كمملكة لما نظامها الخاص ولا ملكها 
وملكتها » وما نرجال. وايريشكيجال . واعتقدوا ان العا السفلي " يكن مقراً لارواح البشر 
فقط بل فيه الآلحة ابضاً من يقيمون فيه بحكم وظائفهم التي تحتم عليهم البقاء هناك اوانهم 
اجبروا على البقاء كما يحدث ذلك للاله الذي يموت في الخريف ويحيا في الربيع . 


وكيا فكر العراقيون القدماء بقضية الموت وحتميته وبما بعد الموت » كذلك فكروا بقضية 
الخلق بصورة عامة وخلق الانسان على وجه الخصوص والَفوا في ذلك قصصاً واساطير 


)١(‏ حول تفاصيل ذلك انظر: طه باقر» المقدمةء ط1اء ههؤ1اء فخ؟- م10. 
(1) انظر: عامر> لبان » القانون في العراق التديم » ص 144. 


غيل 


كثيرة تتناول بصورة مباشرة او غير مباشرة هذا الموضوع ومن اليسير على الباحث المتفحص 
أن يحد فيها افكارا توحي بأتها مسنتمدة من الافكار والمعتقدات التوحيدية التي دعا اليها 


الرسل والأنبياء في فترات مختلفة من التاريخ القديم من عهد نوح ومن جاء بعده الا انها 
م تنتشر ويتقبلها الناس ومع ذلك تركت آثارها في معتقدات القوم ولكن بصيغة املتها 
طبيعة المعتقدات الدينية السائدة واتصافها بالشرك والتشبيه . ولقد وصلتنا العديد من 
القصتض والاساطير الدينية السومرية والأكدية التي تتحدث عن كيفية خلق الكون ومن 
ثم خلق الانسان » ومع اختلافها في التفاصيل » الا انها تدور حول نقاط رئيسة واحدة. 

وكوجب المعتقدات السومرية القديمة » فإن-المياه كانت اصل الوجود ومنها ولد الجبل 
الكوني الذي يثل السماء والارض » اللتان جسّدتا عل هيئة اله والحة » وكانتا متحدتين» 
وكان من نتيجة اتحادهما ان ولد. الخواء الذي جسّد هو الآخر ببيئة الاله انليل . وفصل الاله 
انليل السماء عن الأرض وحصل ابوه آنوعلى السماء وحمل هو الأرض . ويعد ان تم فصل 
السماء والأرض خلقت الكواكب والنجوم وظهرت معالم الحياة على الأرض بموجب هذه 
المعتقدات . 


ولا تختلف المعتقدات البابلية كثيراً عن ذلك الا انها تضع الاله مردوخ اله بابل بطل 
الآلمة يدل الاله انليل حيث قتل الالحة نيامة » التي تمثل المياه المالحة » وشطر جسدها الى 
شطرين » حسب قصة الخليقة البابلية ؛ وجعل من اولها السماء ومن الآخر الأرض . 

أما بالنسبة الى خلق الانسان » فهناك قصص واساطير سومرية ويابلية ايضاً تتحدث 
عن ذلك الا انها على وجه العموم تتفق على ان الانسان خلق من طين» او طين ممخلوط 
يدم احد الالهة » وان الغاية من خلقه ليقوم بخدمة الالهة وتخليصها من العناء الذي اصابها 
من جراء العمل في الأرض فأرادت ان تخلق من يحمل عنها مشقات العمل لذلك كان على 
الانسان ان يفلح وبكدح في الأرض لكي يربح الآ ويقدم لها الطعام والشراب كيا ان 
الانسان خلق وقد قذّرعليه الموت في حين احتفظت الالهة لنفسها بصفة الخلود» ١7‏ وان 
جميع هذه الآراء تعكس لنا تأثيرات. الدعوات التوحيدية التي من الموكد أنها ظهرت في 
العراق القديم الا انها ابتعدت عن صيغتها الاصلية وغلّفت بافكار الشرك والتشبيه 
السائدة . 


)1١(‏ حول تفاصيل دلك انظرطه باقرء المقدمة » ط" ؛ 1468 ص ه#ااسارم؟ 
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و التَكلإكَناعِن »© 


الأوَسَاع الإِجْمَاعِيّة 


نشأة امجتمعات وتطورها 


ان الحديث عن الأوضاع الاجماعية يفترض مسيقاً وجود جتمعات على درجة كبيرة 
من التنظيم . والمعروف ان الانسان عاش القسم الأعظم من حياته التي اعتمدت على 
الصيد وجمع القَوت في جاعات صغيرة في الكهوف والمغارات المبعثرة في المناطق الجبلية 
000 .وم يكن غط: الحياة انئلٍ يساعد على نشوه امجتمعات + 
تشير الأدلة المتوفرة الى ان نشوء المجتمعات الاولى يرتبط ارتباطاً ويا باهتداء الانسان 
را وعأسته تدجين الحيوان وانتاجه للقوت . فالحياة الجديدة هذه املت على الانسان 
بالقرب من الارض الزراعية والى جوار زرائب الحيوانات المدجّنة » فكان ان شيّد 
يبوت ت السكن واقام اول المستوطنات والقرى الزراعية وذلك في الحقبة الزمنية التي اصطلح 
على تسميتها بالعصر الحجري الحديث والتي تمتد من الألف الثامن وحتى اواسط الألف 
السادس قبل الميلاد. ويتفق الباحثون على ان منطقة الشرق الأدنى القديم التي يؤلف 
العراق جزءا مهما منباء شهدت بدايات الزراعة وتدجين الحيوان في العالم وبدايات 
الاستقرار ونشوء المستوطنات والقرى الزراعية . وقد ثم الكشف في القسم الشماللي من العراق 
عن عدد من تلك القرى منها قرية جرمو قرب كركوك وقرية حسونة قرب ا موصل وقرى 
نينوى ويارم- تبة وام الدبّاغية ومطارة وتمشارة وغيرها. وقد شهدت هذه القرى اول 
المجتمعات البشرية التي عاشت حياة بدائية بسيطة تمثل المرحلة الاولى من ححياة 
الاستقرار. 29 
)1١(‏ انظر تفصيل ذلك : تي الديّاغ » من القرية الى المدينة » في : المدينة والحياة المدنيةء يغدادء مهمواء ج١ء‏ 


ص -١6‏ 4” كذلك : راد الجادرء التجمعات الزراعية الاولى » المديئة والحياة المدنية » بغدادء 1944 ؛ ج١ء‏ 
ص 6ه- 1١١‏ 


وذالا 


ومع بداية العصر الحجري امدني ف,, اواسط الألف السادس قبل اليلاد» بدأ 
الانتقال التدريمي والبطئ من حياة القرى, الزراعية البسيطة باتجاه حياة المدن التي ازدهرت 
في العصور التالية. فقد اتسعت القرى من حيث المساحة وزاد عدد سكانما وتنوعت 
نشاطات الانسان فيها بعد ان ظهر التخصص في العمل » وتتابعت الاختراعات 
والابتكارات على بساطتهاء الا انبااكانت مهمة وفمّالة في تغيير انماط الحياة » فاخترع 
امحراث واستتخدمت العجلة وصنع الفخار والخزف والزورق الشراعي » واستخدمت 
المعادن في صناعة الآلات والأدوات والحلى . وفي القسم الثاني من العصر الحجري المعدني 
(خلال الألف الخامس قبل الميلاد) بدأ الاستيطان في القسم الجنوني من العراق إذ لم 
يكن قبل هذا التاربخ صالحاً للاستيطان » وظهرت القرى الزراعية التي اتسعت ونمت . 
بسرعة واستتخدمت وسائل الري الاصطناعية . ويبدوان الظروف الطبيعية في هذا الجزء من 
العراق كانت اكثر تحفيزاً من الاقسام الاخخرى “هو القرى الزراعية السريع واتساعها 
ولحدوث الانقلاب الحضري والانتقال الى حياة المدينة » كيا تقدمت الإشارة الى ذلك » 
فكان ان نشأت المدن الاول وتبلورت حياة امجتمع فيها. 


وتعد مدينة الوركاء » التي ضمت طبقتها الرابعة اقدم الالواح الطينية التي تحمل 
علامات كتابية والمدن المعاصرة لها في اللقسم الجنوني من العراق » تمن اولى المدن المعروفة 
في العالم. وتشير الآثار المكتشفة فيها الى انها اصبحت مدناً واسعة ضمت ابنية عانة 
ضخمة » هي المعابد التي شيّدت على مصاطب اصطناعية » وزقورات عالية » وكانت 
بعض المدن مسوّرة بسور طويل يحميها من هجوم الاعداء » كها كان تخطيط المدينة على 
درجة من التنظيم . وتشير الاثار المكتشفة ايضار الى ان مجتمع المدن الاولي كان قد قطع 
مرحلة نحو التنظيم والنضوج ولم يعد مجتمعا زراعياً بسبطاً بل ضمت المديئة فئات متنوعة من 
الناس اختصت كل منها يجانب من جوانب الحياة المدنية الجديدة » فكان هناك الى 
جانب الحا كم » الكهنة والمقاتلون والتجار واصحاب الحرف امختلفة والفلحون وغيرهم » 
ومن البديييي ان يكون هناك عادات وتقاليد واعراف ننظم حياة امجتمع وتضبط تصرفات 
افراده تجاه بعضهم البعض وتجاه السلطة الحا كمة » وكان للدين اثره الكبيرني تحديد تلك 
فدات والتقاليد. وكا هو معروف فإن العادات والتقاليد تمثل مختلف اوجه السلوك 
الانساني تجاه الغير التي ثبت صلاحها وفائدتها بالنسبة للمجتمع بصورة عامة واصبح 
الخروج عنها خروجا عن المألوف وقد يعرّص الفرد الى الانتقاد والاستههجان من قبل بقبة 
اراد امع + وريما تعض الفرد. الى .يعضن المقوبات التي يقرضها المجتبع يوبائلة 
الخاصة » كالنبذ والعزل وغيرها . 
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ومنذ بداية عصر فجر السلالات (حدود 14٠0 -591٠6٠‏ ق.م)» نمت المدن 
واتسعت مساحتها وزاد عدد سكانها واصبح بعضها يمثل عواصم لدول قامت في المنطقة 
عرفت يدول المدن السؤمرية. وكان طبيعيا ان يرافق ذلك تبلور ونضوج نظم الجياة 
الاجّاعية وانماطها. وكان تطور الحياة وتعقدها» وتضارب مصالح الطبقات والفئات 
الاجتماعية قد استوجب وضع القوانين الملزمة لتنظيم السلوك الاجتماعي وحاية عق 
الافراد ومنع وقوع الاعتداء على الغير حيث لم تعد العادات والتقاليد كافية لتد 
المدينة المعقد. وهكذا حل القانون الصادرعن السلطة الحاكمة محل العادات والتقاليد ي 
اغلب الاحيان وا صبح الخروج عن القانون يعرض الفرد لحاسبة الدولة وانزال العقوبة 
الرادعة . ومع اننا ' نعثر حتى الآن على القوانين الي من المؤكد اباكانت تنظم العلاقات 
يت في عصر دول المدن السومرية » الا اننا نمتلك نموذجاً للاصلاحات الاجتاعية 
التي كان قد اصدرها احد حكام تلك الدول » وهو اوروانيمجينا (اوروكاجينا) من القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد . 

وني العصور التالية » من عصر سلالة اورالثالثة ٠٠١05-711(‏ ق. م) فصاعداً» 
تتايع اصداز القوانين المنظمة حياة ا جتمع » فكان قانون اور- نمّو وقانون لبَت- عشتار 
وقانون اشنونا وقانون حمورالي وغيرها بما لم ينصلنا بعد » وتشير جميخ هذه القوانين الى ان 
امجتمع العراقي القديم كان قد وصل الى درجة متقدمة من التنظيم تحدّده القوانين» الى 
جانب التقاليد والاعراف » وتراقب تصرفات افراده اجهزة الدولة امختلفة التي يقف على 
رأسها حاكم دنيوي يمتلك الصلاحية والقوة اللازمة لضبط تصرفات الافراد وتحاسبتهم 
متى خرجوا عن القانون . 

ومن الطبيعي ان اقواماً كثيرة دخلت العراق واستقرت فيه واندمجت مع سكانه » كبا 
تعرض العراق عبر العصور الى غزو اقوام كثيرة اخرى ولايد وان ترسّب بعضها واندمج مع 
السكان المحليين» وكان لكل من تلك الاقوام .عاداته وتقاليده: الخاصة. ومع ذلك » 
فد كان العراق اشبه :بالبوتقة الكبيرة التي استوعبت جميع العادات والتقاليد والعناص 
الحضارية امختلفة الاخرى وصهرتها وطبعتها بطابع خاص مميزء فكان هناك انصهار ثقافي 
رائع الى درجة لم يعد بالامكان القبيزبين العناصر الحضارية احتلفة التي نجدها في حضارة 
العراق القديمة ومعرفة اصوها الاولى . اضافة الى ذلك » فعلى الرغم من ان العراق تعرّض 
عبر العصور التارخية الطويلة الى غزو الاقوام الأجنبية التي جاء معظمها من الشرق » 
كالاقوام. الكوتية والكشية والعيلامية ا الفارسية والفرئية والساسانية » وتسلّط 
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تلك الاقوام لأزمنة طويلة على الحكم في العراق » الا انما لم تتمكن من التأثير على نمط 
الحياة الاجماعية فيه تأثيرا كبيرا. فالحياة الاجتماعية بعاداتها وتقاليدها وقواتيتها » من اكثر 
المظاهر الحضارية التصاقاً بالمجتمع الذي وضعها واكثرها محافظة على سماتها الخاصة دون ان 
تتأثر بالمؤثرات الخارجية على الرغم مما قد يحدث عن تغييرات سياسية وتاثيرات اجنية » 
لذلك ظلت الحياة الاجتماعية العراقية القذيمة تحتفظ بسماتبها العراقية العامة لالاف من 
السنين بل ان بعض تلك السمات ظل ييز العادات والتقاليد للعراقية السائدة حتى يومنا 
هذاء كا تشير الى ذلك اية مقارنة بسيطة بينما كان سائدا من عادات وتقاليد ومراسع 
اجتماعية » مع' ماهو سائد في العراق حالياً ولاسها في الأوساط الشعبية . 
ومع ذلك» ونظراً لطول الحقبة الزمنية التي ستتحدث عنهاء وتباين طبيعة المناطق 
والاقاليم » وتعدد الدول والمالك والتقليات السياسية والعرقية الكثيرة التي شهدها العراق » 
فقد كان لكل عصر من العصور ولكل منطقة من المناطق خحصوصيتها وسماتها المميزة ولكن 
ضمن الاطار العام والخطوط الرئيسة التي طبعت الحضارة العراقية القديمة بصورة عامة . 
ان الحديث عن الحياة الاجتماعية في اي عصر من العصور هوء في الواقع » من امتع 
الاحاديث واكثرها واقعية والتصاقا بالنفس لأنه حديث يعتى بحياة الافراد والجهاعات على 
اختلافهم ويتصل بعلاقاتهم الشخصية واحوالحم الخاصة . ولرسم صورة تقريبية عن الحياة 
الاجماعية في العراق القديم » لابد من الاعتهاد على ماتعكسه التصوص المسمارية 
الكثيرة » وفي مقدمتها القواتين المدونة » من عادات وتقاليد وقوانين» اضافة الى مايمكن 
استنباطه من الآثارالمادية التي خلّفها لنا العراقيون القدماء » كأبنية البيوت واثاثها والكلات 
والأدوات التي انتخدمها الانسان وما نحته من مشاهد غلى المسلات والمنحوتات الجدارية 
وغيرها. ومع كثرة المصادر وغزارة ماتقدمه من معلومات عن الحياة الاجتماعية في العراق 
القديم , الا انها غير موزعة بشكل متوازن على جميع العصور والمناطق » كيا نتمتى ان 
تكزن » فقد تتوافر معلومات جيدة عن عصر من العصور» كالعصر البابلي القديم مثلا» 
وقد تقل او تنعدم المعلومات بالنسبة لعصرآخر اما لأسباب عفوية ناتجة عن عدم اكتشاف 
مدينة من المدن او نائجة عن ندرة فعلية في المصادر بسبب تعرض هذه المديئة اوتلك للغزو 
الأجنبي اوالى التدمير والتخريب وحرق ماكان فيها من بقايا. وحيث ان جل مالدينا من 
معلومات تفصيلية عن الحياة الاجماعية يرق بتاريمه الى العصر البابلي القديم (حدود 
10٠١-٠‏ ق.م) لذا فإن الحديث سيركز على هذا العصر بالذات ويؤخد على انه 
نموذج للعصور الاخرى مع التأكيد على ان لكل عصر خصوصيته وقد تحتلق ممات الجتمع 
فيه كثيرا او قليلا عن عات امجتمع في العصر البابلي القديم . 
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التركيب السكاني 
كان السومريون يؤلفون العنصر الرئيس و«الغالب في بلاد سومر واكد (بلاد بابل) 
خلال عصر فجر السلالات. ومنذ بداية العصر الأكدي في حدود "1/١‏ فق .م. تبرز 
الاقوام الجزرية القادمة اصلاً من شبه الجزيرة العربية على مسح الاحداث السياسية » 
وربما كان هناك هجرة جزرية اخرى تسبق هجرة الاكديين لايعوف عنها معلومات 
تفصيلية » حيث تشير جميع الادلّة المتوافرة الى وجود الاقوام الجزرية في هذا الجزء من 
العراق منذ عصور قبل التاريخ كما سبق وتحدثنا عن ذلك في فصل سابق . وتتابعت هجرة 
الاقوام الجزرية الى وادتي الرافدين وسعيت الموجة الثانية الكبرى بالموجة الآمورية . ويشير 
الاسم الى الطريق الذي جاءت منه تلك الهجرة » وهو الغرب . وبعد ان استقر الآموريون 
في وادي الرافدين اقاموا لهم تمالك عدة في كل من ايسن ولارسا واشنونا وماري واشور 
وبابل وغيرها. وينتمي كل من البابليين والاشوريين الى الاقوام الامورية. كما كانت 
القبائل الكلدية التي اقامت احداها الدولة البابلية الحديئة هي الاخرى من الاقوام 
الجزرية وكانت ذات علاقة وثق بالقبائل والأقوام الآرامية التي انتشرت على طول الحخدود 
الغربية لبلاد آشور في الألف الأول قبل الميلاد. وتمثل القبائل العربية التي انتشرت في 
انحاء العراق منذ وقت مبكر وزاد عددها وانتشارها من بعد ظهور الاسلام وانتشاره في ربوع 
العراق » اكبر مجموعة من الاقوام الجزرية استقرت في العراق . وهكذا يتبين بأن الاقوام 
الجزرية غدت تؤْلف الغالبية العظمى من سكان العراق خلال العصور امختلفة » باستثناء 
العصور السومرية المبكرة » ويليها في الأهمية الاقوام السومرية ب أما الأقوام الأجنبية التي 
غزت العراق وتِرسّب بعضها في مناطق معيئة اوانها تغلغلت في بعض مناطقه واندمجت مع 
السكان المحليين » كالأقوام ا حورية والكشية والفارسية وغيرهاء فإن تأثيرها كان محدودا 
وتَأئّرها بحضارة السكان الاصليين كان كبيرا الى درجة يضعب احياناً تلمس تأثيراتها 
الحضارية المغدودة . 
ومن الملاحظ عند دراسة المجتمع العزاقي القديم انه لم تكن هناك صراعات عرقية بين 
السومريين والأكديين مثلاً او بين البابليين والآشوريين او غيرهم من الاقوام الا انه كان 
هناك صراع وتنافس سياسي واقتصادي واقليمي . ويبدو انه كان من عوامل وحدة المجتمع 
العراقي القديم البارزة هوسيادة اللغة الأكدية بلهجاتها الختلفة في ارجاء بلاد بابل واشور» 
وشيوع عبادة وتقديس الآلحة نفسها التي عبدها السومريون والأكديون مع تحويرات بسيطة 
في الصفات والراكز المنسوية للآلهة وتكامل المنطقة الاقتصادي وحاجة كل منطقة الى 
المناطق الاخرى با فيها من موارد طبيعية . ١‏ 
ذل 


الطبقات الاجتماعية 


اشارت القوانين العراقية القديمة » ومنها قانون حمورابي » وبعض النصوص المسهارية 
الاخرى عرضاً الى الطبقات الاجتّاعية التي كان يتألف منها الجتمع العراتي القديم » والى 
الفئات الاجماعية الكثيرة التي كانت تؤلف تلك .الطبقات الاجتماعية. وقد اعترفت 
القوانين بطبقتين رئيستين فقط وميزت في المعاملة بين افرادهما » وهما طبقة الاحرار وطبقة 
العبيد » وضمت طبقة الاحرار جميع الفئات الاجّاعية من السكان في المدينة والقرية 
والريف من غير المملوكين؛ اي من غير العبيد . وكان التقييز بين الاحرار معروفا في جميع 
امجتمعات . ويرى كثير من الباحثين الحدثين ان الجتمع العراقي القديم ضم ثلاث طبقات 
اجتماعية » فضم اضافة الى طبقتي الاحرار والعبيد طبمّة ثالثة وسطى كان افرادها من غير 
العبيد » اي من الاحرار» الا ان حرّيتهِم كانت مقيدة في حين لم يكن للعبيد اية حرية . 
وقد اعتمد اصحاب هذا الرأي على ماورد في قانون اشنونا وقانون حوراي من اشارات 
ومصطلحات تشير الى الفئات الاجتاعية المختلفة . فقد ورد مصطلح «اويلم» اليك 
بمعنى «رجل ٠»‏ »2 سار أويلّم سنا2. عقدم ععنى «ابن رجل» وكأتها يشيران الى افراد 
طبقة الاحرار العلياكبا ورد مصطلح مُشكيام تتدادمعطائناهد للاشارة » حسب هذا الرأي » 
الى الفرد من الطبقة الوسطى مقيدة الحرية ء الا ان تحليل المواد القانونية القليلة التي ورد 
فيها ذكر المشكيئم ”2 ومقارنتها مع بقية المواد القانونية يؤكد يأن المقصود من كلا 
الصطلحين هو الاشارة الى طبقة الآحرار غير ان القوانين ميزت بين فثتين من الاحرار نسبة 
الى امكاناتهم الاقتصادية ؛ فقصدت من المصطلح الاولةء أويلم » تحامة الناس الاحرار 
من المتمكنين اقتصادياء وهذا عالجت معظم مواد قانون حمورابي القضايا الخاصة 
بالاويلم وبدات معظم المواد بعبارة شم أويلم بمعنى داذا رجل» ثم يتبع ذلك ذكر الحالة 
المفترضة وحكم القانون فيها' نحو: - 


00 ورد مصطلح مشكينم في خمس مواد من قانون اشنونا قط من مجموع ستين مادة وهي المواد 18-1 » الخاصتان 
بالقبض على السارق في بيت اوحقل مشكينم ولمادة 4 الخاصة باحتجاز زوجة اوابن مشكينم بدون وجه حت والمادة 
الخاصة باعطاء امة القصر ابنها اوابنتها الى مشكينم ولمادة الخاصة بالقيض على عبد اوامة مشكينم. اما 
قانون حموراني المؤلف من 87 مادة ققد ذكر المشكينم في جموعتين رئيستين. فذكر.فى المجموعة الاول الى جانب 
القصر وضمت هذه امجموعة اراد 4 و16- 15 و 105-18 . اما الجموعة الثانية فقد كر لمكم باعتباره من 
ة تختلف عن فئة الاويلم ود حددت اللواد صداق زوجة المشكيم الطلقة ثلث صداق زويجة الاويلم وتضمنت للواد 
4 و1 ١؟‏ و4١73‏ و4 1١‏ 111 و15 حالات الاعتداء على مشكي والتعويض عنما ماذيايا ورد ذكر المشكينم 
ني تحديد اجو الطبيب الذي يعالجه. وكل هذه المواد ذات علاقة بالناحية الاقتصادية وقد حددت عقوية او اجور 
تتناسب وحالة الشكيم الاقتصادية . 
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المادة : 114 : داذا اتخذ اويلّم زوجة له وِلم يدون عقدهاء فإن هذه المرأة ليست 
زوجة» . ' 

المادة : حه: «اذا قطع اويلم شجرة من بستان اويلم من دون موافقة صاحب البستان » 
فعليه ان يدفم نصطمنا فضةً). 

أما المصطلح الثاني » اي مشكيثم » فقد استخدم بشكل خاص وني عدد محدود من 

المواد القانونية فقط للاشارة الى الفرد من طبقة الاحرار من غير المنمكنين اقتصادياً ءاي 

من فئة الفقراء وآلمسنا كين » لذلك لم تذكررالقوانين هذا المصطلح الا حينا تكون هناك 

معاجة لناحية اقتصادية او مادية معيئة . وتظهر دراسة قانون حمورالي الى ان حمورالي 

وغيره من المشرعين كانوا يحاولون دائماً اخل الوضع الاقنصاديٍ للفرد بنظر الاعتبار عند 

فرض العقوبة المادية. او تجديد الحكم تماماً كا تفعل القوانين” الحديثة » لذلك كانت 

العقوبات المفروضة على على المشكيثم اقل من تلك المفروضة على الاويلّم » اي الفرد من 

الاغنياء » وكذلك كانت اجور الطبيب ومهر الزوجة المطلقة والى غير ذلك : 29 


واذا تركنا الطبقات الاجتاعية ونظرة القانون الى افرادها جانباً» وجدنا امجتمع العراقي 
القدم » وف جميع عصوره التاريحية » مؤلف من فئات وشرائح اجتاعية متعددة منها 
الحا كمة والمتنفذة » ومنها المحكومة التي لم يكن لحا الا تنفيذ ماتقرره القئات الحا كمة » 
اضافة الى ذلك » كانت هتاك طبقة العبيد. 1 


ويأقي الملك او الاسرة المالكة » في قة الحرم الذي يمثل امجتمع العراقي » وكان يحتل 
مركزاً مقدساً في نظر العراقيين ا وان لم يرق ذلك المركز الى مرتبة التألية الا استثناء . 
وكان ينظرالى الملك » كيا سبق وان اشرنا الى ذلك » على انه تمثل الآلمة على الأرض و«نائبها 
فيها » وقد تجاوز بعض الملوك هذا وادعوا بأنهم على صلة قربي بلآنة عن طريق التبني 
ليزيدوا من احترام الرعية لهم وخوفهم منهم » والى جانب الملك تقف الاسرة المالكة التي 
ضمت زوجات الملك واولاده . وقد احتل افرادها مراكز مرموقة وقد يعين بعض الامراء نواباً 
للملك او حكاماً لبعض الاقاليم او قادة للجيش » ولاسها ولي العهد ‏ :في حين عيّنت 
بنات الملوك وزوجاتهم احيانا كاهنات في المعابد الرئيسة » وبرزت بعض الملكات' على 
مسرح الاحداث السياسية . 


)00 انظر مناقشة هذا الرأي بالنفصيل : عامر سليان ‏ القانون في العراق القديم » ص -4١‏ 41 . وبالنسبة للمجتمع في 
العصر الآشوري انظر: فاروق الراوتي » الاوضاع الاجتماعية » موسوعة الموصل الحضارية » موصل + 21481 ج١1‏ » 
ص 71١6‏ 


الخال 


ومن الطبيعي كانت حياة الاسرة المالكة تختلف تمام الاختلاف عن حياة عامة 
الناس » فمّد عاشت الاسرة المالكة في قصور فارهة مزودة بجميع وسائل الراحة المتيسرة 
انذاك » وكان يقوم على خدمتها اعداد كبيرة من الخدم والحاشية ' والعبيد من الذكور 
والاناث الا ان معلوماتناصعن تفاصيل الحياة داخل القصور الملكية قليلة نسبيا ومستمدة 
بالدرجة الاولى من اللحلفات المادية-التي وجدت في القصور من آثاث وحلي وغير: هاي ان 
هناك بعض المنحوتات » ولاسها من العصر الأشوري الحديث » التي صوّرت لنا جانبا من 
حياة املك الخاصة في قصره كجلوس آشور بانيبال مثلا مع زوجته الملكة على كراسي حول 
منضدة في وسط حديقة القصر وهما يحتسيان الخمر احتفالاً بالنصر على مملكة عيلام . 


ويلي الاسرة المالكة » فئات عدة من الجتمع تؤلف بمجموعها الطبقة المتنفذة » فإلى 
جانب الامراء والنبلاء واصحاب الاقطاعات الكبيرة » هناك قادة الجيش وضباطه وكهنة 
المعابد وكبار موظني الدولة من حكام المناطق والأقالم . كيا كان هناك فئات ذات مركز 
مرموق في المجتمع كالاطباء والقضاة والكتبة والمفتشين والمراقبين والتجار وكبار المهنيين أو 
الحرفيين واصحاب رؤوس الاموال وجميع المتنفذين سياسياً او اقتصادياً اودينياً. وطبيعي 
كانت حياة هذه الفئات المتنفذة مرقّهة نسبيا فقد وفّرت لها مراكزها الاجتّاعية او امكاناتها 
المادية العيش في بيوت فخمة مؤثئة باثاث مريح ومزودة بوسائل الراحة » وكان يقوم على 
خدمة هذه الفئات عدد من الخدم والعبيد من الجنسين. 

اما بقية السكان ؛ وهم عامة الناس باستثناء العبيد » فكانوا يتألفون من صغار التجار 
والكسبة والباعة والاجراء واصحاب الحرف والصناعات اليدوية والعاملين في الحقول 
والبساتين والمزارع وجميع ذوي الدخول المحدودة. وكانت هذه الفئات تعيش حياة بسيطة 
في بيوت صغيرة» او مايشبه الصرائف» وتعتمد اساساً على جهدها اليومي لتوفير 
معيشتها » وغالبا ماكانت تحت طائلة الديون لاسا في اوقات الأزمات الاقتصادية التي 
ثمر بالبلاد نتيجة الجفاف اوغيره مما كان يدفع بالملوك والحكام الى اصدار المراسيم لتخفيض 
ب الفوائد والغاء بعض الديون والضرائب التي كانت ترهق الطبقة الفقيرة من عامة 
الناس . 

وكان الرقيق يؤلفون الفثة الدنيا من فثات امجتمع وكانت هذه الفئة اقل الفئات حكّاً 
في الحياة من جميع الأوجه الاجتماعية والاقتصادية . وم يكن الرقيق يؤلفون نسبة كبيرة من 
سكان المدينة في الأزمنة الاولى من اربخ العراق القديم ثم زاد عددهم تدريجياً بازدياد 
الحروب والمعارك العسكرية ومن تمنادر ٠‏ اعداد الاسرى الذين الوا الى العبودية وكان عدد 
الاناث من الرقيق في العصور المبكرة اكثر من عدد الذكور نظراً للرغبة في الحصول على 


امل 


الاماء لفائد تهم المزدوجة كعاملاات وكات وكمحظليات اوسرايا . وكان يو بالاماء من 
الاقاليم 3 » ولاسيها المنطقة الجبلية » كما تشير الى ذلك العلامة الصورية دمي 
للدلالة على كلمة امة اوعبد والمؤلفة من للدي صورتين تعنى الاولى ذكر او 
انثى وتعني الثانية جبل » وذلك عن طريق التجارة. ثم كانت الحروب بعد ذلك سبياً في 
زيادة عدد الذكور من الرقيق . ولم يقتصر مصدر الرقيق على اسرى الحرب والمتاجرة بل كان 
حال بعض الافراد الاحرار يؤول الى العبودية اما نتيجة وقوعهم تحت طائلة الديون او 
ارتكابهم لبعض الجرائم التي نص عليها القانون وحدد عقويتها بالعبودية . كيا كان الاطقال 
غير الشرعبين يؤولون الى العبودية عادة اذا ماتركوا في الشوارع او على ابواب المعابد 
والبيوت . اضافة الى ذلك » فقد كان تزاوج العبيد فيا بينم وتكاثر عددهم يؤدي الى 
زيادة العدد باستمرار..- 


وكان الرقيق يعد من ممتلكات سيده الخاصة » له الحق بالتصرف به كيفما شاء » ولم 
يكن العبد ينتسب الى ابويه الحقيقيين بل كانت نسبته عادة الى صاحبه وربما كان ب 
بعلامة خاصة بالعيودية على يده اوجبينه او باسلوب قص شعره » كي اشار الى ذلك قاتون 
حمورالي بشكل غير مباشر. وكان من الممكن بيع الرقيق عوجب عقد مدون : 
«اذا اشترى رجل عبداً اوامة واصابه مرض قبل اتمام 
شهرهء فعليه ان يعيده الى بائعه . والمشتري يسترجع 
التقود الي دفعها . » (المادة 4/ا؟). 


ولم تعترف القوانين بكامل اهلية الرقيق بل عدته قاصراً ومنعت التعامل التجاري معه ' 
في المادة /ا من قانون حمورالي حيث نصت على انه : 
اذا اشترى رجل اواستلم على سبيل الامانة اما فضة 
اوذهباً اوعبداً اوامة اوثوراً اوحاراً اوشاةً اواي تيء 
من يد ابن رجل او عبد رجل بدون شهود وعقود » فان 
ذلك الرجل سارق ويجب ان يعدم» 
ومع ذلك » لم يكن الأرقاء يختلفون عن اسيادهم من حيث اللون اوالجنس او الدين 
اوالزي الا اذاكان يحمل علامة نخاصة . وعلى الرغم من وضع الرقيق السيء» فقدكانت 
له بعض الحقوق التي اقيّتها القوانين: فكان له حق الزواج الشرعي وتكوين عائلة 
وامتلاك الاثئاث واتمتع بها في حياته كيا كان من الجائز للعيد ان يتروج من أمرأة حرة 


1١6 


وبالعكس كان من الجائر للامة ان يتزوجها رجل حر. فني الحالة الاولى كان الاولاد الناتجين 
عن الزواج يعّدون احرارا : 
«اذا تروج عبد القصر او عبد مشكيم ابئة جل 
وانجبت اطفالا» فلا يحق لصاحب العبد ان يدعي 
يعبودية ابناء ابنة الرجل ٠»‏ (قانون حمورالمي» المادة 
هاا). 


اما ف الخالة الثانية » اي اذا انجيت امة الرجل إولاداً من سيّدهاء قان اعترف 
صاحب الأمة ببنوة الاولاد» عندها يصبحون لاد بشرعيين .لايختلفون عن اولاده 
الاخرين » وبعد وفاة الاب" مح الخرية للام كذلك ٠‏ 
وعاقبت القوانين كل من يعتدي على الرقيق . ويبدو ان مركز الرقيق كان في تحسن مستمر 
حيث اصبح لحم في العهود الاشورية والبابلية الحديثة مركزاً يفوق احياناً مركز بعض 
الاحرار» فكان بامكان بعضهم ان يتقلد الوظائف الحكومية او يمتلك الاموال الخاصة 
وان يتفق مع مالكه على افتداء نفسه وشراء حريته باموال يجنيها هو نفسه من خلال عمله 
في احدى الحرف » كي كان له ان يسكن في بيت خاص به بل ان بعض النصوص تشير 
الى ان بعض "العبيد كانوا بكتلكون رقيقاً يقومون على خدمتهم وراحتهم مما لانجد له مثيلاً في 
لي جتمع قديم آخر حتى تلك الجتمعات الي شت بعد امجتمع العراقي القديم بقرون 
عديدة كالجتمع اليوناني وامجتمع الروماني . . ومع ذلك » كان هروب الرقيق من الحالات 
المعروفة الى درجة نص قانون حموراللي عل معاقبة كل من يحاول .ايواء رقيق هارب بعقوبة 
قاسية » كا عاقبت القوانين نفسها الحلاق الذي يحاول ازالة علامة العبودية بعقوبة قاسية 
ايضاً : 

اذا غير حلآأق علامة عبد بحيث يصعب تمبيزه بلا معرفة (صاحبه) 
فعليهم ان يقطعوا يدي الحخلق» (المادة 785) , 


تم الامرة 
الأسرةهي اللبئة الاساسية في بناء المجتمع » لذا فان متانتها تعي متانة بناء امجتمع 
الؤلف من مجموع الأسر. وقد أولت القوانين العرقية القديمة اهتياما خاصاً لبناء الاسرة 
وضبط احكامها وتنظيم علاقات اقرادها ب يعضهم بالبعض الآخرء وتدل النصوص 
)١(‏ المادة 11١‏ و971١‏ من قانون حمورالي. 
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المسهارية المكتشفة ذات العلاقة بالاحوال الشخصية » ولاسيا العقود» على مدى اهتهام 
العراقيين القدماء بتنظيٍ الاسرة وفق الاعراف والتقاليد والقوانين السائدة . ان المعلومات 
المتوفرة لدينا عن تنظيم الاسرة في العصر البابلي القديم كثيرة وتفصيلية نظراً لان القوانين قد 
خصصت نسبة كبيرة من موادها لذلك » كما ان القوانين | تعترف باي عقد ذي علاقة 
بالاحوال الشخصية :كالزواج والطلاق والتبني او تة تقسيم التركة » الا اذا كان حرا وكان 
من نتائج ذلك ان تم العثور على مئات من العقود 3 بين الأطراف المعنية لاسها وان 
طبيعة العقود. ذات العلاقة بالاحؤال الشخصية هي ديمؤمتها واستمرار العمل بها لمدد 
طويلة . وفبأ يأي نبذة موجزة عن اهم العلاقات الأجتاعية التي تنظم حياة الاسرة العراقية 
القديمة في العصر البابلي القديم : : 


.الخطوبة 


يعد اختيار الزوجة المقبلة واعلان الخطوبة الخطوة الاولى التي تم تم نحو اكيال مراسيم 
الزواج . وكا هي الحالة في الوقت الحاضر فليس هناك نصوص قانونية تحدد اسلوب م 
الرجل لزوجته المقبلة اوطريقة الخطبة بل كان ذلك يم وفق العادات والتقاليد السائدة في 
امجتمع . ويبدوان اختيار الرجل لزوجته المقبلة كان يتم غاليا من خلال الوسطاء ويتدخل 
والديه وقلا يحدث ان تختار الفتاة زوجها المقبل » كيا لايوجد لدينا ما يشير الى ان الخطوبة 
قد تمت بين الفتى والفتاة بصورة مباشرة دون تدخل ذويها بل على العكس من ذلك 
نصت القوانين على عدم شرعية ة الزواج ان 0" يكن مقترناً بموافقة والدي الفتاة حتى وان 
اشت المرأة سنة كاملة في بيت الرجل زوجة له » ويشير ذلك الى الدور الرئيس الذي 
كان يلعبه الأبوين في الزواج ولاسيا بالنسبة لاختيار الفتاة. وقد يفسّر ذلك بان التقاليد 
الي كانت سائدة كانت تقضي بالزواج المبكرحيث لم يكن سن الفتاة » او الفتى » كافياً 
لحسن الاختيار. وربما'لعبت السمسارات (الخطابات) دورا في التوفيق بين الفتئ 
والفتاة » كما هي الحال أحيانً الى الوقت الحاضر. وبع ذلك » لابد وان كانت بعض 
الاتفاقات الثنائية بين الفتئ والفتاة تتم من دون علم ذويها ومن ثم كان يتدخل الابوين 

وغالباً مااكان ذلك يحدث بين الاقرباء . 

وبعد ان يم اختيار العروس » تقام الاحتفالات العائلية للاعلان عن ذلك وتقدم 
الحدايا المناسبة الى ذوي العروس ء وقد تتضمن بعض المراسيم صب الزيت والعطور على 
رأس الفتاة اشارة رمزية عن اكتال مراسيم الخطوبة والاعلان عنها. وقد تطول فترة 
الخطوبة او تقصر تبعاً لظروف الخطيبين ا والاجتّاعية » ولم يكن هناك سن محددة 
إرادلا 


للزواج » وربما كان البلوغ هو المعوّل عليه في ذلك. وقد تفسخ الخطوبة بعد اعلانها 
لسبب او آخرء وقد نصت القوانين على تحمل الطرف المسؤول عن فسخ الخطوبة 
التبعات المالية الناتجة عن ذلك : 
«داذا جلب رجل هدية الخطوية الى بيت عمه واعطى 
المهرء ونظر (بعدئذ) الى امرأة ثانية وقال لعمه : «ولن 
أتزوج ابنتك» فلوالد الفتاة ان يأخذ كل شيء قد جلبه 
اليه» (قانون حمورالي » المادة .)١99‏ 
اما اذا كان سبب فسخ الخطوبة هو ابو الخطيبة » عندها عليه ان يعوّض الخطيب 
ضعف ما كان قد جليه من هدايا : 
واذا جلب رجل هدية الخطوبة الى بيت عمه ودقع 
المهرء ثم قال (له) والد الفتاة : «دلن اعطيك ابنتي» 
فعليه ان يرد (له) ضعف كل شيء كان قد جليه 
اليه» (قانون حمورالي » المادة )15٠‏ 
واذا كان سيب فك الخطوبة هووفاة الفتاة » عندها يبحق لخطييها ان يختار احدى 
: اخواتها او استرداد الحدايا التي كان قد قدّمها لحا قترة الخطوبة . وبالعكس » اذا توفي 
الفتئ حق لوالده ان يزوج خطيبة ابنه المتوفئ الى احد ابنائه الآخخرين . 20 
وكان يحق للرجل ان يختار زوجته المقبلة بحرية تامّة غير أنه كان هناك حدود وقيود لهذه 
الحرية رردّت امحارم من النساء بالنسبة للرجل . فثلاً لايجحوز الزواج من امرأة متزوجة كا 
لايجوز الانصال بالابنة او بزوجة الابن ‏ وطبيعي ان مجتمعا وصل الى هذه الدرجة من 
التنظيم عد اتصال الابن بامّه من بعد وفاة ابيه من الجرائم الشنيعة الي عاقبت عليها 
القوانين بقوة شديدة كيا منع الاتصال بالاخحت » ”> الا ان المعلومات عن حارم الاخرى 
قليلة ولنا ان نفترض انها كانت مشابهة لما عرف عن الاقوام الجزرية في شبه المجزيرة العربية 
وبلاد الشام حتى الوقت: الحاضر. 


)١(‏ القوانين الآشورية الوسيطة » المادة "١‏ والمادة ٠٠‏ على التوالي. 


رف انظر: عامر سلبان وفاضل عبد الواحد » عادات وتقاليد الشعوب 


القديمة ؛ موصل 16104 »ء ص -١‏ 71 » وكذلك عامر 
سلبان » الحياة الأجتياعية والخدمات في موسوعة المدينة والحياة 


المدنية » بغداد, ممداء ج1اء. ص ©98١6-1ؤ1.‏ 
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الزواج 
م يكن الزواج يعد شرعباً تتحقق تتحمّق بموجبه الحقوق والواجبات الا اذا تم تحرير عقد 
الزواج على رقيم من الطين وبحضور شهود : 
«داذا اخذ. رجل زوجة (له) و يدون عقدهاء فان هذه 
المرأة ليست ليست زوجة» (قانون حمورالي » المادة 14). 
وبعدان يتم تدوين عمد الزواج » يصبح الزواج قانونياً وتتحقق جميع حقوق 
ومسؤوليات والتزامات الزوجين المالية والاجتهاعية ٠‏ ويصبح الريجل والمرأة زوج وزوجة » 
وقد تم الكشف عن مثات من عقود الزواج . ويظهر من العقود المكتشفة بان العقد كان 
يبرم بين الرجل » او الزوج المقبل » وتلي امر الزوجة المقبلة » تماماً كبا يحدث في الوقت 
الحاضرء وربما كانت موافقة الفتاة معروفة ضمناً الا اذاكانت صغيرة السن . وتشير بعض 
مواد القانونية حق بعض النسوة في اخاذ قرار الزواج واختيار الزوج المناسب » كزواج 
الكاهنات او الارامل او زواج الزوجة التي غاب عنها زوجها غيبة طويلة ؛ 2 
«اذا قررت أرملة لايزال ابناؤها صغاراً» الدخول:الى بيت 
(رجل) ثان» فلا يحق لها الدخول دون (علم) القضاة. 
وعثدما .. (قانون حمورالي » المادة /ا/ا1١1).‏ 
وتضمنت عقود الرواج ا تفاصيل المبالغ و1 والهدايا المقدمة والتزامات كلا الطرفين 
أحياناً اضافة الى بعض الشروط الجزائية . وكان يحق للزوج ان يدخل بزوجته بعد تسجيل 
العقد » وقد يتأخر ذلك لحين استككال متطلبات الزواج ولإبد انه كانت هناك احتفالات 
ترفيبية ودينية ترافق مراسيم الخطوبة والزواج وتعمل على اشهار الزواج على اوسع نطاق . 
ولم يكن الزواج في العراق كما يراه بعضهم »* يتضمن بيع الفتاة لقاء مبلغ معين يقدمه 
الزوج لاهل الزوجة ؛ بل كان يقوم » كبا يفهم من القوانين والنصوص ذات العلاقة » على 
مساهمة كلا الطرفين لتوفير متطلبات الزواج المادية » فكان والدا الفتاة يقدمان هدايا 
خاصة الى ابنتها تتناسب وامكاناتها المادية » وقد تضم هذه الحدايا اموالاً منقولة او غير 
منقولة تمثل في الواقع حصة الفتاة في أموال وتركة ابوبها» وكانت هذه الهدايا تسمى 
شي رٍقكّم مدع . وكان للزوجة ان تأتمن زوجها على هذه الحدايا » واذا ماتت الزوجة » 
الت هذاياها الى اولادها : 


.110/ انظرقانون حمورالي المواد : 4ل وعزلء ل لالء‎ .)١(١ 


مها 


داذا اخذ رجل زوجة وولدت له اطفالاً» ثم ذهبت هذه 

المرأة الى اجلها » فلايحق لوالدها الادعاء بالهدية (التي 

كانت قد جلبتها من بيت والدها) » لأن هديتها تعود الى 

اولادها ) (قانون حمورالي المادة )١55‏ 

اما ان لم تكن الزوجة قد انحبت » وذهيت الى اجلها عندها تؤول الحدية الى والديها" ' 
ويقابل الحدايا التي يقدمها والدا الفتاة» هدايا يقدمها الزوج الى زوجته المقبلة تسمى 
هدايا الخطوبة (التيشان) تليها هدية الزواج (المهر) التي كانت تسمى_ترخائم 
013 . وهناك هدية ثالثة يقدمها الزوج تسمى ببلم تسداطذ” كانت تقدم الى 
والدي الزوجة » الا انها لم تكن من الهدايا الاساسية في الزواج وربما كانت تمثل نفقات 
مراسيم الزواج (تسمى حالياً وباللهجة. احلية نقوط ) . 
ومن الجدير بالاشارة ان الزواج الذي يتم وفق ماذكرناه كان يمثل القاعدة العامة » وهو 

الزواج الكامل اوالتام في حين كان هناك انواج اخرى من الزواج اقل ورودا وشيوعا » منها 
الزواج الناقص الذي يتم فيه تحرير العقد ويتأخر تنفيذه والدخول بالفتاة الى فترة معينة » 
وقد تطول لاسباب مختلفة ربما لصغر السن اوعدم اكتال الترتيبات اللازمة فتستمر الفتاة 
بالعيش في بيت ابويها حتى يتم الزواج فعلياً. وهناك الزواج الذي يتم دون تحرير عقد ويقع 
هذا الزواج في حالات خاصة اعترف القانون بشرعية هذا النوع من الزواج الا انه لم يعط 
المرأة حقوق الزوجية الكاملة » ققد تدخل المرأة بيت رجل ثانٍ لغياب زوجها غيبة طويلة 
دون ان يترك لها ماتعيش عليه من مواد غذائية : 

داذا اسر رجل وم يكن في بيته الطعام (الكاني) » 

ودخلت زوجته بيت رجل ثانٍ» فان هذه المرأة لا ذنب 

هاه (قانون حمورالي » المادة : 1174) 


العلاقات الزوجية 2 


تشير القوانين البابلية والاشورية والنصوص المسمارية الاخرى ذات العلاقة بان السمة 
العامة التي اتسم بها نظام الاسرة في العراق القديم هي سلطة الأب المطلقة في بيته » لذا 
سمي الأب درب الاسرة » فهو معيلها الاول واليه ينتسب الاولاد وعليه يعتمدون ي 
حياتهم » وله حق الزواج والتزويج والطلاق في حينكانت حقوق الزوجة في المرتبة الثانية » 
)١(‏ قانون حمورالي » المادة 351. 

() انظر تفصيل ذلك : رضا الحائمي » نظام العاثلة في المهد البابلي 


القدم , بغداد» الاقاء صراكه- ١م‏ 
الل 


وهي تحددة على كل حال . وهذا لايعني ان المرأة لم يكن لها حقوق اومركز اجتماعي » بل 
كانت لها حقوق قانونية ومالية نصت عليها القوانين منها مالانجده حتى في بعض القوانين 
الحديئة . فلقد كانت لحا شخصيتا المالية المستقلة » فلها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير 
المنقولة وتتصرف بها وفق مشيئتها » وقد تصبح تاجرة او مرابية او بائعة خمر اوكاهنة او 
كاتبة او قاضية او شاهدة... الخ وكانت 4 تؤول الى ابويها ان لم يكن لها اولاد 
يرثونها. وكان لها حق الزواج ثانية في حالات معينة كا كان لا حق الطلاق في حالات 
حددها القانون١‏ 

وكان تعدد الزوجات معروفاً في حالات معينة ة » كمرض الزوجة اوعدم انجابها اولاداً 5 
كا كان التسرّي معروفاً ايضاً. 


والى جانب الحقوق التي حددتها القوانين الكل من الزوج والزوجة كل عند الأخر» 
فقد فرضت عليها واجبات «التزامات معينة يأني في مقدمتها المحافظة على بيت الزوجية 
وعدم الاخلال بسمعة الزوج او الزوجة . وهكذا نصت احدى مواد قانون لِيّت عشتار 
(المادة )٠‏ من العصر البابلي القديم على طرد الزوج من بيته ان هو اراد تطليق زوجته التي 
هي ام اولاده بسبب عشيقته ومنعته من الزواج من تلك العشيقة : 

«اذا عاشر رجل متزوج زانية من الشارع » وامره القضاة 
بعدم زيارتهاء ثم طلق زوجته ودفع لها صداقهاء فلا يحق 
له الزواج من الزانية» . ِ 

في حين نص قانون حمورابي على حق الزوجة بالطلاق اذا ثبت تكررخروج الزوج من 
بيته وقيامه باعال تحط من سمعته وسمعة زوجته . ('2 من جهة اخرى » كان على الزوجة ان 
تحافظ على سمعة زوجها من خلال محافظتها على سمعتها وعلى شرفها وحسن سلوكها والا 
تعرضت لعقوية قاسية : 

«اذا عزمت زوجة رجل تعيش في بيت زوجها على 
الخروج ومارست عملاً خرّبت (به) بيتها والحطت من 
شأن زوجهاء ٠‏ فعلييم ان يثبتوا (ذلك) عليها » فاذا قالك 
زوجها بانه سوف يطلقهاء» فيمكنه ان يطلقها وسوف 
لايعطيها نقود طلاقهاء واذا قال زوجها بانه سوف 


. 1417 قانون حموراني » المادة‎ )١( 


/اضه 1 


لايطلقها » فلزوجها ان يأخذ زوجة ثانية » وسوف تعيش 
تلك المرأة كأمة في بيت زوجها (قانون حمورالي » المادة 
01 
كيا اشارت القوانين الاشوزية الوسيطة الى حق الزوج تأديب زوجته وضربها اوسحب 
شعرها في حالات معينة : ماعدا عقوبات زوجة الرجل الموصوفة في الرقيم » فللرجل الح 
في جلد زوجته اونتف شعرها اوركلها اوتحطم اذنيها اذ لاتوجد عقوبة على ذلك ٠‏ » (المادة 
2004 
وتعاقب القوانين بشدة الزوج او الزوجة ان تسبب احدهما يعوتٍ الأخريٍ 
وكان من واجبات الزوجة الرئيسة أن توف لروجها واولادها بيت هادئاً مطمثناً وتسهر على 
تربية الاولاد وتوق رهم ولزوجها الماكل والمشرب والملبس وقد تعمل اثناء النبار نئي الحقل او 
البستان او تقوم ببعض ال حرف اليدوية البسيطة كالحياكة » في حي نكان الزوج يتولى مهمة 
توفير السكن ومستلزمات المعيشة لجميع افراد الاسرة » وكانت سلطته في بيته تشبه سلطة 
الملك في مملكته وكان احترامه واجب والخروج عن طاعته والتجاوز عليه يعرّض للحرمان 
من البنوة وحتى الاستعياد : 
داذا اقترف (الابن) اما كبيراً يستوجب حرمانه من 
الارث » عليهم ان يعفوا عنه لاول مرة » واذا اقترف اغا 
كبيراً للمرة الثانية » (يحق) للوالد ان يحرم ابنه من 
الارث » ( قانون حموراني » المادة )1١56‏ 
اما اذا ضرب ابن اباه : 
«اذا ضرب ابن اباه » فعلييم ان يقطعوا يده» ( قانون 
حمورالي » المادة © .)١14‏ 
كا ورد في سلسلة أنَّ نش 2525 » وهي نصوص مسمارية من العصر البابلي 
القديم تذكر بعض العيارات والمفردات «المؤاذ القانونية باللغتين السومرية والاكدية“ان 
بامكان الابوين أستعباد الولد العاق وبيعه وينطبق الشيء نفسه على الاولاد بالتبني. 


الاولاد : 
كان الهدف الرئيس من الزواج » هو نكوين اسرة جديدة على اسس قوية وانجاب 
اطفال يتتسبون الى ابوين معروفين. وكانت الرغبة في الاكثار من البنين هي الشائعة » كبا 
هي اليوم . ومع ذلك » لم تكن ولادة الاثاث » كيا يبدوء تخلق مشاكل عائلية رئيسة 
1 ش 


بالنسبة للزوجين» بل ان المشكلة كانت تظهر في حالة عدم الانجاب . ويبدو ايضاً ان 
العراقيين القدماء ظنّوا ان الزوجة فقط هي المسؤولة عن عدم الانجاب لذا فاهم وضعوا 
الحلول امام الزوج للحصول على الاولاد » كبا تشير الى ذلك القوانين. ومن هذه الحلول 
اعطاء الزوج الحق في الزواج ثانية : 


«اذا تزوج رجل كاهنة ناديتوم » ول جهزه بالاولاد » وعزم 
على ان يتزوج الشوكيتوم » فيمكنه تزوج الشوكيتوم 
ويدخلها الى بيته» ويجب على الشوكيتوم ان لاتساوي 
نفسها مع كاهنة الناديتوم » (قانون حمورالي » المادة 
016 
كي اعطي الزيج الحق في ان يا زوجته التي لم تلد له اطفالاً: 
داذا اراد رجل ان يطلق زوجته التي ل تلد له اولاداًء 
فعليه ان يعوضها نقوداً بقدر مهرها ويسلّمها الهدية التي 
جلبها من بيت ابيها ثم يطلّقها» (قانون حمورايي » المادة 
04ل). 
ثم تستمر المادتان التاليتان في تحديد كمية ميلغ الطلاق ان لم تكن الزوجة قد اعطيت 
مهر محدد . وقد يتتخد الزوج احدى الاماء سرية له تنجب له الاطفال دون ان يوّثر ذلك » 
نظريا على الاقل » على مركز الزوجة الاولى اختارة () وكان من الحلول الاخرى التي اتبعها 
العراقيون القدماء للحصول على الاولاد هو التبني. وكان التبني شائعاً في امجتمع العراتي 
القدم . 


التبي : 
يقصد بالتبني ايجاد علاقة البنوة بين رجل او امرأة » اوكليهاء من جهة مع ولد او 
بنت من جهة ة اخرى . ديم اقرار هذه العلاقة وجب عقّد قانوني محرر وكوجب المواعد 
القانونية السائدة . وتتضمن العلاقة الجديدة حقوقاً وواجبات للطرفين وكا ينص عليها عقد 
التيني 9" . 

. 149 2» ١45 قانون حموراليء المادة‎ )١( 

> حول نفصيل التبني انظر: رضا الحائمي » نظام العاثلة في العهد البابلي القديم  بغدادء 51/1اء ص194-1975‎ )١( 


حسين ظاهر حمود » مكانة الاولاد في المجتمع العراقي القديم » رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى جامعة الموصل » 1451 ؛ 
ص 285-17 


المدل 


وكان التبني من النظم الاسجّاعية الشائعة في المجتمعات القديعة وظل معمولاً به في 
جميع انحاء الشرق الادنى القديم حتى ظهور الاسلام وتحرعه هذا النظام الذي يؤدي من 
دون شك الى ضياع النسب وتفسخ الأسرة الطبيعية وتشتت بعض افرادها. ومع ذلك » 
فقد نظمت القوانين العراقية القديمة اسلوب التبني وعدّته عملاً مشروعاً يلجأ اليه الافراد 
الذين لم يرزقوابالاولاداو اولئك الذين ارادوا زيادة عدد الافراد العاملين في الاسرة . فقد 
اشارت العقود الخاصة بالتبني ان من اسباب التبني » اضافة الى حصول الاسرالتي لبس 
لديا اولاد على اولاد يحملوا اممها ويقوموا باداء الطقوس الدينية اللازمة على ارواح 
٠‏ الابوين من بعد وفاتها » الرغبة في استمرار حرفة الاب المتبني ان لم يكن لديه ابن طبيعي 
او اعالة الابوين بالتبني عند الشيخوخة والحصول على ايدي عاملة شابّة في الاسرة . كما 
فسح نظام التبني لمجال لبعض اصناف الكاهنات » مثل الناديتوم » اللاني كان يسمح 
لمن بالزواج الا انبن كن يمنعن من الانجاب لاسباب دينية خاصة بواجباتين في المعيد . 
وكان تبني الاطفال يتم عادة عند الولادة اوفي سن الرضاعة » كيا تشير الى ذلك بعض 
عقود التبني » وهناك حالات اخرى يتم فيها تبني الاولاد وهم في سن الصبية حيث اشير 
الهم بالصغار. وتحدد عقود التبني عادة حقوق وواجبات والتزامات طرفي العقد» وكان 
الابن المتبني يحمل اسم ابويه بالتبني ويتمتع يجميع الحقوق الطبيعية التي يتمتع بها الابن 
الطبيعي ويعامل معاملة الابن الطبيعي حتى وان حصل الابوين بالتبني على ابن 
طبيعي » كرا كان على الابن المتبني ان يقوم بواجبات والتزامات الابن الطبيعي تجاه ابويه 
طالما بقيا على قيد الحياة . وقد خخصص قانون حمورابي عدداً من موادّه لمعالجة قضايا التبني 
ووضع الضوابط القانونية لها : 
«اذا تببى رجل طفلاً (ليسمى) باسمه » وقام بتربيته فلا 
يطالب بذلك الطفل المتبني». ‏ ' 
اذا تببى رجل طفلاً» وعندما اخذه واصل (الطفل) 
البحث عن امّه وابيه » فذلك امتبي يرجع الى بيت 
أبيه ). 
«اذا لم يعد رجل الطفل الذي تبناه ورياه مع اولاده » 
فلذلك المتبني الرجوع الى بيت ابيهع 27 , 
لت و لو سوير 


)١(‏ انظرقانون حموراني 
و" 


لجل 


5 5 58 
المواد 146 و5م1او 4 عل التوالي» انظركذلك المواد لاروع خاركء كولء لألء اأكقلكء 


وقد جاءت عقود التبني مفصّلة في بيان حقوق والتزامات طرفي التبتي ولاسها في العصر 
البابلي القديم وكا في العقد الأتي المكتشف في تل حرمل القريب من مركز مديئة بغداد » 
حيث جاء فيه : 
دبنت صغيرة اسعها إنائم » تبنّاها شُعَاِلُ وشامختم 
زوجته من ُطبتّم امّها . 
في المستقبل » اذا قالت إنبائم الى شُمإِلُ ابوها 
وشامختم امها اكه الست 4 انت لسنثت امي ) 
سيحلقونها ويبيعونها. واذا قال شم - إل ابوها وشامختم 
امها الى ابنتها «دانت لست ابنتنا» سيخسرون البيت 
وينّوتها . وكل من “نطالب بانباتم بدفع منا من الغضة . 


اسماء سئة شهود ».20 


الرضاعة : 


قد لاتتمكن الام الطبيعية اوالام بالتبني من رضاعة طفلها وتربيته لاي سبب كان » 
عندها كان يلجأ الى المرضعات الممتهنات » وقد حددت القوانين مسؤولية المرضعة ومقدرتها 
على رضاعة الطفل وسلامة صحتها : 

«اذا اعطى رجل ابنه الى مرضعة » وهذا الابن مات في 
يد المرضعة » فاذا تعهدت المرضعة ( برضاعة) طفل آخر 
بدون (معرفة ) ابيه وامه ( يموت الطفل الاول) » فعلييم 
اثيات ذلك عليها. وبسبب تعهدها (ارضاع) طفل آخر 
يدون ( معرفة ) ابيه وامه ( يموت الطفل الاول) » عليهم ان 
يقطعوا ثدييها .29 57 
اما قانون اشنونا » فققد حدد التزامات الاب تجاه المرضعة حيث نص على انه :" اذا 
اعطى رجل ابنه للرضاعة والتربية » ولكنه لم يدفع جرايته من الحب والزيت واللباس 
طوال ثلاث سنوات » فعليه ان يدفع ( الى مربية ابنه) عشرة منات من الفضة اجرة تربية 
ابنه وعليه ان يستعيد ابنه 9) 


)١(-‏ انظر .394.م ...عتنادع1 لمهط /ملإلنااقة مقستذانت5.ى 
- (0) فوزي رشيد » الشرائع العراقية القديمة » ص ١196‏ » ترجمة مادة 144 من قانون حمورالي . 
-150 نفس المصدر- ص١4‏ مادة 7 من قانون اشنونا. 


لحل 
م6١‏ العراق في التاريخ القدم ج > 


ولابد وان كان الابوين يسميّان طفلها الجديد في الايام الاول م ولادته » وكان 
اختيار الاسم من الامور المهمة لدى العراقيين القدماء. وكان الاختيار دائماً ب يقع على الاسم 
الحسن الذي يدل على البركة والنعم الالمية » وغالباً ماكان الاسم يتألف من 0 ذات 
معنى مفيد وقد يدخل في تركيبها ١‏ سم احد الالهة اواحدى صفاته » كما يفهم ذلك من 
الامماء «سنحاريب ونبوخذ نصر بمعنى الاله سين يزيد من الاخوة » والاله نبوحمي 


الذرية » وال - اشرائي بمعنى ال هي يرعاني 5 ولت - عشتار» بمعنى «صنع الالحة عشتاره 
وهكذا2"9 : 


الطلاق : 


الطلاق هو فسخ العلاقة القانونية والاجتاعية القاعة بين الزوجين» وقد سبقت 
الاشارة الى الحالات التي يمكن فيها للزوج ان يطلق زوجته اويحق فيها للزوجة ان تطلق 
زوجها . ويبدوان القاعدة العامة كانت تقضي باستمرارية الزواج حتى اذا ماتروج اليجل 
من زوجة ثانية . وهناك حالات تستوجب الطلاق حددتها المقوانين. وكان الطلاق عادة 
بيد الرجل ولكن كان يحق للزوجة ان تطلق قانوناً ان أخلّ الزويج بالتزاماته تجاه زوجته او 
غاب عنها غيبة طويلة دون ان يكرك ها ما يكفيها لتغطية نفقات معيشتها وبدون عذر 
مقبول : 
«اذا كرهت امرأة زوجها وقالت (له) لاتأخذني . فني 
أدارة بلدتها سوف يدرس ( سلوكها) » فاذاكانت محترسة 
ولم ترتكب خطيئة » (بيها) زوجها يخرج كثيراً وبحخط من 
قدرهاء فلا جرم على ترك المرأة ويمكنها ان تأخذ هديتها 
(التي جلبتها من بيت ابيها) وتذهب الى بيت والدهاء . 
(قانون حمورالي » المادة 141). 
أي بعبارة اخرى يحق لها الحصول على الطلاق من زوجها واخذ مبلغ الطلاق » وهو 
الحدية . وفي حالة هروب الزوج : 1 
«اذا نبذ رجل مدينته وهرب » ودخلت زوجته بعد ذلك 
بيت رجل ثان » فاذا عاد هذا الرجل وضبط زوجته ( في 


(1) انظر: حسين ظاهرء مكانة الارلاد ص 55-57 وكذلك : 
.1905 /قتطماءعلهتطاع ...كعصدلة لقومومعم متهم ]بوط م لاأكمظ م1 .]ليع ممع 
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بيت رجل ثان) » فلا ترجع زوجة الحارب الى زوجها 
بسبب كرهه لمدينته ولروبه» (قانون حمورالي » المادة 
كا ). 


وكان الطلاق مثل الزواج ينم بموجب عقّد محرر ويترتب عليه تبعات مالية معينة 

حددتها القوانين » وكان على الزوج ان يدفم الى زوجته المطلّقة مبلغاً من المال » مقابل المهر 
المؤجل » اضافة الى الحدايا إلاتني كانت الزوجة قد جلبتها من بيت ابيها » وكان مبلغ الطلاق 
يختلف بالنسبة الى الفئة التي يتتمي اليها الزوج : 

داذا لم يكن هناك هر عليه انم يعظييا أعنا واحنذاً بن 

الفضة مقابل الطلاق» (قانون حمورالي » المادة 117"4) . 

واذا “كان (الزوج) مُشكيئم » فعليه ان يعطيها ثلث 

لنا من الفضة ( ثم يطلّقها)؛ (قانون حمورابي » المادة 

00 


تقسيم الارث 

من القضايا ذات الاهمية الكبيرة في تنظيم امجتمعات قدا وحدياً هو اسلوب تقسيم 
الارث بينالورثة وحقوق كل فرد من افراد الاسرة في تركة الوالدين وقد خصصت القوانين 
العراقية القذيمة » ولاسها قانون حمورالبي » عدداً كبيرا من 'موادها لتنظيم توزيع التركة 
ووضع ضوابط ذلك الا انها اغفلت بيان بعض الجوانب المهمة ربا لانها كانت معروفة 
ومن التقاليد السائدة الي لاتحتاج الى بيت تيت في القوانين او لاسياب اخرى نجهلها . . ومن 
هذه القضايا حقوق الاناث من الاولاد في تركة الابوين وهل كانت البنت ترث كما يرث 
الابن ام انها لم تكن تقتسم مع اخحوتها تركة الابوين ؟ فالقوانين نصت صراحة على ان تركة 
الابوين كانت تقسّم بين الابناء الذين من صلب الاب المتوني بالتساوي بعد اقتطاع 
حصص ممبالغ معينة اشارت اليها القوانين. فد كان الابن البكر يخْتار الحصة الاولى 
وقد يعطى بعض الامتيازات الاخرى تقديراً لركزه الاجتماعي بين افراد الاسرة وتحمله 
مسؤولية ادارة الاسرة واعالتها من يعد وفاة ابيه » وهي طريقة ظلت شائعة في المجتمعات 
الشرقية في جميع العصور. كما كان يقتطع من التركة ما سبق للأب ان اوصى به وجب 
وثيقة حوّرة و زوجاته اولابنه المفضل اولابنه بالتبني » من امواله المنقولة وغير المنقولة . 


. 178-118 حول تفصيل ذلك انظر: رضا الحاثمي » نظام العائلة »ء‎ )١( 
ينذا‎ 


اولجميعهم . وهو ايضاً اسلوب قانوني ينطبق على الوصية التي تنفذ عادة من قبل نقسم 
التركة حتى الوقت الحاضر. واذا كان الاولاد قاصرين ودون سن الزواج » فكان على 
اخوتهم ان يقتطعوا لحم من التركة مبلغاً من المال يساوي هدية الزواج (المهر) وذلك من 
قبل تقسيم الارث ويضاف ذلك المبلغ الى حصصهم القانونية في التركة . اما حقوق ارلاد 
الامة في التركة » فاذاكان الاب قد اعترف ببنوتهم وهو على قيد الحياة عندها تعطىلهمر 
حقوق مساوية لحقوق الاولاد الاخرين وتمنح لهم حريتهم هم وامهم اما اذا لم يكن الاب 
قد اعترف ببنوتهم من قبل وفاته » فلا حقوق لحم في التركة الا انهم كانوا يمنحون الحرية 
هم وامهم من بعد وفاة ابيهم . اما البنات » فكما الحنا لم تصرح القوانين بوضوح ذلك الا 
انه يفهم من بعض المواد انه كان للبنت غير المتزوجة حق اخذ جزء من تركة ابيها تساوي 
هدية زواجها التي كان الاب يعطيهاعادة الى ابنته وذلك من قبل ان تقسم التركة . اما اذا 
كانت البنت من صنف الكاهنات «ناديتوم » ولم يسبق لها ان حصلت على هدية الزواج 
من ابيها فكانت تعطى حصة تساوي ثلث حصة ابن من الابناء . اما الزوجة » فكانت 
تأخذ اولاً الحدية التي كان زوجها قد خصصها لها واوصى بها بموجب وثيقة محرّرة اضافة الى 
حصتها القانونية في تركة زوجها والتي تساوي عادة حصة ابن من الابناء . واذا ما اعطيت 
هذه المخصص والحدايا الى مستحقيها من قبل تقسيم التركة » بعدها يقسّم البافي بالتساوي 
بين الابناء وامهم . واذا كان هناك ابناء بالتبني فانهم كانوا يتقاسمون مع اخخوتهم بالتساوي 
وم تذكر القوانين اي شيء عن حقوق والدي الاب » اي الجدين » ولا عن اخوته في 
التركة في حين اشارت الى ان تركة الزوجة تؤول الى بيت ابويها ان لم يكن للا اولاد وقياسا 
على ذلك فان تركة الزوج تؤول الى بيت ابويه ان لم يكن له اولاد ايضاً. 
واذا توفي الأب وكان اولاده قاصرين » تسلم التركة الى الام التي تصبح وصية علييم 

وعلى املاكهم لحين بلوغهم السن القانونية » التي لم تذكر في القوانين. واذا ارادت الام 
ان تتزوج ثانية كان على المقضاة ان يثبتوا تفاصيل املاكهم واموالهم بموجب وثيقة ويعهدوا 
بها الى امهم وزوجها الثاني وعليه| احافظة عليها لحين بلوغ القاصرين السن القانونية : 

«اذا قرت ارملة لايزال ابناؤها صغاراً الدخول الى بيت 

(رجل) ثافٍء فلا (يحق) لا الدخول دون (علم) 

القضاة . وعندما تدخل بيت (الرجل) الثاني » على 

القضاة ان يدرسوا وضعية بيت زوجها السابق .ويعهدوا 

( بمسؤولية ) زوجها السابق الى تلك المرأة وزوجها الاخير. 

ويطلبوا منها ان يتركا رقيما (يتعهدان فيه) بامحافظة على 
14 


البيت وتربية الاطفال الصغار ولا (يحق) لما بيع حاجات 
البيت مقابل نقود والمشتري الذي يشتري حاجات ابناء 
الارملة يحسر نقوده وتعاد الحاجات لاصحابها» حمورالي 
وكان حرمان احد الاولاد من الاربثه يعد من العقويات القاسية التي يعاقب يها الابناء 
العاقيّن ولم يكن ذلك ينم الا من خلال المحاكم وكوجب قرار قانوني ولاسباب مقنعة 


البيت (بالاكدية بيت نصنط) 


كشفت التنقييات الاثرية التي اجريت في المواقع العراقية القديمة عن العديد من 
الاحتياء السكنية الخاصة_بعامة الناس » كيا كشف عن قصور ملكية وبيوت فارهة خاصة 
بالطبقة الغنية من الناس . ومن الطبيعي ان الاثار المتبقية من دور السكن العامة قليلة نظراً 
لطبيعة المواد الانشائية المستخدمة في بنائها 2 والتي اقتصرت غالياً على اللبن والخشب » 
وينطيق الشيء نفسه على الاثاث 8 

وكان الانسان قد بدأ ببناء البيوت منذ ان استقر الى جوار ارضة الزراغية في العصر 
الحجري الحديث » وكانت اقدم البيوت على شكل بيضوي ومشيدة بالحجارة والحصو 
واستخدم التراب المرطب مادة لاصقة وتمثل هذه البيوت مرحلة انتقال من الحياة في 
الكهوف والمغاور والمستوطنات المكشوفة الى حياة الاستقرار في بيوت مشيدة للسكن " , 
وكانت البيوت الاولى تلو من النوافذ والفتحات باستثناء فتحة صغيرة تؤدي الى داخل 
البيت . وف العصر الحجري المعدني » كشف عن بيوت ذات مخطط دائري في مناطق 
عدّة ولاسها في موقع الاريجية في .الموصل . 

وبتقدم حياة الانسان وتطورها وزيادة حاجاته وجد ان البيوت المربعة اوالمستطيلة اكثر 
ملائمة للعيش فيها فشاع استخدام هذا النرع من البيوت ونم تكن تختلف كثيراً عا هو 
معروف حتى الان في القسم الشمالي من العراق والذي يعرف عادة باسم «ودام) وجمعه 
دمع بمعبى اكرخ » اوهبيت» . وبعد ان اسئقر الانسان في القسم الجنوني من العراق » 
ببى له يوا تتلائم وطبيعة المنطقة الجغرافية ومناخها وطبيعة المواد الانشائية المتوفرة فيها . ومع 
اننا لم نعثر على بقايا تلك البيوت الا ان بعض المشاهد المنحوتة على الحجر او الاختام تشير 


)١(‏ حول مخطط البيت العراقي القديم في عصور ماقبل التاريخ انظر: موفق جرجيس ء عمارة البيت العراقي القديم في عصور 
ماقبل التاريخ » بغداد» 191901 (رسالة ماجستير غير منشورة) . 
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الى أنها كانت شبيبة الى حد كبير الى ما يعرف حالياً بالصريفة في القسم الجنوني من 
العراق . 
الى جانب ذلك » كانت هناك بيوت متطورة ومشيدة باللبن ومسقفة باعمدة من 
الخشب عليها طبقة من الحصير والطين يمكن ان تسمى بالييوت الشرقية قياساً على ماهر 
معروف حالياً من يبوت في العراق . وكان قوام البييت من هذا النوع ساحة وسطية مربعة او 
مستطيلة مكشوفة يحيط بها عدد من الغرف المتلاصقة والمطلة على الساحة . ويقع مدخل 
البيت في احدى الغرف المطلة على الشارع . ويطل البيت على الطريق او الشارع الضيق 
الذي تتجمع على جانبيه ابواب البيوت . وكان لكل غرفة عدد قليل من الفتحات الضيقة 
للانارة والتهوية وغالباً ماكانت تسد بأجرّة مثقبة تسمح بالانارة والتهوية معا وتمنع دخول 
الحيوانات . وكان المطبخ تشغل احدى الغرف الصغيرة او احدى زوايا الساحة المكشوفة 
حيث يقام الموقد او التنور. 
وقد يضم البيت طابقين» لاسها في مراكز المدن حيث يرتفع سعر الارض السكنية » 
وكان هتاك بناؤن محترفون يقومون ببناء البيوت ويتقاضون اجورا استنادا الى مساحة بناء 
البيت وقد حدد قانون حمورالي اجورهم في المادة 774 التي تنص : 
«اذا ببى بناء داراً لرجل واكمله له » فعليه ان يدفع له 
شيقلين فضة عن كل سار من (مساحة) البيت مكافأة له». 
كا كان البناؤن يتحملون مسؤولية الاهمال والتقصير وعدم اتقان العمل حيث كانوا 
يعاقبون معاقبة شديدة وفق مبداً القصاص الذي اخذ به قانون حمورالبي ان هم تسيبوا في 
موت :صاحب الدار او احد افراد اسرته (المادة 7194) : 
داذا بنى بناء لرجل بيتاً ول يقرّ عمله بحيث انهار 
البيت الذي يناه وسبب قتل ضاحب البيت » فيجب ان 
يقتل ذلك البناء» به 


اما اذا كان نتيجة سقوط البيت وانهياره تلف اموال منقولة فقطاء» وهي اثاث 
البيت » فعلى البناء ان يعّوض صاحب البيت عن كل مافقده وكذلك يعيد بناء البيت 
الذي بناه : 
«اذا تلفت حاجات (صاحب البيت)» عليه ان 
وض ماتلف 


كذ 


وبسبب سقوط البيت الذي بناه ولم يقّوه » عليه ان 
يعيد بناء البيت الذي سقط من امواله الخاصة . (المادة 
م0 


ويبدو ان ازمة السكن كانت معروفة منذ تلك الازمنة وقد استغل_ ذلك بعض 
اصحاب رؤوس الاموال والملاكين فكانوا يشيدون بيوتاً عّدة للايجارحيث تم العثور على 
اعداد من عقود: ايجار البييت » وكانث البيوت تؤجر عادة لمدة سنة وقد اشار قانون 
حمورابي الى ذلك حيث نص في المادة (و) على : 


داذا أجُر رجل داراً لرجل آخر لمدة سنة واحدة» 
والمؤجر قد دقع لصااجب الدار الايجاركاملاً حسب العقد 
ولدة سنة واحدة . فاذا طلب صاحب الدارمن المؤجران 
يلي (الدار) قبل الموعد » فعلى صاحب الدار لكونه قد 
طلب من المؤجر ان يخلي (الدان) قبل الموعد ان يخسر 
النقود الي دفعها المؤجر له . 
كا عثر بين العقود الكثيرة المكتشفة على اعداد كثيرة من عقود بيع ورهن البيوت . 
وكانت قيمة البيت ترتفع او تنخفض نسبة الى موقعه ومساحة البناء ونوع البناء . 
ان دراسة مخطط البيت العراقي القديم في العصور امختلفة والتعرف على اسلوب بنائه 
والمواد الانشائية المستخدمة تشير الى ان العراقيين القدماء قد حاولوا بما لديهم من مواد 
اولية ان يجعلوا من بيوتهم البسيطة اماكن مريحة وملائمة للسكن تقوى على مواجهة 
التقلبات المناخية وتطرّفها من حيث الحرارة والبرودة » فقد استعاضوا عن الشبابيك 
الواسعة التي لاتساعد على تدفثة البيت او تبريده» بفتحات صغيرة للتهوية والانارة » 
واستخدموا الطين او الآجر للبناء » وقد ثبت بانها من اكثر المواد المتوفرة ملائمة لمناخ 
العراق . وجعلوا جدران البيت سميكة زيادة في عزل البيت عن "التقلبات الجوية » 
واستخدموا الرمل الجاف في اسس الابنية ووضعوا طبقة من القير على القسم السفلٍ من 
اوجه الجدران الداخلية » كا عَلّفوا احياناً الجدران الداخلية بقطع من الرخام او الحجرء 
ولاسسها القصور والبيوت الفخمة ‏ كل ذلك من اجل منع تسرب الرطوبة الى داخل 
البيبت . وكانت البيوت تطلى غالباً : من الخارج باللون الابيض لزيادة جال البيت وربا 
شعروا بانه اكثر الالوان ملائمة لجو العراق وعواصفه الرملية . 


_  .يلارومح انظ ركذلك المواد : .38 11 76# . من قانون‎ )١( 
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تخطيط المدن 


تشير التنقيبات الاثرية التى اجريت في المدن الختلفة » ولاسيا المدن الكبيرة ومنهاء 
الى انه كان يشق المدينة عادة عدد من الشوارع الرئيسة والواسعة التي تؤدي غالباً الى مركز 
المدينة فتنتمي بمن الجهة الأخرى باحدى بواباتها الرئيسة. وكان كثير من هذه الشوارع 
مبلط بالآجر واحياناً بقطع من الرخام اوالحلآن . وطبيعي ان مثل هذه الشوارع كانت 
معدة للاحتفالات الدينية والمهرجانات الكبرى ولاستخدام الملك» وكانت 5 هذه 
الشوارع تسمى باسماء معينة وغالباً ماكانت تحمل اسماء البوابات التي تنتهي بها ؛ وكانت 
المدينة تحاط بسور ضخم مشيد باللبن يتقدمه غلاف حجري ويتخلل ا من 
البوابات والابراج . الى جانب الشوارع الزئيسة هناك الشوارع الفرعية الضيقة التي تقسم 
الاحياء السكنية والمباني العامة وتأخذ الشكل الذي تمليه الابنية لذلك كانت ف 
وتضيق حسب الابنية المشيدة على جانبي الطريق وتشكل بصورة عامة شبكة غير منتظمة 
كما كان هناك ازقة ضيقة تمثل الفواصل الي تفصل بين البيوت السكنية . ولابد وان كان 
هناك ساحات وسطية واسعة في المدينة لتجمع الناس في ايام الاحتفالات او لاتخاذها 
مكاناً للالتقاء وبيع السلع . 

وقد يقطع المديئة نهر» كمدينة بابل ومديئة كوثا » عندها تظهر الخاجة الى وجود جسر 
يصل بين جزل المدينة . وهذا مانجده في اثار مدينة بابل حيث اقيم جسر مؤلف من خمس 
قناظر على نهر الفرات ليصل بين جزثي المدينة . 

وحدثنا سنحاريب بانه اسس في عاصمته نينوى حديقة واسعة ‏ جمع فيها مختلف 
انواع النياتات وجلب اليها نباتات من جميع البلدان اكالم الي وصلت 276 جيوشه بما 
في ذلك اشجار الصوف (القطن ) » كما اشار ملوك اخحرون الى الخدائق الغتاء التي اقاموها 

في القصور والعواصم وخير مثل ماذكر عن الجنائن المعلقة . كيا اشار ستحاريبيع الى انه 
جلب مختلف انواع الحيوانات ووضعها قي حديقة خاصة في لتو 

ومن القضايا الي شغلت الملوك والحكام لتوفير الحياة المرفهة للسكان هي توفير المياه 
العذبة . وم يكن ذلك ليخلق مشكلة كبيرة في مدن جنوبي العراق طالما كانت المدن على 
شواطي الانهار وان تجهيزها بالمياه العذبة نواسطة القنوات والجداول من الامور السهلة 4 
غير ان المشكلة تظهر في بلاد اشورحيث المدن مرتفعة عن مستوى المياه او بعيدة كليا عن 
الانباريما اضطرالملوك الى جلب المياه بقنوات خاصة ومن اما كن بعيدة مرتفعة » كيا فعل 
اشور ناصربال الثاني عندما جلب المياه من نهر الزاب الى كلخو ( تمرود) وكيا فعل 
1 


ستحاريب في جلب المياه من نهر الكومل قرب جروانة الى نينوى بواسطة قنوات وقناطر 
اقيمت بعضها على الوديان العميقة كا اقام السدود على نهر الخوصر لرفع مناسيب المياه 
لمعكن ايصاله بعد ذلك الى مدينة نينوى وماجاورها . اضافة الى ذلك » اعتمد السكان 
على » مياه الابار ومياه اليناييع والعيون احياناً » وقد اظهرت التنقيبات في كلخو ( نمرود) 
عدداً من. الابار التي كانت تستخدم من قبل سا كني القصر الملكي وكان احدها مايزال الى 
ار مادو ا ا ل يومياً وقد عثر في البثر نفسه على بكرة 

خشبية مازالت عليها اثار احتكاك الحبال واضحة حيث كان يسحب الماء بواسطة اواني 
خاصة تربط برأس الحبل ويلف الحبل على البكرة لتيسير عملية السحب . 
تجهيز المياه وتصريفها | - 

كانت معظم المدن والقرى العراقية القديمة تقع على ضفاف الانهار والجداول وقنوات 
الري » لذلك لم يكن من الصعب على السكان توفير مياه الشرب والمياه اللازمة للاستعال 
المنزلي » ولنا ان نتصور صبيان وفتيات الاسرة ينقلون المياه العذية من النهر او الجدول يخرار 
فخارية اوجلود حيوانات (قِرت) حمولة على الرأس اوعلى ظهور الحيوانات تماماكيا يفعل 
سكان القرى والارياف حتى الوقت الحاضرء ورعا كان هناك سقاة مختصون يزودون 
'البيوت في المدينة بلمياه اللازمة. وكان كل بيت يضم جراراً فخارية كبيرة (حباب) 
مخصصة الحفظ وتبريد المياه. وقد يكون في البيت بثر خاص به لترويد الاسرة بما تحتاج 
من المياه . 

وقنّا كانت البيوت الاعتيادية تضم حامات خاصة بل اقتصر وجود الهامات على 
القصور وبيوت الطبقة المرفهة » ولانعرف فيا اذا كان هناك حامات علمة مشابهة لا نجده 
في العصور التالية وحتى الوقت الحاضر. ويبدو ان سكان البيت استخدموا احدى الغرف ' 
او الدهاليز مكاناً الاستحام » » كا اعتادوا السباحة في الذهر القريب . اما القصور الملكية » 
فقد ضمت حامات خاصة مزودة بلمياه النظيفة . 


ولم يكن هناك انظمة خاصة لتصريف الياه الثقيلة غير انه وجدت حف ركبيرة وسط ١‏ 
ساحات البيوت كانت معدة لتجميع المياه الذرة وتصريفها الى خارج البيت في حين 
ضمت بعض القصورء ولاسها القصور الاشورية » انظمة كفوءة لتصريف المياه قوامها 
اقنية فخارية مدفونة تحت مستوى ارضية الغرف والمامات حيث تتجمع فيها المياه ويتصل 


83 


بعضها ببعض لتؤدي الى خارج البناء وقتصب في الوادي او النبر القريب » وكانت فرهة 
المجرى الهائية تسد بمشبك من الفخار لمنع دخول الحيوانات وربما اللصوص 8 )0 


وقد تضم بعض البيوت مكاناً خاصاً لدورة المياه فقد عثر في بعض تلك الييوت على 
مرافق صحية نظامية شبيهة بالمرافق الصحية المعروفة في العراق في الوقت الحاضر حيث 
كانت تتألف من دكتين من الحجر اوالاجر المفخور تتوسطها فوهة حفرة لتجميع الاوساخ. 
وقد كشف عن مجموعة من هذه المرافق في احد القصور الملكية في منطقة ديالى وعثر في 
بعضها على اوانٍ فخارية لحفظ المياه النظيفة وجد في احدها مغرفة صغيرة مما يشير الى 
استخدام المياه للتنظيف » وهي الطريقة المثلى الشائعة اليوم في العراق والتي تتناسب مع 
مناخ العراق وتحقق النظافة . 


الانارة والتدفئة 


كانت الانارة في الييوت تتم تم بواسطة المسارج والمشاعل » وقد استخدمت انواع بسيطة 

من المسارج 'تتألف الواحدة من اناء صغير في احدى نجايتيه ثقب ييخرج منه فتيل » وكان 
الزيت يوضع في الاناء . وقد كشف عن انواع مختلفة من المسارج منها ماهو جميل للغاية 
الا انه يحمل الفكرة نفسها. وتشير بعض النصوص المسمارية الى استخدام زيت السمسم 
ف الغالب وقوداً للمسارج كا استخدم زيت الزيتون ولكن يي حاللات قليلة ورعا انتهدم 
النفط الخام ايضاً الذي كان يسمى «زيت الحجره وإن لم يكن يصمّى غير أن النور 
الذي يعطيه عند اشعاله هو افضل بكثير من بقية الزيوت. اما المشاعل» فكان 
استخدامها خارج البيوت في الحقول والطرقات واثناء المعارك شائعاً. وقد . راعى البنَاوْن 
عند تشييد البيوت والقصور وضع فتحات صغيرة لدخول النور خلال النهار اضافة الى 
فائدة تلك الفتحات للتهوية . 

وكانت التدفئة تتم بواسطة حرق اغصان الاشجار وجذوعها داخل مواقد مصنوعة من 
الطين الفخور» وربما استخدمت فضلات الحيوانات لهذا الغرض ايضاً . 


)1١(‏ انظرعافرٍ سلان؛ الكتابة المسمارية والحرف العرني» موصل 1487 ء ص 816-/1؟ والصور الخاصة بنظام تصريف اليا 
الثقيلة في مديئة ترنيض الاشورية قرب نينوى . 


ان 


الاثناث 


من الطبيعي أن أثاث البيت وجودته ونوعيته يتناسب ومستوى ١صحاب‏ البيت 
المعاشي . وان كنا قد تعرفنا على مخطط البيت العراقي القديم العام عبر العصور وبعض 
الطرز الممارية والفنية التي كانت شائعة من الآثار المكتشفة » فأن مما يؤسف عليه اننا لم نعثر 
على الآثاث الذي كان بداخل بقايا البيوت المكتشفة ر ما لان معظمها كان يصنع من مواد 
سريعة التلف كالاخشاب والسّجاد والقهاش » كا ان الاثاث الجيد لايبق في البيت بعد 
هجره الا ف حالات قليلة - ومع ذلك » يمكن الافادة من النصوص المسمارية ِ التعوف 
على اسماء بعض قطع /الاثاث الذي كان مستخدما كا صورت لنا بعض المنحوتات 
الجدارية مشاهد من الحياة اليومية في القصور الملكية اظهرت جانباً من الاثاث الذي كان 
تنما في تلك القصور الى جانب ما كشف عنه من ادوات واثاث متزلية كانت 
مصنوعة من مواد غير قابلة للتلف » كالفخاريات «الاواني المعدنية وغيرها . 


ويبدوأن البيت المتوسط كان يضم عدداً من الاسيرة والكراسبي والخزانات او الدواليب 
الخشبية » وكان السرير يخصص لرب الاسرة غالباً ف حين كان بقية افراد الاسرة ينامون 
على الارض ويلتحفون السّجاد والجلود » وربما استخدمت ذكاك الطين للجلوس والنوم . 
ولا نعرف فها اذا اعتاد العراقيون القدماء النوم فوق سطوح المنازل » كا يفعل بعضهم 
اليوم » ام انهم اكتفوا بالتوم في ساحة البيت المكشوفة اوامام البيت في ليالي الصيف 
الحارة . ولنا ان نفترض أن سكان البية الواحد كانوا جتمعون ف ليالي الشتاء الباردة في 
احدى الغرف قعوداً على الارض 2 اوعل الدكاك » يتوسعلهم موقد النار.وتنير لهم المسارج 
الغرفة المظلمة » وقد فرشوا | الارضيّة بالسجاد والحصير. وعند تناول وجبة الطعام 03 كانوا 
يضعون المائدة على الارض مباشرة اوعلى مصطبة قليلة الارتفاع . اما في القصور الملكجية + 
فتشير بعض المنحوتات الى استخدام المناضد ا مرتفعة ومن حوفة الكراسي اعدت للجلوس 
وتناول المشروبات اوالاطعمة » كىاكانت الطريقة نفسها تستخدم في اعداد موائد الطعام 
الى الآلمة في المعابد. .وكان سعف النخيل والقصب من المواد الاساسية التي استخدمت 
لصناعة الكراسي والمناضد والاسرة » كبا هي الطريقة المتبعة الان في القسم الجنويي من 
العراق . 

الى جانب الاثاث المصنوع من الخشب» ضمت البيوت اوانٍ وادوات كثيرة 
مصنوعة من الفخار ذي الطرز المتنوعة والالوان والاشكال الجميلة » وكان المطبخ عادة يضم 
موقداً للطبخ وتنوراً للخبزء وكلاهما مصنوع من الطين» الى جانب الاواني الفخارية 

فقن 


الكثيرة وبعض الاواني الاخرى المصنوعة من النحاس او الحجرء ومنها الجرار على اختلاف 
حجومها واشكالها.والاطباق والاقداح والكؤوس والحباب والطاوات والمدقات والهاونات 
والمطاحن والمجارش والكاسات والطاسات والقدور والقناني والسكا كين والمقاشط وغيرها . 

وكانت الطريقة الشائعة لتناول الاطعمة استخدام اصابع اليد ومع ذلك عثر على 
مايشبه الشوكات المصنوعة من العظم ذات اصبع واحد » كيا كشف عن سكاكين 
ومغارف من المعدن او الفخار او القار او العظم وملاعق من الطين» ورا كان هناك 
مغارف وملاعق من'الخشب أيضاً. 


أنواع المأكولات والمشروبات 
توفر في العراق القديم مختلف أنواع المواد الغذائية من المنتجات النباتية والحيوانية بل 
يمكن القول اننا اذا استثنينا بعض المواد الغذائية التي دخلت العراق في العصور المتاخرة » 
كالحمضيات والطاطة والبطاطة والرزء فان معظم المواد الغذائية الاخرى الموجودة في 
العراق حالياً كانت متوافرة في العصور القديمة» وفي مقدمتها الحبوب على اختلافها 
والبقوليات والخضراوات والفواكه والقور. كا ذجّنت مختلف الحيوانات التي استخدمت 
حومها وزيوتها للآكل كالاغتام والابقار والجاموس والماعز وهال والخنازير وغيرها اضافة 
الى الطيور والاسماك وعرفت تربية الدواجن في الالف الاول قبل الميلاد. 
ويبدو ان أساس الوجبة الغذائية كان الخبز الفطير وبعض الخضراوات والزيوت 
ومشتقات الحليب . وقد ورد العديد من اسماء المأكولات في النصوص المسمارية» كان من 
بينها الكبة . وصورت بعض الأكولات على المنحوتات. وكان اكل اللحوم محدوداً بصورة 
عامة ويزداد في ايام الاعياد والمناسبات . وقد استخدمت طرق شتى لحفظ اللحوم والفواكه 
والخضراوات » كاتقليح والتجفيف والتقديد. اما بالنسبة للمشرويات » فكانت الجعة. 
منتشرة الى درجة ان قانون حمورايي اشار الى اسلوب ببعها والى بائعة الخمرء صاحبة 
الحائة ؛ وكانت تصنع من الشعير في حين استخدم: النبيذ المصنوع من التمر ا والعنب . وقد 
وردت تسميات كثيرة لانواع الجعة والخمور :اذا اعطت بائعة الخمر شراب البيخم ( وهو 
نوع من انواع الجعة ) على سبيل الاعارة » فعليها ان د أ خمسين سوت من الحبوب وقت 
الحصاد؛ 207 ٠‏ وتشير بعض الوصفات الطبية » وكذلك بعض الامثال الشعبية الا ان 
ا 


)١(‏ قانون حموراني ؛ المادة 1١١‏ (انظر فوزي رشيد الشرائع العراقية » ص 176 لل 


لفن 


الافراط في تناول المسكرات كان معروفاً ومن الظواهر المكروهة . وكان للتمور اهمية كبيرة في 
قائمة المأكولات الى درجة أن احد الكتبة غالى في بيان تلك الاهمية فذكر انه كان لانخلة 
هم فائدة » وربما قصد بذلك انها كانت مفيدة على مدار ايام اسنة . ولعل من خير 
الامثلة التي تعطينا امماء المأكولات والمشرويات و«المنتجات النباتية والحيوانية التي كانت 
معروفة هو ما دونه لنا الملك الأشوري آشو ناصربال الثاني (4417-:55مق.م) على 
مسلته التي وضعها في قصره وذكر لنا فيبا الاحتفالات التي اقامها بمناسبة تدشين المدينة 
ودعا اليها ما يقرب من سبعين الف ضيف وذكر فيها قائمة المواد الغذائية الي اعدها لتقديم 
الاطعمة والمشروبات هم. 


الازياء 


تشير المنحوتات الجدارية والمسلات «الماثيل والمشاهد المصورة علئ الاختام 
الاسطوانية الئْ اختلاف ازياء النساء والرجال نسبة الى الفئات الاجتماعية التي كانوا 
يتتمون اليها وكذلك نسبة الى المكان والزمان. ويشير بعضها الى ان الرداء الذي كان 
شائعاً في العصور السومرية المبكرة كان اشبه بالتنورة » وقد استخدم هذا النوع من الرداء 
عق قبل معظم الفئات الاجتاعية حتئ الجنود منهم مع رداء آخر فضفاض طويل كانٍ 
يتدلئ علئ الكتفين ويثبت بكلاب . وقد مثّل جوديا » وهو حا كم مدينة لجش » مرتذياً 
نوعاً من اللباس السائب من الشال الطويل الذي يصل الئ الكعبين ويتدلئ على 
الكتف الايسر تاركاً الكتف الايمن عارياً » وهي الطريقة التي شاعت انذاك في تصميم 
الالبسة. 

وكانت القطعة الرئيسة الاخرئ هي المعطف » اوالقباء اوالزيون » وكانت تلبس فوق 
القميص وتستخدم عادة من قبل الموسرين ورجال الدين . ويكون القباء مفتوحاً من 
الامام من الاعلئ الئ الاسفل . ٠.‏ فمن الجدير بالاشارة ان هذا النوع من اللباس مازال 
يستخدم في العراق حتئ الوقت لحار اضافة الىْ ذلك كانت هناك ازياء خاصة 
بالاحتفالات والاعياد واخرئ للقيام ب ببعض الطقوس الدينية . كا كان غطاء الرأس يأخذ 
اشكالاً متنوعة وهو دليل الابهة والمكر الاجتماعي . فاستخدم الملوك التيجان في حين 
استخدم الحكام والنبلاء غطاء للراس يشبه العمّه اوالعامة » ىا تظهر على راس الحا كم 
جوديا » وهناك العقال اضافة الئ عصابات تحيط بالرأس وتتدلئ منها شرائط ترمز الى 
مركز حاملها 


إلفنا 


لين 


ا 


غاذج من الأزياء المكية واغطية الوأ 


وني الالفين الثاني والاول قبل الميلاد » اصبح الثوب الزي العام لكلا الجنسين ولكنه 
اختلف في طوله فكان فوق الركبتين او دونها قليلاً عند الرجال وطويل عند النساء وتميز 
باكيام قصيرة في الغالب وكان دائرياً عند الرقبة وفضفاضاً يسمح بحرية الحركة والعمل . 
وكانت هناك ازياء نتخاصة بالكهنة واخرئ للعال او الفلاحين اوالصناع وهكذا. وكان 
معظم الرجال والنساء من الطبقات الميسورة ينتعلون الصنادل الجلدية او الاحذية 


نينا 


اما تسريح الشعرء فتشير المدحوئات ان الشعر الطويل المتدلي بحزمة خلف الرقبة كان 
شائعاً ني الالف الثالث قبل الميلاد بالنسبة لكلا الجنسين. وقد استخدمت احباناً الأطر 
لتساعد على رفع الشعر الى اعلى. وفن التسريحات الاخرى جعل الشعر حديلة اوجديلتين 
متدليتان على الظهر. وني العصر الاكدي تظهر القاثيل والمنحوتات ان الشع ركان يجمّد 
ويقسم من الوسط وتنزل حافة منه في الامام وعلى الصدغ. وكانت تسريحة النساء جعل 
الشعر على هيئتة كعكة الى الوراء وقد تستخدم الشبكة لتغبيتها. واستخدمت النساء 
الاربطة والدبابيس والكلابات الى جانب الشباك ذات الاشكال الختلفة والجميلة 
والمصنوعة من المعادن غالباً. وفي العصور السومرية يبدو ان الرجال كانوا حلي الراس 
والوجه وتظهر القاثيل والمنحوتات البابلية والآشورية الملوك بلحى طويلة مموّجة وكثيفة وشعر 
كنيف وبموّج ابضاً يتدل: بانسياب على الكتفين» ورب استخدم الملوك الشعر المستعار كيا 
كان للكهنة وبعض القادة والجنود والاطباء والعبيد طرق خاصة لقص الشعر تميزهم عن 


08 زلف 


بعضهم 
ادوات الزينة والحلي : 


كشفت التنقيبات الأثرية على كثير من ادوات الزينة وا حلي التي استخدمت من قبل 
النساء والرجال في العصور الختلفة» ومنها القلائد والاساور والاقراط والخلاخل المصنوعة 
من الفضة او الذهب او بعض الاحجار الفينة. كما عثر على امشاط وكلايّات ودباييس 
وكعكات للشعر وكان بعضها مصنوعا من العاج او الخشب. وفي المدن الآشورية عثر على 
اعداد من القناني الفخارية الصغيرة التي كانت تستخدم لنفظ العطور والزيوت والمراهم 
المستخدمة للزينة كما عثر على مرايا وملاقط ومكاحل لحفظ معدات الزينة. وتظهر القائيل 
والمنحوتات استخدام الالوان في تزيين الوجه ايضاً لاسيا اللون الاحمر. ولم يقتصر لبس 
الحلي على النساء بل كان الرخال ايضا يضعون بعض اللي حلى الرسغ اوالذراع اوغيرها. 

وقد كشفت لنا التنقيبات الاخيرة في مدينة نمرود على كنوز من اللي الذهبية التي 
كانت قد وضعت في المدافن الخاصة يافراد الاسرة المالكة من القرن التاسع قبل الميلاد 
وقد ضمّت مختلف انواع الحلي ذات الصياغة الدقيقة جداً وتعد من امن ماتم الكشف 
عنه من هذه الحلي حتى الان. 
)١(‏ اصدرت دائرة الآثار والتراث سلسلة من الكتب القيمة عن الازياء في العراق القديم صدر مئها: 
الازياء السومرية» 1171 ء الازياء اليابلية 1134 والازياء الآشورية ١‏ . انظ ركذلك وليد الجادرء الصناعة في موسوعة 
الموصل الحضارية » ج١ء؛‏ ص 1514 -118ء والمؤلف نفسه الازياء والاثاث في حضارة العراق» 4 ص404-818. 
كا 


مجالات اللهو الرياضية : 


ان المعلومات المتوفرة عن مجالات اللهو والرياضة قليلة كما يصعب على الباحث ان 
يفصل بين ماكان القصد منه اللهو والرياضة وماكان جزءاً من طقوس ديبنية » وقد يتشايك 
المدفان فتكون الطقوس الدينية مجالاً للتسلية والترفيه ولاسما ما كان يقام منها ايام 
الاحتفالات الدينية الرئيسة كالاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة في مطلع الربيع . 

وقد كانت رياضة صيد الاسود والحيوانات المفترسة الاخرى من اكثر المشاهد المصورة 
على المنحوتات الجدارية الآشورية روعة» حيث شغل الملوك الأشوريون بهذه الرياضة 
بدافع ديي وعّدوا ذلك من واجبات الملك الدينية وقد يقبض على ال حيوانات وتوضع ف 
الاقفاص ثم يطلق سراحها لفكين الملك من صيدها واظهار مقدرته في ذلك. كا مارس 
القوم اشكالاً مختلفة من المنازلة اليدوية كمارسات رياضية اشارت الى بعضها ملحمة 
جلجامش مما يشير الى ان اصوها كانت دينية؛ ومنها المصارعة والملاكمة . كا مارسوا 
الرقص على الانغام الموسيقية ربما كجزء من الطقوس الدينية ايضاً. 

وكشنفت لنا الحفريات الاثرية عن قطع على هيئة الواح معلّمة بالمربعات كانت 
تستخدم لمارسة لعبة معيئة يشترك بها اثنان متضادّان على غرار الترد ا والشطرنج» كا عثر 
على زهر يشبه تماما الزهر المستعمل الآن. 


م١1/‏ العراق في التاريخ القديم ج ؟ 


والى جانب ذلك كانت هناك الموسيق التي تفن القوم بعزفها وبصنع الآنها الوترية 
والهوائية والطبلية. ولعل قيثارة اور تمل اشهر الآلات الموسيقية التي تم الكشف عنها حتى 
الآن وقد اظهرت المنحوتات الجدارية انواعاً مختلفة من الآلات الموسيقية 00 

اساليب الدفن: 


ترتبط اساليب الدفن ارتباطاً وثيقاً بالمعتقدات الدينية السائدة ولاسها نظرة الانسان 
الى الموت وما بعد الموت. ولم تكن معتقدات العراقيين القدماء الى ذلك واضحة تماما. مع 
ذلك» يبدوان العراقيين القدماء اعتقدوا بان الموت لايؤلف نباية مطلقة للانسان بل ان 
هناك صلة مابون روح الانسان وجسده تبق حتى بعد الموت وان روح الانسان تذهب بعد 
الموت الى عالم الارواح؛ العالم السفلي» حيث تبق هناك الى ابد الدهرء الا ان راحة الروح 
واستقرارها تعتمد الى درجة كبيرة على اتباع الاساليب الصحيحة في دفن اليت وجهيزه 
وتقديم القرابين له واقامة الطقوس والصلوات الدينية على روحه كيا تعتمد ايضاً على الاعال 
الحسنة في الدنيا وعلى ما خلفه من اولاد. وهكذا يمكن ان نفسر اهتيام العراقيين القدماء 
بدفن الموقى واتبّاعهم اساليب معينة في ذلك ودفن بعض ا حاجيات والحلي معهم ومعاقية 
بعض الجرمين بعقوية اموت وترك جثهم دون دفن. 

وقد دفن الموقى في العصور المبكرة تحت ارضيات المساكن في حفر بسيطة ويبدوان 
الدافع الى دفن الموق تحت ارضية المسكن يمكن ان يفسر بانه يمثل اعتقاد الانسان ببقاء 
صلة اميت مع افراد اسرته اي انه ناتج عن العاطفة التي يكتها اهل الميت تجاهه. وقد 
استخدمت هذه الطريقة في دفن الموق ايضاً من قبل الملوك البابليين والآشوريين وكان 
الدفن في القصر الملكي يعد امتيازاً ملكياً خاصا يتمتع به الملوك وافراد اسرهم الملكية 
واللقربين اليهم فقط . واعتاد الملوك الااشوري يون على دفن الملوك في القصر الملكي في مدينة 
أثشور حتى وان كان الملك قد اتخذ غيرها من المدن عاصمة. له» اضافة الى ذلك» فقد 
استخدمت المقابر العامة داخل المدن وخارجها وقد كشن عن العديد منها في مدن العراق 
القديمة كيا دفن بعض الملوك في اضرحة مستقلة واقيمت مزارات نخاصة لمدافنهم. 


4 


انظر تفصيل ذلك: صبحي انور رشيد» الموسيق في بلاد اشور في موسوعة الموصل الحضارية» موصل 01941 ج١1‏ ص 
موقي 


يف 


وكانت القبور بصورة عامة بسيطة» عبارة عن حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها 
الجئة» وهي الطريقة الاكثر شيوعاء كيا كان هناك فبوراً مشيدة باللبن او الاجر المفخور وقد 
تكون مسقفة بأقبية وكانت الطريقة عند دفن الميت ان تغلّف الجثة بالحصران ثم استعملت 
التواييت الخشبية والتوابيت المصنوعة من الطين او الفخار واستعملت الجرار لوضع جثث 
الاطفال اضافة الى توابيت الحجر التي استخدمت بالدرجة الاولى من قبل الملوك ولم يكن 
هناك اتجاه معين او شكل معين لوضع الجئة عند الدفن» بل اختلفت الطرق في العصور 
اختلفة. 


وكانت العادة ان يعطرالميت ويبخر ومن م توضع معه العديد من الحاجيات واللوازم 
والحلي والاسلحة مما يمككن تسميته بالاثاث الجنائزي كا ضم الاثاث الجنائزبي الدمى 
الطيئية. ولابد من الاشارة هنا الى الكنوز الذهبية الرائعة التي تم اكتشافها من قبل دائرة 
الآثار والتراث العراقية في عدد من القبور التي وجدت في قصر اشورناصربال الثاني في 
مدينة كلخو (ترود). ويشير وجود الاثاث الجنائزي الى معتقدات القوم» كما سبق وان 
اشرناء بان راحة الروح واستقرارها تعتمد على اساليب الدفن والطقوس الدينية المرافقة 
والقرابين المقدمّة والاثاث المودع في القبر. وقد حاول الملوك حاية القبورمن السرقة الا انه لم 
يعثر حتى الان على ماكان مدفوناً في القبور الملكية في بلاد بابل وآشور باستثناء مااشير اليه 
اعلاه» وماتم الكشف عنه في مقيرة اور الملكية مما سبقت الاشارة اليه في مكان آخر. 


ومن الطبيعي انه كان يرافق الدفن مناحات وبكاء وعويل» وقد يعلن الحداد لمدة 
سبعة بة ايام » اوثلاثة ايام » ان كان الميت من الملوك اوالشخصيات المهمة يي الدولة ويتوافد 
الناس لتقديم التعازي ببذه المناسبة. ولم يكن جثان الملك يدفن بعد الوفاة مباشرة بل كان 
يكدد على سريره في قصره حيث يتجمع حوله أفراد اسرته ويتجمهر الناس في الخارج ولدة 
قد تصل الى ثلاثة ايام ومن ثم تبدأ مراسي الدفن7", 


روم للاطلاع على تفسير اساليب الدفن والآثاث الجنائزي والمقابر المكتشفة وكل مايتعلق ببذا الموضوع انظر: نائل حنون» 
عتائد مابعد الموت في حضارة وادي الرافدين القدعة بغدادء طلاء 1481ء ص8494-1911. 


هذا 


مصادر منتخبة 


الجادرء وليد تحمود وضياء العزاوي : الملابس والحلٍ عند الأشوريين» بغداد, ٠/ا19., ١‏ 
الازياء العراقية » مجلة الفن والتراث المصرية » .191/١‏ الحروف 
والصناعات اليدوية في العصر الآشوري المتأخرء بغدادء 
47 . الازياء والآثاث» في : حضارة العراق» ج4ء' 
ص ا 5٠04‏ . التجمعات الزراعية الاولى في : المدينة 
والحياة المدنية » ج ١‏ » ص 4ه- ١١١‏ الصناعة في : موسوعة 


الموصل الحضارية » ج١.‏ 
جرجيس »© موفق : البيت. العراقي القدتم في عصور ماقبل التاريخ » رسالة غير منشورة » 
بغداد» 198/5 . 


حمود » حسين ظاهر: مكانة الاولاد في امجتمع العرائي القديم » رسالة غير منشورة » كلية 
الاداب » موصل » 149431. 

٠‏ الراوي » فاروق : جوانب من الحياة اليومية » في : حضارة العراق » أج؟”ء ص كع 
7" الأوضاع الاجتاعية في : موسوعة الموصل الحضارية » 
جك لكك للك 

رويح » صالح : العبيد في العراق القديم » بغداد» ل/ال/[19. 9 

دائرة الآثار والتراث : الأزياء السومرية 14510 الأزياء البابلية /143 الأزياء الآشورية 

للاول. 

سلوان » عامر: القانون في العراق القديم » موصل » /14101 .وفاضل عبدالواحد علي 
: عادات وتقاليد الشعوب القديمة » موصل » :1410/4 » جوانب 
من حضارة العراق القديم » في : العراق في التاريخ » بغداد » 
ل'4واء وملا #8اولء الحياة الاجتّاعية والخدمات في : 
المدينة والحياة المدنية » ج 1 و98؟- 2387 . 

الدباغ , تق : من القرية الى المدينة » في المديئة والحياة المدنية » ج ل 16ح ؤل, 

الهائمي » رضا : نظام العائلة في العهد البابلي القديم . بغداد » 1417/١‏ القانون والاحوال 
الشخصية في : حضارة العراق» ج 9 5# م١1.‏ 


ليل 


و الكل لالوت و 
4 كر هه] ده مه ا 
لاون نظيو لعداله 

نشأة القوانين العراقية القدية 


تعد القوانين العراقية القديعة المكتشفة بحق من اقدم القوانين ن المعروفة في العالى حتى 
الآنء حيث يرق تاريخ اقدمها» وهو قانون. اور- نمّوء الى اواخر الالف الثالث قبل 
الميلاد » فهي بذلك قد سبقت القوانين الايرانية واحثية والمصرية واليونانية والرومانية 
وجميع القوانين: الاخرى المعروفة في العالم. اضافة الى ذلك » فقد تميزت بنضجها 


لو 0-12 
(1) استخدم مصطلح «القوانين» ووقانون» للدلالة على الاعبال التشريعية التي اصدرها الملوك والحكام العراقيون القدماء 
من غير الاصلاحات والمراسيم . اعتقاداً منا يأنه ادق المصطلحات الني يمكن ان توصف بها تلك الاعال التشريعيقف 
وبن الباحثين من اطلق عليها مصطلح (شرائع ) ومفردها (شريعة) » والشريعة لغة هي كل ماسن الله من الدين وامر 
به كالصوم والصلاة والحج والزكاة يسائر اعيال الب (لسان العرب » ابن منظور» ج :٠١‏ ص 4٠‏ وما بعدها) » 
فالمصطلح منصرف اذن الى الشرائع السماوية وملتصق ببا واطلاقه على القوانين العراقية القديكة لابعكس طبيعة تلك 
- القوانين الصادرة عن ملوك معينين على الرغم من ادعائهم انهم انما اصدروا تلك القوانين تتفيذاً لرغبة آهتهم ٠.‏ وقد 
فضل البعض الآخرتسميتها بالتقنينات » والتقنين يضم عادة مجموعة القوانين المطبقة في موضوع او مجموعة من المواضيع 
على وجه التحديد وهذا مالا ينطبق على القوانين العراقية القديمة . وفي مسلة حموراني اشير الى القوانين التي اصدرها 
حموراني بالعبارة : «دّنّات مشارم شَّ حَمُرُني أكن» عمنى ازطل هي الراين ١‏ العادلة ديه حمووالق 0 


بالعربية كلمة دان- يدينٌ وديّان معنى قاض اوحاكم ‏ 


الخال 


وتنظيمها ومعالجتها للكثير من جوانب الحياة التي كانت سائدة انذاك. وبسبب دلالاتها 
المتعددة » فد انكبٌ الباحثون منذ اكتشاف اول هذه القوانين في مطلع القرن ال حاللي على 
دراستها وتحليلها وترجمتها واستقراء الموضوعات التي عالجتها للتعروف من خلاها على 
الجوانب الحياتية المحتلفة لسكان العراق القدماءء فصدرت المئات من البحوث 
والدراسات المتخصصة وبمختلف اللغات » وقد زاد في تحفيز الكتبة والباحثين على دراستها 
ماوجدوه من اوجه شبه كبيرة بين بعض ماورد فيها من مباديْ قانونية واحكام مع ماهر 
معروف في اسفار العهد القديم » وفي غيره من الكتب القدية والقوانين التي صدرت في 
فئرات لاحقة . 


واذاكان اقدم القوانين المكتشفة يرق بتاريخه الى اواخر الالف الثالث قبل الميلاد» فإن 
ذلك لايعني ان الفترة السابقة لذلك كانت خالية من القوانين» بل ان وجود دلائل 
تطييق القانون في صورة الوثائق القانونية التي خلفها لنا السكان وكذلك التقدم الحضاري 
الذي شهده الالف الثالث قبل الميلاد» تؤكد على عمق التجربة واصالتها في العراق 
القديم » وانه ليس من المستبعد ان تكشف لنا التنقيبات_المستقبلية قوانين اقدم من قانون 
اور- تموء بل ان الدلائل المتوفرة تؤكد انه لابد وان كان هناك قوانين مدونة تنظم ادارة 
دول المدن السومرية التي ازدهرت في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد (حدود 
5400-٠‏ قى.م) تنظم وتحدد الضوابط الي كانت تحكم علاقات الافراد بعضهم 
بالبعض الآخر وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة وتنظم حياتهم الاقتصادية والاجتاعية وحتى 
السياسية . وعندما قامت دولة القطر الواحدة » وهي الدولة الاكدية التي اسسها سرجون 
في حدود عام 780/1 ق . م . أصبح اصدار القوانين اكثر ضرورة من اجل تنظيم العلاقات 
بين سكان المدن والاقاليم امختلفة التي انضوت تحت لواء الدولة الجديدة بعد ان كانت كل 
منها خاضعة لقوانين واعراف وتقاليد وتعاليم ومراسيم ملكية خاصة بها تتعارض احياناً مع 
ما كان معمولاً في غيرها من المدن والأقاليم . 


كا ان ظهور الاقوام الجزرية - الأأكدية على مسرح الاحداث السياسية وتأسيسها للدولة 


دا ققة عو 4 > 
الاكدية لابدٌ انه آثر في ادخال مبادي وسثل واحكام قانوئية جديدة الى حياة امجتمع 
الجديد الموحد الذي ضم السومريين والاكديين. 


بذك 


واذا كانت بعض الدلائل تشير الى احتمال وجود قوانين معروفة منذ عصر دول المدن 
السومرية » فإن-هناك دلائل تؤكد على ان مجتمعات المدن العراقية القددمة في عصور قبل 
التدوين كانت تعيش في ظل اعراف وتقاليد نظمت حياة الافراد وحددت علاقاتهم 
يبعضهم وكانت ها قوة القوانين احيانا تماماكما هي الحال حتى الان في المجتمعات البدوية 
والقبليّة التي تعيش وفق الاعراف والتقاليد السائدة » وان القوانين المدونة التي ظهرت فبا 
بعد ماهي في الواقع الا انعكاس لتلك الاعراف والتقاليد»ء نظمت وبوّبت واضيف اليها 
وحذف منها ما,بتلائم وحياة المجتمع وقت تدوين القواتين. 


اهمية دراسة القوانين القديمة 
تحتل دراسة القوانين القديمة اهمية خاصة بالنسبة للعصر الحديث » فالقوانين هي في 
الواقع المرآة التي تعكمن لنا واقع امجتمع وعلاقة افراده بعضهم ببعضهم الآخر وعلاقة كل 
منهم بالسلطة الحاكمة اضافة الى ماتعكسه عن نشاطات الانسان امختلفة » لذا فإن 
دراسة نشوء وتطور القواعد والمبادي القانونية هي في واقع الحال دراسة في نشوء وتطور 
. الجتمعات » وتشمل دراسة القانون الى جانب دراسة القوانين المدونة » جميع الوثائق ذات 
العلاقة . اضافة الى ذلك » فإن لدراسة القانون فائدة كبيرة بالنسبة لرجال القانون حيث 
تساعدهم على فهم نشوء وتطور القواعد القانونية عبر العصور وتعطيهم الملكة على وضع 
القواعد القانونية الملائمة للعصر والبيئة التي يعيشون فيها » والافادة من تجحارب السابقين في 
تشريع القوانين متجاوز القواعد القانونية التي ثبت فشلها. ومن هذا المنطلق دأبت 
الجامعات في. العالم » بما فيها الجامعات العراقية » على تدريس مادة تاريخ القانون » 
وحيث ان القانون الرومافي هو المتبع الذي اشتقت منه القوانين الاوربية » ولاسبا القانون 
الفرنسي » لذا ركزت جميع الجامعات على تدريس تاريخ القانون الروماني فقط دون 
الاشارة الى القوانين العراقية القديمة التي سبقت القانون الروماني بأكثر من الف وخحمسمائة 
سنة » وقد اتبعت الجامعات/العراقية المهاج نفسه الى فترة قريبة ثم شعر المهتمون بتدريس 
تاريخ القانون في الجامعات العراقية بأهمية تدريس تاريخ القانون العراقي القديم فغيّروا 
المناهج الخاصة بتاريخ القانون واضافوا اليها قسماً خاصا بتاريخ القانون في العراق 

القديم . 

وكان للقانون وتطبيقه اهمية قصوى في نظر العراقيين القدماء انه طالما كان 
الاعتقاد انذاك بأن مصدر القوانين هي الآلغة ارحتها الى الملوك » ممثليما عل الأرض اما 
في ادارة شؤون البشر» لذا كان الالترام بتطبيقها واحترامها يعد واجباً دنا مفروضاً على 
ريل 


الافراد » كما كان في الوقت نفسه» من واجب الملوك نشر العدل واحقاق الحق ونصرة 
المظلوم والاقنصاص من الظالم » فالملك هو الراعي العادل لانه يمثل الآلمة على الأرض 
واذا م يحرص على تطبيق العدالة » فسيغير الاله ايا قدره» اي ان مصيره وقدره_ منوط 
بموقفه من العدالة وحرصه على تطبيقها . 7 وهكذا تباهى وتفاخر الملوك باهم اصدروا 
القوانين العادلة تنفيذاً لرغبة الآنهة ونشروا الحق والعدالة بين الناس 7 . ومع اعتقاد القوم 
بأن الآلهة هي ينبوع العدالة ومصدر القوانين» اوحتها الى الملوك بطرقها الخاصة » الا ان 
القوانين المكتشفة حتى الآن لم تكن قوانين دينية بل انما لم تعالج اية قضايا دينية وم تتطرق 
الى الكهنة الا فيا له علاقة بالناحية الاقتصادية » في حين خصصت جميع المواد القانونية 
لتنظيم الحياة الاجتاعية والاقتصادية وبيان حقوق وواجبات افراد امجتمع على اختلافهم . 


مصادر معلوماتنا عن القانون في العراق القديم 

تعتمد دراستنا للقانون في العراق القديم بالدرجة الاولى والاساس على النصوص 
المسمارية ذات العلاقة. اضافة الى ذلك » يمكن الافادة مما ورد في بعض الكتب القديكة 
عن بلاد بابل وأشور وعن القوانين والاعراف التي كانت سائدة فيها مثل كتاب العهد 
القديم وكتب اليونان والرومان . كيا يمكن الافادة ايضا في تفسير بعض الاحكام والقواعد 
القانونية من دراسة قوانين الاقوام الجزرية الاخرى نظرا للتشابه الكبير بينها وبين القوانين 
البابلية والاشورية . واخيرا فإنه بالامكان فهم بعض الاحكام والقواعد والاعراف والتقاليد 
العراقية القديمة من خلال دراسة مايماثلها في امجتمعات العراقية الحديثة ولاسها امجتمعات 
الريفية والقبلية التي ظلت تحافظ على عاداتها وتقاليدها القديمة التي تمتد جذورها احياناً 
الى العصور القديكة . 

وتظل النصوص الممارية ذات العلاقة تمثل المرتبة الاولى بين مصادر معلوماتنا عن 
القانون في العراق القديم. وحيث انه قد تم العثور على مئات الآلاف من التصوص 
السمارية والتي يمكن ان نستنبط من معظمها بعض ماله علاقة بالقانون » الا ان النصوص 
الاتية هي الأكثر اهمية في دراسة القانون : 


)١(‏ انظر رضا الماشمي » القانون والاحوال الشخصية ء في : حضارة 
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اولاً: القوانين المدونة وتتهم القوانين التي تم العثور عليها حتى الآن وجميعها » باستثناء 
قانون حمورالي » مدونة عل رقم طينية تمثل نسخا ثانية من القوانين الاصلية الي ربا 


ثانياً: الاصلاحات الاجتاعية والاقتصادية التي كان اوروانيمجينا (اوروكاجينا) قد 
اصدرها لاصلاح المفاسد التي عمت مدينة جش في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد ما 
سيأقي تفصيله فها بعد. ‏ * 


: المراسيم الملكية : وهي المراسسيم او التعلهات التي كان يصدرها الملوك ولاسها في 
ميا ابي القديم » بين فترة واخرى لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الانية . وقد تشمل 
المراسيم تحديد اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد والغاء بعض الديون المستحقة والفوائد 
الي عليها او تأجيلها والغاء او تخفيض الضرائب .؟اضافة الى ذلك » ضمت المراسيم 

بعض القواعد والاحكام ذات المقعول الدائم ونظراً لأهمية هذه المراسيم » فقد 0 8 
السنون وتفاخر الملوك باصدارها ويرى بعض الباحثين ان المراسيم 7 في الواقع القوانين 
الفعلية التي كان يعمل بها وان القوانين المعروفة ماهي الا مجموعة من لك الاسم بم جمعها 
.. الملوك واصدروها على هيئة قوانين وان كان هذا الرأي لايقوى على المناقشة 1 


امكن التعوف حتى الان على مراسع كان الملك آميء صدوقا (575-1555 1ق 
احد ملوك سلالة بابل الاولى» قد اصدرها وتتضمن عشرون فقرة» كا تعرف الباحثون على 
فقرتين فقط من المراسيم التي اصدرها املك سمسوايلونا (117/15-11/49 ق.م) احد ملوك 
سلالة بابل الاول قرا وقد سمت المراسيم باللغة الاكدية صمدات شََُ ممه 
تصتددوة 9 . وقد اشار حمورالي الى انه اسدرراشع مكية في سنة حكمه الثانية وايّخْ بها 
تلك السنة» الا اننا لم نعثر على تلك المراسيم 

رابعاً: الاحكام الصادرة او القضايا ترم هناك جموعة كبيرة من النصوص 
المسمارية تعرف بالاحكام الصادرة او القضايا الكاملة (بالاكدية دِيثم كَمرّم سدمتك 
طتنامتصةع) فقد كانت العادة في انحا كم ان تدون القضايا الي تنظر فيها اغا كم على الواح 
من, الطين تحفظ لدى موظف معين وكانت تتضمن حيئييات المضية واسماء الاطراف 


185-1496 انظر عامر سليانء القانون في العراق القديم» ص‎ )١( 
,رطذه 17-3.مم ,آ. إن أ,1955 ,01010 ,نامآ مهنده1ز826 ع1 ,و1411 لمة ععلوط‎ 16,0. )١( 
194 1. 


هذا 


المتخاصمة وشهادات الشهود وافادات اطراف القضية ومن ثم قرار الحكم واسماء القضاة 
وتاريخ اصدار الحكم. وكانت اكبر مجموعة من هذه النصوص قد اكتشفت في مديئة 
لجش والتي ترق بتاريخها الى عصر اور الثالثة وتضم اكثر من ثلا نماثة وثيقة وشملت مختلن 
القضايا الخاصة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والارث «التبني وقضايا عامة 
كالسرقة والاحتجاز والاستغلال» كما عثر في موقع نوزي قرب كركوك عل مجموعة من هذه 
الوثائق ذات اهمية كبيرة» وعثر من العصر الآشوري الوسيط والحديث على عدد من هذا 
النوع من الوثائق. 

ان اهمية هذه الوثائق لاتقتصر على ما تحمله من قواعد قانونية مشاببة او مغايرة لما ورد في 
القانون بل انها تمكن الباحث من رسم صورة متكاملة عن كيفية تطبيق العدالة 
والاجراءات القانونية المتبعة عند اقامة الدعوى والاستاع الى الافادات والشهود ومدى 
التزام القضاة بالقواعد القانونية السائدة. اضافة الى ذلك» فقد ضمت هذه الوثائق 
بعض القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين المدونة والتي لابد وان كانت سائدة في امجتمع 
البابلي» والني ربما كانت على شكل اعراف ويرى بعض الباحئين ان القضايا السابقة او 
الكاملة كانت احد المصادر المهمة للقانون اعتمد عليها المشرع عند اصداره قانون جديد. 


في حين يرى آخرون ان القوانين المدونة عبارة عن تقارير ملكية موجهة الى الالهة 
تتضمن القضايا التي نظرتها احاكم واتخذت بشأنها قرارات عادلة. بغية «تثبيت عدل 
واستقامة الملك امام الآلهة والبشر . 1 

ومن الماذج البارزة عن القضايا الكاملة» قضية خاصة بجرعة قتل وقعت في بداية 
العصر البابلي القديم (بداية الالف الثاني قبل الميلاد) حوكم فيها اربعة اشخاص بتهمة قتل 
احد الكهنة. ولعل اروع ما في هذه القضية ان الحدكم الذي اصدره مجلس مدينة نيبور 
حيث عقدت المحاكمة يشابه الى ح د كبير الحكم الذي تصدره امحاكم فيه الوقت الحاضر 
فها اذا عرضت القضية:عليها وفها يأئي موجز هذه القضية: 

ن ول الحلاق وأ عبد د البستاني قتلوا ك الكاهن. وبعد ان قثل ك اخبروا س ابئة 
ص زوجة ك ان زوجها قد قتل.ولكن س ابئة ص لم تفتح فاها وغطّت القضية. عرضت 
قضيتهم امام الملك في ايسن وامر الملك ان تقبل الحاكمة في مجلس مدينة نيبور وخاطب 
كل من ... (تسعة اشخاص) المجلس وقالوا: «الرجال الذين قتلوا رجلا لايحق لحم ان 
يكونوا رجالا احياءء اولثنك الرجال الثلاثة وتلك المرأة يحب ان يقتلوا امام كرسي ك 
الكاهن». وخاطب كل من ش وب المجلس وقالوا: « لعل س ابئة ص قد قتلت زفجهاء 


أحيل 


ولكن ماذا يمكن ان تفعل امرأة في (مثل هذه الحالة) حتى تقتل؟ «وفي مجلس مدينة نيبور 
خاطبهم هكذا: «الرأة التي لاتطيع زوجها قد تعطي معلومات الى عدوه لعلّه (يتمكن) 
من قتل زوجها ولعل العدو يخبرها بان زوجها قد قتل فلاذا اذن لايضطرها على السكوت 
حوله؟ انها قتلت زوجها (اكثر من غيرها) ان جرعتها اكبر من جرمتهم انهم قتلوا رجلاً. 
وني نيبور نفسهادقق الموضوع وسلّم كل من ن وك الحلاق وأ عبد د البستاني وس ابنة 
ص زوجة ك ليقتلوا. القضية عرضت: للمحاكمة في مجلس مدينة نيبون 7" 


خامساً : الرسائل» للرسائل اهمية كبيرة في دراسة القوانين العراقية القديعة الملكية منها 
والشخصية » وقد تم العثور على مجموعة كبيرة من الرسائل تعود الى فترات مختلفة ٠‏ 
من العصر البابلي القديموالعصر الاشوري الحديث .فكثير .من الرسائل الملكية تضم لامر 
والتعلمات والتوجيهات الملكية ة الي كان يبعث بها الملك الى حكام المدن والمقاطعات بشأن 
قضايا معينة. ويبدو ان كثيراً من ن القضايا القانونية» ولاسبا القضايا المهمة والِي تتضمن 
قضية قتل» كان ينظ فيا من قبل الك للبت فيا ومن ثم بوسل رسالة بكضمون حكله 
وقراره بشانها الى الموظفين المعنيين اما رسائل الموظفين الى الملك» فقد تشمل تقارير عن 
يعض القضايا القانونية المعروضة عليهم والطلب الى الملك بان يصدر امره بشأنها وقد 
تتضمن مثل هذه الرسائل موجز القضية المعروضة واقوال الشهود والاجراءات الاخرى التي 
' اتخذها الموظف العني. بشأتها. 1 
ومن الصعوبات التي تواجه الباحث المعاصر في دراسة الرسائل ان ترجمتها تكون 
صعبة عادة لعدم معرفتنا المسبقة بما قد تتضمنه الرسالة من معلومات كما ان الرسائل 
بصورة عامة لاتشير الا الى جانب. واحد من جوانب القضية القانونية المذكورة فيها وهو 
الجانب الذي يكثل وجهة نظر المرسل وان احتهال الكشف عن الجانب الثاني احتهال 
ضعيف جدار 
ومن دراسة ماتم الكشف عنه من رسائل ملكية» يظهر لنا بان عدد الرسائل ذات 
العلاقة بالقضايا القانونية كان يتناسب وطبيعة سياسة الك في ادارة شؤون ممالكهم» فان 
كانت سياسة الملك سياسة مركزية حازمة يتولى املك فيها النظر في جميع القضاياء 
كالسياسة الي اتبعها حمورالي او عشي-إدد الاول » كات عدد الرسائل الملكية والرسمبة 
من هذا النوع كبيرأ» وكانت التقارير المرسلة الى الملك غاية في التفصيل والدقة. اما اذأ 


زنفق انظر .55 -52.مم ,1956 ,معقعنك ععصد5 كه كاعاطة] عط) مع . ععصدك 
انظ ركذلك فوزي رشيدء الشرائع ص 18-1١1‏ 


1/ 


كانت سياسة الملوك تعتمد اللامركزية: في ادارة/المملكة» فان عدد الرسائل الملكية ذات 
العلاقة يكون عادة قليل 0 قليل ولايتوقعم ان تتضمن الرسائل المكتشفة الا توجيهات وارشادات 
عامة 29 , 


وككن القول ان من اهم مجموعات الرسائل المكتشفة هي رسائل الملك حمورايي الى 
حكامه وموظفيه ورسائل الملك الأشوري شمشي- ادد الاول الى ابنه ونائبه على :اقيم هاري 
ورسائل العصر الأشوري الحديث بصورة عامة المكتشفة في نينوى وفرود. ولاعطاء فكرة 
عن طبيعة هذه الرسائل ' بقبل ادناه ترجمة رسالة من العصر البابلي القديم كان قد ارسلها 
احد الاشخاص الى الملك حموراني نفسهء ولم يذكرامم المرسل في الرسالة» وتخص قضية 
نزاع نشب بين اخوين حول ملكية جارية كانا قد ورثاها عن ابيها ومن .ثم ياعاها الى تاجر. 
. واقتسما ثمنها مع بقية اخوتهاء وبعد ان تم ذلك عاد احد الاخوين فاشتراها ثانية من التاجر 
غير ان أخاه الثاني طالب بها واخذ الجارية لنفسه دون وجه حق. ويطلب مرسل الرسالة 
من سيده الملك ان ينظر في القضية ويتخذ القرار المناسب بشأنها وهو اعادة الجارية الى 
صاحبها الشرعي. والرسالة لاتتضمن المقدمة التي تضمنتها الرسائل عادة والتي تذكر اسم 
المرسل والمرسل اليه وربماكتبت المقدمة على غلاف الرسالة الذي لم يعثرعليه : تبدأ 0 
بالقول ان: 
1 انمي - ادد بن إكمل- سين عبدك» تحدث اليوكيا 
يلي : هكذا قال: لقد بعنا انا واخوتي الى تاجرامة من بين 
ركة لي باستنا نبا واقتديت تلك الام انا تفسي 
ولديٌّ وثيقتها الختومة بذلك. ولدة عشر سنوات فان تلك 
الامة كانت (تسكن) امامي ولم يطالب بها اخوتي. والان 
اخذ اخي (مخادوم) تلك. الامة الى مكان (ن. هكذا 
قال لي. سيذهب امي - ادد امام سيدي ذ 
سيدي ذلك من شفتيه وينظر الى وثيقته وليصدر الامر ضد 
(مخادوم) حتى يعيدوا الامة له..., 0) 
0 
(1) نمت دراسة الرسائل الملكية والريمية من قبل العديد من الباحثين انظر مثلا: 
005 2081 انتقتع 77/82 ..آ (718- 


3 .مم (14)1958 ,سيسق م5كعااعم مهنده] روط ع8 010 11 ,مجاعو0 .م 


11 -1 .اهب ,1930 ,وطتقهة اوس ممتررهوم مطل إن مممولممم 
)١(‏ عامر سليان» القانرن في العراق القديم»؛ ص 40. 


هذا 


وتذكرنا هذه الرسالة بما جاء في المادة ١١4‏ من قانون حمورالي التي تعطي الحق 
للشخص الذي باع امته بسبب حاجته لسداد دينه باستعادة شراء الامة من التاجر. 


سادساً- الوثائق اليومية : وتضم جميع انوا العقود وايصالات التسلم والتسليم وغيرها 

من الوثائق ذات العلاقة بالمعاملات التجارية ومعاملات الاحوال الشخصية فالمعروف ان 
العراقيين القدماء لم يغترفوا بشرعية المعاملات على اختلافها ما لم تكن محررة ومشهد 
عليهاء كيا ان اي تغيير في نص الوثيقة امحررة لم يكن يعترف به اذا لم يتم بحضور شهود. 
وقد كان من نتائج ذلك ان تم العثور على الاف من الرقم الطينية التي تتضمن عقود 
ومعاملات مختلفة الى درجة ان طغت نسبة هذا النوع من الرقم المسمارية على اي نوع آخر 
من النصوص وقد اهتم علياء المسمارياتة والاقتصاد والقانون بدراستها والنفوذ من خلاها الى 
واقع ال حياة اليومية في العراق القديم وعلى الرغم من ان هذه الوثائق لاتمثل قوانين مدونة 
غير انها كانت تستند دون شك على القوانين والاعراف السائدة آنذاك؛ لذاكانت اهميتها 
كبيرة لاكيال النقص الموجود لدينا في القوانين المدونة الممكتشفة وكذلك في معرفة الى اي 
مدى كانت القوانين تطبق فعلاً في المعاملات اليومية. ومن مقارنة الوثائق ذات المواضيع 
المنشاببة التي عثر عليباء كعقود البيع او الايجار او الرهن او الزواج اوغيرهاء يظهر ان 
الخطوط العامة لكل نوع من الوثائق كانت متشاببهة الى حد كبير. وقد تضمنت الوثائق 
اليومية» كبا اشرناء مختلف انواع العقود الاقتصادية وعقود ذات علاقة بالاحوال 

١ الشخصية.‎ 

كانت العادة ان يدون العقد على لوح من الطين وذلك بعد ان يتم الاتفاق الشفوي 
بين الاطراف المعنية» من قبل كاتب محترف غالبا لقاء اجر معين. وكان لاستخدام الطين 
كيادة للكتابة اهمية خاصة لضمان سلامة المعاملات ومنع التزوير والتحوير الذي يمكن ان 
يحدث. فا ان تتم الكتابة على الطين الطري حتى يجف الرقيم ويتصلب وتصعب عندها اية 
محاولة لتغيير العلامات المطبوعة عليه.الا:اذا اعيد الى طراوته ثانية بواسطة الماء. وتحسبا لهذا 
الاحمال فقد ابتدع.العراقيون طريقة فذة لحفظ الرقم الطينية من التزوير وذلك اما يفخرها 
اووضعها داخل غلاف رقيق من الطين ايضا واعادة كتابة فحوى العقد على الغلاف وكان 
الكاتب يضع الرمل الجاف بين الغلاف والرقيم لمنع التصاقها. فاذا جف الرقيم والغلاف 
وتقلصا اصبح اخراج الرقيم الاصلي مستحيلاً دون كسر الغلاف وكانت العادة ان لايكسسر 
الغلاف الا امام القضاة اذا نشب خلاف بين المتعاقدين. ومن الجدير بالذكر ان الخبراء 
في الوقت ا حاضر عجزوا لعن معرفة مضمون الرقم الاصلية التي عثر عليها وهي داخل 
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الاغلفة الا بكسر الاغلفة في حين هناك اكثر من طريقة لفتح الرسائل الحديثة وقراءة 
فحواها ومن ثم اعادة تغليفها دون ان تترك أي اثر لذلك. وف بعض العصوركان الكاتب 
يخرر نسختين من العقد المبرم او اكثر يحتفظ كل طرف بنتسخة ورعا وضعت نسخة من 
العقد في معبد المدينة. 


وكانت اسماء الشهود تدون في نباية العقد وكان بعض الشهود احيانا يحملون صفة 
رسعية اودينية ولعلهم كانوا يمثلون الحكومة اوالمعبد وكان الكاتب آخر الشهود وغالبا ماكان 
العقّد يحم بحم الاطراف المتعاقدة او بختم احدهم فقط. وفي العصر الاشوري الحديث 
ومابعده كان يستعاض عن الخم بطبعة اظافر الطرف الثاني (البائم اوالمدين) ويذكر اسمه 
الى جانب تلك الطبعات» او طبعة المحبس او الخاتم او طرف ردائه تثبيتا لرضائه واعترافه 
بالعقد وكانت غالبية العقود تختم بذكر التاريخ» اليوم والشهر والسنةء حسب الطريقة 
المتبعة في تاريخ السنين سواء اكانت حسب اهم الحوادث او بامم الملك اوياسم اللمّو 

وكانت العقود تضم بصورة عامة تفاصيل موضوع العقد (ارض اوعقار اورقيق اوزواج 
او طلاق..) ثم تذكر بعد ذلك امماء الاطراف المتعاقدة تتبعها بعض المصطلحات 
والعبارات الفنية القانونية الخاصة باتمام العقد كالعبارة الخاصة برضا الطرفين المتعاقدين 
واستلام الثفن كاملا وبل ذلك الشروط الخاصةء كالشروط اللجزائية والتزام الاطراف 
المتعاقدة بالعقد وتحديد المسؤولية في حالة الاختصام او ادعاء طرف ثالث. 


وفها يأتي تموذج لاحد العقود. من العصر البابلي القديم : 
وهو عمد خاص ببيع حقل» وقد دون باللغة الاكدية غير ان بعض المصطلحات الفنية 
المستخدمة مدونة باللغة السومرية. . وقد نص العقد على أن عملية البيع قد تمت ودفعم امن 
كاملا ورضي كل طرف تن الاطراف المتعاقدة وتم يلم آلة معدنية تسمى بكانم 0 
لانتقال ملكية الارض تاماكا نفعل الان عند بيع بيت حيث يسلّم مفتاح البيت وعند 
بيع السيارة سويج السيارة. كما تم القسم بحياة الملك والاله للالتزام ببنود العقد. وقد 
تتضمن بعض العقود شروط جزائية في حالة التكول عن العقد. 


0 إبلو (و) ١‏ إيكو من الحقل قي منطقة رخ يجوار 
حقل (ب). (م) اشترى من (أ). سيدفع له الثْن 


)1١(‏ رغبة في تسهيل الترجمة واظهارها بصيغة يسيطة استعضنا عن اسه 


1 * الاشخاص با حرف الاول من اسم كل شخص 


1 


كاملا فضة ة (ويذا اصبح ) قلبه اها وتحادثاتهم كاملة . 
وسلمة البوكاثم )و اقسم بحياة الملك بأن لايطالب احد 
الآخر في الايام المقبلة . 
(امماء. ستة شهود آخرهم الكاتب) 
(التأريخ والختم)”© 
ومن الطريف الاشارة الى ان بعض العقود من العصر الآشوري 
الحديث -1411١(‏ 75ااق.م) تضمنت شروطاً جزائية ‏ قاسية جدةً 
ويستحيل تنفيذها احياناً . ورماكانت الغاية من بعضها التهديد والتحذير 
والتخويف من الرجوع عن العقدكا في العقد الآني الخاص ببيع مساحة 
كبيرة من الارض حيث نصت الشروط الجزائية على انه : 
«ليس هتاك انسحاب ( او) ( دعوى ) (او) خصومة . وي 
المستقبل كل من يضع يده على تلك الارض (0) يقيم 
الدعوى او خصومة 3 عليه ان يضع ما من الفضة 
ومّنا من الذهب في حضن الاله ننورتا في كلخو وييدي 
اربعة خيول بيضاء عند قدمي الاله أشور و .يقدم اربعة 
خيول عند قدمي الاله نرجال وسيأكل منّاً من الصوف 
الممشط ويشرب اناء الاكانو الاعتيادي ويحرق ابنه الاكبر 
امام الاله سين ويحرق ابنته الكبرى امام الاله “ا وسينثروا 
له ٠"‏ سوتومن حب الرشاد من باب المدينة الى باب اشور 
الداخلي وعليه ان يجمعها برأس لسانه (و) يعيد .املاء 
السوتو وسيبدي ا 
اضافة الى هذه الانواع من النصوص المسمارية الني قدّمت لنا معلومات وافية_عن 
القانون في العراق القديم » هناك مجموعات اخرى من النصوص المسمارية ذات الفائدة في 
دراسة القانون العراي القديم » كنصوص المعاهدات الي تلقي وما على اسس القانون 
الدولي الذي كان سائداً» وبعض ماورذ في المعاجم اللغوية التي ضمت المفردات 
والمصطلحات والعبارات الفنية السومرية وما يقايلها بالاكدية حيث ورد فيها كثير من 


(6)1 انظر عامر سلهان » القانون في العراق القديم ص 1377 
(1) تنس المصدر (115-- 19897 
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العبارات القانونية وبعض المود القانونية بالسومرية وما يقابلها بالاكدية » والرسائل 
الشخصية التي قد تتناول بعض القضايا القانونية . كيا يمكن الافادة مما دون على احجار 
الحدود في فترة السيطرة الكشية من اقطاعيات منحها الوك الى اشخاص معينين مكافأة 
لحم ولتي سبقت الاشارة اليها وغيرها من التصوص التي قد تلئي ضوء! على بعض 
المارسات القانونية وبذلك يصبح لدى الباحث اعداد! هائلة من النصوص المسمارية 
وبعض الكتابات المتأخرة ذات العلاقة بالقانون والتي حكن ان يستنبط منها .صورة 
متكاملة عن القانون في العراق القدبم وإن المشكلة التي يواجهها الباحث الان هي كارة 
النصوص المكتشفة لاقلَتّبا وصعوبة الالمام بجميع ماورد فيها . 


النصوص القانونية 

تم العثور على عدة انواع من النصوص المسمارية التي تفسسنت نصوصاً قانونية منها 
الاصلاحات الاجتاعية والاقتصادية ومنها المراسيم الملكية الا ان اهمها هي نصوص 
القوانين التي كان قد اصدرها الملوك والحكام وفيا يأقي نبذة مختصرة عن كل من هذه 
النصوص . 


اول اللاصلاحات 

تعد اصلاحات اوروايتمجينا (اوروكاجينا) حاكم لبش (اواسط القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد) اقدم النصوص التي تحمل بين ملياتها طابعاً قانونياً وان لم تكن 
نصوصا قانونية بحتة . فهي اقدم اصلاحات اجتاعية واقتصادية معروفة وقد تم العثور علي 
ثلاث نسخ منها مدونة. باللغة السومرية التي كانت سائدة انذاك وتضمنت وصفا كاملا 
للاصلاحات الي قام بها هذا الحاكم مع تفصيل مقابل للارضاع الفاسدة التي كانت 
تسود البلاد قبيل اصدارها(" وتختلف النسخ الثلاث عن بعضها اختلافات بسيطة في 
التفاصيل . 

ويبدو من المعلومات المتوفرة عن دولة لجش ان لجش كانت تتمتع في عهد مؤسسها 
وملوكها وحكامها الاوائل برفاه :اقتصادي وازدهار حضاري وقوة عسكرية حققت للا 
انتصارات عسكرية كثيرة لاسا على جارتها اومًا. وكان من نتائج تلك الانتصارات ان 


(1) حول ترجمة الاصلاحات كاملة الى العربية انظر: فوزي رشيد » الشرائع » ني : المراق في موكب الحضارة » بغداد» 
ممولء ج'ء ص 1١37‏ 77114 
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تدفقت الغنائم والاموال عليها واتسعت اراضيها الزراعية ومواردها الاقتصادية وارتفع 
مستوى معيشة الطبقة الحا كمة » والى هذه الفترة يعود تاريخ المعاهدة الي ابرمت بين 
لجش واومًا التي تعد اقدم معاهدة دولية معروفة كيا اشرنا الى ذلك في مكان آخر. وما لبث 
ان دبٌ الضعف في لجش وتقلّصت اوانقطعت وارداتها فاكان من الحكام الا ان يفرضوا 
الضرائب التلفة على افراد الجتمع ويبتزوا الاموال منهم بشتى باتلا للتعويض عن 
نقص الوارد الاقتصادية ولكي يحافظوا على مستواهم المعاشي الذي اعتادوا عليه في عهد 
قوتهم وانتصاراتهم . فدبٌ الفساد وعمت الفوضى وم يكتف الحكام بفرض الضرائب بل 
استولوا على املاك المعبد واستغلوا اراضيه وحقوله واستثمروا موارده وسيطروا على ادارة 

شؤونه شؤونه واصبح المعبد تابعاً للاسرة الحا كمة بعد ا كان المعبد مسيطراً على الحاكم وموجهاً 
لسياسته » م تولى اوروانيمجينا الحكم وهو الذي ديخاف الآلحة وبحترم املاكها» والذي 
كان يعتمد على مساندة رجال :الدنن» فقام باصلاحاته الجذرية واعاد للمعبد املاكه 
واراضيه والغى بعض الضرائب وخفض اخرى ومنع الموظفين والجباة من ابتزاز اموال 
الناس والتسلط عليهم » غير ان قصر فترة حكم اوروانيمجينا حالت دون ان تؤتي هذا 
الاصلاحات ثمارها حيث قضي على لجش وغيرها من دول المان وضمت جميعها تخت 
ادارة. مركزية واحدة في عهد لوجال زاجيزي ومن ثم سرجون الأكدي . 

وفها يأتي موجز لما ورد في النسختين الاولى والثانية.. 

بيدا النه.. بذكر الاعبال العمرانية التي قام يبا اوروانيمجينا ونخاصة بناء المعابد في 
لجش م يذكر النص وقبعا ملاً للأوضاع الفاسدة التي كانت تمر بها مدينة لجش حيث 
يقول : «في الأيام الماضية » منذ ان تدفقت بذرة (الانسان) استولى الرجل المسؤول عن 
اصحاب القوارب على القوارب واستولى رئيس الرعاة على الحمير (و) استولى رئيس الرعاة 
على الاغنام (و) استولى الرجل المسؤول عن مصائد الاسماك على مصائد الاسماك "1غ 
وكان جباة وموظفو الانسي يبترون الاموال من الناس بشتى الوسائل ». فإذا كالوا لحم 
جراياتهم » كالوها بالمكيال الصغير» واذا جلبوا اغنامهم لجز صوفهاء كان عليهم ان 
يدفعوا اجورا ورسوما باهضة ولم يقتصر ابتزاز الاموال على عامة الناس بل تعداه الى املاك 
المعبد والكهنة فكانت «ثيران الآلحة تحرث حقول البصل التابعة للانسي (و) كانت حقول 
بصل () خيار الانسي تقع في اخحسن حقول الآلحة .. »كاكان موظفو وجباة الانسي يبتزون 
الاموال من كهنة المعابد واذا ما اقتسموا الشعير معهم كانت قسمتهم قسمة (ضيزا) كما 
سلبوهم ملابس زينتهم واعتبروها من جملة الضرائب المفروضة عليهم . 


ف إرا حلا 
176/ الما في الاريع دمج 


وشملت الضرائب التي فرضها الانسي وزمرته مختلف نشاطات الانسان في حياته 
وحتى وقت مماته حيث كان يستوى من ذوي المبت مبالغ معينة من المال وكميات كبيرة من 
الحنطة والخبز والشعير وغيرها. وكان عامة الناس في عرز وفاقة فكان على «الحرفيين 
والصناع أن يستجدوا طعامهم ». 

اما الانسي » فكان في يسرحيث كانت «بيوت الانسي وحقول الانسي وبيوت حرم 
القصر وحقول حريم (القصر) وبيوت اولاد (القصر) وحقول اولاد (القصر) مزدحمة 
بعضها الى جانب بعض » وكان جباة_الانسي علأون البلاد من حدود ننجرسٌ الى حدود 
البحر» . 

ثم يشير البص الى المفاسد الاجتهاعتية الاخرى حيث كان القوي يعتدي على الضعيف 
ويسخره للعمل المرهق دون مقابل ولا يزوده بالطعام الا مايسد به الرمق .! وكانت اععال 
السخرة شائعة لاداء اعمال الانسي وموظفيه الخاصة , ثم يتابع النص القول : «هذه هي 
الاساليب التي كانت سائدة في الايام السابقة » ولكن وعندما منح الاله ننجرسٌ » تحارب 
الاله اتليل الاول » ملوكية لجش الى. اوروانيمجينا وامسكت بيده من بين الجموع» التي 
تؤلف سكان مدينة لجش» تمسك اوروانيمجينا بالكلمة التي قالها له ننجرسُ فنع الرجل 
المسؤول عن اصحاب القوارب من الاستيلاء على القوارب وحرم رئيس الرعاة من 
الاستيلاء على الحمير والاغنام «... اما املاك المعبد؛. فقد جعل اوروانيمجينا الاله 
ننجرس ملكا على بيوت الانسي وحقول الانسي » وجعل الالمة ياوا ملكة على يبوت حريم 
(القصر) وحقول حريم (القصر)... ولم يعد هناك جالي ضرائب من حدود ننجرسنٌ الى 
حدود البحره». 

كا خفض الضرائب المفروضة على الناس لاسا الرسوم التي فرضت على الدفن 
وخصص,رجرابات دإبمة لاصناف من الكهنة واصحاب الحرف وغيرهم فلم يعد هناك 
ضرورة لأن يستجدوا طعامهم , 

نم وضع اوروانيسجينا بعض القواعد القانونية ذات المفعول الدائم منعاً لاستفلال 
الضعيف فنع المتنفذين والاغنياء من أبتياع حيوانات وبيوت تابعيهم الا اا دفعوا السعر 
المناسب وكان العقد برضاء البائع »كما قام باطلاق الحريات للمواطنين اللذين وقعوا تحت 
طائلة الديون والضرائب المتراكمة وعاهد الآله بان لايظلم الرجل القوي اليتيم والأرملة . وفي 
نهاية النص ذكر لحفر قنال للمياه . 
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اما النسخة الثالثة » فتختلف عن النسختين الاولى والثانية ببعض التفاصيل وتشير الى 
بعض الضرائب الاخرى التي كانت تستوق على الطلاق وعلى البيع وغيرها. كما يذكر 
النص بعض العقوبات التي صدرت بحق السارق والمأة الني تتزوج من رجلين وكانت 
العقوبة الرجم بالحجارة 9" , 

ومع ان هذه الاصلاحات لاتمثل قوانين كالقوانين المعروفة لدينا من فترات اخخرى الا 
انها تعد من الاعال التشريعية التي حاول من خلالها اوروانيمجينا نشر العدالة والقضاء 
على الظل والتعسف واطلاق الحريات ؛ فاهدافها تتفق واهداف المراسيم والقوانين واساليبها 
مشابهة الى حد بعيد » كما يتضح ان الاصلاحات قد ضمت اجراءات فورية واستثنائية 
ذات طابع اقتصادي لمعالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية واخرى ذات طابع قانوقي 
تضمنت عقوبات السارق وغيره مما يشابه القوانين الاخرى . 


ثانياً: المراسي الملكية 

تمثل المراسيم الملكية (بالاكدية صمدات صَرُمْ سمدة 24ضنز؟) نوعاً آخر من 
التصوص دا ذات الطابع التشريعي . ويقصد بهذه المراسيم تلك الأرامر واتعليات 
والاجراءات التي كان يصدرها الملك في بداية حكمه او بعد 3" بفترة وجيزة لمعالجة 
الأوضاع الاقتصلادية للتأزمة في المملكة معالجة سريعة واستثنائية وقد تتضمن بعض 
القواعد القانونية ذات المفعول الدائم . ”" وقد اشير الى المراسيم الملكية في عدد من 
النصوص الاقتصادية والرسائل هه وغيرها » وقد امكن التعرف على المراسيم التي كان 
قد اصدرها الملك امي- صدوقا (1545- ١5175‏ ق.م)2 احد ملوك سلالة بابل 
الاولى وهي مدونة على لوح من الطينكا امكن التعرف على مراسيم الملك ممسو ايلونا 
111١ -1974(‏ ق.م) احد ملوك السلالة نفسها وقد امدتنا هذه المراسيم. بمعلومات 
وافية' عن طبيعة المراسيم الملكبة والغاية من اصدارها . 

وقد تصدر الراسي الملكية لكبي تطبق في مدينة واحدة أو ججموعة من المدن يعي 
ليست قوانين» بل انها اوامر بالغاء بعض القوانين او تعطيلها لفترة محددة لتجاوز الازمة 
الاقتصادية » ويبدو ان من الاسباب الرئيسة التي دفعت الملوك الى اصدار مثل هذه 


. 1438-1١47 حول تفاصيل ذلك انظر: عامر سليان» القانون في العراق القديم » ص‎ )١( 
انظر. :5 194.م ,16 ,للحت ,17-19 .وم,آرمآ8 روعاة84 لسصدىز.<اكذتك , عامر سلبان » القانون في العراق‎ )١( 
١46 القديم ء ص‎ 
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المراسيم هو شيوع الملكية الفردية في العصر البابلي القديم للأراضي الزراعية ووقوع صغار 
الفلاحين نحت طائلة الديون والفوائد في حالات الجفاف وقلة الحصول وكان الملرك 
يعمدون لاصدار هذا النوع من المراسيم في بداية حكهم غالبا كنوع من الاساليب لترضية 
السكان وكسب ودهم » وقد تفاخر الملوك بنشرهم العدالة واصدارهم هذا النوع من 
المراسيم وارخُوا السنين بهاء كيا فغل حمورالي وغيره. 


ثالناً : القوانين 


تبقى القوانين المدونة المكتشفة أهم التشريعات التي اصدرها العراقيون القدماءكيا نظل 
في المركز الاول بين جميع القوانين المعروفة من حيث القدم والمنزلة . وثما يلاحظ ان اهم 
القوانين المكتشفة في العراق ترق بتاريخها آلى العصر البابلي القديم (حدود -1٠٠١‏ 
٠‏ ق.م) اوقبيل هذا العصرء وينطبق الشيء نفسه على المراسيم الملكية المعروفة حد 
الآن كا ينطبق الى حد كبير على غالبية الوثائق اليومية المكتشفة» وفها يأقي نبذة عن 
القوانين المكتشفة حتى الآن مع الاشارة الى اهم الدراسات التي صدرت ببخصوص كل 
قانون : 


-١‏ قانرن اور- نمّو 3045-1711 ق.م) 

يجمع الباحثون على ان قانون اور- نمّوء مؤسس سلالة اورالثالثة » هو اقدم القوانين 
المكتشفة لحد الآن » وربما ضمت بقايا المدن السومرية والاكدية على قوانين اخرى اقدم 
عهداً الا ان يد المتقبين لم تصيلها بعدء يؤكد ذلك الاشارات الكثيرة التي وردت في 
النصوص المسماري ية التي تدل على.اصدار. القوانين كتلك .التي ذكرها سرجون .الاكدي . 
ومن المؤسف حقاً اننا لم نعثر على قانون اور- نمّو بصيغته الاصلية بل امكن>الكشف عن 
اجزاء تالفة جزئياً من نسخة ثانية من القانون كانت قد دونت على الواح من الطين عثر 
على احد هذه الالواح في مدينة نفر وامكن قراءة حمس مواد قانونية مع جزء من المقدمة . 
وف السنواث الاخيرة امكن التعيف على لوح آخ ركشن عنه في مدينة اور نفسها وهو 
يحمل اجزاء جديدة من القانون وتمكن الباحثون من قراءة اثننين وعشرين مادة قانونية 


مدونة عليه اضافة الى جزء آخر من المقدمة ويظن ان مادون على هذين اللوحين هو بقايا 
نسخة ثانية لقانون كان قد دون اصلا على مسلة من الحجر ضمت اكثر من ثلاثين مادة » 


وان النسخة المكتشفة ربما كانت قد دونت لاغراض تعليمية او لفائدة بعض المهتمين 


كل 


بالقانون وكان قد تم استنساخها بعد عصر اور- نمّو بعدة قرون . وتكمن اهمية قانون: اور- 
نمّو اضافة الى كونه اقدم القوانين المكتشفة » في انه يمثل اول القوانين السومرية المعروفة 
ايضاً لذلك تضمن بعض الباديْ القانونية التي كانت سائدة في العصر السومري المبكر 
والتي تختلف عن المبادي القانونية التي عرفت في العصر البابلٍ القديم . وقد ساعدت هذه 
الحقيقة الباحثين على متابعة تطور المبادي والقواعد القانونية . 


يتألف القانون ببيثته الكاملة من مقدمة ومتن وخاتمة. أمّا المقدمة» فنتحدث عن 

أن يخ مدينة اور وارتفاع شأنها وكيف أن الآلهة اختارت اور- نمو وفوضته الحكم في اور. 

وتمجد المقدمة بالملك اور نمو وانجازاته ولاسبا في نشر العدل:وقضائهعلى الفوضئالاقتصادية 

التي كانت تعم البلاد حيث استطاع ان ويوطد العدالة في البلاد ويزيل البغضاء والظلم 

- والعداوة» وذلك من خلال القضاء على المفاسد » وهكذا تمكن من «توطيد حرية بلاد 

سومر واكد » وقام بتثبيت الموازين والمكابيل ولم يعد «اليتيم يسلّم الى الرجل الغني » ولم تعد 

الارملة تسلم الى الرجل القوي » والرجل ذوالشيقلم يعد يسلم الى الرجل ذي المناء ‏ 

وتذكرنا هذه المقدمة بما جاء في اصلاحات اوروانيمجينا وحاولاته القضاء على الفساد 
بالاسلوب نفسه 


ويلي المقدمة نصوص الواد القانونية. وعلى الرغم من النقص الموجود في النص 
المكتشف » يعكن تصنيف المواد المتبقية حسب المواضيع التي تعالجها حيث ضمت 
المجموعة الاولى ماله علاقة بالاحوال الشخصية (4- ؟١)‏ وعالجت الثانية هروب 'الرقيق 
.)١15 -17(‏ اما المجموعة الثالثة فخاصة بالاعتداء على الاشخاص )١9 -1١8(‏ وني 
المجموعة الاخرى (78-18) يعالج القانون شهادة الزور ثم تنتقل المجموعة الاخرى الئ 
التجاوز على الاراضي (17- 9؟) ولايعرف بالضبط مضمون المواد الناقصة الواقعة قبل 
ويعد المواد المذكورة . 

وما تجدر ملاحظته أن قانون- اور- نمو اخذ بمبدأ التعويض في تحديد العقوبة في 
حين .اخحذت القوانين البابلية بمبدأ القصاص الى جانب التعويض . وللتعرف على طبيعة 
المواد القانونية نورد ترجمة بعضها : 29 


م : 200:5 «اذا طلق رجل زوتجته الاصلية» عليه أن يدفع (لها) مناً من الفضة» 


6)1١(‏ حول ترجمة القوانين الى العربية انظر: فوزي رشيد » الشرائع العراقية القديمة » ص 70 ١ه‏ وحول تبويب المواد 
القانونية ومناقشة مضمونما انظر عامر سلبان » القانون» ص 1417- 31410 
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6م:5: اذا حظّم رجل متعمداً طرف ( ساق. اويد) رجل آخر: بهراوة » عليه 
ان يدفع مناً واحداً من ن الفضة». 

م.: 158 : اذا حضر رجل شاهداً (في قضية) ونوى أن يكذب » عليه ان يدفم 
خمسة عشر شيقلاً من الفضة. 

م: 2:38 «اذا تسبب رجل في اغراق حقل مزروع يعود لرجل آخرء عليه ان يدفم 
(لصاحب الحقل) م كور من الشعير لكل ايكو من الحقل»”" . 


"- قانون لبّت- عشتار (14174- 14374 ق.م) 

وهو ثاني القوانين العراقية القدركة من حيث القدم » وقد أمكن التعروف عليه مدوناً على 
لوح كبير من الطين وجد مهشماً للى عدة قطع ويستدل من بقايا اللوح لكان يهم في 
هيئته الكاملة اثنين وعشرين حقلاً من الكتابة المسمارية باللغة السومرية تضمنت تضمنت النص 
الكامل للقانون غير ان ماتبق من اللوح وما يككن قراءته من النص لايتجاوز ثلث القانون 
الاصلي . عدر على اللوح في مدينة نفر» كا عثر على اربع كسر طينية اخرى تضم مقئبسات 
من القانون في الموقع نفسه ويبدوان جميع هذه الالواح هبي جزء من نسخ ثانية من 
القانون دونت لاغراض تعليمية بدلالة كثرة الاخطاء النحوية وسوء ترتيب المواد. اما 
القانون: مبيثته الاصلية فكان قد دون على مسلة من الحجر» كيا تشير الى ذلك الخاتمة » 
وضعت في المعبد الرئيس في المدينة حيث يقول لبت- عشتار» وهو خامس ملوك سلالة 
ايسن » «ونشرت الرفاهية في بلاد سومر واكد واقت هذه المسلة .. » 

يتكون النص بشكله الحاضر من مقدمة وخاتمة تتوسطها المواد القانونية » وقد امكن 
قراءة سبع وثلاثين مادة فقط ويعتقد أن القانون بصيغته الاصلية كان يضم اكثر من مائة 
مادة » + وز داق في النصف الثاني من القانون. 

استمراراً للتقاليد المتبعة في كتابة المقدمة » فقد ضمت مقدمة القانون تمجيداً للآلحة 

ا ا ا - عشتار- ء الراعي 
الحكيم » لنشر العدل في البلاد والقضاء على الشكاوي وعلى العداوة بقوة السلاح ومجلب 
الرفاهية للسومريينٍ والاكديين» فقام لبت- عشتار» ذو الصفات الرفيعة والنبيلة امتعالاٌ 
ارغبة الآلة وتنفيذاً لارادتها بنشر العدل في البلاد» حيث يقول : ويعد أن كانت قد 
فرضت العبودية ظلماً على رقاب ابناء وبنات مدينة نفر وايئاء وات مدينة اوروابناء وبنات 


(1) حول الاوزان والمكاييل انظر الفصل الخاص بالتجارة . 
18 


مدينة ايسن وابناء وبنات سومر واكد ... اعطيتهم راغباً حريتهم كهدية لهم ..:2 ويفهم 

من هذه المقدعة ان الوضع كان مضطربا في هذه الفترة وهذا ماينطبق مع مالدينا من- 

معلومات . 

اما الخاتمة فهي الاخرى شبيبة الى حد كبير بخائمة قانون حموراىي ٠‏ فهي تبدأ ببيان 

انجازنات لبت - عشتار في نشر العدل واحقاق الحق تنفيذاً لارادة الاله اوتو- أله الشمس 

عئد -السومريين » واله العدل والحق » والقضاء على البغضاء والعنف في بلاد سومر واكد 

وتحقيق رفاهية البلاد» ثم' تذكر الخائمة كيف أقيمت المسلة التي دونت عليها القوانين » 

وخصص الجزء الاخير من الخاتمة للدعاء الى كل من يحافظ على المسلة وقوانينها واستئزال 

اللعنات على كل من يحاول تخريبها او تغييرها اووضع اسمه عليها » اي بالاسلوب نفسه 

الذي دونت به خاتمة قوانين حمورالي . 

اما المواد القانونية فقد تضمنت عدة مجاميع » الا ان تلف اجزاء كبيرة من اللوح 

لاتساعد على قراءة وفهم جميع المواد المتبقية .: وقد عالجت المواد قضايا مختلفة منها ماله 

علاقة بالقوارب (4- ه) والاراضي الزراعية (/1- 8) والسرقة (4- )١١‏ والرقيق 

(11-1) والاعتداء على الاشخاص (16- )١7‏ والضرائب والرسوم )١5-14(‏ 

والاحوال الشخصية -7١(‏ 78") والاضرار التي تحدثها الحيوانات ( 4" - 807") . وفها يأني 

تموذج من هذه المواد : 

: :00 «اذا دخل رجل بستان رجل آخر وقبض عليه متليساً بالسرقة » فعليه ان 
يدفم عشرة شيقلات. فضة» . 1 

* : 220:38 «اذا ولدت له الزوجة الثانية التي تزوجها اطفالاء فان مهرها الذي جلبته 
من بيت.ابيها يكون حصة اطفالها ولكن 'اطفال الزوجة الاولى واطفال 
زوجته الثانية سوف يقتسجمون اموال ابيهم بالتساوي 6 ”" 


ل قانون اشتونا :. 
ثالث القوانين المكتشفة من حيث القدم » واقدم القوانين ن المدونة باللغة الاكذية » 
يعود تاريه الى فترة سابقة لقانون حموراني بحدود ١م‏ سنةء الا انه لايمكن تحديدهه 
بالضبط . ينسب القانون الى مملكة اشنونا » احدى المالك الامورية التي سيطرت على 
منطقة ديالى قبل ان يتمكن حمورالي من.ضمها الى ملكته . وقد تم الكشف عن اللوحين 

0 : 
)١(‏ انظر فوزي رضيد » الشراقع العراقية القديكة + لحسددن 

امل 


اللذين دونت عليها نسخ من القانون في موقع تل حرمل (شاديُم قديما) القريب من 
بغداد الجديدة اثناء التنقيبات التي أجرتها في الموقع دائرة الاثار والتراث وذلك عامي 
1448 14417.”” وقد تبين بان النسخ المكتشفة كانت قد دونت لاغراض تعليمية 
على اغلب الظن وقد حوت على بعض الاخطاء اللغوية والاملائية. وربما كانت النسخة 
الاصلية للقانون قد دونت على مسلة حجرية شبيبة بمسلة حمورالي . 
يضم القانون بشكله الحالي مقدمة قصيرة وستين مادة قانونية » ورا كان يضم في 
صيغته الاصلية مايقرب من مائة مادة . أما المقدمة فتتألف من سبعة اسطر من العلامات 
المسمارية تلفت معظم اجزائها ويبدواتما تذكر تاريخ أحدى السنوات » وقد دونت باللغة 
السومرية . اما المواد القانونية فقد دونت باللغة الأكدية . وقد عالجت مواد القانون قضايا 
مختلفة منها خاص بتسعير بعض المواد والاجور )١١-1١(‏ والسرقة (17-"117) والعقود 
التجارية )١5-١6(‏ والاحوال الشخصية (5-178) وقضايا تجارية (81-5) 
والايذاء (؟41- 48) والرقيق 49 -05) واضرار الحيوانلت ( "ره مره ) والاهمال . 
ويشير تسلسل المواد الى الارتباك الموجود في تبويبها مما قد يشير الى ان التنسخة 
المكتشفة هي نسخة لافراض التعليم فحسب . 
وفها يأقي تماذج من هذا القانون : 
م: 2:17 ١اذا‏ قبض على اويلم في حقل مشكيد هارا فأته يدفع عشر شيقلات 
فضة ؛ ومن قبض عليه اثناء الليل فأنه يموت ولن يحيا . 
ملك «اذا اخذ رجل ابنة رجل (اخر) دون موافقة ابيها وامها ولم يبرم عقداً مع 
ابيها وامهاء فلا (تعد) زوجته حتى ولو عاشت سنة كاملة في بيته» . 
رس : «اذا عضي رجل انف رجل اخر وقطعه فعليه ان يدفع مناً من الفضة » 
وللعين منا واحدا » وللسن نصف منا وللاذن نصف من وللضرب على 
الذقن عشر شيقلات فضة» . 
4 - قانون حمورانلي (1060-11747 ق.م) 
بعد قانون حموراني اكمل القوانين المكتشفة وأنضجهاوإن لم يكن اقدمها »وظل هذا 


القانون يؤلف المحور الذي تدور عليه جميع الدراسات الخاصة بتاريخ القانون بصورة 
عامة » لاسها وأنه القانون الوحيد الذي وصلنا بصيغته الاصلية . * 


11-167 انظر: طه باقرء قانون مملكته اشنونا» سومر (15448)ء 1/4؛ ص‎ )١( 
وكذلك .63-102 .مم ,(1948) 4/2 كلاق ,2اناه لك أوبة شاع 1 ,عتاعه .هم‎ 


"6 


دون القانون باللغة الاكدية على مسلة من ا حجر ويظم مايقرب من 8 مادة قانونية 
اضافة الى المقدمة والخاتمة » وقد كشف عن المسلة في مدينة سوسا عاصمة عيلام عام 
١9‏ ؛ حيث كانت المسلّة قد نهبت من قبل العيلاميين في العصور القديعة . 


ينبلغ ارتفاع المسلة المصنوعة من حجر الديوريد الاسود 178 سم وقطرها ١‏ سم » وقد 
تس في اعلى المسلة صورة تمثل الاله معش وهو متريع على عرشه ويقف امامه حمورالي 
وققة التعيد وقويسكل مله عصا ويل القياس» وهما من رموز السلطة والحكم . ويبدوانه 
كان هناك اكثرمن نسخة من هذه المسلة وزعت على المدن الختلفة حيث عثر في سوسا 
أيضاً عبى كسر من حجارة مسلات اخرى تحمل اجزاء من المواد القانونية . 

وبالاضافة الى النسخ .الاصلية 2 عثر على اجزاء من نسخ ثانية كانت قد دونت على 
الواح من الطين لاغراض تعليمية او للأفادة متها من قبل المعنيين بالقوانين وامحاكم مما 
يشير الى استمرار العمل بقوانين حمورالي لفترة من الزمن من بعد عهد حمورابي نفسه بل 
أن هناك من يرى ان قانون حمورابي كان يطبق في بلاد اشور ايضاً. 

المسلة بحالتها الجالية مؤلفة من اربعة وازبعين حقلد من الكتابة المسمارية » 
ولاسباب غير.معروفة خُرَبتِ اسافل الاعمدة الكتابية » ورا كان ذلك قد تم من قبل 
العيلاميين الذين تهبوا المسلة . 

كيت مقدمة القانون باسلوب ادلي اقرب الى الشعر ذكر فيها حمورابي الالهة الي 
قوضت الامر الى الاله مردوخ » اله مدينة بابل » وسمّت بابل ثم دعت حمورالي لنشر 
العدل في البلاد والقضاء على الشر والخبيث لكي لايستعبد القويّ الضعيف ولكي ينير 
البلاد ثم يستعرض حمورابي القابه واعاله العسكرية والعمرانية وطاعته وتقواه وتحريره 
سكات المدن وجلب الرفاهية لهم . 

اما الخائمة » فد كتبت باسلوب اعتيادي شبيه باسلوب المواد القانونية وقد مدنت 

عن القوانين » شرعيتها ونسبتها الى حمورالي مع بيان اهدافها وكيفية الاستفادة مها 
ا على -مراعاة ماجاء فيها وعدم الاخلال بمبادئها ومن ثم استنزال اللعنات على كل 
من يحاول تخريبها او نسبتها لنفسه. 27 


شمشم 


١2‏ ) حول اكتشاف المسلة ووصفها وتفاصيل مضمونها انظر: عامر سلبان » القانون» 7178-1714 . وحول مضمون المواد 
5-7 بفاسرينة 


لحف 


عالجت قوانين حمورابي قضايا كثيرة متنوعة الا انها لم تعالج جميع القضايا التي 
يفترض ان يتطرق اليها القانون » وعكن تقسي المواد القانونية الى خمسة إيواب رئيسة 
سي : 

)١(‏ اختتصت المواد ١-ه‏ بالتقاضي اما الباب الثاني (177-7) فخاص بالاموال 
حيث تطرق الى الجرائم التي نقع على الاموال وهي السرقة وهروب الرقيق كا عالج قضايا 
الاراضي والعقارات والمعاملات التجارية : وعالج الباب الكالث قضايا تعلق بالاشخاص 
(114-111) » مما له علاقة بالاحوال الشخصية » كالزواج والطلاق والتبني ؛والأرث 
والخالفات والجرائم الزوجية » والايذاء. اما الباب الرابع » (2)11717-1518 فقد حدد 
اجور الاشخاص والحيوانات ومسؤولياتهم في حين عالجت المواد الاخيرة 517/8 -17283) 
قضايا بيع الرقيق . وفها يني نماذج من هذه المواد : 


م داذا اتهم رجل رجلاً ورماه يتهمة القتل ولم يثبت ذلك عليه » فان متهمه* - 
يُقتل». 
م11 «اذا سرق رجل وقبض عليه » يقتل ذلك الرجل ؛ . 
م: وه «اذا فتح رجل جدوله للستي وكان متقاعسا فترك الماء يغمر حقل جاره 
فعليه ان يكيل حبوبا بقدر (غلة الحقل) المجاور له» . 
م: 84" «اذا اخذ رجل زوجته ولم يبرم عقدها » فليس لتلك المرأة صفة الزوجية ». 
:كفا داذا فقأ رجل عين رجل آخر فعليهم ان يفقأوا عينه 0 . 
م: 2203774 (اذا استأجررجل عجلا اوحارا وقتله اسند في الحقل فتقع مسؤوليته على 
صاحبه ) . 
وما يلاحظ ان قانون حمورايي لم يعالج جميع القضايا المهمة بل يبدوان حمورالي 
. اتتخب القضايا التي كانت بحاجة الى تثبيت او تعديل او تحوير او تأكيد في حين تركت 
القضايا الاخرى بالرغم من اهميتها كتلك الخاصة بجرائم القتل العمد والخيانة العظمى 
واختطاف الاشخاص وبعض قواعد البيع » وكلها قضايا مهمة لابد وانها كانت تحكمها 
اعراف ثابتة . 


ه- القوانين الآشورية : 

على الرغم من كثرة امخلفات المادية التي تركها لنا الآشوريون والتي ضمت مثات 
المسلات والقماثيل والنضب و«المنحوتات الجدارية اضافة الى آلاف الرقم الطينية التي 
ضمت مختلف المواضيع » الا ان مااكتشف من قوانين أشورية قليل ولا يتناسب واهمية 
3" 


الدولة الآشورية والمركز الذي احتلته في منطقة الشرق الادنى بصورة عامة ولاسها في العصر 
الآشوري الحديث (5171-411 ق. م). ويبدومن الصعب تفسير ذلك ومع هذا ربما 
كان اعتّهاد الآشوريين على الموانين السابقة » كقانون حمورالي 3 واههام الملوك الاشوريين 
بتدوين اخبار الحملات العسكرية والانجازات العمرانية التي شغلتهم عن الامور الاخرى 
من بين اسباب هذا النقص في القوانين الآشورية . كيا يمكن ان يكون السبب ان المنقبين 
لم يكتشفوا النصوص القانونية بعد وربما كشفت عنها التنقيبات المقبلة » وهو امر متوقع 
جداً . وما يؤيد ان الآشوريين ربعا اعتمدوا القوانين البابلية التي كانت معروفة لديهم » 
اكتشاف استنسا اع القرات من لانن سمرياق ليسي اكوريانيال | بويد ذللك ان 
القواعد القانونية كانت متبعة لاسها في ابرام العقود وفي القضايا الي نظرت فيها 
اخاكم الأشورية : يتفق وما ورد في القوانين البابلية بصورة عامة . 


ومع ذ ذلك » فقد تم التعوف على بعض الالواح الطينية التي تحمل مواداً قانونية من 
العصر الشوري القديم (حدود 16٠0 -7٠٠١‏ ق.م) وأخرى من العصر الآشوري 
الوسيط ( 41١-16٠0‏ ق.م). فاما الواح القوانين من العصر الشوري القديم » فقد 

تم العثور عليها في قانش » احد المراكز التجارية الآشورية في أقليم كبدوكيا في آنيا / 
ا وهي يحالة رديئة ة جداً تصعب معها قراءة موادها بصورة مضبوطة الا انه يبدو 
انها خاصة بتنظي النحاكم واصول المرافعات فيها فبا له علاقة بالشؤون التجارية (» 


اما المجموعة الثانية من الالواح » فتظم قوانين يرق تاريحخها الى الفترة 
١6.146٠‏ اقم اي الى العصر الأشوري الوسيط وهذا مميت بالقوانين الآشورية 
الوسيطة وقد عثر على هذه الالواح وهي بحالة رديئة جد بأستثناء اللوحين الاول 
والثاني » وذلك في مدينة آشور في مطلع القرن الحاللي . ومن دراسة ماورد في هذه الالواح 
واسلوب كتابتها وشكل علاماتها يتبين انما لم تكتب من قبل شخص واحد ولا في فترة 
زمنية واحدة وان مارد فيها من مواد قانونية ربماكانت خاصة بمدينة آشور وما حوها فقط . 
اما طبيعة هذه الالواح ٠‏ وهي نسخ ثانية » والغاية من استنساخخها فتيق غير معروفة 
لدينا » فهي ليست تخا من قاتون ربعي كان قد صدر في بلاد آشور بل انها ليست 
نسخاً رسمية اصلاً وزبما تمثل مجموعة من القضايا التي نظرت فيها احاكم وأصدرت فيها 
أحكامها مع مقتطفات من القوانين السائدة والتعديلات والتحويرات والتفسيرات التي 
أضيفت الها من قبل بعض المهتمين بالقانون وتطبيقه » كالقضاة مثلاً . 


. 904-17٠  ميدقلا انظر عامر سليان » القانون في العراق‎ )١( 
برننا‎ 


عالج اللوح الاول » وهو افضل الالواح من حيث الحفظ » القضايا الخاصة بالنساء 
وهو يضم مايقرب من ستين مادة قانونية امكن قراءتها » وان جل معلوماتنا عن القوانين 
الاشوربة الوسيطة مستمدة من هذا اللوح » وقد تطرق الى الجرائم التي ترتكب من قبل 
النساء او ضدهن واحكامها » وقد تناولت احكام السرقة (5-7) والايذاء (/ا-9) 
والقتل العمد )٠١(‏ والجرائم المتعلقة بالجنس )3١-1١7(‏ والاحوال الشخصية 
(45-11) وجرائم ممارسة السحر والاغتصاب والاغواء وغيرها. اما اللوح الثاني » فيضم 
مايقرب من عشرين مادة قانونية تتعلق بالدرجة الاولى بالاراضي والعقارات وتوزيعها بين 
الورثة والاعتداء على املاك الغير في حين ضم اللوح الثالث احدى عشرة مادة الا انها في 
حالة رديئة ولا تؤلف الالواح المتبقية سوى كسر صغيرة فيها بضع مواد غير مفهومة . وفها 
يلي تموذج ما مواد اللوح الاول : 
م: 2:5 «اذاعاشررجل أرملة من دون عد زواج » وعاشت في بيته لمدة ستتين » 
تصبح زوجة ولايجوز طردهاً» . / ش 
م لاه داذا طلق رجل زوجته فأذا شاء أعطاها شيئا واذا لم يشأء فلا يعطيها اي 
شيء» ويتركها تذهب غالية اليدين». © 


5- قوانين اخرى 
إضافة الى هذه المجموعات الرئيسة من القوانين العراقية قية القدية » فقد تم التعرف على 
بعض المواد القانونية الاخرى من فترات مختلفة منها 
أ بعض المواد القانونية من العصر الاي القديم و وجدت مدونة في المعاجم 'للغوية التي 
ضمت المفردات والمصطلحات و«العيارات والجمل السومرية ممايقايلها باللغة 
الاكدية » وكان من بين تلك الجمل المترجمة عدد من المواد القانونية ذات العلاقة 
بحموق وت الابن المتبنى تجاه ابو يه بالتبي وكذلك حقوق الزوجين كل نجام 
الآخر ومسؤو لية موت العيد الساتيوة وببلغ عدد هذه المواد اثنى عشر مادة . 9) 
ب- مواد ا بابلية اوكشية امكن التعرة ف علبها مدونة على رقي من الطين تالف 
58 وتظم تسع مواد فقط ل بعض المعاملاات التجار رية ة وانحاكم . 0و 


710-17٠. . انظر ترجمة الموادء فوزي رشيد » الشرائع العراقية القدعة‎ )١( 
آفة انظر فوزي رشيد» الشرائع العراقية القدعة . 1/6 بور‎ 
715-116 تقس المصذرء‎ )5( 


ذف 


ج - مواد قانونية من العصر البابلي الحديث مدونة على رقيم طيني تضمن مايقرب من 
خمس عشرة مادة قانونية ذات علاقة بالاراضي والحقول والدور واخرى عن 
الاحوال الشخصية . © 

د- بعض المواد القانونية التي تنسب الى الملك نبوخذ نصر الثاني (8٠515-5ه‏ ق.م) 
حيث عالجت بعض ارا ثم الي يقترفها الافراد منها معاقبة الجرم الذي يساق الى 
انحا كم مرتين واخرى خاصة بعقوية من ينهم آخر بالقتل دون أن يقدم الدليل 
القاطع على ذلك وثالئة تعلق بحنث الممين ورابعة خاصة بالقاضي الذي يرجع عن 
الحكم الذي سبق له واصدره والعموبات القصوى على مثل هذه ا حالات كلها قاسية 
وتصل الى قطع الرأس ”© 


اهم سمات القوانين العراقية القديمة 
اتصفت القوانين العراقية القديمة » ولاسها قانون حموراي » بعدد من السمات العامة 

اهمها : 1 

-١‏ انها اقدم القوانين المدونة المعروقة حتى الان ليس في العراق فقط بل في العالم 
اجمع » فهي تسبق القوانين الايرائية وال حثية والمصرية واليونانية وغيرها بفترات 
طويلة ويرق تاريخ اقدمها» وهو قانون اور- تموء الى اواخر الالف الثالث قبل 
الميلاد في حين يظن ان هناك قوانين اقدم من هذا القانون كانت قد صدرت في دول 
المدن السومرية في عصر فجر السلالات وني عصر الدولة الاكدية الا اننا لم تعثر 
عليها بعد. 

1 ان القوانين العراقية القديمة لم تعالج مباديّ عامة وتأتي باحكام خاصة بها بل انها 
عالجت قضايا معيئة ووضعت لكل ملها احكامها » فثلاً ليس هناك حكم محدد 
لجرعة القتل العمد او جرعة السرقة او الزنا او غيرها في حين هناك مواد تفصيلية 
تخص قضايا معينة قد يكون فيها جريكة قتل او سرقة اوزنا» وقد دفع ذلك بعض 
الباحثين الى القول بأن القوانين العراقية القديمة هي عبارة عن قضايا معينة كانت 
اك لبا و لكر و7 جم ويل ارايت 
وصدرت على شكل قوانين 

.8.1-196 » نفس المصدرء 1171-1117ء عامر سلبان ء القانون في المراق القدم‎ )١( 


(؟) انظر حياة ابراهيم محمد » نبوخذ نصر الثاتي » ص 44-417. 
أنظر: 


.1-9 .وم ,(1954/6) 27 روهها بعمناكداة أه همك معسع همعط عباط /7:, .إل , امعطتمها 
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- ان جميع القوانين العراقية القديعة قوانين دنيوية عالجت النواحي الاجماعية 
والاقتصادية فحسب دون ان تنطرق الى الناحية الدينية بل انها لم تتطرق الى الكهنة 
الا عرضا وا له علاقة بحياة بعض الكاهنات الاجتماعية والمالية ومع هذاء كان 
الاعتقاد السائد لدى العراقيين القدماء ان الالحة هي التي وجهت الملوك لاصدار 
مثل تلك القوانين لنشر العدل واحقاق الحق. 

غ- امتازت القوانين العراقية القديمة باتباعها عدداً من المباديّ القانونية المتطورة والتي 
يمكن ان نحد صداها في القوانين الحالية » ومن هذه المبادي : 


أ- هبدأ التعويض > : 3 
اي تعويض الجني عليه مادباً عن اي ضر لحقه ويتناسب التعويض مع قيمة الضرر 
من جهة ومركز المجني والمجنى عليه الاجتماعي اهو من فئة الاويم ام من فئة المشكيم. 


ب- هبدأ القصاص : 


وهو ايقاع نفس الضرر الذي ارقعه الجاني بلمجني عليه اوكا يسمى بمبدأ العين بالعين 
والسن بالسن » وقد اخذ به قانون اشنونا وقانون حمورالي والقوانين الاشورية في حين لم 
يأخذ به قانون اورنمو ولاقانون لبت- عشتار السومريين . وكيا هو معروف فان مبدأ القصاص 
هومن المبادي الالحية التي اخذت بها الشرائع السماؤية ويبدو.ان البابليين قد اخذوا هذا 
المبدأ عن الشرائع السماوية التي عرفت في المنطقة » ولاسها شريعة ابراهيم الخليل عليه 
السلام الذي يظن انه عاش في حدود القرن العشرين اوالقرن التاسم عش قبل الميلاد » 
أي قبل عصر حموراني با كثر من مائة سئة . 23١‏ الا ان المشرعين العراقيين بصورة خخاصة 
حموراي » تمادوا في تطبيق مبدأ القصاص الى حد بعيد حتى وصلوا الى درجةالمغالاة 
والخروج. عن العدالة التي توخاها هذا المبداً. 9) 
٠ج‏ - مبدأ القوة القاهرة او الحوادث الطارثة : 


وفحواه ان الملتزم بعمل معين لايعنى من تنفيذ التزامه الا اذا اصبح تنفيذ ذلك الالتزام 
مستحيلا بقوة قاهرة خارجة عن ارادته » فثلا يعنى الفلاح المقترض من التزامه في سداد 
للبنيبب-ب-بيبيبيبيبيبي يس سس 
)١(‏ انظر احمد سوسا ء المفصّل في تاريخ العرب والييود» عن الل 
(1) حول ذلك انظرة عام سليان » العقوية في القانون القديم » اداب الرافدين 1١‏ (1414) ص 1454 ومابعدها 


لحف 


الدين في حالة حدوث ,فيضان اغرق حقله, وتسبب في عدم حصوله على الغلة (قانون 
حمورالي » مادة 144). 


د- مبدأ :عدم جواز التعسض في استعال الحق : 
اي لايجوز للشخص ان يتجاوز على غيره اثناء استخدامه حقاً من حقوقه . فثلاً يحاسب 
الشخص الذي يتسبب في اغراق حقل جاره اثناء ممارسته حقاً من حقوقه في اخذ الماء من 
الجدول الذي عر امام حقله . 


ه - القصد الجنائي : 
اي ان الجاني يحاسب استناداً الى قصده الجاني فان كان لديه قصد جنائي عند 
ارتكاب الجريمة كانت عقوبته شديدة اما اذا وقعت الجرعة عن غير قصد فعقوبتها مخففة 

كالقتل الخطأ مثلاً . 

ه- ومن سمات القوانين العراقية القديمة الاخرى انها اخضعت جميع المواطنين 
لاحكامها والزمت الجميع بالتقيد بما جاء فيها سواء اكانوا موظفين اوقضاة اورجال 
دين اورجال اعتيادين » الا انها مرت بين الاحرار والعبيدكا انها فرقت عند تحديد 

بعض العقوبات والاحكام ذات العلاقة بالناحية المادية» بين فثة الاغنياء وفثة 
الفقراء وما يضمن حاية الفقراء. 

5- اتصفت القوانين العراقية القدية بمستوى رفيع من حيث اللغة القانوتية 
المستخدمة في صياغة موادها وباسلوبها العلمي وتبويب موضوغاتها وفق قواعد 
واسس معينة وتوافق احكامها مع الواقع وابتعادها عن الثالية . "٠‏ 

ومع هذه السمات'الا ان هناك بعض الماخذ التي تؤشر على القوانين العراقية القديكة 

١ : مها‎ 

-١‏ ان القوانين لم تعالج العديد من القضايا.المهمة في حياة الناس والتي يبدو ان 
المشرعين اهملوها اعتقاداً منهم بانه لم يكن من الضروري تثبيتها لانها احكام عامة 
وشائعة ومتبعة ولايوجد خلاف حرفا في حين تطرقت القوانين وعالجت القضايا الني 
قد يكون هناك خخلاف في تطبيقها ا واستوجبت بعض التعديل اوالاضافة . فثلا » 
حددت القوانين نسبة الفائدة على الاموال المقرضة بسبب تباين النسب في المدن 
اختلفة . 

180-1194 حول تبويب وترقيم المواد القانونية انظر: عامر سليان» القانون في العراق القديم» ص‎ )١( 


ينانا 


1- أن بعض هذه القوانين اخذت بمبدأ البينة في الامتحان في مقاضاة المتهمين يبعض 
الجرائم التي لاعكن اثباتها بالادلة الاعتيادية » كالزنا وممارسة السحر الاسود. 
و يقضي اسلوب اليبنة باجتياز المهم امتحانا قسريا لاثبات براءته حيث كان يرمى في 
النبر فاذا غرق فهو مذنب واذا خرج من الأبر المقدس فانه بري . 

- المغالاة في تطبيق مبداً القصاص وتعميم المسؤولية » فاذا ماتسبب انيار -- البييت 
مثلا بقتل ابن صاحب البيت » يقتل ابن البناء الذي بنى البيت واهمل في تقويته » 
واذا ضرب شخص ابنة. رجل آخر وتسبب في اجهاضهاء تضرب ابنته وتجهض 
وهكذا . 


نظام القضاء 5 


السو ين ع سرد حر ا 
القانونية كالنصوص الي اطلقنا عليها اسم الاحكام الصادرة وبعص رس ثل 2 
والشخصية وكذلك نصوص القوانين نفسها التي اشارت في العديد من موادها الى اسلوب 
التقاضي وادلة الاثبات والى غير ذلك من الجوانب دّات العلاقة . 37 
ويرى بعض الباحثين ان النظام القضائي في العراق القديم مر بمرحلتين رئيسيتين» 
تمثل المرحلة الاولى الفترة السابقة لعصر حمورالي كان القضاء فيها قضاء دينياء او 
كهنوتيا » حيث كان القضاة من صنف الكهنة وكانت المقاضاة تتم في احد اجنحة المغياد. 
اما المرحلة الثانية » فهي مرحلة القضاء الدنيوي وكان الانتقال اليها تدريجياً في العضر 
البابلي القديم وكان عصر حموراني 17/00-١941(‏ ق.م) نقطة التحول في هذا 
الانتقال واصبح القضاة يعينون من قبل الملك مباشرة ويعقدون محاكياتهم في التقصراوفي 
بناية خاصة بهم خارج اجنحة المعبد. 27 الا ان القول بوجود هاتين المرحلتين لايعني انه 
كان هناك قانون كهنوتي ثم اصبح قانوناً دنيوياً بل ان المقصود بالقضاء الديني اوالكهنوقي 
ان المعبد كان يشوف على اجراءات التقاضي ومراسيمه وتعيين القضاة » وربا تنفيذ 
العقوية . 9) 1 0" 


اما الرأي الآخر حول النظام القضاني » فلا يرى انه كان. هناك دورين إو مرحلتين 
مستقلتين بل ان الحاكم » او الملك . كان القاضي الاغلى في البلاد في جميع الفترات 
لسر ربا]ا ‏ راإرو .0 
, + 440 .هم ,آ امه ,81 بمعلناا قم ععحوط (1) 
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وانه كان يسند القضاء الى موظفين بن ا وقضاة يعينهم لهذا الغرض ض وقد يكونوا من اية فئة من 
امجتمع عا ة فيهم الكهنة . لذلك » كان للكهنة دور قي حسم الخصومات وفق الاعراف 
والتقاليد 0 وان ذلك لم يكن مقصورا أعلى فترة زمنية محددة دون غيرها كا كان المعبد 
في جميع الفترات احد الاماكن التي ينظر فيها في القضايا القانونية وحلاً لأداء القسم 
واجراء بعض الطقوس التي تنطلبها الضايا القانونية كالاختبار النهري (البيّنة) مثلا . © 


اخاكم 

لم تتطرق النصوص ذات العلاقة الى درجات المحاكم التي كانت موجودة » الا انه 
يمكن استنياط ذلك. من متابعة اشلوب التقاضي في بعض القضايا. فالنصوص المسمارية 
تشير الى انه كان هناك اكثر من جهة واحدة تنظرفي القضايا القانونية تختلف درجاتها من 
حيث الصلاحيات ومن حيث طبيعة القُضايا التي تنظر فيها. ومن الطبيعي ان اول جهة 
تنظر في الخصومات التي تقع ضمن اطار الاسرة» تتمثل برب الاسرة » وضمن اطار 
العشيرة تتمثل برئيس العشيرة اوشيخها » وتشير بعض المواد القانونية من العصر الاشوري 
الوسيط الى دوررب الاسرة وحقه في معاقبة زوجته اوامته اوعبده او اعفائهم, اما الجهة 
الاخرى التي تنظر في القضايا القانونية » ومنذ فترة مبكرة » فهي المتمثلة بالمجالس او 
السلطات المحلية » فقد كان في كل مدينة مجلس محل للمسنين في المدينة اوالحي له 
واجباته في ادارة العدالة وتطبيق القانون يشاركه في ذلك رئيس البلدة » وتمثل هذه 
امجالس بقايا مجالس المان التي كانت تشرف على ادارة شؤون المدينة في العصور المبكرة 
ذا الي سبقت الاشارة اليها عند الحديث عن الديمقراطية البدائية . الا ان النصوص 
المتوفرة لاتوضح لنا تماماً صلاحيات مجلس المدينة اوالحي ويبدوانه لم يكن لها صلاحية 
النظر في القضايا الكبرى والمهمة وربما كانت مهمتها ‏ جمع المعلومات واجراء التحقيقات 
الاولية تمهيداً للنظر في القضايا الكبرى من قبل 12 الاعلى او ان تقوم امجالس بتحذير 
او تنبيه اتخالق ومعاقبة الخالفين وفضّابعض الخصومات البسيطة بين ا 


وني الحالات التي لايتمكن مجلس المدينة ورئيس البلدة من حسم القضية » اوان احد 
طرفي التزاح لم يرض بالطريقة التي عالج فيها المجلس قضيته » كانت القضية تعرض على 
القضاة في المدينة الرئيسة القريبة او في العاصمة ٠‏ وكان القضاة في المدينة يشكلون هيئة 
محكة دائمية غالبا » وقد تكون برئاسة رئيس المدينة مثلاً عن الملك وعد من القضاة (دَيّان 


.1١8 ترجمة فيصل الوائلي» ص‎ ١147+ كركرء السومريون . شيكاغوء‎ )١( 


م16 / العراق في التاريخ القدم رج ١‏ 


الم 03 بمعنى قاض ) ل يكن: لرئيس القضاة لقب خاص بل كان مجرد قاض من بين 
بقية القضاة . 


وكان القضاة يعينون من قبل الملك مباشرة ولم يكن يشترط فيهم مواصفات معينة » 
فد يكون القاضي تاجراً اوكاهناً او موظفاً او قائداً عسكرياً» اي أنه كان من الطبقة 
التتفذة في امجتمع » وربما كان القاضي يتقاضى اجوراً معينة على عمله 27 وقد ورد ذكر 
اصناف عدة من القضاة منهم قضاة المعبد » وقضاة الدير» وقضاة الملك » كا ذكر قضاة 
مدن معينة . "2 وكان القضاة ؛ كما يشير الى ذلك قانون حمورالبي » يجلسون في بس 
خاص » وقد نص قانون حموراني على معاقبة القاضي الذي يغير قراره بغرامة مادية مع 
الطرد من مجلس القضاة » كا اشار قانون حموراللي في بعض مواده الى جانب من المهام 
التي كانت تناط بالقاضي كالتحقيق والاستاع الى شهادات الشهود واصدار قرار الحكم 
وتاجيل الدعوى ودراسة القضايا.... الخ © 

ديأ الملك على رأس القضاةء حيث انه كان بمثل الالحة على الارض كما تصور 
العراقيون القدماء وان الالمة انتخبته لتوطيد العدل التق » فهو اذن المرجع الاعلى والقاني 
الذي لاترد عنده المظالم . اضافة الى ذلك , فقد كان النظرفي القضايا الكبرى التي تكون 
العقوبة فيها الاعدام » من اختصاص الملك فقط .© ومن الطبيعي ان الملك كان بنظر 
في الكثير من القضايا ويحيل بعضها الى القضاة الملكبين؛ اوالى محا كم المدن اوالى مجلس 
المدينة او الحي لاستكال التحقيق وجمع المعلومات وبيان الرأي . 


اجراءات التقامي 


يبدو أنه في حالة حدوث اي اعتداء او تجاوز او خصومة لسبب ما على فرد من 
الافراد » كان يلجأ اول الامر الى السلطات الحلية المتمثلة برئيس البلدة والجلس المحلي في 
القرية او البلدة. وقد تثار القضية من قبل المجل ساو ان -الملكيحيل الى,الجلس قضية معيئة 
دكانت مهمةامجلس اللي ورئيس البلدة التحقيق وبماع الافادات وتسوية التزاع او 
الخصومة او ازالة الضرر ان كان ذلك مكنا , وان تعذر ذلك على المجلس » تحال القضية 
الى محاكم المدينة او العاصمة » ونبدو ان الذهاب الى احكمة كان من الامورالصعبة التي 


.118 كركرء السومريون ء ص‎ )١١( 


3 .م ,1 ماه بوعانة1! قمه بوط 
(") انظر المواد 2 الك لال تلع الال رومن 


قانون حمورالي . 
(؟) قانون اشتونا» م44 وؤهء قانون حمورالي 5 ؛ الاشورية الرسيطة 40 


املظ" 


فيه ا خاكرات . وربا كان بعض القضاة الملكيين يعقدون احاكيات في احد اجنحةالقصرفني 
حين كانت مخاكيات اخرى 'تعقد في المعبد او الحي او المدينة . 

نخلص من هذا ان نظام القضاء كان على درجة كبيرة من التقدم والنضوج وان 
بالامكان تلمس العديد من الاسس «البادي التي اعتمدها منذ اقدم العصور وظلت 
معتمدة في العصور التالية بدءاً من حق اقامة الدعوى ونوعية الحا كم ودرجاتها وصلاحياتها 
وطرق الائيات المتبعة فيها واسلوب تثبيت الاحكام والقرارات وحاية حقوق الافرادوالتي 
يمكن ان نجد صداها في اجراءات الحا كم حتى الوقت الحاضر وتعكس هذه الاسس 
مدى اهتام العراقيين القدماء بالقوانين وحرصهم على تطبيقها ظنا منهم انها مستوحاة من 
الالحة ؛ كيا دأب الملوك على اصدار القوانين وتفاخروا بذلك كما تفاخروا بمتابعتهم تنفيذها 
وعدم التفريق عند التنفيذ بين الناس غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم . وبهذا النظام 
المتطور امكن حاية حقوق الافراد الى حد كبير» نظرياً على اقل تقديرنالا ان ذلك لايعني, 
ان المجتمع العراقي القديم كان مجتمعاً مثالياً تسوده العدالة الاجتاعية المطلقة » بل ان 
الصورة التي قدمناها مستقاة بالدرجة الاولى من نصوص القواتين المعروفة ومن الوثائق 
القانونية الاخرى » وقد تكون صورة مثالية تختلف اا كان يجري في واقع الحياة . 


العقوبة 

العقوبة بمفهومها القانوني سمة من مات امجتمعات المتطورة طالما كانت تمثل 9 الجزاء 
الذي .بوقع على مرتكب الجرمة لمصلحة الميئة الاجتاعية »27 اي ان العقوبة وفق هذا 
التعريف لاتوجد اصلا ان لم يكن هناك هيئة اجتماعية لها قوانينها واحكامها . ومن دراسة 
النصوص التشريعية المعروفة في العراق » تعد اصلاحات اوروانمجينا اقدم تلك النصوص 
حتى الان » وربما كان هناك نصوص اقدم ستكشف لنا عنها التنقييات المقبلة » وقد نصت 
هذه الاصلاحات على انواع معينة من العقوبات » ثم جاءت القوانين المدونة من اواخر 
الالف الثالث قبل الميلاد فصاعداً وحددت عقوية الجرائم التي يرتكبها الافراد على 
اختلافها . 
٠‏ تشير دراسة العقويات التي نصت عليها الاصلاحات والقوانين المدونة وكذلك ماورد 
في النصوص ذات العلاقة » كالقضايا الكاملة والوثائق اليومية والرسائل وغيرهاء ان 
العراقيين القدماء اعتمدوا مبدأين رئيسين في تحديد العقوبة الاو » وهو الاقدم » هو 
)١(‏ انظر عبدالملك جندي » الموسوعة القضائية » ج م 0 


حفا 


كان الافراد يحاذرون من اللجوء اليها كا تشير الى ذلك بعض الرسائل . وكان على قضاة 
المحكة ان يستمعوا الى افادة كل من المشتكى والمشتكى عليه ويدققوا في اوليات القضية 
ويبعئوا بطلب كل من له علاقة بالسلطة امحلية للمثول امامهم » كما كان القضاة يطلبون 
من الاطراف المعنية تقديم الشهود والاثباتات والمستمسكات المحررة ان وجدت وكانت ادلة 
الاثبات تنحصر في خمس وسائل : 

. الاقرار او الاعتراف‎ - ١ 

- المستمسكات المحررة . 

شهادات الشهود. 

5 - اداء القسم 

ه- البيئة قي الامتبنان او الاختبار النهري . 

وكان للقضاة ان يعتمدوا على بعض أو جميع هذه الادلة لاثيات التهمة او نفيها عن 

المتهم . وكانت بعض اجراءات انحا كم تجحرى في المعبد أواقوساً منه كالقسم وا والاختيار 
النهري . 


وبعد ان ينظر القضاة في القضية ويستمعوا الى افادات الاطراف المتخاصمة 
وشهادات الشهود ويدقموا في الوثائق المقدمة ويؤدي احد اوكلا الطرفين العين » وقد يجتاز 
احدهما الاختبار النهري » يصدروا قرارهم في القعية مستندين على الاعراف السائدة 
والقوانين النافذة . وكان القرار يثبت على رقيم طيني يتم تم غالياً ويؤرخ وقد اشرنا الى هذا 
النوع من الرقم في القضايا الكاملة .. وكانت وثائق عر الكاملة ؛ تتضمن اضافة الى 
قرار الحكم » اسماء الاطراف واسماء الشهود وحيثيات القضية واسم القاضي . 


وكان يعاون القضاة في ادارة وتطبيق العدالة عدد من الموظفين والعاملين ) وردت اسماء 
وظائف بعضهم في وثائق «القضايا الكاملة»» فقد ورد ذكر جندي (ديدم مس16 ) 
المنطققة او الحي وجندي القضاة ومنادي القضاة والحلاق والكاتب وحافظ الرقم . 
كا ذكر في نصوص من عصر اور الثالثة اسم كاتب امحكة او مأمور التنفيذ اما مكان 
عقد امخاكيات » فقد ذكر مصطلح ديئم الذي يدل ايضاً على القضية القانونية » على انه 
المكان الذي كان يحلس فيه القضاة للنظر في القضايا المعروضة عليهم . وفي نصوص من 
العصر البابلي الحديث ورد ذكر و بيت القضاء » اوهدار القضاء »كما ورد ذكر «دار القضاء 
الملكية » وه دار قضاء البلاد وكا اشير الى بيت القضناة؛ وكلهايعنيالمكان الذي كانتتعقد 


لدف 


فيه انحا كرات . وربماكان بعض القضاة الملكيين يعقدون امح كمات في احد اجنحةالقصر في 
حين كانت محاكيات اخرى :تعقد في المعبد او الحي او المدينة . 

تخلص من هذا ان نظام القضاء كان على درجة كبيرة من التقدم والنضوج وان 
بالامكان تلمس العديد من الاسس والمباديّ التي اعتمدها منذ اقدم العصور وظلت 
معتمدة في العصور التالية بدءاً من حق اقامة الدعوى ونوعية احا كم ودرجاتها وصلاحياتها 
وطرق الائيات المتبعة فيها واسلوب تثبيت الاحكام والقرارات وحاية حقوق الافرادوالتي 
يمكن أن نجد صنداها في اجراءات الحا كم حتى الوقت الحاضر. وتعكس هذه الاسس 
مدى اهتام العراقيين القدماء بالقوانين وحرصهم على تطبيقها ظناً مهم انها مستوحاة من 
الالحة » كيا دأب الملوك على اصدار القوانين وتفاخروا بذلك كا تفاخروا بمتابعتهم تنفيذها 
وعدم التفريق عند التنفيذ بين الناس غنيهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم . وببذا النظام 
المتطور امكن حاية حقوق الافراد الى حد كبير» نظرياً على اقل تقديرنالا ان ذلك لايعني, 
ان المجتمع العراقي القديم كان مجتمعاً مثالياً تسوده العدالة الاجتاعية المطلقة » بل ان 
الصورة التي قدمناها مستقاة بالدرجة الاول من نصوص القوانين المعروفة ومن الوثائق 
القانونية الاخرى » وقد تكون صورة مثالية تختلف اع كان يجري في واقع الحياة. 


العقوبة 

العقوبة بمفهومها القانوني سمة من مات المجتمعات المتطورة طلما كانت تمثل «الجزاء 
الذي .يوقع على مرتكب الجرعة لمصلحة الحيئة الاجتماعية و27 اي ان العقوية وفق هذا 
التعريف لاتوجد اصلاً ان لم يكن هناك هيثة اجتّاعية لها قوانينها واحكامها . ومن دراسة 
النصوص التشريعية المعروفة في العراق » تعد اصلاحات اوروانمجينا اقدم تلك النصوص 
حتى الان ؛ وربما كان هناك نصوص اقدم ستكشف لنا عنها التنقيبات المقبلة » وقد نصت 
هذه الاصلاحأت على انواع معينة من العقويات » ثم جاءت القوانين المدونة من اواخر 
الالف الثالث قبل الميلاد فصاعداً وحددت عقوبة الجرائم التي يرتكبها الافراد على 
اختلافها . 

تشير دراسة العقود بات التي نصت عليها الاصلاحات والقوانين المدونة وكذلك ماورد 
في النصوص ذات العلاقة » كالقضايا الكاملة والوثائق اليومية والرسائل وغيرهاء ان 
العراقيين القدماء اعتمدوا مبدأين رئيسين في تحديد العقوبة الاول » وهو الاقدمء هو 


.7 ص‎ » ٠ انظر عبدالملك جندي » الموسوعة القضائية » ج‎ )١( 
يدنفا‎ 


مبدأ التعويض ؛ اي تعويض امجني عليه اوالمنضررمادياً عا وقح عليه من ضرر وقد يكون 
التعوريض بضعف كمية الضرر او اكثر كعقوبة السرقة مثلا . اما المبدأً الثاني فهو مبدأ 
القصاص » اي ايقاع نفس الضرر الذي وقع على جني عليه على شخص الجاني . وكان 
التطور» في رأيناء من مبدأً التعويض الى مبدأ القصاص”" خلافا ما يراه معظم الباحثين 
بآ عدا القصاص هر مبدأ غير انساني ومتأخر. وقد اعتمد قانون اور- مو وقانون 
لبت - عشتار السومريين مبد أ التعويض في حين اتبع قانون اشنونا من العصر البابلي القندم 
كلا المبدأين » وزاد عدد المواد الي اعتمدت مبدا القصاص في قانون حمورالي والقوانين 
الاشورية الوسيطة حتى طغت على العقوبة المفروضة في معظم المواد القانونية . 


وتحديد العقوبة بالتعويض يعني التعويض المادي » اي بككية من الحبوب او الفضة بما 
يتناسب وجسامة الضرر. اما الققصاص فيعني معاقبة الجرم بالقتل او بابقاع امثلة » اي قطع 
او بتر عضو اواكثرمن اعضاء الجسم بما يتناسب والجريمة التي اوقعها الجرم بامجني عليه . 
وف معظم المواد الني حددت 'العقوبة بالقتل لم تذكر طريقة القتل او من يقوم بتنفيذ 
العقوبة ويظن ان هذه المواد تعني القتل بالسيف وان السلطة الحا كمة كانت تقوم بالتنفيذ . 
وبعض المواد الاخرى حددت اسلوب القتل في جرائم معينة شنيعة وذلك بالاغراق بالماء او 
الحرق بالنار او الخازوق مع عقوبات اضافية كعدم دفن الجثة . واشترطت بعض المواد 
الاشورية الوسيطة حضور الكاهن عند. تنفيذ العقوبة بحق بحق الجرم . 

ويبدولنا ان هذه العقوبات القاسية لم تكن تنفذ-حرفياً بل كانت تمثل الحد الاقصى 
من العقوبة وحق مجني عليه بتنفيذها الا انه كان بالامكان الاستعاضة عنها بالتعويض » 
وهذا ماتؤكده القوانين الاشورية الوسيطة التي تركت الخيار للمجني عليه لاختيار عقوبة 
امجرم من بين اكثر من عقوبة واحدة . 

0 تكن عقوبة تقييد الحرية » اي السجن مستخدمة وان كانت معروفة حيث 
كانت تستخدم لحز المتهمين فترة التحقيق وبين صدور الحكم  ٠‏ جاعم البلمف 
وعدم فائدتها في المجتمعات القدية التي لم ترف السجن اصلاحاً للمجرم. ني القوانين 
الاشورية الوسيطة شاعت عقوبة الجلد بالسوط والعمل لدى القصر الملكي لفترة محددة 
في حين اشارت بعض الوثائق اليومية الى بعض العقوبات الجزائية التي يستحيل تنفيذها 
كا سبقت الاشارة الى ذلك . 

2121110 
)١(‏ انظرعامر سلهان » العقوبة في القانون العراقي القديم » النطور التارمي » ادا الرافدين ؛ 191411 ص ارات ١131م‏ 
الفا 


ومع قسوة العقوبات التي فرضتها القوانين العراقية القديمة الا انما لم تعترف يتعذيب 
المتهمين واتمثيل بالمذنبين وهم احياء ومن ثم قتلهم بطرق وحشية بربرية كما عرفت ذلك 
القوانين الاوربية في القرون الوسطى » وان القسوة في تحديد العقوبة كانت تهدف الى ردع 
امجرمين وجعلهم عبرة لغيرهم لمنع وقوع الجرعة ولم نكن الغاية منها التلذذ بمعاقبتهم . 7 
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(1) انظر تفصيل ذلك ء عامر سليان» العقوبة في القانون العراقي القديم » ص 7٠١-1704‏ 


نلف 
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لفقا 


والكلال تاج ٠‏ 
الحداذا لانضكادمّة 


ان لطبيعة ارض المنطقة الجغرافية ومتاخها وموقعها وتوفر المواد الاولية فيها اكبر الأثر في 
حياة السكان الاقتصادية وتوجههم الوجهة الأكثر ملائمة وانتاجا . وفي ارض الرافدين تتوفر 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة ء ولاسما السهول الفيضية في القسم 
الجنوني الصالحة للزراعة » كا ان معدل سقوط الامطارفي القسم الشمالي كان كافيا تمو 
النباتات على اختلافها في حين وفرت مياه دجلة والفرات المياه اللازمة لارواء اراضي القسم 
الجنوني من العراق . الى جانب ذلك » فلقد كان المناخ » ولم يزل » ملائما لزراعة اتواع 
كثيرة من المحاصيل الحقلية والاشجار. وهكذا كانت الظروف كلها ملائمة للزراعة ويحفّزة 
للانسان لبذل الجهود المنظمة لغمان الانتاج الوفير» وهذا مادفع بالعراقيين القدماء لأن 
يكونوا السبّاقين في الاهتداء الى الزراعة في القسم الشمالي من العراق ني عدت سهوهم 
الفيضية مضرب الامثال في وفرة الانتاج » فكانتت الزراعة من اوى الدعائم التي قامت 
عليها حياتهم الاقتصادية . 

كا كانت الظروف الطبيعية والمناخية ملائمة لمعيشة انواع كثيرة من الحيوانات البرية 
التي اعتمد على صيدها الانسان في حياته ومن ثم بدأ يسعى الى تدجينها والاستفادة من 
لحومها ومنتجاتها المختلفة . 

من جانب آخرء فأرض العراق تفتقر الى المواد الخام الاساسية كالمعادن والاخشاب 
والحجر ما دفم بالسكان الاوائل الى توفير هذه المواد من مصادرها الاصلية في جبال الارز 
وجبال الفضة في بلاد الشام وآسيا الصغرى ومن ايران ويلدان ماوراء الخليج العرني » 
فكان ان نشطت التجارة الخارجية منذ فترة مبكرة جداً. كياكان لموقع العراق التجاري في 
المنطقة التي تصل بين بلدان الشرق الواقعة فها وراء الخليج ويلدان الغرب ومرور طرق 
المواصلات من خلال بلاد بابل وآشور اثره في تنشيط المركة التجارية . 

يلف 


اما الحرف والصناعات اليدوية » هي كذلك من الاسس التي قامت عليها الحياة 
الاقتصادية»فلم تكن باهمية الزراعة او التجارة في حياة السكان لاسها وان عدم توقر المواد 
الاولية وضرورة توفيرها من بلدان خارجية قد ثبّط العزائم في التوجه نحو الصناعة » ومع 
ذلك احتلت الصناعة مكانة مهمة في الحياة الاقتصادية لاسها الصناعة المعتمدة على 
المواد الاولية المتوفرة في العراق كالمنتجات الحيوانية والنباتية . 


وهكذا كان لطيبعة ارض العراق وموقعه ومناخه اث ركبير في توجيه السكان وتحفيزهم 
على امتبان الزراعة ومن ثم التجارة وتخصص بعضهم بالصناعة . 

واذا تجاوزنا عصور ماقبل التاريخ التي شهدت نشاطات الانسان الاولى في الزراعة 
والتدجين وفي التجارة والصناعة » بما ستتحدث عنه فيا بعد » والتي نستمد معلوماتنا عنها 
من المْخافات المادية بالدرجة الاولى » فأن معلوماتنا عن الحياة الاقتصادية في العصور 
التارضية تعتمد اساسا على النصوص المسمارية » وهي كثيرة جداً الى درجة يصعب على 
الباحث الالمام يجميع ماورد فيها ببسروسهولة . وتشير بعض النصوص المكتشفة الى مدى 
اهتهام الحكام والملوك بتنشيط الحياة الاقتصادية وقيامهم بالاصلاحات الجذرية لمعالجة 
الأزمات الاقتصادية او اصدار التعليات والمراسيم من اجل تحقيق ذلك كما انهم اصدروا 
القوانين اللازمة لتنظيم وضبط مختلف النشاطات الاقتصادية . وقد سبق وان اشرنا الى 
الاضلاحات الاجتاعية والاقتصادية التي اصدرها اوروانيمجينا (اوروكاجينا) في القرن 
الرابع والعشرين قبل الميلاد والتي حاول من خلالها اصلاح المفاسد الاجماعية والاقتصادية 
التي عمّت البلاد. وقد حذا حذوه عدد من ملوك سلالة بابل الاولى الذين كانوا يصدرون 
لمراسيم الملكية في بداية حكلهم لمعالجة الازمات الاقتصادية ايضاً. اما القوانين المدونة » 
فقد خصصت قسما كبيرا من موادها لمعالجة الحياة الاقتصادية بمختلف جوانبها كما سنشير 
الى ذلك . والى جانب النصوص الملكية والرسمية » فقد تم الكشف عن عشرات الالوف 
من النصوص المسمارية ذات العلاقة الى درجة يمكن القول ان اكثر من 7/4٠‏ من 
النصوص المسمارية المكتشفة قاطبة ذات علاقة بالحياة الاقتصادية. 

وفها يأني موجز لنشأة وتطور الدعائم الرئيسة التي قامت عليها الجياة الاقتصادية في 
العراق القديم مسلسلة حسب اهميتها. 


ليلف 


اولاً : الزراعة 
الدايات الاولى للزراعة وتطورها عبر العصور 

عاش الانسان القديم القسم الاعظم من حياته على الأرض معتمداً على الصيد وجمع 
القوت من النباتات والأشجار البرية وذلك في العصر الذي سمّاه الباحثون بالعصر الحجري 
القديم والذي انتهبى بحدود الالف العاشر قبل الميلاد. وفي العصر الحجري المتوسط الذي ' 
اعقب ذلك » بدأ الانتقال التدريجي في حياة الانسان من الصيد وجمع القوت الى 
الاستزراع والرعي ومن ثم انتاج القوت . فني هذا العصر» اعتدل المناخ وانتقل الانسان في 
عيشه من الكهرفالمغاور في المناطق الجبلية الى مواقع مكشوفة على شواطي الانهار 
ومصبّاتها وعند العيون والينابيع وفي السهول حيث يتوفر الماء. وتشير الآثار المكنشيفة الى ان 
الانسان استخدم في هذا العصر بعض الآلات الزراعية البسيطة كالمناجل والمطاحن 
والهواوين والمدقّات مما يشير الى احتمال اهتدائه الى الزراعة بطريقة ما اوانه استخدم تلك 
الآلات الحصد وطحن ودق الحبوب البريّة التي كان يجمعها ويستخدمها لغذائه . 

تؤكد الآثار المكتشفة الى ان هذا الانتقال التدريجي في حياة الانسان باتجاه انتاج 
القوت قد حدث اول مرّة في العالم في منطقة الشرق الأدنى » في سوريا وفلسطين ولبنان 
والعراق . وفي القسم الثمالي من العراق وجدت آثار هذه المرحلة الانتقالية في عدة اماكن 
كهفية ومكشوفة » وهو امر متوقع وطبيعي نظراً لتوفر المياه وملائمة المناخ وتوفر النباتات 
والحيوانات البرية والانسان النشيط » )١(‏ وهي العناصر الاساسية اللازمة للزراعة . 

ومنذ بداية العصر الحجري الحديث في الألف الثامن قبل المبلاد » اكتمل الانتقال من ٠‏ 
حياة الصيد والجمع الى حياة الزراعة والانتاج » وعد الباحثون اهتداء الانسان الى الزراعة 
والتدجين في هذا العصر ثورة الانسان الاقتصادية الاولى الي تضاهي : من حيث اثميتها 
وتأثيرها في حباة الانسان وتغييرها تغييراً جذرياً فط تلك الحياة » الثورة الصناعية فيه 
اوربا ..ومن الطبيعي فقد كانت الزراعة في بداياتها محدودة حيث كان الانسان يزرع قطعة 
صغيرة من الأرض يكن انتاجها لسد حاجته الذاتية » اي ان الزراعة كانت للاكتفاء 
الذاقي فقط . ورا كانت الزراعة في بداياتها من شأن النساء بالدرجة الاولى بها اهتم 
الرجال بالصيد والتدجين. 


(1) انظر تتي الدبّاغ » الثررة الزراعية والقرى الاولى : في : حضارة العراق : ج١1‏ ء ص ٠1١5-1171‏ 


حلفا 


كا كانت الزراعة حقلية » اي خخالرة من البستنة وغرس الاشجار امثمرة الني تحتاج 
عدة سنوات حتى تعطي ثمارها» وكان من اولى الحبوب التي زرعها الانسان القمح 
والشعير اضافة الى الحبوب الاخرى . كرا كانت الزراعة ديمية تعتمد على مياه الامطار لذا 
اتتصرت على القسم الشمالي والغرني من العراق حيث معدل سقوط الامطاركان كافاً 
لانبات الحبوب . وكانت زراعة بدائية استخدمت فيها آلات زراعية بدائية كالعصا الحافرة 
الطويلة » وني المناطق الرخوة كانت الأرض تحرث يجاروف خشبي يقطع من غصن 
متشغب الفروع يجرّه رجل بيده او بحبل ثم ابتكر الانسان بعد ذلك المحراث الخشبي الذي 
كان الانسان يحره في بداية الامر ثم استخدم الثور والممار جره » كما استخدمت الفؤوس 
والمناجل وخيرها من الآلات الزراعية . كيا كانت الزراعة في بذاياتها شبه متنقلة حيث كان 
الانسان يزرع الارض لبضع سنوات الى ان تفقد خصوبتها ويقل انتاجها فيضطرالى تركها 
الى ارض اخرى حيث لم يكن يعرف طريقة تسميد الأرض او تركها بورا لمدة سنة كم 
تستعيد خصوبتها ومن ثم يستأقف زراعتها في السنة التالية وم تعرف هذه الطريقة الا في 
العصور المتأخرة نسبيا ولازالت متبعة الى يومنا هذا. 

وفي العصر الحجري المعدني » بدا الاستيطان في القسم الجنوني و 0 وذ 
غدت اراضيه صالحة للاستيطان والزراعة وكان معظمها قبل ذلك مغمورا بالياه. و: 
قل سقوط الامطار وعدم كفايتها للزراعة » فقد اضطر الانسان الى ابتكار طرق جديدة 
ري الأراضي الزراعية اصطناعياً وذلك يشق الجداول والقنوات وايصال مياة الانمار الى 
الاراضى المحيطة بها » وقد ساعد في ذلك طبيعة السهول الفيضية وانخفاضها عن مستوىي 


مياه الانمار مما سهّل عملية ارواء الأراضي الحيطة سيحاً. وقد رافق ذلك تطور عام في 
مختلف مجالات الحياة وتبلورونضوج الحضارة بصورة عامة وكان من جمطة التطورات التي 
حدئتٍ في هذا العصر تطور الزراعة واساليب الري» فزاد الانتاج 'الزراعي ولم يعد 
للاكتفاء الذائي بل اصبح هناك فائض في الانتاج كما اصبحت الزراعة تعتمد على الارواء 
الاصطناعي وتعلّم الانسان طريقة ترك الأرض بوراً لمدة سنة واستخدم يفي الزراعة آلات 
زراعية متطورة نسبياً استخدم المعادن في صناعة بعضها ولاسها سكين المحراث والمنجل 
والفاس وغيرها . 


بف 


وظلت الزراعة في العصور التاريخية التالية تحتل مكان الصدارة في حياة امجتمع 
الاقتصادية » بل كانت حرفة غالبية السكان » وكانت جودتها ووفرة انتاجها تتوقف على 
مدى الاهتام بمشاريع الري » لذا تفاخر الملوك والحكام بقيامهم ببعض مشاريع آلري ثما 
يشير الى اهمية ذلك بالنسبة حياة الجتمع » كما دأب الحكام والملوك على اصدار القوانين 
والمراسيٍ التي عالجت شؤون الزراعة والعلاقة الزراعية وملكية الأرض وحق الارواء وغير 
ذلك . ورافق ذلك تطور ملحوظ في الآلات الزراعية المستخدمة وان ظلت محافظة على 
شكلها العام ؛ كيا شاعت البستنة وغرس الاشجار ونظمت القوانين علاقة البستاني 
يصاحب الارض . 


الأراضي الزراعية وطرق اروائها 

تنوف رفي العراق مساحات واسعة جداً من الأراضي الصالحة للزراعة في قسمي العراق 
الشمالي والجنوني » اي في كل من بلاد بابل وآشور وان اختلفت طبيعة الأراضي في كل من 
هذين القسمين. فأراضي بلاد آشورتقع في منطقة متموجة اوبين الجبال والوديان وبعضها 
قريب من وديان الأنبار. وتعتمد زراعة اراضي بلاد آشور بالدرجة الاول على مياه الامطار 
الي تسقط بمعدلات مناسبة » ومع ذلك ء قام بعض الملوك بتنفيذ عدد من مشاريع الري 
لارواء. الأراضي الزراعية الخصبة بالقرب من المدن الرئيسة » كالأراضي النحيطة بمدينتي 
نينوى ومرود . ومن الملاحظ انه يصعب ارواء اراضي بلاذ آشور القريبة من وديان الانجار 
سيحاً» أي يزاسطة فتح القنوات والجداول من النبر الى الأراضي امجاورة وذلك لارتفاع 
الأراضي بصورة عامة عن مستوى مياه الانهار وصعوبة رفع مناسيب المياه ما دقع بعض 
الملوك الى جلب المياه من الأراضي المرتفعة البعيدة الى الاراضي المنخفضة ؛ كا فعل أشور 
ناصربال الثاني في حفره قناة تمتد من هر الخازر الى مدينة كلخو ( تمرود) وكا فعل 
سنحاريب عندما .جلب المياه الى ثينوى عبر قناة من نبر الكومل الى نيتوى . 

اما في بلاد بابل » فأراضيها الزراعية الفسيحة تتمثل بالسهول الفيضية المنبسطة 
الواقعة بين وحول النهرين دجلة والفرات » وهي ذات خصوبة متناهية نظرا لتجددها 
سنوياً من خلال ماترسّبه عليها مياه فيضانات اللبرين دجلة والفرات السنوية من مواد 
غرينية خصبة » الا ان معدل سقوط الامطار في بلاد بابل لايكني للزراعة ما اضطر 
الانسان ومنذٍ ان استقر في هذا الجزء من العراق في الالف الخامس قبل الميلاد» الى 


لفف 


القيام بمشاريع الرير لارواء الأراضي الزراعية اصطناعياً من خلال فتح القنوات والجدارل 
يع غطت يلاد بابل شبكة مزدحمة من تلك مون والجداول » وقد كان 
لطبيعة ارضى بلاد بابل اثرها في تبسير مهمة ارواء الأراني الزراعية نظراً لارتفاع مناسيب 
المياه عن مستوى الأرض امحيطة وامكانية ري الأراضي سَينداً كي افاد العراقيون القدماء 
من اختلاف مستويات مناسيب الياه في كل من خهري دجلة والفرات في المناطق الختلفة 
فشقوا القنوات والجداول من نهر الفرات باتجاه نهر دجلة شرقاً لارواء الأراضي الواقعة بين 
النهرين ؛ اوبالعكس » تبعاً لطبيعة الأرض ومستوى ارتفاعها بالنسبة ا مياه النبر. 


والى جانب ضرورة ارواء اراضي, بلاد بابل اصطناعياً بواسطة مشاريع الري» فإن 
الأراضى الزراعية معرّضة لاخطار الفيضانات السنوية المدمّرة ان لم تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لدرءها باقامة السدود الضخمة وكري الانهار وتنظيفها استعداداً مياه الفيضانات . 
وكانت اعال الري هذه واقامة السدود وما تحتاجه من جهود مكدّفة وتعاون بين الجماعات 
'- امختلفة المستفيدة من الأرض عاملاً رئيساً من عوامل نشوء اولى الادارات المركزية التي 
تبلورت فيا بعد بشكل حكومات ودول صغيرة التقّت كل واحدة منها حول مدينة رئيسة 
من المدن كما سبق وأن اشرنا الى ذلك فا تقدم . وكان من اسباب الصراع والتنافس بين 
تلك الدول هو الرغبة في السيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية ومصادر المياه . 
وكان على الملوك والحكام ان يعملوا جاهدين على تنفيذ مشاريع الري ومن ثم ادامتها 
سنوياً بتنظيف وتطهير الانبار والجداول وتقوية السدود والا انقلبت الها الى اضرار 
بالغة » وكان اهمال العمل في مشاريع الري من الاسباب غير المباشرة التي ادّت الى اتهيار 
جمالك مهمة » كسلالة اور الثالثة التي حلّت بها الازمة الاقتصادية نتيجة لقلة الغلال. 
وتؤكد الدراسات التي اجريت على ارض بلاد بابل ان المنطقة كانت تشقّها شبكة 
فأسعة من الانهار والجداول والقنوات الكبيرة والصغيرة لازالت آثار بعضها ظاهرة للعيان 
حتى الوقت الحاضرء وعلى شواطئْ الانهار والجداول قامت القرى والمدن. وقد ظل بعض 
تلك الاتبار والجداول مستخدماً لقرون عديدة بل ان بعضها كان يستخدم حتى العصور 
العربية الاسلامية كنهر النهروان والنهر المعروف حالياً بالدجيل » وكلاهما يتفرع من دجلة » 
كا شقّت انبا ركبيرة من الفرات الى دجلة كان احدها يخرج من الفرات ويتصل بدجلة 
فوق مدينة يغداد وقد عرف في العصر العباسي ينهر عيسى . وقد ذكر الكتّاب اليونان نهرا 


يفف 


باسم بالركات » وهو اسم الفلوجة القديم » الذي "كان يتفرع من الفرات عند الفلوجة 
ويسير بمحاذاة الجانب الف عن لجنيا قن ينتهي بالبحر» اي ان طوله كان يبلغ 
حوالي 4٠١‏ كيلومتر ويظن ان واديه يتمثل الآن ذا سعدة .237 


ولضبط وتنظيم طرق الافادة من المياه لري الحقول والبساتين » خصصت المقوانين » 
وبصورة خاصة قانون حمورالي ؛ عدداً من مواذها لتنظيم ذلك وتحديد مسؤولية الفلاح 
في حالة اهماله تقوية السداد مما قد يؤدي الى اغراق الحقول : 

«اذا تقاعس رجل في تقوية سد حقله ولم يقَوٌ سده» 
وحدثت كسرة في سده » فترك الماء يخرب الأرض المزروعة . 
(الاورة) 6 فعل الرجل الذي حدئت الكسرة في سده 
ان يعوض الحبوب الي سبب تلفها "2 


الخصوبة والملوحة 

تمتاز ارض العراق بصورة عامة بخصوبتها الا انها تختلف في تكوينها ونسبة خصويتها 
وملوحتها في كل من بلاد بابل واشور. 

فني القسم الشمالي من العراق » اي في يلاد أشور» تكوّنت التربة نتيجة تكسر القشرة 
الأرضية وتفتتها عبر العصور الجيولوجية » وهي تربة كلسية خصبة ٠‏ ونظراً ثرة سقوط 
الامطار فيها وانحدار اراضيها » فإن نسبة الملوحة فيها قليلة حيث تعمل الامطار على: اذابة 
الاملاح وجرفها سنويا. 


اما في بلاد بابل » فإن الأراضي الزراعية فيها هي اراضي رسوبية. إي انها ا 
نتيجة ترسبات المواد الغرينية التي جلبها النبران دجلة والفرات وروافدهما على مر العصور» 
فهي لذلك متناهية الخصوبة , كبا ان خصويتها تتجدد سنويا بما ترشبه مياه الإنبارنفسها 
من مواد غرينية خلال فترة الفيضانات » وهذا ماتعكسه لنا بعض كتابات الكتاب 


)200 انظر احمد سوبة » فيضانات يغداد في التاريخ » بغدادء *”كول. 
(؟1) انظر فوزي رشيد » الشرائع العراقية القديمة » ص 8؟١1‏ المادة 8ه من قانون حمورالي . انظ ركذلك المواد 4ه وهه و 
آللى” 


إرففا 


الكلاسيكيين الذين وصفوا ارض الرافدين بارض الدردار» اي ارض الذهب والخيرء 
وبالغوا في نسبة انتاجها من الحبوب وذكروا بأنها تصل الى مائتين او ثلاثمائة ضعف في 
حين سمّاها الكتّاب العرب بأرض السواد » اشارة الى لون تربتها الداكن نتيجة كثرة 
زرعها وخضرتها . 

والى جانب هذه الخصوبة » فقد كانت زيادة نسبة الاملاح في تربة بلاد بابل 
الرسوبية من الآفات الزراعية الشائعة والخطيرة والِي كانت تهدد دَّد السكان الى درجة ة انهم 
ظنوا بانها تعبير عن غضب الالحة عليهم فكتبوا الادعية واقاموا الصلوات وتوسلوا بالالحة 
لتخليصهم من الملوحة الزائدة التي قذ تحيل ارضهم الى خراب.. ويبدو انهم ل يتبعوا 
أساليب بزل التربة وغسلها وتخليصها من الاملاح الزائدة بل ان اساليب الري التي 
أستخدمت زادت من نسبة الملوحة » فحرارة الشمس المرتفعة في معظم أيام السنة 
ساعدت على تبخر نسبة كبيرة من مياه الارواء تاركة وراءها الأملاح الكثيرة الثي كانت 
قد اذابتها المياه وحملته من الاراضي التي مرت فيا ولاسها في اوقات الفيضانات » كما أن 
ا مياه الجوفية هي الأخرى تدفم بالاملاح باستمرار الى اعلى » وتشير الدراسات العلمية الى 
ان النسبة في بك عن 7/ اصبحت الارضن غير صاحة لأية زراعة » حتى زراعة 
اشجار النخيل التي تتحمل نسبة عالية من الملوحة » واذا كانت النسبة بحدود 21/١‏ فأن 
الارض تصلح لزراعة الشعير الا انها لاتصلح لزراعة القمح الذي يحتاج الى نسبة لاتزيد 
عن ١,6‏ /. 

وكان من نتائج زيادة الملوحة في الاراخ ضي الزراعية المحيطة ببعض القرى والمدن » أن 
هجرت تلك القرى والمدن وتركت اراضيها 0 وانتقل السكان الى مناطق أخرى » وقد 
تفسر هذه الظاهرة أسباب انتقال المراكز الحضارية من المدن الواقعة في أقصمى الجنوب 
التي كانت مزدهرة في عصر فجر السلالات الى أواسط العراق في العصور التالية ومن ثم 
الى القسم الشمالي . 


ملكية الاراضي الزراعية 


كانت الارض الزراعية في المراحل الاولى من اهتداء الانسان للزراعة ملكاً لمن يقوم 
بزراعتها ومتى مانفذت خصويتها» تركت وانتقل الانسان الى ارض اخرى مجاورة وهكذا . 
وبعد ان نشأت أول القرى والمستوطنات الزراعية تبلورت فكرة الملكية وأصبح للا للأنسان 
مايمكن ان يكون ملكاً له ء كالآلات الزراعية والبيوت المشيدة وما فيها من الآت وأدوات 


لقف 


مصنوعة من الحجر أو الفخار أو غيرها ولابد وأن تبع استقراره في السكن ان استقرت 
زراعته ايضاً في ارض محدودة غدت بالتدريج ملكا مشاعاً له ولافراد اسرته . .وتوضحت 
ملكية الارض في القسم الجنوني من العراق لارتباط الارض بياه الارواء وقربها او يعدها 
عن مصادر المياه . 

ومنذ بداية عصر فجر السلالات في حدود بداية الآلف الثالث قبل الميلاد» ونظراً 
لسيطرة المعبد وكهنته على اقتصاد المدينة وبجمل نشاطاتها الاخرى » فقد أنتقلت ملكية 
الأراضي الزراعية الى المعبد. ويرى الباحثون الاوربيون ان سيطرة المعبد على جميع 
الاراضي وتملكه لها جاء نتيجة طبيعية لمعتقدات القوم الدينية حيث كان الاعتقاد ا 
ان المدينة وما فيها ومن فيها كانت كلها ملكا للآلحة التي خلقت البشر لخدمتها وأدارة 
شؤون أملاكها والني فضت الحاكم وكهنة المعبد بهذه المهمة . لذلك » فقد كانت جميع 
اراضي المديئة ملكا للمعبد كا كان جميع افراد المجتمع » وفق هذا المنظور» تابعين للمعبد 
ويحماون في اراضية وقد ظلت اخالة عل هذا الفط حتى قيام الدولة الأكدية 000 لسعة 
أراضي المعبد وتَنّوعها » فد كانت على ثلاثة أنواع أشارت اليها النصوص المسمارية » يمثل 
النوع الاول منبا الاراضي التي كانت تقطع الى الافراد مقابل خدمات معينة يقدمونها 
للمعيد » أي اشيه 6 هم على خدماتهم . وكان يحق لحؤلاء استغلال الارض وزراعتها 
الا انه لم يكن لهم الحق في بيعها ا التصرف بها . . اما النوع الثاني من اراضي المعبد فكان 
يوجر الى الفلاحين مقابل أجرة مقطوعة اونسبة محددة من الانتاج » لذا كانت امحاصيل 
الحقلية تنهال على عتاير المعبد سنوياً. أما النوع الثالث والأخير» فيظم الاراضي المستقلة 
بشكل مباشر من العاملين في. المعيد لسدّ حاجات المعبد من المحاصيل الحقلية وغيرها . وفي 
جميع الاحوال لم يكن يسمح ببيع اراضي المعبد او التصّرف بها. وقد ظلت هذه الصورة 
عن ملكية الاراضي الزراعية في عصر فجر السلالات هي الشائعة والمقبولة بين الباحثين الى 
ان اعترضهاءبعض الباحثين في الخمسينيات من هذا القرن وقالوا انه مع الاعتراف بان 
المعبد كان يلك جزءا كبيراً من الاراضي الزراعية الواقعة ضمن حددد المدينة » الا انه لم 
يكن المالك الوحيد لتلك الاراضي ٍ بل ان جزءا كبيراً من الاراضي » ولاسها الاراضي التي 
كانت نسقٍ بالواسطة » كانت ملكا جواعات صغيرة وكبيرة ملكية جاعية » اني استمراراً لما 
كان شائعاً في عصور ماقبل التاريخ ؛ ويتبع ذلك ان نسبة كبيرة من سكان المديئة كانت 
تعمل خارج نطاق المعيد. ورور الوقت انبثق عن نظام الملكية المجاعية نظام الملكية 
الفردية وذلك من خلال قيام بعض النفذيق والزعاء في الجاعة الواحدة بالسيطرة: على 
ازاة ضي الجاعة تدرهجياً وابتياع حخصص غيرهم او الاستحواذ عليها بطريقة من الطرق » 


م6١‏ / العراق في التاريخ القددم ج ؟ 0" 


وهكذا نشأ نظام الملكية القردية الذني تبلور وانتشر في العصر البابلي القدم . وريدو ان 
النظرية الثانية والتي تفسر لنا كيفية نشوء نظام الملكية الفردية » قد انوت من 
قبل معظم الباحثين في الوقت الحاضر وغدت النظرية امول عليها الأن 9 , 

وهكذا شاع نظام الملكية الفردية في العصر البابلي القديم (حدود -٠٠٠١‏ كا 
م) واصبح بامكان اي فرد ان يكتلك مساحة من: الارض الزراعية يقوم بزراعها بنفسه 
اويؤجرها الى الغيركيا كان يح لأي فرد ان يتصرف بأرضه الزراعية المملوكة من قبله كيما 
شاء. ومن جهة اخرى , انتقلت ملكية الجزء الاكبر من اراضي المعبد الى القصر الملكي 
بعد ان سيطر القصر على سَؤون الدولة ولم يعد للمعبد ذلك المركز الذي كان يتمتع به في 
عصر فجر السلالات . وغدت اراضي القصر هي الاخرى على ثلاثة انواع رئيسة » ردي 
الاراضي المقطعة والاراضي المؤجرة والاراضي الخاصة التي كانت تستغل لسد حاجات 
القصر. وزادت مساحة اراضي القصر بانواعها الثلاثة زيادة كبيرة وسريعة باتساع حدود 
الدولة وهيمتتها على اراضي جديدة حتى غدت الدولة تمثل المالك الاول والرئيس 
للاراضي . وقد اتبع حمورالي سياسة اقطاع الاراضي الى الافراد مقابل مايقدمونه من 
خدمات الى الدولة والذي شمل ‏ توزيع الاراضي على افزاد القوات المسلحة والاقراد 
الاعتياديين » وظل هذا النظام شائعاً لعجا لقرون عديدة من بعد حمورالبي وقد اشار في 
قانونه الى ذلك النظام في عدد من المواد منها : 


«لايجوز لجندي أوقناص اومزارع ان يكتب لزوجته اوابنتته (اي جزء) من الحقل او 
البستان او البيت المقطع له او يعطيه مقابل التزاماته» 9) 


ومن دراسة الاوضاع الاقتصادية في بلاد بابل في العصر البابلي القديم يظهر لنا انه كان 
من نتائج شيوع الملكيات الفردية الصغيرة ان اعتمد صغار الفلاحين: على ملكياتهم 
الصغيرة من الارض » وفي حالة الجفاف او اصابة المحاصيل الزراعية باية آفة » تعيض 
اولك الفلاحون الى الفقر والفاقة واضطروا الى اقتراض الاموال من المرابين بفوائد 
فاحشة ؛ فزادت ديونهم ودفعت بهم احياناً الى بيع الارض والبيت ورا الزوجة والاولاد » 
ثما اضطر بعض الملوك الى معالجة مثل هذه الاوضاع باصدار المراسيم الملكية » كيا سبقت 
الاشارة » لاطفاء الديون والغاء الفوائد وتاجيل الضرائب المسستسحقة © 

ب ج00 


)١(‏ حول تفصيل ذلك انظر .40-83 :28 ركنالتظ1' لصمة ؤه بوويوع 


لتمسنملت5 تعنسث 
)١(‏ قانون حمورالي » المادة 8". انظر كذلك المواد 707 


عفن ا 0 


لهف 


ع ذلك » ظل نظام المُلكية الخاصة » او الفردية » شائعاً عبر العصوركما ظل 
القصر يمتلك الجزء الاكبر من الاراضي ويقوم يتأجيرها واقطاعها الى الافراد » وفي فترة 
السيطرة الكشية كان الملوك يقطعون مساحات واسعة من الاراضي الى بعض الافراد لقاء 
خدماتهم الجليّلة تجاه القصر. 

وكان انتقال ملكية الارض او التصرف بها عن طريق الرهن او الايجار لايم ويصبح 
قانونياً اذا لم يكن مثبتا في وثيقة محررة ومشهد علييها. وقد تم العثور على مئات العقود 
الخاصة بالاراضي على اختلافها وفيا يأتي تموذج من هذه العقود : 

عقد بيع من العهد البابلي القديم خاص بحقل تعود ملكيته الى احد الاشخاص ويباع 
الى شخص آخرء ويظهر ان الاجراءات التي كانت تم لاكال العقد كانت تتضمن دفم 
القن كاملا ورضاء الاطراف المتعاقدة وتسليم البائع آلة معدنية تسمى "بوكانوم” » رمزا 
لانتقال الملكية ثم القسم بحياة الملك والالحة للالتزام بمضمون العقد بها تضمنت عقود 
اخرى من العصر نفسه شروطاً جزائية مختلفة اغلبها ‏ خاص.. يدفع كميات معينة من الفضة 
اوالذهب الى المشتري في حالة نكول البائع وفها يأي الترجمة الحرقية لهذا العقد: 

» ابل وا ايكومن الحقل في منطقة (خ) يجوار (حقل ب) » (م) اشترى من (أ)‎ ١١ 


سيدفع له ان كاملا فضة (وبذا اصبح) قلبه راضياويحادثاتهم كاملة وسلمه البوكاثوم 
واقسم بحياة الملك بان لايطالب أحد الآخر في الايام المقبلة . 
اسماء ستة شهود آخرهم الكاتية : 
كما اشارت القوانين الى ضرورة تسجيل الاراضي وبينت احكام بيعها ورهنها أو 
ايجحارها . ويبدو ان اجراءات البيع كانت غاية في التفصيل كما تشير الى ذلك احدى مواد 
القوانين الآشورية الوسيطة التي ذكرت لنا تفصيل تلك الاجراءات وعلى النحو الأقي : 
«وسيحصل بالشراء» قبل أن يحصل على الحقل 
والبيت عن طريق الشراء » عليه ان يجعل المنادي يعلن في 
مديئة آشور (اذا كان العقار هناك) ثلاث مرّات خلال 
شهر واحد كامل او يجعله يعلن ثلاث مّرات في المدينة 
(التي يقع فيها الحقل والبيت الذي ينوي الحصول عليه 
قائلا : «انني على وشك الحصول على حقل وبيت فلان 
ابن فلان » ضمن حدود هذه المدينة » عن طريق الشراء » 


. انظر: عامر سلبان » القانون في العراق القديم »ء ص11‎ )١( 
يفف‎ 


فليتقدم اولئك الذين لم حق بالقلك ويقدّموا وثائقهم 
ويعرضوها امام المسجل » ويعرضوا اتعاءقم ويظهروا 
حقهم ويأخذوا العقار. اولك الذين قدّموا وثائقهم في 
خلال هذا الشهر الكامل » حيث لايزال هناك وقت دون 
ان ينسواء وعرضوها امام المسجل» حقوق ذلك 
الشخص مضمرنة الى حدود حقله وسيأخذه. وبعد ان 
يعلن المنادي في مدينة آشورء يجتمع احد الوزراء الذي 
يقف امام الملك وكاتب المديئة والمنادي ومسججل_الملك » 
في حالة مدينة اخرى حيث ينوي الحصول على حقل 
وبيت 2 يجتمع رئيس المدينة وثلائة من مسنّي المدينة 
ويجعلون المنادي بعلن وسيكتبون رقيمهم ويسلموها اليهم 
قائلين: «اعلن المنادي خلال هذا الشهر ثلاث مرات ومن 
) يقدم وثيقة خلال هذا الشهر الكامل ويعرضها امام 
المشجل ييخسر حقه في الحقل والبيت » وهي خالصةلمن 
جعل المنادي يعلن ..... 207 


الالات الزواعية 


رمن الباديبي ان الالات الزراعية في العصر الحجري الحديث كانت بدائية وبسيطة 
جدا ومصنوعة غالياً من الحجراو العظم. وربا كانت العصا الحافرة والفأس الحجري 
وانحراث المتمثل بغصن شجرة متفرع من اولى الالات الزراعية الى جانب ا معازق والمناجل 
وانجارش والمطاحن » وكانت كلها تصنع من الحجر واحياناً من العظم » او ذات مقابض 
خشبية . وكانت هذه الالات صالحة الحرث وزداعة اراضي ذات مساحات صغيرة » 
ولاسيا بالنسبة للمحراث الذي كان يسحب باليد اوبواسطة حبل » وكرور الوقت تطورت 
تلك الالات وغدا المحراث الخشي اكثر تطوراً وشبيهاً الى حد كبير بامحراث اليدوي 
المستخدم في بع القرى الى الوقت الحاضر بل يفوقها احياناً لانه يضم قعاً خاصاً في 
نمايته لوضع البذور فيه وبذرها اثناء عملية الحراثة . واستخدمت المعادن لصنع سكين 


الحراث والمنجل والفأس ٠‏ ومن دراسة الالات الزراعية المكتشفة او المصورة اشكاها على 


مسسسسبب_با_ا _ _  _‏ _ مسشششسس 
)١(‏ انظر ترجمة الادة : فوزي رشيد » الشرائع العراقية القديعة ع 
يلف 


صن الور 


عراث خشبي ذراقع- من ختم اسطاق ‏ 


الاختام الاسطوانية والمنحوتات الاخرى » يتبين بانما لم تكن تختلف كثيراً عن الالات 
المستخدمة الى وقت قريب في القرى والارياف العراقية » اي قبل ان تدخل المكننة الحديثة 
في مجال الزراعة » بالتشبة للمناجل وا محاريث والمذراة ومايسمى بالجرجر» المستخدم 
لدرس الستابل وغيرها . 


امحاصيل الزراعية 


تشير جميع الدراسات الى ان مناخ العراق منذ عشرة الاف سئة وحتى الان لم بطرأ 
عليه تغيير جوهري » لذا لم تختلف النباتات الطبيعية والمزروعة من قبل الانسان اختلافا 
كبيراً. وتؤكد ذلك النصوص المسهارية وبعض اثار الحبوب المتفححمة التي وجدت في المواقع 
العراقية القديمة وكذلك المشاهد المصوّرة على المنحوتات والاختام . وكان الشعير والقمح في 
مقدمة الحبوب التي دججنها الانسان وزرعها الى جانب الدخن والعدس والباقلاء والسمسم 
والاذرة وغيرها. وفي فترة تالية بدأ بغرس الاشجار في البساتين وقد افاد من الاشجار 
الطبيعية الموجودة في المنطقة الجبلية على وجه الخصوص والني ملت معظم الاشجار الشمرة 
باستنناء الحمضيات بل ان اسماء بعض تلك الاشجار ظلت شائعة في الاستخدام مناه 
العصور السومرية والبابلية ولآشورية وحتى الآنء مثل الخوخ والرمان والاجاص 
والتين. 23 اما اشجار النخيل » فق د كانت ذات اهمية اقتصادية خاصة وقد عرفت زراعتها 


1] 


.1941 انظر: طه باقرء من تراثنا اللغوي القديم » بغداد»‎ )١( 
أذفا‎ 


وطرق تكثيرها وتلقيحها منذ اقدم العصور التارجخية » واستفاد العراقيون القدماء من النخيل 
فائدة جمّة الى درجة ان بعضهم قال بان في النخلة 56" فائدة وهي اشارة الى فائدتها 
على مدار ايام السنة . 
وتشير المنحوتات الآشورية الى ان النخيل كان معروفاً في بلاد آشورء: الا ان 
الدراسات الاخرى لاتؤكد ذلك وربما صورت اشجار النخيل على المنحوتات باسلوب 
رمزي او للاشارة الى هيمنة الآشوريين على بلاد بابل . ومن الطريف ذكره ان الاشوريين 
جلبوا في عهد سنحاريب شجيرات القطن وزرعوها في حقول نينوى واطلقوا عليها اسم 
« اشجار الصوف» كما تباهى سنحاريب يانه جلب جميع انواع الاشجار والنباتات التي 
كانت موجودة في البلدان والاقاليم التي وصلتها جيوشه وزرعها في حدائق غناء في مدينة 
نينوى. ولم يكن سنحاريب هو الملك الوحيد الذي اهتم بالحدائق بل ورد ذكر حدائق 
ملكية كثيرة ولاسها في بلاد بابل وربما نالت الجنائن المعلقة شهرة لاتستحقها الا انها تشير 
الى مدى الاهتام بزراعة الاشجار والنباتات . 
وقد خصصت القوانين البابلية عدداً من موادّها لتنظيم العلاقة بين صاحب الارض 
والبستاني المسؤول عن زراعة الاشجار» ومعظمها من النخيل» حيث ذكرت احدى 
المواد : 
داذا اعطى رجل حقلاً لبستاني ليحوّله الى بستان » 
وزرع البستاني البستان: فعليه ان ينمّي (اشجار) 
البستان لمدة اربع سنوات وني السنة الخامسة يقوم 
صاحب البستان باقتسام ( محصول البستان) بالتساوي » 
ولصاحب البستان ان يختار (بنفسه) نصيبه , © 
كما اكت احدى المواد على مدى اهام المشرع بالاشجار ورعايتها وبنع اتلافها وذلك 
عندما عاقبت كل من يقوم بقطع شجرة عقوية قاسية . 
«اذا قطع رجل شجرة من بستان رجل (آخر)» من 
دون موافقة صاحب البستان » فعليه ان يدفم تيدم 
فضة ‏ . (قانون حمورالي ؛ المادة 66). 


)١(‏ قانون حموراني ؛ المادة ٠١‏ انظ ركذلك المواد 51-م., 


تغرف 


واضافة الى ذلك » زرع العراقيون القدماء انواعاً مختلفة من الخضراوات » كالبصل 
والثوم والفجل والخيار والخس والقرع وغيرها من الخضراوات التي وردت في النصوص 
المسمارية بتسميات مضاهية الى تسمياتها العربية ا حالية مما يشير الى استمرار زراعتها من 
اقدم العصور وحتى الان . 2 


العلاقة الزراعية 


لم يكن جميع الفلاحين يمتلكون اراض زراعية بل كان بعضهم يعمل باجرة يومية 
لدى الغيرء لذا نجد قانون حمورالي يخصص عددا من مواده لتحديد اجور الزراع 
والفلاحين واجرة الالات والادوات الزراعية كامحراث والعربة والحيوانات التي تجرهها. 
وتؤكد النصوص الاقتصادية المكتشفة ان عددا كبيرا من الفلاحين والحاصدين والعاملين 
في الزراعة على اختلاف اعالهم كانوا يتقاضون اجوراً يومية او شهرية مقدرة بالحبوب او 
الفضة . كيا كان بعض صغار الفلاحين يستأجرون مساحة صغيرة من الاراضي الزراعية 
مملوكة من قبل غيرهم ويقومون بزراعتها .. وكانت العادة ان تؤجر الارض الى الفلح لمدة 
سنة كاملة مقابل اجرة مقطوعة تدفع عند الحصاد وتعتمد كميتها على مساحة الأرض 
فتحدد بالنسبة لكل كور من الأرض » والكوروحدة مساحة تستخدم للاراضي الزراعية » 
اوان يستأجر الفلاح الارض مقابل. نسبة معينة من الغّلة الناتجة ٠‏ وهي الطريقة التي 
كانت ولازالت شائعة في العراق . وكانت حخصة الفلاح من الغلة تختلف من عصرالى اخر 
وتعتمد على نوعية الارض وطريقة اروائها الا انها استقرت في العصر البابل القديم » كا 
تشير الى ذلك القوانين وتؤكدها الوثائق والعقود الاقتصادية ذات العلاقة » على تقسيم 
الغلة إما مناصفة بين الفلاح وصاحب الارض » اذاكان صاحب الارض قد قدّم البذور 
وغيرها من مستلزمات الزراعة » او ان يأخذ الفلاح ثلثي الْلة في حين يأخذ صاحب 
الارض الثلث المتبتي فقط كا يفهم ذلك من المادة القانونية الاتية : 
«فاذا لم يأخذ (صاحب الحقل) حصة حقله ولكنه 
جره لنصف (المحصول) او لثلئه» فعلئ الفلاح 
وصاحب الحقل ان يقتمها بحسب ناتج الحصوك»”" 


)١(‏ انظرطه باقر من تراثنا اللغوي القديم » بغداد؛ الموا. 
(1). قانون حمورائي » المادة 45 » انظ ركذلك المواد 44-41 . 


لغينا 


اما اذا كانت الارض خراباً وكان على الفلاح استصلاحها » فكانت العادة ان تؤجر 
لمدة ثلاث سنوات يدفع خلال ذلك الفلاح اجرة زهيدة مقطوعة ريثا يم اسملوح 
الارض » وبي السسنة الرابعة يدفم الاجرة كاملة سواء كان الاتفاق على دفع حصة معينة من 
المحصول ام كان على اساس دفعم اجرة سنوية مقطوعة . 


وقد ختصص حمورابي خمس وعشرون مادة قانونية لتنظيم العلاقة الزراعية وتحديد 

مسؤوليات كل طرف كا عالج التجاوزات التي قد نقع على الحقول والبساتين. ونظمت 
الثوائين أيه اسلوب ارواء الاراضي من الجداول او الاثهار او الابار ومسؤولية جميع 
الفلاحين المستفيدين من مصدر الماء بالعمل على أدامته وصيانته أو تنظيفه والا تعرضوا 
العقوبة التي نصت عليه القوانين"2 » وفصّلت احدى المواد القانونية المذكورة في القوانين 
الاشورية الوسيطة ذلك حيث نصت : 

إذا كان في الآبار ماء يمكن جلبه لستي الارض ويكني 

لزراعتها» فعلى أصحاب الحقول (المعتمدة على هذه 

الآبار) أن يساعد بعضهم البعض وعلى كل منهم ان ينجز 

العمل (الخاص بمجرى الماء) ضمن مساحة حقله » وله 

( بعد ذلك) أن يست حقله » ؤاذا لم يكن بينهم اتفاق 

(على تنظيف مجرى الماء كل للمسافة المتعلقة بحقله) 

فيمكتهم ان يطلبوا من القضاة عمل الاتفاق » فيقوم 

القضاة بتبيت (الاتفاق) في عقد (خاص) وعندها 

يستطيع (كل من هو ضمن الائفاق) اخذ المياه الكافية 

لنفسه ويستي با حقله ولا يجوز (لن هو ليس ضمن 

الاتفاق) ان يستي (حقله) !2 

اما بالنسبة للأعيال الزباعية الفعلية التي كان على الفلاح القيام بهاء فيبدوانها لم 

تكن تختلف عن الأعال التي يقوم بها الفلاح في الوقت الحاضر والتي شملت الفلاحة » اي 
الراثة ». دياعداد الارض للزراعة وعزتها سن ثم بذر البذور ومراقبة الزرع حتى ينمو وحصده 
عندما ينضج . وقد قدم لنا احد الكتبة السومريين شرحاً وافياً للاعيال الواجب القيام بها 
(1) انظرقانون حموراني » المواد 30-47 قانون اور-تمّو 
الاشورية الوسيطة . لوح" المادتان : ١0‏ و18. 
(1) انظر فوزي رشيد ٠»‏ الشرائع العراقية القديمة ء ص6١؟‏ . القوانين 


: المواد ١6-10‏ وقانون لبت- عشتارء اللواد /- هء القوانين 


الأكوريةء الادة 11 لوح /2 


يغرذا 


عند الزراعة وبين لنا الاوقات المناسبة لكل عمل وذلك على شكل نصائح ووصايا مها 
أب لابنه وادعى الكاتب بان تلك النصائح ليست من ذاته بل أنها من توجيهات الالهة 
:المسؤولة عن الزراعة » وقد عرفت الوثيقة الي ضمت ذلك عند الباحئين باسم « تقوم 
الفلآح». ٠‏ ونضم الوثيقة ببيئتها الحالية اكثر من.مائة سطر من الكتابة المسهارية السومرية 


وتبداً بعبارة : 


«في الازمان القدية » زوّد الفلاح أبنه ببذه الأرشادات» وما قاله الاب لابنه : 
«راقب من يبذر بذوز:الشعير بحيث يجعل البذور تتخلّل ْ 
(الخرث ) بعمق اصبعين بوجه منتظم » ثم يقول : 

-..مة اذا ماانتهيت من حرث الخطوظ المستقيمة فاحرث 
بعدئذ خطوطاً مائلة » واذا .اتممت حرث هذه الخطوط. 
الماثلة.فاحرث خطوطاً مستقيْمة ... وفي اليوم الذي نشق, 
فيه البذور الارض يلزم الفلاح ان يقدم الصلاة للاهة .,.. 
الخاصة يحرذان الحقل . وحشراته ٠‏ وديدانه لثلا تضن 

: الحشرات الغلة النامية كبا عليه ان. يي الطيؤر. وسى نما 
الشعير غواً كافياً بحيث" لا لوط الحرث فيجب على " 
الفلاح ان يرويه واذا .تكائف الررم . ف ره :وبل الحقل: 
وصار ببيئة الحصير في ونط الستفينة 6" قغليه آن يسقيه مرة' , 
اخزى ومرة ثالثة يلزم ان نستي الغلة “الملكية" وان لاحظ 
الفلاح الجمرارا في الزرع المسي فأن ذلك امارة عل وجود 
الافة الزراعية اخيفة الي وردت بأسم سَمّانا المهلكة للزرع 
والغّلة . واذا تحسن حال الزرع سِ ان برويه مرة رابعة 

. وبذلك يضمن الحصول على زيادة في الأنتاج , 

واذا حان موعد الحصاد » فيلزم الفلاح ان لا ينتظر - 

الى ولاك رين يعارن بل ينبغي قطعه 
0 ابان قوته » 


. 141 -1١12/ص عن ترجمة كركر» من الواح سومرء شيكاغرء ٠110ء ترجمة طه ياقرة‎ )١( 


ثانياً : التدجين 


كانت الظروف الطبيعية والمناخية في القسم الشمالي من العراق خلال العصر الحجري 
القديم ملائمة لعيش انواع كثيرة من الحيوانات البرية والمتوحشة » وكان من بينها حيوانات 
كبيرة انقرضت تدريجياً بعد ان 'اعتدل المناخ وبال الى الدفء واللجفاف النسبي وذلك منذ 
بداية العصر الحجري المتوسط . كيا بدأت حياة الانسان تغير تدريجياً بأتجاه انتاج القوت 
عن طريق الزراعة وتربية الحيوان وتكييفها للعيش في المراعي . ومن الصعب على الباحث 
ان يتايع المراحل الاولى التي بدأ فيها الانسان بتدجين الحيوان. كا يصعب عليه تتبع 

مراحل الزراعة الاولى. والزراعة وترببة الحيوان حرفتان متلازمتاك ويصعب معرفة ايها 

سبقت الاخرى ويبدو انها كانتا .متلازمتين منذ البداية 29 , 

واستغرقت عملية تدجين الحيوانات وقتاً طويلاً » وكان عدد انواع الحيوانات الي 
دجما الانسان قليل نا وظلت احيوانات الاليفة تمثل نسبة قليلة من انواع 
الحيوانات » ويبدوان الحيواناث التي دججها الانسان كانت بالدرجة الاولى تلك الحيوانات 
التي اعتادت العيش في قطعان كبيرة وكانت قادرة على التناسل والتكاثر وهي في الاسرء» 
اي في المرعى . 

وتشير الذلائل المتيسرة الى ان الحيوانات التي دجنت كانت في الاصل الحيوانات التي 
اعتاد الانسان صيدهاء وركا احتفظ بصغار الحيوانات اما للمتعة » او للاستفادة من 
لحومها فيا بعد» وقد شملت تلك الحيؤانات الاغنام والابقار والتيوس والخنازير البرية . 
وكرور الوقت » تروضت صغار تلك الحيوانات والفت العيش الى جانب الانسان وشعر 
الانسان بعد فترة من الزمن بفائدتها الاقتصادية فزاد من اهتتامه بها ومحافظته عليها » وبداً 
تكاثر الجيوانات المدجنة في المراعي وبدأ الانسان يستفيد اقتصادياً من تلك الحيوانات 
حيث استغفاد من حومها وجلودها واصوافها وشعرها وويرها ولبئها اضافة الى ماقدّمته تلك 
الحيوانات من خدمات للانسان في الجر والنقل والركوب . وقد تم العثور على بقايا اربعة 
افوا من الحيوانات ذات المنفعة الاقتصادية يي اقطار الشرق الادنى 3 ومها القسم الشهالي 

من العراق » وهني الماعز والضأن والماشية والخنازير. 

وكانت الكلاب من اولى الحيوانات التي ألفها الانسان وذلك منف العصر الحجري 
المتوسط وقد كانت فائدتها في الصيد كبيرة . ومنذ العصر الحجري الحديث بدأ بتدجين 
الماعز والاغنام وكانت الخنازير تعيش في منطقة الاهواروالمستنقعات » لذا تأخر تدجينها الى 


5١ص انظر تق الدباغ » الزراعة والتحضرء في : العراق في مركب المضارةء ج١1 ؛ 44ة1ء‎ )١( 
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الالف السادس قبل الميلاد. ثم تبع ذلك تدجين الماشية » الثيران والابقار. ونظراً لأهمية 
هذه الحيوانات القصوى في الحياة الاقتصادية ولاسها الحيوانات التي استخدمت للحرث 
والزراعة وجر العربة وا محراث » فقد حددت اجورها القوانين ونصت على اجور معالجتها 


ورعايتها : 
«اذا استأجر رجل ثورا لمدة سنةء فإجرة الثور في نباية 
(السنة) اربعة كور من الحبوب» . (قانون حمورالي » 
المادة 1141) 
اما اذا مات الثور اثناء تلك المدة نتيجة معاملته معاملة سيئة واهماله فعلى المستأجر 
تعويض صاحب الثور: 


«اذا استاجر رجل شور واماته بسبب الاهمال ا والضرب » 
فعليه ان يدفع ورا مثل الثور ( الذي استأجره ) لصاحب 
الثور. » (المادة 141). 
اما اذا كان سبب موت الثور او امار المستأجرغير ناتج عن اهمال اوتقصيرء عندها 
لايعوض صاحبه بشىء . 27 
وفي عدد آخر من المواد القانونية » حددت اجرة البيطار الذي يعالج الحيوان المريض 
ما يشير الى اهمية هذه ال حيوانات الاقتصادية واهتام القوم يشفائها من المرض : 
«اذا عالج طبيب ثور اوحار (اي بيطار) جرحا كبيرا (اي 
اجري عملية ) لثور اوحار فشفاه » فعلى صاحب الثوراو 
امار ان يدفم للطبيب سدس الفضة اجرة له .» (قانون 
حمورالي » المادة 15)) كا نظمت الموانين ن اسلوب 
رعي الاغنام والماشية وحددت اجور الراعي ومسؤولياته 
تجاه صاحب الاغنام والابقار: 
واذا اعطيت لراع بقراوغتم لرعيها » واستلم اجرته الكاملة 
وكان راضياً. فأذا انقص عدد البقر او انقص عدد الغم 
أَدَىْ (ذلك) الى نقصان معدل الولادة» فعليه ان 
يعرّض النقص الحاصل في الولادة ويدفع الضريبة 
بحسب شروط العقد 9) 


(١)تاتون‏ حموراني المادة 144ء انظ ركذلك المواد : 1/41 2141# 145 1107ل هلع 791-134 
(؟) قانون حمورايي ء المادة 774. انظ كذلك المواد 7903-1588 و4هلاء 111ء المواد : 1717-177. فوزي رشيد » 

الشرائع العراقية القديمة ؛ ص517١‏ 
زارفا 


وتابع الانسان تدجين الحيوانات الاخرى الني افاد بها لاغراض شي اضافة الى 
منتجاتها الاقتصادية » فاستخدم الاخدر في حدود "٠٠١‏ ق.م. لجر العربات والحصان 
الذي ادخله الكشيون في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد واستتخدموه بشكل واسع للنقل 


وجر العربات الخربية » كا دجن الجمل ذي السنام وذي السنامين واستخدمه جيل 
الاثقال كما تشير الى ذلك بعض النقوش والمنحوتات » كما دجن اهار والمهار الوحشي الذي 
رما استخدمت لحومه للآكل . كيا ورد ذكر البغل لاول مرة في عهد الدولة الاكدية وكان 
الجاموس يعيش في المستنقعات والاهوار. اما الدجاج » فيظهر انه دجن لاغراض دينية في 
البداية وقد ذكر في النصوص لاول مرة في القرن الخامس قبل الميلاد وربما جلب الى 
العراق من الهند. ١‏ 

اما الحيوانات الوحشية التي عاشت في بلاد بابل واشور فكان اهمها الفيلة والاسود 
والغزال الاحمرء الذي انقرض الان» والماعز الجبلي والذئاب والثعالب والضباع والخنازير 
البرية . 

والى جانب هذه الحيوانات التي دجّنها الانسان واعتمد على منتجاتبها الحتلفة في حياته 
الجديدة » افاد الانسان من الطيور الكثيرة والاسماك المتوفرة بكثرة في الانهار والاهوار. 


ثالفاً : التجارة 
نشأة التجارة وعوامل نشاطها 


شهد القسم الثشمالي من العراق الذي عرف فبا بعد ببلاد آشور» اول ثورة اقتصادية 
قام بها الانسان وذلك يانتقاله من حياة جمع القوت الى حياة انتاج القوت عن طريق 
الزراعة وتدجين الحيوان» وكان ذلك في العصر الحجري الحديث كيا سبق وأن اشرنا . 
ركانت بدايات الزراعة والتدجين بسيطة ويحدودة وللاكتفاء الذاتي فحسب ء ثم أتسعت 
تدريجيا مساحات الاراضي المزروعة وتنوعت المحاصيل وتطورت أساليب الزراعة والآلات 
امستخدمة للقيام بها فزاد الانتاج وفاض عن الحاجة الذاتية بما دفع البعض الى مقايضة 
الفائض في انتاج غلة معينة بغيرها مما فاض عند الاخرين » ونتج عن ذلك بمرور الوقت 
١‏ ماعرف بالتخصص في العمل ء حيث اهتم بعض الأفراد بزراعة الحبوب وانتاج كميات 
كبيرة تزيد عن حاجتهم الذانية في حين انكب آخرون لصناعة الآلات والأدوات الزراعية 
والنزلية وتخصصت جاعة ثالثة بصناعة الفخار ورابعة ببناء البيوت وهكذا » وكان بديبياً ان 


ليف 


يتبادل الافراد السلع والمواد المنتجة كل مع الآخر لسد حاجاتهم الاساسية من المواد » 
وكان هذا التبادل » او المقايضة » بداية التعامل التجاري الذي اصبح الاساس الذي 
قامت عليه التجارة بصورة عامة في العصور المبكرة . ومنذ بداية العصور التاريخية » او قبيل 
ذلك » يبدوأنه تم التعارف بين السكان على اتخاذ مواد معينة من المنتجات واسطة ة لتقييج 
الائمان وتحديد الاجور لتيسير التعامل التجاري » فكان ان استخدمت الحبوب اول وتبعها 
استخدام المعادن. | تبلورت بمرور الوقت العادات والتقاليد الي كانت تحكم التعامل 
التجاري وغدت الاساس الذي نظمت عوجبه وشرّعت القوانين في العصور التالية . 

والى جانب ذلك » فقد ساهمت طبيعة ارض العراق وموقعها في تنشيط التجارة » 
وبصورة خاصة التجارة. الخارجية . فالمعروف ان ارض العراق » وعلى وجه الخصوص 
السهل الرسوبي بي الجنوب » تفتقر الى المواد الاولية الاساسية لفو وتطور اية حضارة ” 
كالمعادن على اختلافها والاخشاب الجيدة والحجارة والتي تدخل في صناعة مختلف 
الآلات والأدوات الزراعية والمتزلية والحلي وغيرها . لذا كان لزاماً على العراقيين القدماء توفير 
هذه المواد من مناشئها الخارجية كبا كان عليهم في الوقت نفسه توفير سلع ومتتجات اخرى 
بديلة لاطفاء قيمتا » فكانت صناعة النسيج والملابس والجلود والزيوت والخمور وغيرها 
من المواد البديلة التي تمت مقايضتها مع المعادن والاحجار والاخشاب. 


كا كان لموقع العراق بين الخليج العرني وساحل البجر الايض المتوسط اثره في تنشيط 
التجارة وتيادل السلع بين الشرق والغرب مروراً ببلاد بابل واشور. وزاد في نشاط التجارة 
توفر وسائط النقل اللبرية الرخيصة الى جانب الوسائط البرية وبصورة خاصة بالنسبة لتقل 
المواد الكبيرة الحجم والرخيصة القن » كالاحجار والاخشاب اوالشعير. وهكذا تضافرت 
مجموعة من العوامل على تشجيع. العمل التجاري في الداخل او مع البلدان والاقاليم 
الخارجية وتنشيطه وتطويره » وغدت التجارة من #لدعامات الاساسية التي اعتمدت عليها 
الحياة الاقتصادية في العراق القددم بل ان بعض الباحئين اطلق على جتمع بلاد بابل في 
الالف الثاني قبل الميلاد تسمية “مجتمع التجار» نظراً لتشاط التجارة وازدهارها وتزايد 
اهميتها.. 


يفنا 


اللتجارة الخارجية' )١(‏ 


كان للتجارة الخارجية اث كبير ليس في الحياة الاقتصادية فحسب بل وكذلك في 
انتقال الوافر من العناصر والمظاهر الحضارية العراقية القديمة الى البلدان والمناطق الي اتصل 
بها العراقيون القدماء عن طريق التجارة » كا لابد وان تأثر العراقيون القدماء بدورهم بما 
. كان لدى الاقوام الاخرى التي اتصلوا بها من مظاهر حضارية مختلفة . 
وككن الاستدلال على وجود علاقات تجارية مع البلدان والأقاليم الاخرى من العثور 
على اثار مصنوعة من مواد غير متوفرة في العراق كحجر الاوبسيدين والمعادن على اختلافها 
وبعض الاحجار الاخرى . ولقد اكدت التنقيبات الأثرية وجود مثل هذه المواد في عدد من 
المواقع القديمة منذ العصرالحجري الحديث والعصر الحجري المعدني وكا تقدمنا بالزمن نحو 
العصور التاريخية كفلا زاد التعامل التجاري مع البلدان الاخترى وزادت انواع المواد 
المستوردة . والى جانب الشواهد المادية التي تؤكد قدم العلاقات التجارية مع عدد من 
البلدان المحيطة بالعراق» هنالك التأثيرات الحضارية التي افرزتها تلك العلاقات في 
حضارة البلدان التي اتصل بها العراقيون . 
ولتيسير الاتصال بالبلدان الخارجية » كان لابد من توفير وسائط نقل جيدة ومناسبة 
وتأمين طرق تحارية امينة . وقد توفرت وسائط نقل برية واخرى نهرية مناسبة لنقل البضائع 
والسلع المستوردة والمصدرة. وكانت وسائط النقل المائية انسب الوسائط واكثرها ملاءمة.. 
لنقل المواد ذاتٍ الاحجام الكبيرة وقد استخدمت .للنقل في اهار العراق » ولاسها نهر 
الفرات » كما استخدمت في الخليج العربي ؛ الا ان من سلبياتها صعوية النقل بواسطتها 
يأنجاه تيار الماء المعا كس :”© 
وقد طوّر العراقيون القدماء وسائل النقل النهرية منذ فترة مبكرة » فاستخدموا القارب 
الشراعي وسفن نقل البضائع » لنقل الحبوب والفواكه واتقورء باحجامها الختلفة» كيا 
استخدموا الاكلاك والعوامات لقف وكلها وسائط نقل لانزال تستخدم في العراق حتى 
الوقفت الحاضر. وقد اشار قانون حمورالي الى اجورالسفن وحدد كميتها نسبة الى سعتها 
وحمولتها كما نص على مسؤولية اصحابها في المحافظة على البضائع التي تنقلها وحدد اجور 
بنائها ومن هذه المواد : 


)1١(‏ انظر تفصيل ذلك 


١‏ .1960 ,معلاع1 رلمععم مهنهه ]برط 83 لزن عط مز 0م12 مونعمو ,11.8 ركمقصمعمآ1 
رضا الحاشهمي » التجارة ٠‏ في حضارة العراق » ج" . ص -1١548‏ 717, 
(1) رضا الحاثمي » الملاحة التهرية في العراق القديم ؛ سومرء /ام (19481). 
ليرفا 


«اذا أستأجر رجل سفيئة ‏ فإِنَّ اجرتها في اليوم ثلاث 
حبات من الفضة » 
«اذا أستأجر رجل سفينة » من (حجم) ستين كور» 
فعليه ان يدفع في اليوم سدس الشيقل من الفضة اجرة 
ها 
داذا إأعطى رجل سفينة لملاح بالأجرة » وكان الملاح 
مهملاً فاغرق او فقد السفيئة » فعليه ان يعوض سفينة 
لصاحب السفينة ». 
«اذا | استأجر جل ملاحاً وسفينة وحملها شعيراً وصوفاً 
وزيتاوقراً ا وحملاً من ااي حاجة اخرى » وكان الملاح 
مهملا واغرق السقينة وسبب فقدان ماكان عليهاء فعلى 
الاح ان يعوّض السفيئة التي أغرقها والأشياء التي كانت 
في داخلها والتي 3 تسبب في فقدانها». ” 
أما وسائل النقل البرية » فكانت قوافل المنيوانات وكان قٍ مقدمة الحيوانات التي 
أشققية للتقل الحمير والبغالٍ ولم تستخدم الخيول الا منذ أواسط الألف الثاني قبل 
الميلاد وبشكل محدود ايضاً ولا أستخدمت الجال التي عرقت مند بداية الألف الاول قبل 
الميلاد وذلك من خلال الاتصال بالجزيرة العربية . 
أما بالنسبة لعربات النقل » فعلى الرغم من ان العراقيين القدماء كانوا قد ابتكروا 
أستخدام العجلة منذ الألن الرابع قبل الميلاد ؛ الا ان العربات لم تستخدم لتقل البضنائم 
الا بشكل محدود جداًء وكانت 5 في العصور المبكرة تمرّها الثيران. ويبدوان قلة 
استخدام العربات كان ناتماً عن صعوبة توفير الطرق الملا ئمة سواء في المنطقة الشمالية 
حيث المناطق الجبلية الوعرة.اوفي القسم الجنوني من إلعراق حيث تغطي المنطقة شبكة من 
القنوات والجداول والاهوار والمستنقعات . 
وكانت القوافل البرية تسير في طرق مخددة وفر بعدد من امحطات التي نثنأت على 
الطرق التجارية » وكان على الدولة التي تمر بها الطرق التجارية ححاية القوافل اب ية 
مقابل ماتدفعه من ضرائب » كيا كانت الاحلاف والمعاهدات التي تعقد بين المالك غالباً 
فقت بنوداً خاصة بنعهد الدول وضماتها امن وسلامة الطرق والقوافل التي تمرباراضيها . 
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ومع ذلك » كثيراً ماكانت القو . تتعرض للنهب والسرقة من قبل قطاع الطرق . وكان 
على الملوك والحكام ان يقوموا بحملات عسكرية متكررة من اجل ضمان امن وسلامة طرق 
المواصلات التجارية في حين اقيمت القلاع والحصون والمحطات التجارية على الطرق 
للغاية نفسها وزودت معظم المدن الواقعة على الطرق التجارية بوحدات عسكزية صغيرة 
لاية الطريق كما اقيمت في تلك المدن اماكن الراحة اللازمة للقوافل التجارية على هيئة 
خانات . .0 : . 
تاجر العراقيون القدماء مع بلدان كثيرة قريبة وبعيدة لتوفير المواد الخام التي يفتقر اليها 
العراق وتصدير ماهو متوفر من مواد ومصنوعات في العراق .الى الاقطار الخارجية . واحتل 
الخليج العرني مكان الضدارة من حيث قدم العلاقات التجارية مع البلدان الواقعة عليه 
او فها وراءه ؛ وهذا ما أكدته التأثيرات الحضارية. العراقية التي اظهرتها التنقييات الاثرية 
التي اجريت في عدد من الراكز الحضارية الخليجية القديمة. كما اشارت النصوص 
المسمارية الى الدور الكبير الذي لعبته بعض مراكز الخليج العربي في: تجارة العراق ووردت 
الاشارة منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد الى دلمون » الممثلة .محالياً بالبحرين » 
وماجان المتمثلة بسو نل عان.» وميلوخا التي يظن باتها تشير الى وادي السند. وكانت 
بعض المراكز» مثل دلون » تقوم بدور الوسيط .بين العراق وبلدان اخرى واقعة فها وراء. 
الخليج العرلي. وقد نشطت تجارة السومريين والأكديين مع هذه البلدان في العصور 
الاولى وانكئشت فبا بعد ولاسها عندما سيطر الكشيون على بلاد يابل. , ش 
وتأتي بلاد الشام في المرتبة الثانية من حيث الاهمية بالنسبة للتجارة الخارجية وقد ورد 
؛ ذكر جباها الغنية بالمواد الخام في اقدم النصوص المسمارية فذكرت جبال الارز ( امانوس) 
,وجبال الفضة ( طوروس ) ما يعكس اهمية هذه المناطق بالنسبة للمواد الخام التي سميت 
باسمها. واستمرت التجارة مع بلاد الشام طوال العصور العراقية القديمة ولأهمية بلاد 
الشام النجارية ولتوفر المواد الخام فيها وأهمية الموانىء. البحرية التي تصل بين الشرق 
والغرب ٠‏ فقد قام الملوك الآشوريون بحملات عسكرية متتابعة للسيطرة عليها لضيان أمن 
وسلامة قوافلهم التجارية وتأمين وصول المواد الخام الى بلاد آشور واحتدم الصراع بين 
مصر من جهة وملكة الحيثيين من جهة ثانية للاسباب نفسها » كيااكان من أسباب الصراع 
الاشوري - المصري هو الرغبة في السيطرة على مصادر المواد الخام والتحكم في تجارتها . 
واحتلت آسيا الصغرى مكانة مهمة ني تجارة العراقيين القدماء وربما ترجع العلاقات 
التجارية معها الى عصور ماقبل التاريخ حيث جلبت مها بعض انواع الحجرء 
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كالاويسيدين الذي تعد ارمينيا اقرب منطقة يتوفر فيباء كما جلبت المعادن » وخاصة 
النحاس والفضة » منها. وفي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد» أقام الآشوريون لهم عدداً 
من المراكز التجارية في شرق آسيا الصغرى في الأقليم الذي عرف بكبدوكيا كما سبق ان 
اشرنا الى ذلك عند الحديث عن العصر الاشوري القديم . فلقد تم الكشف في احد هذه 
المراكز عن اكثر من اربعة عشر الف رقي طيني مدونة جميعها بالخط المسماري واللغة 
الاكدية تبين بأنها ذات علاقة بلمعاملات التجارية الِي قام بها التجار الاشوريون الذين 
استقروا في هذه المراكز مع سكان الأقليم المحليين. ويبدوانه كان هناك ما لابقل عن تسعة 
مراكز تجارية آشورية اخرى الى جانب مركز قانش التجاري الذي تم الكشف عنه » وهو 
المركز الذي وجدت فيه الرقم الطينية آثفة الذكرء حيث ورد ذكر هذه المراكز التجارية في 
النصوص الممارية الا انه للم يكشض عنها بعدكما اشير الى عدد من المحطات التجارية 
الصغيرة على طول الطريق المؤدية الى اقليم كبدوكيا . وكان كل مركز تجاري آشوري يسمى 
كانم خسمة» ركان اشبه مايكون بغرفة التجارة في الوقت الحاضر حيث كان له مجلس 
يشرف على شؤونه وشؤون التجار القاطنين فيه وحل مشا كلهم وفق الاعراف والتقاليد 
الآشورية السائدة . وتشير دراسة الرقم الطيئية المكتشفة في قانش الى التنظيم الدقيق الذي 
كان عليه الكارُم في أدارة التجارة وايصال البضائع من والى المراكز التجارية بطرق 
مواصلات محددة ووسائط نقل بِرّية قوامهها عدد كبير من الحيوانات » ولاسها الجمير. 
وكان هناك نظام دقيق لتحديد الاسعار وحساب الارباح والخسائر وتنظيم الشركات وتسلم 
واستلام البضائع ودفع الضرائب والرسوم والى غير ذلك من المعاملات التجارية ذات 
العلاقة . وكان التجار الآشوريون يصدرون الى آسيا الصغرى المنسوجات والقصدير 
ويستوردون الفضة والذهب وغيرها من المواد الفينة . 
ويبدوان هذا الاسلوب من العلاقات التجارية مع أقاليم آسيا الصغرى الجنوبية 
الشرقية كان معروفاً منذ العصر الأكدي حيث ان هناك نص مسماري يتحدث عن حملة 
عسكرية قام بها الملك سجون الأكدي (الام8؟- /110؟ ق..م) على أسيا الصغرق 
لنجدة جباعة من التجار الاكديين الذين استنجدوا به ضد ظلم احد الحكام امحليين وان 
كان النص المسماري قد دوّن في اواسط الألف الثاني قبل اليلاد. ويشير هذا النص الى 
احتهال وجود مراكز تجارية الكدية » على غرارما نعرفه من مراكز تجارية اشورية » وذلك منذ 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد .. 
أما بالنسبة للعلاقات التجارية مع بلاد عيلام في القسم الجنوني الغربي من ايران » 
فأنا ترق الى اقدم العصور التاريية كما يستفاد من بعض النصوص المسمارية التأخرة . فقد 
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اشارت القصيدة السومرية المعروفة بأمم قصيدة اينمركار وسيّد ارّاتا الى هذه العلاقة وإن 
كانت قد اخذت شكل المفاوضات السياسية من اجل الحصول على كميات من الذهب 
والفضة واللازورد. كا ان هناك اشارات حول جلب القصدير والذهب من ايران كانت 
عيلام تقوم بدور الوسيط في ذلك . كما قامت علاقات تجارية بين العراقيين القدماء مع 
بعض مناطق شبه الجزيرة العربية ولاسها في العصر البابلي الحديث (375- 4ه 
ق . م) . وقد حاول نبونائيد آخر ملوك بابل ايحاد طرق تجارية جديدة في شبه الجزيرة العربية 
بعد ان انقطعت طرق تجارته القديمة المارة ببلاد عيلام وايران وسورياء فقام محملة 
عسكرية سيطر خلالها على عدد من المدن والواحات الواقعة في شمال شبه الجزيرة العربية 
كان من بينها واحة تباء . 

وهكذا كان العراقيون القدماء رواداً في التجارة الخارجية كا كانوا روّاداً في الكثير من 
النشاطات الاخرى وقد وقّروا من خلال تحارتهم هذه المواد الخام الضرورية للصناعة في 
حين صدّروا المواد المصنّعة » ولاسها المنسوجات والاختام والحلي والاواني والأدوات المعدنية 
اضافة الى المواد الغذائية . 


التجارة الداخلية 

يقصد بالتجارة الداخلية جميع المعاملات التجارية التي تتم بين افراد امجتمع من اجل 
تبادل السلع والحاجات وسد حاجة الافراد والجاعات منها. وقد اشرنا في مقدمة هذا 
الفصل الى ان البدايات الاولى للتجارة الداخلية تزامنت مع بدايات التخصص في العمل 
وانتاج مايفيض عن الحاجة الذاتية للفرد او الاسرة من هذه المادة او الغلّه او تلك مما 
يضطره الى مبادلة الفائض مع مادة اوغلّة اخرى فائضة عن حاجة الآخرين » وقد حدث 
ذلك على اغلب الظن منذ الالف السادس قبل ايلاد » اي منذ بداية العصر الحجري 
المعدني . ثم مالبئت ان نشطت التجارة الداخلية وتنوعت البضائع والمنتجات النباتية 
والحيوانية التي تبادها افراد المجتمع عن طريق المقايضة وازدادت المعاملات التجارية وكان 
لبد من. ظهور وتبلور نظم وتقاليد سار عليها امجتمع تضبط وتنظم المعاملات التجارية 
امختلفة وكانت أساساً للنشاط التجار: ي الذي ازدهر بشكل خاص في الألف الثاني قبل 
البلاد. وفها بأني نبذة عن بعض تلك النظم والتقاليد : 
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-١‏ وسيلة التعامل التجاري 
يقصد بذلك اسلوب تبادل السلع والبضائع . فكا اشرنا سابقاًء اتبع العراقيون 
القدماء في المرحلة الاولى من تعاملهم التجاري مع بعضهم اسلوب مقايضة المنتجات 
والبضائع بعضها بالبعض الآخرء الا ان تنوع المنتجات النباتية والحيوانية » وتعدد 
الصنوعات اليدوية جعل من غير الممكن تحديد قيمة جميع تلك السلع والبضائع 
والمتتجات بعضها بالنسبة للبعض الآخرليكون ذلك اساسا للمقايضة حيث استوجب هذا 
الاسلوب من المقايضة ان يعرف المرء قيمة كل مادة من المواد والسلع بالنسبة الى المواد 
المتيسرة لديه سواء كانت غلال زراعية ام منتجات حيوانية ام صناعات يدوية لذا كان 
على القوم ايحاد وسيلة ماتيسر اسلوب التعامل فكان ان اتخذت الحبوب سلعة وسيطة تكون 
اساسا لتقييم جميع السلع الاخرى ومن ثم مبادلتها على هذا الأساس . ونظراً لوفرة الشعير 
وتعدّد فوائده واستدخداماته فقد احتل المكان الاول بين الحبوب الاخرى لتقييم الاثئمان » كيا 
استخدم ايضا لتحديد اجور الخدمات والحيوانات » وظل كذلك الى مدة طويلة .. وقد 
نصّت القوانين السومرية والبابلية على ذلك في العديد من موادها ذات العلاقة : 
فني قانون اشنونا ء حددت اسعارالزيوت المستخدمة بالنسبة للشعيرني المادة الثانية : 
داقا من زيت السمسم من نوع نسخاتم (سعره حبا) ‏ سوت من الشعير. 
١‏ قا من شحم الخنزير من نوع نسخاتم (سعره حبا) # سوت وه قا من الشعير. 
١‏ قا من زيت التهر من نوع نسخاتم (سعره حبا) 8 قا من الشعيرم 
كما حددت اجور الاشخاص و«العربات والحيوانات بالشعير ايضا : 
«واجرة قارب ( ذي سعة ) 5١‏ كور تساوي ؟ قا واجرة سائقه تساوي ١‏ سوت (شعير) 
وعليه ان يسوق القارب طول اليوم» المادة (4) واستخدم الشعير لتحديد اجور الحيوانات 
وغيرها في قانون حمورالي ايضا : 
واذا استأجر رجل ثوراً لمدة سنة فأجرة الثور في نهاية ( السنة) اربعة كور من الحبوب ٠‏ 
(المادة “378418). 
غير ان الحبوب بصورة عامة لاتمنح المرونة اللازمة للتعامل التجاري » فصعوبة حمل 
كميات كبيرة منها من اجل ابتياع بعض المواد وصعوبة حفظها واحتالات تلفها وتذيذب 
اسعارها كل ذلك كان من الاسباب التي دفعت الى ايجاد لد اخرى تكون واسطة 
للتعامل . وكانت المعادن افضل المواد وخاصة الذهب والفضة ومن ثم النحاس والرصاص 
وا حديد والبروتز» فهي غالية ثفن ومكن ان يتم ابتياع مواد كثيرة بقطعة صغيرة » وهي 
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قابلة للتجزئة ببساطة ومن ثم قابلة للتجميع ثانية دون أن تفقد من وزتها او تتغير نوعيتها او 
تقل قيمتهاء اضافة الى ثبات سعر المعادن نسبيا وامكانية حفظها دون احتّال تلفها. وقد 
اجتلت الفضة المكان الأول بين المعادن الاخرى في هذا الجال واستخدمتها القوانين 
لتحديد الاجور والخدمات والائمان الى جانب الشعير واخذت بها معظم العقود التجارية. 
الا أن استخدام المعادن واسطة للتعامل لم يبطل استخدام الحنطة والشعير للغاية نفسها بل 
اها قّصت من استخدامهها الى حد بعيد . فني قانون اشنونا اشارة واضحة لذلك وكذلك 
في قانون حمورالي . 

١‏ اجرة عربة وثيرانها وسائقها تساوي ١‏ بي و4 سوت من الشعير» واذا (كان الدفع) 
بالفضة فالاجرة تساوي ثلث شيقل. و [على السائق) ان يسوقها طول اليوم» (قانون 
اشنوناء المادة 8#). - 

« اذا اجرى طبيب عملية لرجل بسكين العمليات وانقذ حياة الرجل » وفتح حجرعين 
رجل سكين العمليات وانقذ عين الرجل ؛ فعليه (اي الطبيب) ان يستلم عشرة شيقلات 
من الفضة؛ (حموراني : 18؟). وتيسيراً لاستخدام الفضة في التعامل التجاري » فقد 
تم صب الفضة على هيئة قضبان اواسلاك اوحلقات او اقراص دوّن على بعضها وزنها 
بالشيقل » وهر وحدة الوزن التي كانت شائعة انذاك» وكان يحق للبائع ان يزن قطعة 
الفضة اللدفوعة له طاما لم تكن القطعة صادرة عن الدولة وم تكن مختومة بحتم رمي يؤيد 
وزنما وقيمتها ويضمنها. وربها صب الآشوريون اقراص دائرية من الفضة ووضعوا عليها 
بعض رموز الآلمة وحدّدوا وزنها » كئ| اشار الى ذلك سنحاريب (104- 181 ق.م)» 
ويؤشر ذلك بداية استخدام التقود» الا ان مملكة ليديا في آسيا الصغرى اخذت هذه 
الفكرة المتطورة ني التعامل التجاري واصدرت قطعاً فضية ذات اوزان محددة وعليها دمغة 
تحمل رمز الملك والدولة وذلك في حدود عام 7٠١‏ ق.م. وعد ذلك بداية استخدام 
النقود الفعلية . ومن ثم شاع استخدام النقود المعدنية واخخذه الفرهن الاخميثيون واليونان 
وغيرهم. (00 
" - الاسواق 

ان اكثر مايظهر فيه النشاط التجاري هي الاسواق حيث بارس الناس عمليات 
الييع والشراء وتحدد الاسعار استناداً الى العرض والطلب ومجتمع الباعة والتجار والحرفيون 
يعرضون بضائعهم ومنتجاتهم للبيع * وبعبارة اخرى ان السوق كان بؤرة النشاط 
)١(‏ انظر عامر سليان» النظم المالية والاقتصادية » في : العراق في موكب الحضارة » 
يك" 


جاص قاط إلا 


الاقتصادي في المدينة . ومع ذلك » هناك من الباحثين الاوريبين من يرى بأنه لم يكن لدى 
البابليين اسواق حيث تجري فيها المعاملات التجارية وتحدد الاضعار بناء على العرض 
والطلب. ويناقش بولاني 7 » وهو الباحث الذي قدّم هذا الرأي» ذلك معتمداً 
على مضاهاة الاقتصاد البابلي بالاقتصاد الفارسبي في العصر الاخميني حيث لم يعتد 
الفرس » كما يذكر ذلك هيرودوتس » على ممارسة اعاهم ا 7 الاسواق. ومن 
الواضح ان بولاني في رأيه الغريب هذا قد اغفل تام الاختلافات الجوهرية بين التكوين 
الاجتماعي والاقتصادي للفرس الذين كانوا لايزالون في القرن الثامن قبل الميلاد عبارة عن 
قبائل رحل غير متحضرة في حي كان للبابليين انذاك تراث حضاري فخم يمتد يجذوره الى 
اكثر من الني سنة . كيا يشير بولاني الى انه لم يكن في المدن العراقية القديعة ساحات واسعة 
مفتوحة تصلح لأن تكون اماكن للاسواق في حين كشفت التنقيبات الأثرية عن ساحات 
واسعة داخل المدن» ولاسها المدن الآشورية » كانت تكني لاقامة مهرجانات نصر 
عامة 9 » كبا كانت الساحات الواسعة المحيطة ببوابات المان تستخدم هي الاخرى 
لتجمع الباعة والتجار وعرض بضائعهم كا هي العادة في معظم المدن الشرقية والغربية 
وحتى الآن » وقد اشارت بعض النصوص المسهارية الى ذلك حيث ذكرت ان بعض 
الاتفاقات كانت تبرم عند مداخل المان» كا ان أسسم احدى بوابات سور نينوى يعي 
(بوابة التسلم عند الشراء) » كما انه ليس من الضروري ان تكون الاسواق في ساحات 
مكشوفة بل ربما كانت الاسواق المفتوحة هي اسواق موسمية اووقتية تعقد في ايام معينة 

من الاسبوج اوالشهر او السنة » اما ا الدائمية فرما كانت تتألف من عدد من 
الحلات التجارية » او الدكا كين او العنابر التي كانت تشيد داخل المناطق السكنية ولا 
تختلف عن ابنية البيوت في شبيء لذلك يصعب على المنقب تمبيزها والتعرّف عليها » وان 
مايؤكد وجود مثل هذه الدكاكين اننا عثرنا على العديد من عقود الايجار الخاصة بهذا 
النرع من العقارات . 9) 

ولابد أنه كان يعمل في السوق » الى جانب الباعة والتجار والزبائن » عدد من 
الأشخاص المساعدين على اكبال عمليات البيع » كالكاتب الذي كان يقوم بتحرير العقد 
الخاص بالصفقات التجارية الكبيرة او المتضمنة بيع عقار اورقيق والحمّال الذي كان 
حمل على ظهرة البضائع من والى السوق والوزان المسؤول عن وزن اوكيل المواد المباعة 


719 انظر ساكزء عظمة بابل » ص‎ )١( 
نفس المصدرء ص750.‎ )1( 
74 -41/ (؟) عامر سلبان النظم المالية»‎ 


لقاء اجرة معينة » والدلآل » اوالسمسار الذي كان يقوم بدور الوسيط للتوفيق بين ابائع 
والمشتري » وغيرهم من الأشخاص المساعدين الذين مازلنا نجدهم في الاسواق العراقية 
الشعبية . 


التناجر 

كان التاجر تمكارٌ :8 لستهاء محور النشاط التجاري في المدينة ويظن ان كلمة تاجر 
العربية ترجع باصوها الى الكلمة العراقية القديعة . وكان يتمتع بمركز اقتصادي واجتماعي 
مرموق وكانت له اعال متنوعة . فاضافة الى قيامه بعملية بيع المواد والسلع التي يحصل 
عليها من الداخل والخارج ؛ ويبيعها بالجملة والمفرد » فقد كان يقوم بدور المموّل لغيره من 
الباعة لقاء ربح معين او نسبة معينة من الربح : 

داذا اعطى رجل رجلاً آخر نقوداً (لعمل) مشترك » فعليها ان يقتسما بالتساوي الربح 
او الخسارة امام الاله؛ (قانون حمورالي » المادة س) . 

وقد يتفق مع باع متجول للقيام بالمتاجرة لقاء مايدفعه له من اجرة يومية مقطوعة كا 
يفهم من المادة الآتية : , 

اذا اعطى تاجر تقوداً بياع متجول وارسله في رحلة (تجارية) والبباع المتجول قد 
تاجر بالفضة التي استودعت لديه » فإذا واجه ربحاً انا ذهب فعليه ان يحسب الزيادة في 
الفضة التي استلمها بعد ان يحسبوا الايام (التي قضاها في السفر) وعليه ان يدفعها 
لتاجره؛ (قانون حموراي » المادة ع ) . 


كبا كان التاجر يقوم باقراض الناس اموالة لقا فائذة معينة » وقد تكون نسية الفائدة 
عالية جدا لذلك حاول المشرّعون تحديدها بما لايزيد عن 87,/: ان كان القرض حبويا * 
د٠3‏ أن كان القرض فضة ومنع التاجرمن التلاعب بالوازين والمكابيل المستخدمة عند 
تسل واستلام الحبوب او الفضة التي اقرضها : 

اذا اقرض تاجر حبوباً او فضة بفائض » وعندما اقرضها بفائض دفع الفضة بوزن 
خفيف وال حبوب بمكيال صغيرء ولكن عندما استردّها » اخذ الفضة بوزن ثقيل والحبوب 


و فإن ذلك التاجر سوف يخسر كل . مااقرضه» (قانون حمورالي » 
0 9 
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ترقم فوزي رشيد» الشرائع العراقية القديعة » 


اضافة الى ذلك » كان التاجر يقوم بدور الوكيل او الأمين للدولة في يعض الصفقات 
التجارية خاصة عند استيراد بعض المواد من خارج البلاد وذلك لقاء اجواو جرايات 
معينة اضافة الى منحه احياناً قطعة من الأراضي الملكية واعفائه من اداء الخدمة المفروضة ٠‏ 
عليها والسماح له ببيعها كرا اشار الى ذلك قانون حمورايي في مادته الاربعين حيث نصت 
على انه : 

« اذا باعت كاهنة من الدرجة العليا اوتاجر اوغريب حقله وبستانه وبيته لقاء فضة » 
للمشتري (الحق) في ان يارس حقوقه الاقطاعية في الحقل والبستان والبيت الذي 
اشتراه » . 

وتشير المادة الى ان التاج ركان يحصل احياناً على ارض ملكية وله ان ببيعها خلافاً 
لافراد القوات المسلحة الذين لم يكن يسمح لهم بيع الأراضي الملكية الممنوحة لهم 
(حمورالي المواد 5"- /م#) . 

ويبدوان مركز التاج ركان قد ارنفع كثيراً في العصر البابلي القديم نتيجة التحولات 
الاقتصادية الجذرية التي حدثت في هذا العصر وشاعت خلاله الملكية الفردية ونشط 
الافراد في مجال التجارة والصناعة والزراعة بعد ان كان المعبد يبيمن على جميع النشاطات 
الاقتصادية في دول المدن السومرية » ولقد اشار قانون حموراي ومئات النصوص المسمارية 
الاخرى الى نشاطات التاجر ووضع الضوابط اللازمة لتخديدها ولاسما فيا يتعلق بالشركة 
الي يقيمها مع غيره أو بالنسبة للقروض الي يقرضها لقاء فائدة . وكان التجارء كا يلو 
يؤلفون فيا بينهم مايشبه الثقابة او الصنف » كما يسمي حالياً» حيث ورد ذكر «رئيس 
التجار» الذي ربما كان يمثل التجار امام السلطة اضافة الى قيامه بايداء المشورة والرأي 
لغيره من التجار وحلّه الخصومات التي قد تنشب بينهم مامكا يفعل «شيخ الصنف» 
الى وقت قريب في المدن العراقية ذات الاسواق الكبيرة . ”2 


4 - الاوزان والمكاييل والمقاييس 


من المؤكد ان الاهتهام بالاوزان والمكاييل والمقاييس وبراقة دقّتها وثباتها وحاسية 
المتلاعبين بها يعتكس تطور الانظمة الاقتصادية ويشير الى النشاط التجاري » وهذا 
ماعكسته القوانين العراقية القدية وتفاخر به الملوك والحكام الذين إدّعوا بأنهم قاموا بتثبيت 


(1) حول مركز التاجر ونشاطاته انظر: 
عامر سليان ؛ النظم المالية» ص 5917. .1950 ,علقم بأمقء 71 ممنده 1 رطع8 01 ع1 .787.17 ,عممسعم ]1 


ذفن 


الموازين والمكاييل ومنعوا التلاعب بها ء كما جاء ذلك على لسان اور- نمّو مؤسس سلالة 
اور الثالثة واقدم مشرع معروف حتى الآن حيث ذكر في مقدمة قوانينه : 
«في ذلك الوقت... لاوما ومرد وكازالو9؟ ... ثيّت 
السبعة ... اقرٌ السيلا البرونزي وثيّت وزن المنا وثيبّت وزن 
الشيقل الحجري والفضي بالنسبة الى المناء . 
ويبدوانه كان هناك في عصر فجر السلالات »؛ كرا تشير الى ذلك الوثائق الاقتصادية » 
انظمة متباينة للموازين والمكابيل والمقاييس اختصت كل دولة اوكل مدينة من المدن بنظام 
معين وعندما توحّدت تلك الدول في دولة مركزية واحدة في عهد سرجون الأكدي ومن ثم 
في عصر سلالة اورالثالثة وعصر حموراي » كان الاتجاه العام نحو استخدام نظام موحد هو 
الاكثر شيوعاً بين الانظمة المعروفة وظل ذلك النظام شائعاً في الاستخدام حتى اواخر 
الالف الاول قبل الميلاد . وظاهرة تعدد انظمة الموازين والمقاييس في البلد الواحد اوالمدينة 
الواحدة ليست بالغريبة علينا حيث كان هناك في العراق حتى تباية النصف الأول من 
القرن الحالي انظمة متعددة في الشمال والجنوب والعاصمة بل كان هناك اكثر من نظام 
واحد في المدينة الواحدة فاستخدم النظام التركي - الحقة والأوقية - الى جانب النظام 
امحلي- الحقة ايضاً ولكن ذات وزن مختلف- ثم كان النظام الانكليزيب الباوند 
والاونس - والنظام الفرنسي - الكيلوغرام - والى جانب ذلك هناك في كل منطقة اوزان 
محلية متعارف عليها وما يقال عن الموازين ينطبق على المكاييل بل كان لكل قرية مكياها 
الخاص الذي يختلف تماماً عن مكيال القرية الجاورة الى ان فرض استخدام الموازين 
والمكابيل ارعية التي اقرتها الدولة وطلبت العمل بها والمعتمدة اساساً على النظام 
العشري - الفرنسي 99 ولازلنا تعمل بهذا النظام وان كان هناك من ظل يستخدم 
الانظمة القديمة في مجالات معيئة 


وكان الشيقل كثل وحدة الوزن الأساسية وقد استخدم منذ العصور المبكرة وظل 
بالاستخدام طوال العصور العراقية القديعة حيث اقتبسه منهم اليهود عندما كانوا اسرى في 
بلاد بابل وذلك في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد وان الادعاء بانه» اي 
الشيقل » وحدة عملة يبودية قديمة ادعاء باطل طالما تثبت الوثائق والقوانين السومرية 
استخدامه منذ أوائل الالف الثالث قبل الميلاد وانه كان وحدة وزن ولم يكن وحدة عملة او 
تقود » كا اشرنا الئ ذلك سايق » وان اليهود الذين جاوا بعد ذلك بأكثر من الفي سنة » 
)1١(‏ وهي ثلاث مدن سومرية معروفة . 
(6)5 حك اصل هذا النظام وجذوره الايل في العاق القديم انظرالبحث الخاص بالعلي 


البحتة - الرياضيات . 
لينف 


اقتبسوا الشيقل واستخدموه من بعد ذلك. . وكان للشيقل اجزاء اصغرها الحبة أَطَيتُ 
بهإإن ».اي قمحة »كبا كان له_مضاعفات وكا في الجدول الآني الذي يين اجزاء 
ومضاعفات الشيقل وما يقابل ذلك في اوزاننا الحالية : 


الاسم بالاكدية العنى بت من شيقل حية مايقابل ذلك 


2 5 
بلت تاغلاط وزنة 1 5 ل ارا ١‏ ره" كقم 
ا ناضةصم مَنا ١‏ 1 لل وءة غم 
شِقل ١‏ «الولة شيقل ١‏ 014 كرم غم 
شي نا56 حبة ١‏ ارا مقم 
بير 
(أطيثٌ) لنااه؛؛ل]) 


وهناك الشيقل الصغير الذي يساوي ثلاث حبّات فقط والمنا الصغير الذي كان 
يساوي عشرين شيقلاً » اي ما يعادل ثلث المنا الاعتيادي . 7 

اما بالنسبة للمكاييل » فكانت الوحدة الاساسية هي الكور ؟ناكآ وقد خضع الكور 
لتغييرات كثيرة عبر العصور السومرية والبابلية وكان من اجزائه البي 81 والبوتٌ نلأناة و 
القا 8 والشيقل هذاوةة والحبة 84» وكا في الجدول الآلي : 


الاسم بالاكدية العنى كور بي سوت قا شيقلحبة مايعادل ذلك 


5 كني كور [١‏ اماه" 66" تراه الر 

ا ']5 بي ل آم نه ورءة لر 

سوك ناألا5 سوت 1٠ ١‏ 4 لتر 

قا 2 قا ل لان 64ره لتر 

شِمَلّ ‏ «لوذة شيتز ١‏ 14146 لتر 

شي لاك حبة 0 2١5 ١‏ لتر 
م1 


.14٠ انظر فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديكة » ص‎ )١( 
."8 انظر: فوزي رشيد » المصدر السابق » ص‎ )1( 
"44 


ولضمان الحقوق في التعامل اليومي وعدم السماح للتلاعب باستخدام اوزان اومكاييل 
مختلفة » فقد ذكرت العقود المبرمة غالباً شرطا ان يكون الوزن او الكيل وفق مقياس 
معين » كأن يكون مكيال معبد الاله مش مشلا . ومع ذلك كانت هناك محاولات للش 
والاحتيال باستخدام اوزان او مكابيل ناقصة في البيع وغيرها عند التسلم » وهذا ما 
اشارت اليه بعض الامثال الشعبية : 
«التسليم بالمقياس الصغير والتسلم بالمقياس الكبير» التسلم بالشيقل الصغير والتسلم 
بالشيقل الكبير» التسليم بالمنا الصغير والتسلم بالمنا الكبير. 
كما انحت الى ذلك المادة 4٠‏ من قانون حمورابي التي سبق ذكرها والخاصة يتسليم وتسلم 
القرض : . . 

واستخدم العراقيون القدماء قطعاً من الحجر معينة الوزن وتحتوها على هيئة وز جميلة او 
اسد ورا كان ذلك. يتم نحت اشراف حكومي ودوّنوا عليها الوزن واحيانا اسم الملك الذي 
صنعت في عهده. 

أما بالنسبة الى الميزان » فلم يعثر حتى الان على تموذج لميزان حيث كان الميزان يصنم 
عادة من مواد سريعة التلف كالخشب والحصير والجلد الا انه يمكن التعوف على شكل 
لميزان من مشهد نقش على احدى المنحوتات الآشورية تبيّن يانه لم يكن يختلف عن 
الموازين التي كانت مستخدمة في العراق الى وقت قريب ولاتزال تستخدم في القرى 
والارياف والمؤلفة من كفتين محمولتين بحبال تنتبي كل منها باحدى نهايتي قضيب من 
الخشب يتوسطه مقبض او حلقة. 


(6) الوثائق الاقتصادية 


أشرنا عند الحديث عن مصادر معلوماتنا عن القوانين العراقية القديمة انه تم العثور على 
الاف من الوثائق اليومية التي ضمت مختلف انواع العقود الاقتصادية والعقود الخاصة 
بالاحوال الشخصية وغيرها » كما ذكرنا ان غالبية الوثائق المكتشفة هي في الواقع وثائق 
اقتصادية ضمت عقودا وايصالات وسجلات وغيرها مما له علاقة بالنشاط الاقتصادي » 
ويعزى سبب كثرة هذه الوثائق الى حقيقة ان العراقيين القدماء لم يعترفوا بشرعية المعاملاات 
على اختلافها واشكاها الا اذا كانت مدونة ومشهد عليها بعدد من الشهود ومختومة بت 
:البائع اوالكاتب » وهذا ما نت عليه القوانين واكدته الوثائق نفسها . 


الفا 


وتعد الوثائق الاقتصادية ذات اهمية كبيرة في دراسة الواقع الاقتصادي في العراق 
لتم حيث يمكن التعرف من خلاها على الانظمة التي كانت سائدة فعلاًكيا انها تعكس 
لنا بوضوح اسلوب تطبيق الاعراف والقوانين السائدة . بعيداً عن نظرة القوانين المثالية. 

ويظهر من دراسة هذه الوثائق ان الخطوط الرئيسة لكل نوع من انواع الوثائق كانت 
متشاببة الى حد كبير على الرغم من الاختلافات التفصيلية بالنسبة للزمان والمكان مما يشير 
الى استمرار العمل بالانظمة والاعراف والقوانين الاقتصادية لعصور طويلة دون ان يحدث 
عليها تغييرات جذرية » مع الاعتراف بوجود خصوصية لكل عصر من العصور ولكل 
منطقة. وفيا يأني نموذج لعقد قرض من العصر البابلي القديم وقد سبق أن اشبرنا الى 
نمرذج عقد نيع : 

5٠ مناً من الفضة» سيضيف اليها فائدة بنسبة‎ ” /1١ 

حبة لكل شيقل » استلم فلان من فلان وعليه ان يعيد 

الفضة ودينه السابق وقت الحصاد 

امعاء اربعة شهود 

السنة التي بنى فيها امي دوشر سور مدينة يشكي »20 


(5) تحديد الاسعار 

من الطبيعي ان اسعار البضائع والسلع الختلفة كانت تنغير من وقت لآآخخر» كيا كانت 
تختلف في العصر الواحد من مكان" الى آخر تبعاً للعرض والطلب . وقد ترتقع الاسعار ارتفاعاً 
فاحشاً في وقت الازمات الاقتصادية وزيادة الطلب على السلع وقِلة العرض بسبب 
اروب اوالجفاف او غيرها من الظروف الي كانت تسبب الازمات الاقتصادية وتعصفٍ 
بالاسواق . كبااكانت اسعار البضائع المستوردة » كالاخشاب والمعادن ٠‏ ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
يحملات الملك العسكرية 0 ٠»‏ فاذا تدفقت الغنائم وتم تأمين امن وسلامة الطرق 
التجارية انخفضت الاسعار» وبالعكس . ولقد حاول المشرعون عبر العصور تحديد اسعار 
المواد الرئيسة والضرورية في حياة الانسان » ولاسبا المواد الغذائية » واصدروا تعريفات 
بذلك » كالتي نجدها في المادة الاولى والثانية من قانون اشنوناء وربا نجحوا في ذلك الى 
درجة ماء الا ان تأكيد الملوك والحكام على قيامهم بتخفيض الاسعار وتثبيتها يؤكد انها 


.154 انظر عامر سليان » القاتون في العراق القديم » ص‎ )١( 


دنا 


كانت مرتفعة وغير مسيطر عليها مما اضطر الملوك الى اصدار التعلهات والقوانين بشأن 
ل 0 


وتشير المعلومات المتوفرة الى ان الاسعار ارتفعت ارتفاعاً فاحشاً في عصور معيئة ونتيجة 
ازمات اقتصادية حادة كالتي حدثت في اواخر عصر سلالة اور الثالثة وادّت الى انهيار 
السلالة في حدود ٠٠٠١‏ ق. م » وكالازمة التي حلّت ببلاد بابل في اواخر العصر الباببي 
الحديث في عهد نبونائيد في حدود 04٠‏ قم . وادّت الى نهاية السلالة الكلدية» لذا 
تناخر ملوك آخرون بأن عهودهم تمتعت بالرفاهية واعتدال الاسعار وكأتها اشارة الى استقرار 
الاوضاع الداخلية . 29 , 


«كور شعير واحد (سعره) شيقل واحد من الفضة 

* قا زيت ني (سعرها) شيقل واحد من الفضة 

١.سوت‏ و3 قا من زيت السمسم (سعره) شيقل واحد من الفضة . 

. سوت وه قا من شحم الخنزير ( سعرها) شيقل واحد من الفضة‎ ١ 

4 سوت من زيت النبر (سعرها) شيقل واحد من الفضة . 

” منا من الصوف (سعرها) شيقل واحد من الفضة. 

؟ كور من ملح الطعام (سعرها) شيقل واحد من الفضة . 

. كور من حب الال (- هيل) ( سعره) شيقل واحد من الفضة‎ ١ 

. مناً من النحاس (سعرها) شيقل واحد من الفضة‎ ٠ 

1 مناً من النحاس المصى (سعره ) شيقل واحد من الفضة » 
(قانون اشنوناء المادة الاولى  )‏ 


رابعا: الحرف والصناعات اليدوية. > 

يز الانسان عن غيره من الحيوانات يانه صانع الآلة» اشارة الى قابليته على صنع 
الالات والادوات الي يحتاجها مستخدما في ذلك قدرته على التفكير وقابلية يديه على 
الصنع. لذا فان اقدم الآلات التي صنعها الانسان» وهي الآلات الحجرية البسيطة» 
اك ل اواك 

)1١(‏ انظ كذلك قانون حموراني والقوانين البابلية القديمة الاخرى التي حددت اجرة الاشدخاص .-والصناع والحيوانات 


والعربات والقوارب والسقن اضافة الى اجرة العمال الزراعيين واصحاب الحرف في العديد من موادها . 
(1) انظر عامر سلهان » النظم المالية والاقتصادية » ص 7م وم 


"1 


من السنين في: القسم الشمالي والغرني من العراق معتمدا في عيشه على الصيد وجمع 
القوت ومن الطبيعي انه احتاج الى صنع انواع مختلفة من الآلات الحجرية لصيد 
الحيوانات وسلخها وتقطيعهاء كما احتاج الى الات اخرى لجمع الثغار والحبوب وتقطيع 
الاشجار واستخدامها لفائدته. وكانت معظم الآلات التي استخدمها مصنوعة من الحجارة 
او العظم او الخشب ونظرا لسرعة تلف كثير منباء فقد ظلت الادوات الحجرية وبعض 
الادوات المصنوعة من العظم فقط ولنا ان نتصورشكل ونوعية الآلات الاخرى التي كانت 
تصنع من الخشب والعظم وغيرها من المواد سريعة التلف. 
واضافة الى صنع هذه الآلات» فلابد وان عرف انسان العصور الحجرية طريقة صنع 
الاغذية وعمل بعض انواع الالبسة البسيطة من جلود الحيوانات وخياطتها بواسطة ابرمن 
العظم وربما غزل الصوف وعمل بعض المنسوجات الخشنة. من الغزل وصنع بعض 
الادوات التي استخدمها في حياته اليومية لحفظ المياه والمواد الغذائية وغيرها وقد تميز العصر 
الحجري الوسيط بدقة الآلات والادوات الحجرية التي صنعها الانسان. 
ومع استقرار الانسان واهتدائه الى الزراعة وتدجين الحيوان وبداية انتاجه للقوت الذي 
تبلور في حدود الالف الثامن قبل الميلاد» اي في العصر الحجري الحديث» بدأ الانسان 
يصنع اشياء كثيرة» فاللى جإنب استمراره بصنع الآلات والادوات الحجرية وتلك المصنوعة 
من العظم او الخشب القديمة» استقر في بيؤت بسيطة مبنية بالحجر والطين والخشب 
وجهزها بالعديد من الادوات المنزلية اللازمة للطبخ والتدفثة كما تطور في نسج الصوف 
والشعر وصنع المواد الغذائية التي يمكن ان تستخلص من النباتات والحيوانات الي دججنهاء 
وابتدع صناعة الفخار» وفي العصر الحجري المعدنيء تطورت الصناعات التي عرفها 
الانسان واضيف اليها عنصر جديد كيادة اولية هي المعادن» فتنوعت الصناعات اليدوية 
وشملت اضافة الى ماسبق صناعة الاختام والمنحوتات والقائيل والحلي والاسلحة وتفان 
انسان هذا العصر بصناعة الفخار م وتلوينه وزخرفته وبحياكة الملابس وصناعة الآللات 
الزراعية وغيرها. وكلا تقدمنا بالزمن نحو العصور التارضية |كليا تطورت الصناعات اليدوية 
التي مارسها الانسان وتنوعت اشكال المصنوعات ومع ذلك ظلت الصناعة في العراق 
القديم بصورة عامة محدودة نسبيا ول ينل العراقيون القدماء شهرة واسعة بصناعاتهم كا 
اشتهروا بالزراعة والتجارة ويعزى سبب ذلك بالدرجة الافيلى الى افتقارهم الى المواد الخام 
الاساسية لتطور الصناعة كالاحجار والاخشاب الجيدة والمعادن على اختلافهاء حيث ان 
توفر مثل هذه المواد يحفز الانسان ويدفعه الى صنع ما يحتاجه من الات وادوات. كان على 
العراقيين القدماء ان يجليوا المواد الخام من مناشئها ويعملوا على الاستفادة منها الى اقصى 
ينف 


حد لصنع ما يحتاجونه من ادوات وإلات وحاجيات» كا ركرُوا اهتهامهم على صناعة المواد 
المعتمدة على ما هو متوفر لديهم من مواد اولية » كالمنتجات النباتية والحيوانية؛ وصناعة 
البناء وغيرها. ويصورة عامة كانت الصناعات التي مارسها العراقيون القدماء. 
صناعات يدوية بسيطة الا انها تحتاج الى مهارة واتقان وضمت جميع ما كان يحتاجه 
الانسان من مصنوعات او مواد مصئعة حيث لم يعتد العراقيون القدماء على جلب مواد 
مصئّعة من البلدان الاخرى بل كان جل ما جليوه من البلدان الاخرى يمثل المواد الاولية 
الخام الضرورية للصناعات المختلفة في حين كانوا يصدرون المواد المصئّعة كالمنسوجات 
المزركشة والخمور الجيدة والزيوت وغيرها. 


وكان تعلم الحرفة اوالصناعة يستغرق فترة طويلة من التدريب تتناسب ونوعية الصناعة 
التي يروم الفرد تعلّمهاء فالنجارة والحدادة والصياغة'مثلاً» تحتاج الى فترة اطول من غيرها 
من الصناعات اليدوية. وكان تدريب الصبيان على الحرفة ينم داخل الاسرة الواحدة حيث 
يقوم رب الاسرة» وهو صاحب الحرفة» بتدريب ابنائه ومن هم بحكمهم » على صنعته واذا 
م يكن لديه ابناء يتعلمون الحرفة عنه قد يلجأ الى تبني ولد او اكثر بهذف تربيته وتدريبه 
على الحرفة» » وهذا ما اشارت اليه مواد. قانون حمورالي « اذا اخذ حرفي ولداً ليربيه (اي 
ليتبناه)» وعلمه عمل يده (اي حرفته) فلا يطالب به؛ (قانون حمورابي» المادة 184) 
«فاذا لم يعلمه عمل يدهء ريحق) لذلك الولد المتبنى الرجوع الى بيت ابيه» (قانون 
حمورابي المادة 186). وهكذا ظلت الحرف المهمة والتي تحتاج الى مهارة خاصة مقصورة 
على اسر معينة حيث يدرب الاباء ابنائهم واخوانهم فقط ولايسمحوا لشخص غريب ان 
يتعلم حرفتهم » وهي طريقة كانت شائعة 3 وقت قريب حيث كان صاحب الحرفة يدرب 
عددا من الصبيان من ذوي القربى غالبا على حرفته ويستخدمهم طوال فترة تدريبهم 
للقيام باعال معيئة دون ان يدفع لحم سوى اجور زهيدة. وقد وصلت باصحاب بعض 
الحرف ان عدوا الحرفة سرا من الاسرار لايسمح لغير ابناء اصحاب|/احرفة الاطلاع عليها» 
وعندما كانوا يكتبون بعض الوصفات الخاصة باسلوب صناعة مادة كيمياوية مثلا» 
كالصابون» او طريقة صنع الخمر او غيره؛ كانوا يدونونها باسلوب غامض لكي لايطلع 
عليها اي شخص غريب. 


وكانت المعابد في عصر فجر السلالات تحتضن اعدادا كبيرة من اصحاب الحروف 
والصناعات اليدوية» وكان في كل معبد عدد من المشاغل لانتاج الفائفض من الصناعات 
اليدوية لاستخدامها وبيع مايفيض منهاء وقد وردتنا نصوص كثيرة خاصة بالجرايات التي 


نا 


كانت توزع على الرجال والنساء العاملين في المعبد» وكان من بينهم اعداد من الرقيق. وفي 

عصر اور الثالئة 7٠١7-151١117(‏ ق.م) ورد ذكر مشغل الصائغ ومشغل النجار والنحات 
والخياط وصانع الجلود والحداد والجواهري من جملة المشاغل التي كانت مرتبطة بالمعبد» 
وكان لكل مشغل مراقب مرتبط بالمعبد ايضا. وني العصر البابلي القديم وبعد ان تققص 
نفوذ المعبد ونشاطه و يعد المهيمن على الحياة الاقتصادية في المدينة» نشط الافراد في 
حال الصناعة كا نشطوا في مجال الزراعة والتجارة» وغدت الحرف والصناعات اليدوية 
بايدي اسر وافراد معينين وربما سبميت تلك الاسر باسم الحرفة التي اخختصوا بهاء قياسا على 
ما هو معروف لدينا الان حيث تسمى كثير من الاسر باسم الحرفة التي امتهنها رب الاسرة 
اوابوه اوجده كبيت الصائغ وا والحداد والتجار و...الخ» وانتظم ابناء كل حرفة او صنعة 
يت طني يتبيه النقايا ييه كايا بمثلون تلك الحرفة او الصنعة في المديئة وكان يرأسهم 
ابرز شخص فيهم من حيث القابلية والمهارة والامكانية والسن» فكان يحتكم اليه اذا ما 
حدث اي خلاف بينهم وربما كان عثل ابناء الحرفة الواحدة امام السلطة وكان يسمى 
رئيس النجارين» اورئيس الصاغة وهكذا اي تماماكيا كانت عليه الحال الى وقت قريب 
بالنسبة لاصحاب احرف اليدوية في المدن انعراقية الرئيسة حيث يسمى رئيس (الصنف ) او 
-(الحرفة) ( شيخ الصنفء» او رئيس صنف الحدادين) او غيره. 

ولاتوجد لدينا معلومات واضحة عن اماكن عمل اصحاب الحرف والصتاعات 
اليدوية وهل كانوا يمارسون الحرفة في البيت ام قِ محلات خاصة موزعة بين الاحياء 
السكنية ام انه كان هناك اسواق متخصصة لكل حرفة سوق كا كانت عليه الحال الى 
وقت قريب ف اسواق الموصل ويغداد وغيرهما من المدن العراقية الرئيسة. ولكن يبدو ان 
غالبية اصحاب الحرف والصناعات اليدوية كانوا يمارسون اعالهم في بيوتهم اوقريبا منها 
لكي يمكن ان يساعدهم اولادهم الصغار وعبيدهم وامائهم وربما زوجاتهم وبناتهم 
وبصورة خاصة في بعض الصناعات التي اشتهرت بها النساء كصناعة النسيج مثلا. 

والحديث عن الحرف والصناعات اليدوية في العراق القديم يشمل صناعات كثيرة 
ومتنوعة بعضها لايدخل اصلا تحت صنف الصناعات اليدوية في الوقت الحاضربل اصبح 
يعد من جملة الفنون كصناعة القاثيل والمنحوتات حيث كان النحاتون يعارسون عملهم 
تلنية لطلبات القصر والمعبد بالدرجة الاولى ومن بعدهم الطبقة الارستقراطية من المتنفذين , 
ويتبعون اساليب وتقاليد موحّدة تميزت بها كل فترة من الفترات و يكن الهدف من 
النحت ابراذ الناحية الفنية » لذا خلت جميع القطع الفنية التي تم اكتشافها من اسم من 
قام بتنفيذهاء اي انهم كانوا اشبه بالنقارّين في الوقت الحاضر. 


نكا 


وقد اشار قانون حمورالي الى “جور ندد من الحرفيين وان كانت المادة غير واضحة تماما 
فانها تعطي فكرة عن اصناف الحرفيين ومبلغ اجورهمءفقد نصت المادة 574 على انه: 
داذا اراد رجل استئجار صانع » فعليه ان يدفم (له) في 
اليوم الواحد خمس حبات من الفضة اجرة [..] وخمس 
الفضة اجرة للخياط و[خمس حبات] من الفضة [اجرة] 
للنقار و [خمس حبات] من الفضة [اجرة] للجواهري و 
[خمس حبات] من الفضة [اجرة] للحداد و[خمس] 
حبات_من الفضة .[اجرة] للنجار وخمس حبات من 
الفضة اجرة للدباغ وخمس حبات من الفضة اجرة 
لحائك الحصران و [خمس حبات] من الفضة اجرة 
للبناء» . 


واذا تجاوزنا صناعة الادوات الحجرية اليدوية التي عرفت في عصورما قبل التاريخ» 
بما اننا اليه في مقدمة هذا الحديث» فاننا نجد انواعا كثيرة من الصناعات التي اشتهرت 
في العصور التاريخية. منها صتاعة الادوات والآلات الزراعية وصناعة النسيج والحياكة 
وصناعة المواد الغذائية الاساسية» كالطبخ وصناعة الالبان وصناعة الخمور والزيوت 
والعصير والخل وصناعة الفخار وصناعة الاختام الاسطوانية والمتبسطة وصناعة القاثيل 
والمنحوتات والمسلات. وعندما انتشر استخدام المعادن في العراق وجميعها كان يستورد من 
اسيا الصغرى وايران وغيرهاء فقد ازدهرت صناعة الحلي الجميلة وكا تؤيد ذلك الحلي 
المكتشفة في مقبرة اور الملكية وني القبور الاشورية في تمرود» وصناعة الاسلحة والآلات 
والادوات المنزلية. كيا تفئن العراقيون القدماء بعمل السبائك المعدنية فخلطوا النحاس 
بالقصدير وانتجوا البرونز» وخلظوا بعض المعادن الرخيصة بهدف انتاج معادن جديدة ممينة 
عن طريق التمويه؛ كما تفننوا في صناعة الاثاث المصنوعة من الخشب. ومن الصناعات 
الاخرى الني انتشرت في العراق صناعة الاصباغ وصناعة الجلود وعرف العراقيون بعض 
الصناعات المعقدة والتي تحتاج الى تفاعلات كيمياوية معيئة كصناعة الصابون 2 . ومكن 
ان يضاف الى هذه الضناعات صناعة الادون ية والعقاقير الطبية التي استخدمت مواد نباتية 


(1) انظرتفصيل ذلك : مارتن ليق » الكياء والتك 3 
0 2 مارتن لبني » الكيياء والتكنولوجيا الكيميائية في وادي الراقدين ترجمة حمود فياض المياحي واخرونة» 
يقداد, 164٠١‏ 


ادن 


وحيوائية واخرى معدنية. وقد امدتنا النصوص المسمارية من جهة والمنحوتات الكثيرة من 
جهة اخرى بمعلومات وافية عن مختلف الصناعات التي عرفت في العراق القديم» ولاسبها 
في العصر الاشوري الحديث حيث صورت لنا المنحوتات الجدارية التي كانت تغلف 
جدران قاعات القصور بمشاهد مختلفة عن حياة الملك وحاشيته وعن الحروب والمعارلك 
وعن المعبد وطقوسه الدينية والى غير ذلك من المشاهد الّي تعكس لنا ممختلف انواع المواد 


3 
1 بعة 20, 


مصادر منتخبة 


الاحمد » سامي سعيد : المستعمرة الآشورية في آسيا الصغرى » سومرء 8# (/191) 


الجادر» وليد محمود : 


ص -/١‏ 45 . الزراعة والري » في : حضارة العراق » بغداد » 
همؤاء جاء ص"اه١-‏ 144: الزراعة في العصور 
التاريحية » في موسوعة الموصل الحضارية » عا »١1١‏ 
ص ١7٠١‏ - 186 : التجارة في : موسوعة الموصل الحضارية » 
جاء ص 1868- ,73١4‏ 

صناعة الجلود في وادي الرافدين» سومرء لالا (1ا9١)‏ 
ص هء سات وؤخ" م1 (191/1) ص 184-118 : الحروف 
والضناعات اليدوية عند الاشوريين» بغداد » 141/7 . صناعة 
التعدين في : حضارة العراق» ج؟ » 7"4؟ - 758 : العجلة 
وصناعة المعادن » في : العراق في موكب الحضارة » بغداد» 
حمدوك ج١‏ » 9/ا- 188 : التجمعات الزراعية الاول في : 
المدينة والحياة المدنية» بغدادء» ممهاءرفه- :(١١١‏ 
الصناعة في : موسوعة الموصل الحضارية » ج١١‏ ؛ ص؟١؟1-‏ 
حفة 


. انظر: هئري هودجزء التقنية 5 العام القديم » ترجمة رنئدة فاقيْش» عبان‎ )١( 


م١‏ / العراق في التاريخ القدم ج ١‏ 5 


الدباغ » 7 تثي : الثورة الزراعية والقرى الاولى في : حضارة العراق » ج١1‏ »2 :1١44 1١١‏ 
الزراعة والتحضر في العراق في موكب الحضارة » ج1 لاا 
8 الزراعة في عصور قبل التاريخ » في : موسوعة الموصل 
الحضارية » عا أملت وناو 

الراوي » فاروق : اقتصاد المدينة العراقية القدية » في : المدينة والحياة المدنية » جك“ 
بن 

سلهان » عامر: جوانب من حضارة العراق القديم في : العراق في التاريخ » بغداد» 
لاححاء 1918 3١1‏ : النظم المالية والاقتصادية في : العراق 
في موكب الحضارة » جك 94" 115. 

سفر» فؤاد : اعال الارواء.التي قام بها سنحاريب » سومرء # (19417)» 1/7 45. 

سوسة » احمد: تاريخ حضارة وادي الرافدين » جاوج”2 بغداد» حمحا. 

الشيخ ع عادل عبدالله » بدء الزراعة واول القرى في العراق » رسالة ماجستير غير 
منشورة » بغداد) ه8م9١.‏ 

العاني » عاد طارق : الصناعات الحجرية في العراق حتى تهاية العصر الحجري الحديث » 
رسالة غير منشورة » بغداد 1945. 

مجيد » سهيلة : صناعة2 الاغذية: في العراق القديم » رسالة ماجستير غير منشورة » 
موصل 19937,. 

المائمي » رضا : النشاط التجاري القديم في الخليج العرني » المؤرخ العربي » بغداد» 
:)198٠0( ١١‏ علاقات العراق التجارية بالخليج العرني » 
حلة كلية الآدات » البصرة » ١917‏ : الملاحة النهرية في العراق 
القدنم» سومر لالط «١0 #8١ )١981(‏ : التجارة في 
حضارة العراق» ج 7 , 788-196 , 


اننا 


و الصّالشناي © 
.ا يس م١‏ 
المَاروا الغويّةوالعام 


اللغة 
تعد اللغة اهم وسيلة من وسائل التعبير الانساني الارادية » وقد لازمت الانسان منذ 
ان خلق » وكان لكل مجموعة من البشر لغة يتفاهمون بها مها كان مستوى تلك المجموعة 
الحضاري » 27 غير اننا لانعرف شيئاً عن اللغات القديمة التي استخدمها الانسان عبر 
العصور الطويلة التي عاشها من قبل ان يبتدع الكتابة وسيلة تدوين اللغة وحفظها. 
وفي فصل سايق في الجزء الأول من هذا الكتاب فصّلنا الحديث عن لغة العراقيين 

القدماء وطريقة تدوينها التي تم ابتكارها في يلاد سومز واكد واشرنا الى ان اللغة السومرية 
كانت اول لغة انسانية وجدت طريقها الى التدوين في اواخر الالف الرابع قبل الميلاد. 
وكانت اللغة السومرية لغة منفردة لاتشبه غيرها من اللغات المعروفة لديناكيا انها لاتنتمي 
الى اي من العائلات اللغوية المعروفة وربما كانت ذات علاقة بعائلة لغوية سابقة انقرضت 
جميع فروعها من قبل ان تبتكر طريقة التدوين لحفظها ولم يبق من تلك العائلة الا اللغة 
السومرية التي حالفها الحظ وعاشت الى ان تبتدع الكتابة وتّدوّن بواسطتها وتحفظ للاجيال 
التالية حتى وصلت الينا. "2 وكانت اللغة السومرية لغة تخاطب وتدوين خلال عصر فجر 
السلالات (حدود 7400-746٠‏ ق.م)» ثم استخدمت اللغة الاكدية » لغة الاقوام 
الجزرية الاصل التي سيطرت على الاوضاع السياسية في بلاد سومر واكد وأسستٍ الدولة 
الاكدية (01ا؟- 37.0 ق.م)» وغدت اللغة الاكدية لغة رسمية ولغة تخاطب 
وتدوين الى جانب اللغة السومرية التي ظلت بالاستخدام على مختلف المستويات وفي 
شق الشؤون . وهكذا كان هناك ازدواجية لوية طوال النصف الثاني من الالف الثالث 

(1) حول نشأة اللغة والنظريات التي قيلت بشأنها انظر علي عبدالواحد واف » علم اللغةء ط ه» القاهرة » 1951 . 

(19) حول تاريخ اللغة السومرية وقواعدها انظر فوزي ريد » قواعد اللغة السومرية » بغداد 1419 . 


امنا 


قبل الميلادء ثم ازداد تدريياً استخدام اللغة الاكدية » بلهجتيها الرئيستين البابلية 
ولاشورية » إثر زيادة تدفق اقوام جزرية جديدة» عرفت فها بعد بالاقوام البابلية 
والاشورية » وذلك على حساب تقلص استخدام اللغة السومرية حتى بطل استخدام 
السومرية لغة تخاطب وتدوين بصورة عامة الا انها ظلّت تستخدم لتدوين بعض النصوص 
العلمية والدينية كيا ظل الكتبة يعكفون على استنساخ النصوص السومرية المهمة حتى بعد 
مرور قرون عدة على بطلان استخدامها لغة تخاطب وتدوين » ومن جهة اخرى » غدت 
اللغة الاكدية بلهجاتها البابلية والآشورية » لغة اللتخاطب والتدوين طوال الألفين الثاني 
والأول قبل الميلاد» ولم يبطل استخدامها الا بعد ان شاع استخدام اللغة الآرامية في 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد . 7 


وكان للازداج اللغوي الذي شهدته بلاد بابل منذ العصر الاكدي فصاعداً اثره 
الكبير ني تأثي ركل من هاتين اللغتين بالاخرى . ولم يقتصر هذا التأثير على دخول المفردات 
اللغوية السومرية الى اللغة الاكدية او العكس بل تعدّاه الى التأثير في الاساليب اللغوية 
بل وحتى القواعدء وربما كان من اوضح مظاهر تأثِير اللغة السومرنة على قواعد اللغة 
الاكدية استخدام الفعل في تباية الجملة بدلاً من بدايتها على غرار ماهو شائع في اللغة 
السومرية في حين ند ان جميع افراد غائلة اللغات الجزرية التي تتتمي اليها اللغة 
الاكدية » ومنها اللغة العربية ء تستخدم الفعل عادة في بداية الجملة . كا ائّر الازدواج 
اللغوي على النتاج الادلي ايضا. فبعد ان حل الاكديون والآموريون من بابليين وآشوريين 
في وادي الرافدين وجدوا نتاجاً ادبياً غزيراً وراسخاً كان السومريون قد دؤتوه على رقم 
الطين بكتابتهم المسمارية . وكان من نتائج الانصهار الثقاني بين السومريين والاكديين ان 
قام الكتبة بنقل غالبية النتاج الادني السومري ولاسما ماله علاقة بالمعتقدات الدينية » الى 
اللغة الاكدية واجريت خلال عملية الترجمة والنقل الى الاكدية بعض التعديلات 
والتحويرات واضيفت وحذفت فقرات معينة كل ذلك با ينسجم وافكار ومعتقدات 
ومفاهيم الاقوام الاكدية والبابلية والاشورن ية ؛ كما عدّلت بعض القصص الدينية وغيّرت 
شخوصها بما يتفق وارتفاع شأن البابليين اوالآشوري بين وكا كان شائعاً في العراق القديم وفق 
مبدأ التفضيل او التفريد في المعتقدات الدينية. كي تأثر البابأيون بالأساليب السومرية 
اللغوية والأدبية واستخدموا كثيراً من المصطلحات السومرية غسمن كتباتهم الاكدية لذا 
كان على الباحث ان هو اراد فهم الأدب العراقي القديم ان يكون ملماً باللغتين السومرية 
'“والأكدية اومطلعا على مادون بكلتا اللغتين من نصوص متائلة لمكن بعد ذلك عقد 
)١(‏ حول تاريخ اللغة الأكدية وانتشارها انظر: عامر سليان » اللغة الاكدية » ص 516-879 


الها 


المقارنات واستخلاص التغييرات التي طرأت على النتاج الأدبي . وما يقال عن التصوص 
الأدبية ينطبق على غيرها من النصوص . 

ويقدم لنا النتاج الأدني العراقي القديم الذي دونت نصوصه في العصر البابلي القديم 
وما بعد ذلك تموذجا رائعاً للانصهار الثقافي الذي شهدته بلاد سومرواكد حيث اختلطت 
الاساليب والافكار والمفاهي وا والمعتقدات السومرية الاصل مع مثيلاتما الاكدية ونتج عن 
ذلك نتاج جديد تصعب نسبته الى السومريين اوالى الاكديين اوالى البابليين بل انه نتاج 
جمع بين عناصر سومرية واكدية وبابلية وطبع بطابع خاص مميز هو طابع . الحضارة العراقية 
القديمة » بل كان النتاج الادلي واستخدام اللغة الاكدية بلهجاتها البابلية والآشورية 
لعصور طويلة وفي جميع_انحاء العراق من عوامل وحدة ارض الرافدين الرئيسة ووحدة 
ثقافتهم . 


المعاجم اللغرية 

كياكان من نتائج ازدواجية اللغة منذ العصر الاكدي فصاعداً وعدم اتقان الكتبة كلتا 
اللغتين السومرية والأكدية في آن وإحد ان وجد الكتبة المتمرسون انه من الضروري تنظم 
قوائم او جداول تضم المفردات السومرية المهمة المتداولة الاستخدام في العقود والوثائق 
وبيان معانيها باللغة الاكدية لكي يفهم الكاتب الاكدي معاني تلك المفردات 
والمصطلحات ويتمكن في الوقت نفسه من الاستعاضة عنها بما يقابلها في اللغة الاكدية . 
. يلاحظ ان الوثائق اليومية التي دونت خلال العصر البابلي القديم (حدود ١٠٠؟1-‏ 

ق.م) باللغة الاكدية جاءت مليئة بالمفردات والمصطلحات الفنية السومرية التي 
استتخدمت ضمن النصوص الاكدية في حين ان هناك وثائق اخرى من الفترة نفسها تظهر 
محاولات الكتبة الاستعاضة عن المفردات السومرية الشائعة بما يقابلها باللغة الاكدية . وقد 
نظم الكتبة قوائم المفردات اللغوية هذه بما يشبه المعاجم اللغوية فدونوها على رقم طينية في 
حقلين متقابلين غم الحقل الاول منها المفردات والمصطلحات السومرية في حين ضم الحقل 
الثاني معانيها 2 الاكدية » فكانت هذه القوائم اقدم ماعرف من محاولات الانسان في 
تنظيم وتألييف المعاجم اللغوية . وقد تم الكشف عن عد من هذه القواتم » او المعاجم » 
عرفت كل مجموعة/منها بأول جملة اوعبارة فيها » وفق الطريقة العائية القديمة في تعريف 
النصوص المهمة بالعبارة الاولى فيها» ٠‏ فهناك مجموعة آنا إتشنّ 5نا)1 ههه اي (حين 
الطلب ) ومجموعة ثانية تعرف بكلمة غيل باللناطتاه ةا ا . وتمثل بعض 


لكف 


النصوص المعجمية المكتشفة نصوصاً ١‏ ستنسخت في العصر الآشوري الحديث الا ان 
اصولها ترق كا يظن الى العصر البابلي القديم . فالمعروف ان الكتبة في العصر الاشوري 
الحديث 511-911١(‏ ق.م) عكفوا على استنساخ النصوص القدية المهمة تنفيذا 
لرغبة ملوكهم » ولاسها في عهد الملك آشوربانيبال 555-539 ق.م) لحفظها في 
مكتباتهم الملكية ورا للاستعانة بها عند قراءة النصوص القدعة :التي تضم مفردات 
سومرية اوالمدوئة اصلاً باللغة السومرية التي كان قد بطل استخدامها لغة تدوين ومخاطبة 
منذ قرون عديدة . 207 

والى جانب المعاجم اللغوية » نظم الكتبة قوائم وجداول كثيرة تتضمن أمماء الاشياء 
والمواد وانخلوقات مصئفة حسب ماهيتها وذلك لمساعدة المبتدئين على معرفة وحفظ تلك 
الاسماء ء فكان هناك جداول تضم أسماء اعضاء جسم الانسان وإلى جانب اسم كل عضو 
من الاعضاء الفعل الاكدي المستخدم للاشارة الى الفعل الذي يقوم به ذلك العضوء 
وقوائم تضم اسماء الاشجار والنباتات المهمة واخرى يامماء الحيوانات الاليفة او المفترسة وفق 
تصنيفهم الخاص وثالثة باسماء اهم قطع الأثاث ورابعة باسماء المواد المصنوعة من المعدن 
واخرى باسماء الالبسة وهكذا. 29 

ومن النصوص الاخرى المكتشفة التي تشير الى اهام العراقيين القدماء بدراسة اللغة 
وضبط نحوها وصرفها ماعرف بالنصوص المدرسية وهي نصوص كثيرة وموزعة على مختلف 
العصور وتضم عبارات ومقتبسات لغوية كان قد دونها المعلمون في اعلى الرقيم وطلبوا من 
المتعلمين اعادة استنساخها لمرات عديدة بهبدف تعلمها » اضافة الى ذلك هناك نصوص 
مدرسية اخرى تمثل استنساخ لنصوص طويلة معروفة كالقصص والاساطير والقوانين تمّ 
استنساخها من قبل المتعلمين فجاءت مليئة بالاخطاء الاملائية والنحوية . 

وعلى الرغم من ان العراقيين القدماء لم يبتموا كثيراً بتدوين قواعد لغتهم ويثبتوا 
ضوابط تلك القواعد شأنهم في ذلك شأن جميع الاقوام الجزرية الاخرى باستثناء العرب 
الذين بادروا الى تثبيت قواعد اللغة العربية » الا ان تحليل ودراسة النصوص المسمارية 
الكتشفة المدوؤة باللغة السومرية اواللغة الاكدية يؤكد انهم حافظوا على قواعد لختهم عند 
الكتابة محافظة دقيقة ولاسها في الفترات المبكرة من تاريخهم القديم . فني العصر البابلي 


)١(‏ حول هذه المعاجم انظر: عامر سلهان ٠‏ القانون في العراق القديم » ص 115-116 . ,1151 ,.8 ,مومع طولممآ 
.13- 26,308 - 25.مم ,2101.1 ,1955 ,0:مل:0. ,لامآ مدنمه1بر826 16 ,ق 141 مه عع درط 1-12 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في المصدر المذكور أعلاه. 


ينها 


القديم كانت محافظة الكتبة على قواعد اللغة الاكدية كبيراً الى درجة ان قانون حموراللي 
ذي النص الطويل جاء خالياً تقريباً من الاخطاء النحوية ويحافظاً على حركات الاعراب 
واثقيم واسلوب اشتقاق واستخدام الاسماء والافعال وغيرها » كل ذلك يشير الى ان القوم 
كانوا يحفظون قواعد اللغة ويحرصون على مراعاتها عند كتابة النصوص المهمة ويتناقلونها من 
جيل الى جيل شفاها تماما كبا كانت عليه الحال عند العرب في العصر الجاهلي الذين 
اشتبهروا ,بتذوقهم الرفيع للغة وحافظتهم على نحوها وصرفها في شعرهم ونثرهم الا انهم لم 
يدونوا تلك القواعد الا في فتّرة تالية. 

ومع ذلك ٠‏ فقد تم العثو على عدد قليل من النصوص المسمارية الاكدية تضم جداول 
بتصريف الافعال مع الضمائر المتصلة رما دونت لغايات تعليمية بحتة . © 


الكتابة والتعليم 

.. : سبق وان تحدثنا في فصل سابق عن ابتداع الكتابة وكيف كان العراقيون القدماء هم 
اول من ابتدع وسيلة التدوين » اي الكتابة » وكسروا بواسطتها ومن خلال تدوين مايجول 
بخاطرهم من افكار وتثييت مالديهم من علوم ومعارف توصلوا الييا من خلال ممارساتهم 
التطبيقية » طوق الزمان والمكان. فكانت الكتابة اشبه بالقارب الذي انتقلت بوساطته 
جميع تلك العلوم والمعارف الى الاجيال التالية والى اماكن اخرى غير بلاد سومر واكد .كا 
ينا كيف ان الكتابة التي ابتدعها العراقيون القدماء والتي عرفت من قبل الباحثين ا محدثين 
بالكتابة المسمارية ل تبتدع في سنة محددة بشكل كامل بل يظن ان اقدم محاولات الانسان 
في الكتابة في حدود "٠.٠‏ ق.م» حيث يرق تاريخ اقدم الالواح الطينية التي تحمل 
علامات صورية استخدمت لنقل الافكار الى الغير الى هذا التاريخ » وقد مرّت تلك 
امحاولات ,كراحل عدة الى ان تبلورت فكرة الكتابة واختزلت اشكال واعداد العلامات 
الصورية . فني المراحل الاولى استخدم الانسان اعداداً كبيرة من العلامات التي رسمها 
لتعبر عن الاشياء المراد التعبير عنها وكانت عبارة عن رسوم تفصيلية لتلك الاشياء المادية 
فقط وربما وضعت بعض الأرقام امامها للدلالة على عددها. ثم كانت المرحلة الثانية » 
وهي المرحلة الرمزية في الكتابة » التي استخدمت فيها العلامة الصورية الواحدة للدلالة 
على اكثر من معنى والرمز بها الى كل الافعال ذات العلاقة بالثيء المادي » وكان عدد 
العلامات واشكالها قد اختزل كثيراً اما المرحلة الثالثة والاخيرة الثي مرت بها الكتابة 


(1) انظر: فاروق الراوي » المعارف والعلوم البحتة العراقية القديمة في : العراق في مركب الحضارة » ج١‏ ء ص 11/8 
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ينها 


فتسمى عادة بالمرحلة الصوتية اوالمقطعية التي استخدمت قي العلامات الصورية الصوتية 
لتكوين كات جديدة بواسطتها لاعلاقة لها بمعاني تلك العلامات الصورية او الرمزية . 
اي ان الطريقة الصوتية ني الكتابة شبيهة جداً بالكتابة الايجدية التي نستخدمها الى الآن » 
الا ان العلامة الواحدة كانت تدل على مقطع صوني مؤلف من حرف صامت وحرف علة 
اواكثر في حين ان الحرف الايحدي يدل على حرف صامت اوحرف علة فقط. 
وقد كان ابتداع الكتابة المسمارية لتدوين اللغة السومرية » لذا جاءت علاماتها متفقة 
ومنسجمة مع أصوات اللغة السومرية وجذو ركلاتها واسلوب صياغة جملها. وعندما شاع 
استخدام اللغة الاكدية ؛ وهي لغة جزرية لاعلاقة لا باللغة السومرية بل انها تختلف عنها 
تمام الاختلاف كاختلاف اللغة العربية عن اللغة التركية مثلا» استخدمت الكتابة 
المسمارية نفسسها لتدوين اللغة الاكدية » وكان على الكتبة الاكديين ان يحاولوا تغيير وتحوير 
بعض العلامات المسمارية ويبتدعوا علامات اخرى جديدة لكي يتمكنوا من كتابة اللغة 
الاكدية تماماًكيا فعل كل من كتب لغته غير العربية » كاللغة التركية والفارسية والكردية » 
بالخط العربي . 
وقد استخدم العراقيون القدماء الالواح الطينية للكتابة عليها وكانوا في الأزمنة المبكرة 
من تاريخ ابتداع الكتابة يرسمون العلامات الصورية رسماً على لوح الطين من خلال 
تحريك القلم المدبب الرأس على الطين الطري » ثم كان اسلوب طبع العلامة على الطين 
بواسطة ضغط نباية القلم ذي المقطع المثلث اوالمريع اوالمستطيل بشكل مائل على الطين 
الطري فتكون النتيجة علامات مؤلفة من خطوط مستقيمة ينتبي كل خط مها بمثلث 
صغير هو طبعة زاوية مقطع القلم » وكل خط من هذه الخطوط يشبه المسمار او الوتد ومن 
هنا جاءت تسمية الكتابة بالمسمارية . 
وكان لاستخدام الطين اييجحابيات كثيرة ة اهمها انه لايبل ويقاوم الحرارة والبرودة والحرائق 
والامطار ويبق لآلاف السنين دون ان تتأثر الواح الطين نخاصة المحروقة منباء الا ان تلك 
الالواح كانت معرّضة للتكسر والتحطم بسرعة كا كانت ثقيلة الوزن ويصعب إستخدام 
الواح كبيرة منها فجاءت الكتابات مختزلة جداً. وقد استخدمت الواج من الطين ذات 
اشكال واحجام مختلفة وكان منها الالواح المربعة والمستطيلة والمثلثة والقرصية والهرمية 
والمنشورية والمكعبة والتي على هيثة عضو من اعضاء الانسان او الحيوان وو... الخ . والى 
جانب الواح الطين» دونت بعض النصوص على الحجر بواسطة النقش والحفركا دون 
بعضها الاخر» وان كان ذلك نادرجدا ء على المعدن اوعلى العاج وربما استخدمت مواد 


للف 


اخرى سريعة التلف . وكان الكاتب يبدأ بكتابة النص علي اللوح ٠‏ من اليسار الى اللعين » 
وربما كان يكتب من الاعلى الى الاسفل في العصور المبكرة جداً من ابتداع الكتابة » 
وطريقة الكتابة من اليسار الى المين تخالن جميع الكتابات المستخدمة لتدوين اللغات 
الجزرية والتي تبدأ عادة من العين الى اليسار» كالكتابة العربية والآرامية والحبشية وغيرها . 

وقد نلف لنا العراقيون القدماء مئات الآلاف من النصوص المسمارية المدونة على الواح 
الطين والحجر وغيرهما من المواد وجدت مطمورة تحت التلول الاثرية . وعندما تم اكتشافها 
في القرن الماضي عكف الباحئون الغربيون على دراستها وفك رموزها الى ان تم لحم ذلك في' 
اواسط القرن الماضي مستعينين في ذلك ببعض النصوص ثنائية وثلاثية اللغة والكتابة » 
كتلك المدونة على سطح جبل في ايران والي عرفت ب بنقث بنقش بهستون »> وترجمت كثير من 
النصوص الممارية الى اللغات الحديثة وقليل منها ترجم الى اللغة 'لعربية اا كان 
الاوربيون هم اول من بدأ بدراسة اتن ا مسهارية وحل رموزها وترجمة مضاميها' ونقلها 
الى لغاتهم الأووية 0 


تعلم الكتابة 

كان فن الكتابة يعد من الفنون الرفيعة التي يصعب اتقانها بسهوئة وذنك لطبيعة 
الكتابة المسمارية المعقدة وكثرة علاماتها وتعدد معانيها وقيمها الصوتية واستخدام علامات 
اضافية لتوضيح معاني والفاظ الكلات المدونة » كالعلامات الدللة والنهايات الصوتية . 
وكان لازدواجية اللغة في الالف الثالث قبل الميلاد اثره في زيادة صعوبة ة تعلم واتقان الكتابة 
حيث استوجب ذلك اتقان الكاتب او المتعلم او المامه بكلتا اللغتين ان هو اراد اتمان 
الكتابة » لذاء عد العراقيون القدماء فن الكتابة طلسماً غامضاً لايعرف اسراره الا من 
تدرب على الكتلبة لسنوات طويلة » لسن فانم فلك ان نهل الكاتي تب عكانة مرموقة 
ومركزاً اجتماعياً رفيعاً . 

وازاء صعوبة تعلم الكتابة » ظهرت الحاجة منذ وقت مبكر جداً الى وجود مدارس او 
مؤسسات تعليمية تقوم بتعليم وتدريب الفتيان عل الكتابة والقراءة والعلوم الاساسية 
الاخرى . ومع ان الشائع لدى الكثير منا بأن اول نشأة المدارس كان في عهد الملك البابلٍ 


» حول بداية الكتابة لملسيارية ومراحلها وقراءة نصوصها وكل ماله علاقة بها انظر: عامر سليان» اللغة الااكدية‎ )١( 
2151 ص /ام-‎ 


نكف 


حموراني (19/45- 1080 ق.م) الا ان المكتشفات الاثرية ابانت » ان تعليم الكتابة 
كان قد بدأ منذ ان ابتدعت الكتابة » اي قبل عهد حمورابي بأكثر من الف سنة يؤيد 
ذلك انه تم العثور على مئات من الالواح الطينية التي سميناها بالالواح المدرسية من عهود 
تسبق هد حموراي » الا ان الجموعة الرئيسة والمهمة من الالواح المدرسية ترق بتاريخها 
الى العصر الذي عاش فيه حمورالي.» وربما كان نسبة نشوء المدارس الى عهده لهذا 
السبب بالذات . 


الملدرسة 

ومع اهمية المدارس ووجودها منذ العصور الاولى » الا اننا لم نعثر على بقاياها في المدن 
العراقية القديمة ربما لأن ابنية المدارش لم تكن ذات مواصفات معينة يسهل تمبيزها عن 
غيرها من الأبنية بل يمكن الاستدلال على استخدام بنايةماء» بيتا كانت اومعبدا» من 
وجود نصوص مدرسية فيها. وقد ظن المنقبون انهم اكتشفوا بقايا مدرسة في كل من نفر 
وسبار واور وماري وغيرها من المدن مستدلّين على ذلك من بقايا الواح الطين وركا من 
وجود بعض المصاطب التي اعتقدوا بأنها مصاطب لجلوس التلاميق . 27 1 

وربما كانت المدارس الاولى ملحقة بأبنية المعابد لاسا وان الكهنة كانوا اول من تعلم 


وعلّم الكتابة والقراءة . 
وكانت المدرسة تعرف باللغة الاكدية باسم « بيت الالواح» بيت علبآتِ» وهى ترجمة 
تعره سم 4 باتٍ؛ وهي 
حرفية للمصطلح السومري 2ا.ناناق.». 


٠‏ وتشير النصوص المدرسية المكتشفة الى ان المدارس او مؤسسات التعلم كانت على 
نوعين من حيث مستوى التعليم ومستوى الطلبة » فأما النرع الأول فهو النوع الاعتيادي 
الذي كان يتعلم فيه التلميذ القراءة والكتابة » وربما الحساب » وهو مايشير اليه المصطلح 
آنف الذكر. اما النرع الثاني فكان يضم المدارس التي تعلّم العلوم على اختلاقها 
كالرياضيات والفلك والطب والسحر واللغة وغيرها . ويبدوان المدرسة من هذا النوع كانت 
تسمى وبيت الحكمة؛ بيت ص بالاكدية وكانت بمثابة المدارس او المعاهد العالية وكان 
الالتحاق بها يقال عنه (الدخول في بيت الحكة) ؛ #وكان الرجال الحكاء الذين يسكنون 
في بيت الحكة يحرسون الأسرار» 1 


3778 انظر مثلاً كركرء السومريون » ص‎ )١( 
, انظر 2.73 ,آ ,عه سمندمارطه8 ع1 بوعلتاة ممه بلول‎ )1( 


اف 


وكان التعلم في العراق القديم مقصوراً على اولاد الطبقة الغنية والمتتفذة في الجتمع نظراً 
لطول فترة التعليم وما يتبع ذلك من تكاليف» وقد اشار احد النصوص الى المدة اللازمة 
للتعليم بأنها تبدأ من (الطفولة الى الرجولة ) وربما كان في ذلك شيء من المبالغة ولكنه مع 
ذلك يعطي فكرة عن طول فترة التعليم » وفضلاً عن ذلك كان على التلميذ ان يقضي 
معظم يومه في المدرسة . 

وكان المعلم والمتعلم يتمتعان يكز عردرة لي للع 1 ينين بن يطني, السظذات 
الدينية التي اعطت للكتابة والكاتب مكان الصدارة وخصصت للكتابة الهة معينة . وتشير 
النصوص المسمارية ان التعليم لم يكن مقصوراً على الذكور بل كان من الممكن للاناث ان 
بتعلمن ويصبحن كاتبات ففضلاً عا يستدل عليه من وجود آلة معينة للكتابة من الاناث 
والتي وصفت بأنها (كاتبة الجميج ) او (الكاتبة العظيمة للسماء) فقد وصفت احدى 
النساء من العصر البابلل القديم بأتها كاتبة كما اشارت رسالتان من العصررٍ الاشوري الى 
وثيقة كتبتها امرأة » الا ان عدد الاناث من المتعلات والكاتبات كان محدوداً جداً » بل ان 
عدد الكتبة والمتعلمين يصورة عامة كان محدوداً في امجتمع قياساً الى عدد السكان » ومع 
ذلك » امكن التعرف على اسماء الالاف من الكتبة ولاسبا من العصر البابلي القديم الذين 
دونوا اسماءهم 3 نهاية الوثائق التي م نخريرها من قبلهم . 
8 وبديبي كان هناك اصناف عدّة من الكتبة يختلفون من حيث المستوى الاجماعي . 
نسسبة ة الى طبيعة عملهم ومكانه » فهناك كتبة مبتدأون وكتبة متقدمون وهناك رئيس الكتبة 6 
وكتبة خاصون بالاسرة الحا كمة ويعملون في القصر الملكي وآخرين يعملون في المعايد او 
الوظائف العامة او في في السوق ولدى التجار. وقد تفاخر الملك الأشوري آشوريانيبال 
(5-55لث اق 1 بأنه : «درس حككة نبو واستوعب فن الكتابة باكمله وكذلك 
معارف المتخصصين جميعهم ٠‏ وتعلم الرماية وركوب الخيل وقيادة العربات ومسك 
اللجام» وفي نص 5 د «لقد قرأت نصوصاً معقدة حيث كانت النسخة السومرية 
غامضة والنسخة الاكدية صعبة الفهم » ومقت في الكتابات على الاحجار التي ترق 
بتاريها الى ماقبل الطوفان» 290 , 


. انظر .65 .2 ,هآ مدنمهاترطد8 ع1 بععاتكة قمة عاق‎ )١( 


ذه 


ادارة المدرسة 

انه من حسن حظ الباحثين المحدثين أن تم العثور على عدد لابأس به من النصوص 
المسمارية ذات العلاقة بالتعليم واساليبه دوّنها كتبة كانوا يعدون انفسهم معلمين في 
المدرسة . وقد امدتنا مثل هذه النصوص بمعلومات وافية عن اسلوب ادارة المدرسة والحياة 
الدراسية ومناهجها ووسائل التعليم واساليبه . ومن ابرز هذه النصوص مامكن ان نضع لها 
العتاورين. الآتية : (ايام الدراسة) و( المشاكسون في المدرسة) و(الكاتب وابنه الضال) و 
(حوار بين اجولا والكاتب) . ”© وتشير مضامين هذه النصوص الى انه كان يدير المدرسة 
(الاستاذ) او (الخبير) أمَيَّ دنسصناء وكان يلقب ايضاً بالي المدرسة في حين سمي 
التلميذ (ابن المدرسة) » واذا ماتخرج عرف بأنه (ابن المدرسة في الايام الماضية) . وكان 
الاستاذ المساعد يسمى (الأخ الكبير) وكان من جملة واجباته كتابة الالواح الجديدة 
المعدّة للطلبة بغية استنساخها وفحص نسخ الطلبة والاستّاع اليهم وهم يستظهرون 
واجباتهم اليومية. وكان يشرف على تدريس الطلبة عدد من المدرسين متخصصين في 
المواضيع الختلفة فكان هناك (المشرف على الرسم) و (المشرف على اللغة السومرية) 
و( المشرف على اللغة الاكدية ) وغيرهم » كرا كان هناك مراقبون ومشرفون على حضور الطلبة 
وانتظام دوامهم . ولا تشير النصوص الى الاجور التي كان يتقاضاها المعلمون والمديرء الا 
انه يبدو انها كانت قليلة ولا تتناسب وجهودهم في تعليم التلاميذ بما دفع بعض اولياء امور 
التلاميذ الى تقديم الهدايا الى المعلمين بغية تحسين اسلوب معاملة إبنائهم » كما يشير الى 
ذلك النص الذي وصف بانه يتحدث عن ايام المدرسة والذي يذكر فيه بعض ماكان 
يلاقيه الطلبة اثناء دراستهم من صعوبات . فقد بدأ النص بسؤال موجه الى طالب المدرسة 
نفسه قائلاً : 

«ايها الطالب» الى اين كنت تذهب منذ ايامك المبكرة؟ فيجيب الطالب بقوله 
كنت اذهب الى المدرسة» ثم يسأل الكاتب : «ماذاا كنت تفعل في المدرسة؟؛ ويعقب 
ذلك جواب الطالب با يأتي : 

دكنت استظهر لوحي » وآكل طعام غذاني واه لوحي الجديد لاكتبه واكمله » ثم 
يعينون لي درسي الشفهي . وني العصر يخصصون لي درسي المكتوب . وعندما تنصرف 
المدرسة ا الى بتي فادخل الدارء واجد اللي جالسا هناك فاطلع اللي على درسي 
الكتوب ثم استظهر له لوحي . فيسرٌ لني لذلك ... وعندما استيقظ في الصباح الباكر 


)1١(‏ كرعرء السومريون» صفحة 4م 


ف 


اواجه امي واقول لها : اعطيني طعام غذائي لأنني اريد الذهاب الى المدرسة فتزودني امي 
برغيفين وعندئف اسرع بالمسير الى المدرسة . وفي المدرسة قال لي المراقب : (لم انت متأخر؟) 
ثم دخلت وانا وجل خافق القلب في حضرة مدرمي » وحبيته باحترام » . 

ولكن سواء قدّم ذلك التلميذ تحيته ام لم يقدمها فإن يومه ذاك في المدرسة كان يوماً 
عصيبا. فقد تلق الضرب بالعصا من اكثر من شخص واحد من اعضاء هيئة التدريس 
من اجل ماارتكبه من هفوات كالتكم والقيام في الصف والخروج من باب المدرسة » 
والانكى من كل ذلك قول المعلم له : وان خط يدك في الاستنساخ ردي غير مرض» » 
وضربه بالعصا من اجل ذلك . وهنا نفد صبر الصبي لأنه فوق مايحتمل » فاشار على ابه 
ناصحاً اياه بأن خير مايفعله في هذا الشأن ان يدعو المدرس الى بيته ويسترضيه ببعض 
الهدايا..... ولقد استمع حمع الأب الى نصيحة ابنه التلميذ وجاء المدرس من المدرسة » وبعد 
ان دخل البيت م اشرف مكان » وقام التلميذ على خدمته » واخذ يستعيد امام 
ابيه كل ماتعلمه من فن كتابة الالواح ثم . قدّم الأب للمدرس المدايا ... وطابت نفس 
العم من - ا وحسن الضيافة فأخذ يطمئن ذلك افاي الطامح بتعلم 
الكتابة .. 


ويشير هذا النص كذلك الى بعض اساليب التعليم الي كانت متبعة في المدارس 
حيث يذكر ان الدوا م في المدرسة يبدأ منذ الصباح الباكر ويستمرحتى نباية النهارء وكان 
على التلاميذ لازام بأوقات الدوام والا تعرضوا للعقوبة بالعصاء تماما كيا هو الاسلوب 
المتبع حتى الآن في مدارسنا الابتدائية . 

وكان يوم التلميذ يبدأ بدراسة اللوح الذي اعدّه في اليوم السابق » ومن ثم يقوم الأخ 
الكبير باعداد لوح جديد له بغية تعلمه واستنساخه كا كان يقوم بفحص استنسا 
التلميذ . وكان التعليم يبدأ بالقراءة (الاستماع الى اللوح) ويعقب ذلك الاستنساخ واخخيرا 
الكتابة . 

ويبدو انه كان للاستظهار» كما له حتى يومنا هذا دو ركبير في سير دراسة التلميذ 
وسرعه ة تعلّمه 0 ولابد ان يكون للأخ الكبير وللمدربين المساعدين دورهم 5 توجيه التلميذ 
وتفسير معاقي الكلات والمصطلحات والعبارات شفوباً وتدريبهم على اسلوب القراءة 
والكتابة بشكل عملي الا انه لاسبيل الى معرفة طبيعة واسلوب ذلك بشكل دقيق . 


.64- انظ ركام , ترجمة النص في كرعرء من الواح سومر) ص36‎ )١( 


لحف 


ومن الطبيعي انه كان على التلميذ. ان يحفظ اعدادا كبيرة من العلامات المسمارية ومن 
العبارات والجمل وات الفنية والقانونية لكي ,يصبح كاتباً مقتدراً وذلك لأن 
الكتابة المسمارية هي كتابة مقطعية وليست ابجدية فضلاً عن انها استخدمت العلامات 
الرمزية بكثرة . وكان من الصعوبات الكثيرة التي يواجهها التلاميذ هي ازدواجية اللغة 
حيث كان على التلميذ ان يتن كلا من اللغة السومرية واللغة الاكدية. وكان المعلمون 
بيئون لجلاميلاهم قوائم بالعلامات المسهارية مسلسلة حسب بساطتها قعلم البسيط منها 
اول ومن ثم يتدرجون معهم في تعليمهم العلامات الأكثر صعوبة وتعقيدا » م يتدرب 
يوي بعد ذلك على العبارات والجمل الفنية بالاسلوب نفسه وقد تم العثور على اعداد 

من النصوص المدرسية التي تضمنت مثل هذه العلامات والعبارات والجمل » وكان 

أ 0 المعلمون بتصنيف المفردات اللغوية الى جموعات استناداً الى شكل كتابتها او 
معانيها » وكان على الطلبة ان يحفظوا تلك المجاميع عن ظهر قلب ويتدربوا على 
استنساحها. كا كان الطلبة يتدريون على استنساخ التاليف الادبية المهمة وترجمتها 
واستنساخحها وظلت معرفتهم باللغتين السومرية والاكدية ضرورية حتى بعد زوال استخدام 
اللغة السومرية لغة تدوين ومخاطبة . 2١‏ 

من جاتب آخخر ٠‏ اهنم الحكام والملوك والكهنة جمع النصوص المسمارية والتاليف 
الدينية والأدبية وتنظم المكتبات . وقد تم الكشف عن عدد من المكتبات القدية المهمة 
كان اهمها واشهرها مكتبة أ شوريانيبال التي ضمت اكثر من عشرين الف رقيم طيني ذات 
مضامين متنوعة . وقد عثر على مكتبات ملكية في كل من بابل ونفر والوركاء وكيش وكلخو 
وغيرها . ويبدو انه كان هناك مسؤول عن حفظ الرقم الطينية في المكتبة وان الرقم كانت 
تحفظ بمجاميع صغيرة في سلال من القصب اوصناديق من الخشب اوجرارمن الفخار. 
وقد يوضع الى جانب كل جموعة بطاقة صغيرة تحمل تعريف بالمجموعة ومضمونها. "© 

اما مضامين النصوص المسمارية المكتشفة فغاية في التنويم فقد ضمت مختلف العلوم 
والمعارف كالطب والفلك والرياضيات والسحروالتآليف ا والدينية والنصوص التاريخية 
وذات العلاقة بالجغرافية وغيرها من العلوم البحتة والعلوم الانسانية . © 


. 99/8 -1569 » انظر تفصيل ذلك : عامر سلبان » اللغة الاكدية‎ )١( 
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لكف 


الأدب 

ضمت التصوص الممارية المكتشفة في مدن العراق القديمة امختلفة وبعض المدن 
الواقعة في البلدان امجاورة عدداً من النصوص الأدبية ذات الأهمية » الا ان عدد مايمكن 
ان نسميه بالنصوص الأدبية لايتجاوز الخمسة الاف في حين يناهز عدد النصوص 
الكتشفة الكلي قرابة المليون نص. ومع ذلك» فقد طرق العراقيون القدماء مختلف ' 
ضروب الادب بل لم يتركوا ضرباً من ضرويه الا وكتبوا عنه » وقد جاءتنا النصوص الادبية 
مدّونة باحدى اللغتين الرئيستين وهما اللغة السومرية واللغة الأكدية على الواح من 
الطين. وقد ضمت هذه النصوص اساطير خاصة بلق الكون والانسان والظواهر الطبيعية 
واساطير ذات علاقة بالموت وعالم الارواح وبلاحم البطولة وتاليف. لها طابع الحكمة 
كالامثال والنصائح والمناظرات الفلسفية التي تدور حول العدائة الالمية وبعض المقاهيم 
والقيم الاجماعية كا كتبوا التراتيل والادعية والصلوات باسلوب ادبي رفيع ودونوا بعض 
القصص ذات الطابع الساخر وهناك مجموعة من قصص الغزل والفكاهة واخرى في رثاء 
مدن معينة حلت بها الكوارث مثل اور واكد والى غير ذلك من مجالات الادب المعروفة 
التي يصعب حصرها هنا . (2 

وتتفاوت النتاجات الادبية في الطول فاحياناً تتألف من عدة مثات من الاسطر او 
الابيات مدونة على رقم كبير او سلسلة من, الرقم_واحياناً اخرى تتالف من اسطر قليلة 
لاتتجاوز العشرين سطرا. وقد كتب الادب العراقي القديم بصورة عامة إم, شعرا اونارا. 
فأما الشعرء فكان يلترم بالوزن دون القافية شأنه في ذلك شأن الشعر اليوناني واللاتيي » 
وكان الوزن يقوم على اساس تجزئة الكلات الى مقاطع طويلة وقصيرة » ثم تجمع لتكون 
مايقابل التفعيلات: في الشعر العرني ومن هذه يتكون شطرا البيت الشعري » الصدر 
والعجزء وكان الكاتب يترك فراغاً بين الصدر والعجز عند الكتابة وقد لايكني البيت 
الواحد لاكيال المعنى وعندئذ يضار الى وحدات شعرية اكبر تتألف كل منها من بيتين او 
اربعة ابيات (رباعيا) اواكثر. 29 
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لفف 


وما يلاحظ ان الشعر البابلي » ومو الشعر الذي نعرف عنه اكثر من غيره في العراق 


القديم » يشارك الشعر عند الاقوام الاخرى في انه يختار الألفاظ الشعرية المعبرة. 


ان دراسة التصوص الأدبية التي وصلت اليناء ولاسها من العصر البابلي القديم » 


تشير الى ان الأدب العراقي القديم اتصف ببعض الخصائص الرئيسة منها : 


-١ 


قدم ادب وادي الرافدين : 
يعد ادب وادي الرافدين اقدم ماوصلنا من النتاج الأدبي للانسانء ويرق تاريخ 
اقدم النصوص الأدبية المكتشفة الى اواسط الالف الثالث قبل الميلادء حدود 
٠‏ ق .م . 27 ولابد وان النتاجات الأدبية التي وصلتنا مدونة كان قد تم تأليفها 
في ازمان اقدم من عهد تدوينها وقد تناقلتها الاجيال المتعاقبة بالرواية الشفهية حتى 
وجدت طريقها الى التدوين. ان مقارنة بسيطة بين تاريخ النتاج الأدىبي العراقي 
القديم مع النتاجات الأدبية في البلدان الاخرى يُبيّن بوضوح قدم ادب وادي 
الرافدين » فقي مصرء لم يصلنا شيء من اديها قي عصر الاهرامات في الألف الثالث 
قبل الميلاد ء ويرق تاريخ الادب الكتعاني في بلاد الشام الى اواسط الألف الثاني 
قبل الميلاد في حين لايتجاوز تاربخ الادب اليوناني القديم القرن الثامن او السابع 
قبل اميلاد على اكثر تقدير وينطيق الشيء نفسه .على ادب ايران والحند وغيرهما من 
البلدان. 

محافظة ادب وادي الرافدين على صيغته الاصلية : 

حافظ ادب وادي الرافدين على صيغته الاصلية كما دون قبل اكثر من اربعة آلاف 
سنة على رقم الطين التي ظلت محفوظة تحت الاتربة والانقاض الى ان آن لها ان 
تكشف ثانية وتترجم الى اللغات الحديثة ».لذا لم تتعرض » كبا تعرضت آداب 
الشعوب الاخرى , الى التحوير او الحذف او الاضافة على يد النّساخ وجامعي 
النضوص الأدبية » وحتى في حالة عثورنا على نسخ من النصوص الأدبية الاصلية 
فإن الملاحظ ان النساخ البابليين والاشوري بين الذين قاموا باستنساخ النصوص 
المهمة القديمة بالنسبة لهم كانوا اشد مايكونون حرصا على الاستنساخ بدقة والمحافظة 
على النص الاصلي وغالبا ما ذيّل الناسخ نسخته بعبارة (كتب ودقق وفق النسخة 
الاصلية) ومن ثم يذكر اسمه وتاريخ الاستنساخ. وقد يشير الناسخ الى نقص في 
النص الأصلي اوتلف بعض العلامات اوانها غير مفهومة زيادة في الدقة والحرص 
على النص الاصلي . 


لق 


فضل بعبدا راع لافيت ؛ مس 72 حيث يشير اللى اسطورة خخاصة بالآله إنليل والآلمة ننخ رساك التي جاءتنا مدونة 
بالسومرية على اسطوانة من الطين. 


يفف 
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يعد الأدب العراقي القديم مرآة صادقة تعكس لنا اسس الحضارة العراقية القديعة 
واتجاهاتها وعقائدها واحوال المجتمعات » كا انه يصور لنا باسلوب ادلي رفيع احوال 
البيئة القديمة والطبيعة التي نمت فيها الحضارة العراقية وبذلك يمكن من خلال 
دراسة ماورد في النصوص الأدبية الوقوف على كثير من الجوانب الحضارية القدكة 
كالعادات والتقاليد والمعتقدات وغيرها . 

الطابع الاسطوري الشعري الذي غلب على مختلف النصوص الأدبية التي وصلنا 
معظمها بصيغة قصص وملاحم واساطير لاتستند على النقد والاستنتاج المنطتي 
والتأمل في الاشياء والنظر اليها نظرة موضوعية على الرغم من ان تلك القصص 
والاساطير عالجت قضايا فلسفية مهمة . كا ان العراقيين القدماء انفسهم لم ينظروا 
الى مادونوه من قصص واساطيّر خيالية على انها متعة ادبية فنية حسب بل انهم عدوا 
ماجاء فيها من آراء وتفسيرات هي حقائق ثابتة تفسر الوجود والاشياء . 

لقد ترك الأدب العراقي القديم اثرا واضحا في آداب الامم الاخرى القديمة ومكن 
الاستدلال على ذلك من عقد دراسة مقارنة بين التتاج الأدبي العراقي القديم 
ونتاجات الامم الاخرى حيث تشير مثل هذه الدراسة الى ان كثيرا من التاليف 
والافكار الأدبية العراقية القديمة كانت قد انتشرت الى بلدان اخرى مثل سوريا 
وفلسطين وبلاد الحثيين ووادي النيل وبلاد اليونان» ومن الملاحم الي انتشرت 
بشكل واسع ملحمة جلجامش وقصة اديا وقصة ققير نفر وحادثة الطوفان وغيرها . 
يلاحظ في النصوص الأدبية العراقية القديمة بصورة عامة انها تميزت بالمقومات 
الاساسية التي تميزت بها الآداب العلمية المشهورة والتي جاءت بعدها بفترات طويلة 
سواء اكان ذلك من ناحية الاسلوب وطرق التعبير ام من ناحية الموضوع والحتوى 
والصور الفنية المثيرة والاصالة والجرأة واهمية الموضوعات التي تناو ”21 . كيا يلاحظ 
في النصوص الأدبية انها اعتمدت اسلوب التكرار والاعادة احيانا: خاصة عند رواية 
خخبر على لسان رسول الى واحد او اكثر من شخوص الاسطورة .”"" ر 

ويما يلاحظ في النصوص الأدبية العراقية القديمة شعرا كانت ام نثراء قصة او 
اسطورة او ملحمة » انه يذ ر ذكر اسماء مؤلفيها من الأدباء والشعراء » وان ماورد من 
اسماء في بعض النصوص الأدبية التي وصلتنا هي في الواقع اسماء النّساخ او 
جامعي الملحمة اوالاسطورة » وقد يكون بعضهم » ولاسها في حالة النسخ الأدبية 


74 طه باقرء مقدعة في الأدب ص‎ )١( 
.774 (؟) فاضل عيدالواحد» الأدب ص‎ 


يفنا 


م18/ العراق في التاريخ القدم ج ؟ 


القديمة » مؤلني تلك النصوص اومتقحيها وجامعيها في اشكاا النهائية ويككن نفسير 
ذلك على ان معظم النتاج الأدببي الذي وصلنا من العراق القديم يمثل تراثا قوميا 
شاركت في انتاجه عدة اجيال من الشعراء والمنشدين والقصاصين ولم ينفرد في 
انتاجه اديب او شاعر واحد » شأنه في ذلك شأن الملاحم والقصص الشعبية عند 
مختلف الشعوب مثل الف ليلة وليلة والاوديسًا والألياذة .7 


أصناف النصوص الأدبية ونماذج منتخبة منها : 


الملاحم 5 
تؤلف ملاحم البطولة موضوعاً بارزاً في أدب العراق القديم » وتعد الفاذج المكتشفة 
منبا روائع الادب العالمي ؛ وبصورة خاصة ملحمة جلجامش التي تعد اقدم نموذج لأدب 
الملاحم عرف حتى الآن. ويما يلاحظ في الملاحم انها دونت باسلوب شعري اسطوري الا 
ان ابطالها وشخوصها كانوا من البشر بالدرجة الاهل » ومنهم شخصيات تاريجخية معروفة » 
كشخصية جلجامش نفسه. وجاءت بعض تماذج هذا الصنف من الأدب على هيئة 
قصص تحكي احداثا تاريمية باسلوب روائي كقصة اينمركار» حاكم الوركاء مع حاكم 
ارّانا ء وقصة سرجون الأكدي ومولده وقصة نرام - سين » وفها يأ نبذة عن اهم تموذج 
من الملاحم العراقية القدعة » وهي ملحمة جلجامش . 
احتلت ملحمة جلجامش منذ ان ترف عليها الباحئون وحتى الآن شهرة عالمية واسعة 
جداً وعدت بين شوامخ الأدب العالمي » وهي اقدم نوع من ادب الملاحم البطولية في 
تاريخ جميع الحضارات » كيا انها اطول واكمل ملحمة معروفة من الحضارات القديعة . 
ومع ان النسخ التي وصلتنا عن هذه الملحمة ترق بتاريخها الى الألف الثاني قبل الميلاد» 
الا انها ترجع باحدائها وتأليفها الى عهود قدية » وظلت ملحمة جلجامش تحتفظ بجاذبيتها 
الانسانية لعصور طويلة لأن القضايا الي عالجتها هي قضايا انسانية عامة لاتزال تشغل 
بال الانسان وتفكيره وتؤثر في حياته العقلية والعاطفية » وفي مقدمة تلك القضايا لغز الحياة 
والموت ومابعد اموت والخلود وصراع الانسان للتخلص من حتمية الموت الذي قدّر عليه 
وفشله في جميع حاولاته الحصول على الخلود. ومع ان الملحمة انتبت نهاية محزنة خييت 


0 
(1) انظر طه اقرع ملحمة جلجامش بغداد» 154١‏ ص35 و 8. وقد ذكر اسماء المؤلفين التي وردت في التصوص 
المسمارية الأدبية وعددها قليل وهم اربعة فقط . 


لأف 


آمال جلجامش الا انها من جهة اخرى قدمت البديل عن الخلود الذي لم يحصل عليه 
الانسان » وهو ان الانسان يخلد باعاله ومنجزاته فييق ذكره خالداً؛ما بتي الدهر. 

ذاع صيت ملحمة جلجامش في معظم انحاء الشرق الأدفى القديم وترجمت الملحمة 
الى العديد من اللغات الاخرى كا حثية والخورية » وائّرت في ادب الشعويث بصورة عامة 
من الذين احتكوا بالعراقيين القدماء . 

عثر على الرقم الائني عشر التي تحمل نص الملحمة في مكتبة آشورباتيبال في نينوى » 
كا عثر في مدن اخرى على اجزاء من الملحمة . ويرق تاريخ استنساخ الرقم المكتشفة الى 
القرن السابع قبل الميلاد » وقد تضمنت الرقم العشر الاولى اعمال جلجامش وصديقه 
انكيدو ومغامراتها وموت انكيدوني حين ع لنا الرقيم الحادي عشر قصة الطوفان » اما 
اللوح الأخير فيصف عالم مابعد الموت كما شاهده انكيدو. وقد عرفت الملحمة بأول عبارة 
وردت فيا وهي عبارة «هو الذي رأى كل شي»*1. 

ترجمت الملحمة منذ اكتشافها الى الآن الى معظم اللغات الحديئة وظهرت حوها 
دراسات عديدة تناولت مختلف جوانبها اللغوية والأدبية والفلسفية وظهرت لا اكثر من 
ترجمة الى اللغة العربية كان افضلها ترجمة استاذنا المرحوم طه باقر. 20 


ويما يذكر ان جلجامش » بطل الملحمة » ورد ذكره في النصوص المسمارية انه كان 
شخصية تارئية حيث كان سادس ملوك سلالة الوركاء الال وحكم حسها تذكر جداول 
الملوك السومريين في حدود 756٠‏ اق. 6 . وانه كان ملكا عظيماً وبطلاً شجاعاً بحيث صار 
07 للقوة والاقدام والمغامرة والبطولة . والمعروف ايضاً ان هناك مالايقل عن اربع قصص 
سومرية تدور حول جلجامش ومآثره كانت المصدر الذي استمدت منه الملحمة اضافة الى 
قصة الطوفان » ومن ثم صيغت الملحمة باللغة الأكدية باسلوب شعري رائع . . وفها يأقي 
نقتبس الاسطر الاولى من الملحمة :> 
دهو الذي رأى كل شيء فغنّي بذكره يابلادي 
وهو الذي عرف جميع الأشياء وافاد من عبرها 
وهو الحكيم العاوف بكل شيء 
لقد ابصر الاسرار وكشف عن الخفايا المكتومة 


وجاء بانباء ماقبل الطوفان» .29 
ابيب كال 


)١(‏ انظر: طه باقرء ملحمة جلجامش » انظر “كذ لك » له باقر مقدمة في الأدبء ص ٠‏ ليله 
(1) طه باقر» ملحمة جلجامش ع ص 78 


نيفا 


اساطير الخليقة 


تعد اساطير الخليقة التي وصلتنا من العراق القديم من اقدم الاساطير المدونة المعروفة 
حتى الآن. والاساطيركا هو معروف هي مجرد نتاج الخيال وششخوصها وابطالها من الالحة » 
وقد حاول العراق قيون القدماء تصور بداية خلق الكون واصل الاشياء ونخلق الانسان ووضعوا 
لذلك قصصاً خيالية جاءت على هيئة اساطير دونت باسلوب شعري . وقد صلتنا اساطير 
مدونة باللغة السومرية واخرى جاءتنا مدونة باللغة الاكدية » الا ان اقدم الاساطير الي 
وصاتنا لايتعدى تاريخها الالف الثاني قبل الميلاد. والملاحظ ان النصوص المدونة باللغة 
السومرية قصيرة وناقصة في حين كانت النصوص المدونة باللغة الا"كدية » وهي من العصر 
البابلٍ القديم (حدود ١6٠16-..5اق‏ م( اكثر تفصيلا وفي حالة حفظ جيدة. 


تعد قصة أو اسطورة الخليقة البابلية المعروفة باول عبارة منها وهي (حينا ق العلى) 
(وبالاكدية اثْمًا إيلش أناء ستدسنامع) اشهر اساطير الخليقة المكتشفة واكملها» وقد 
امكن_التعرّف عليها مدونة باسلوب شعري على سبعة رقم طينية ضمت زهاء الف بيت 
من الشعرء وتم العثورعلى نسخة منها في مكتبة اشور بانيبال في نيتوى كبا عثر على نسخ 
اخرى في مدن عراقنة اخرى . ويظن ان القصيدة كانت. تغنى على الحان الموسيق خلال 
آحتفالات اعياد رأس العتة (عيد اكيتو) وركا مثّلت بعض مشاهدها على هيئة 
مسرحية . إلفق 
وفها يأتي الاسطر الاولى من هذه الاسطورة تبين الاسلوب الشجري الذي دوت به : 
حنا في العلى لم ينبأ عن السماء (م تشم باسم 
وفي الدنى (الاسفل) لم تذكر الارض اسم 
وحين كانت مياه « أبسو» الموجود الاول 0 والدهم والام , 
تيامة » والدة جميعهم » واحدة مختلطة 0 
جاء الى الوجود الخيو و «لخامو» ودعنا 
باسميها » 0( 


ومن دراسة وتحليل ماورد في اسطورة ة الخليقة يتبين لنا بانها تعكس جوانب عديدة من 


معتقدات القوم سواء تلك الخاصة باصل الوجود وخلق الالحة والانسان ام غيرها »كما انها 
تفصح عن اهم خصائص المعتقدات الدينية العراقية القديمة » ومنها صفة التشبيه وصفة 
بعشل الللسمسس 


.717 طه باقر مقدمة 3 الادب‎ )١( 
.074 المصدر نفسه صفحة‎ )١( 


كلام . 


التفضيل كا سبق واشرنا في موضع آخر. فاما بالنسبة الى صفة التشبيه» أي تشبيه الالحة 
بالبشر في جميع صفاتها المادية والروحية » وسلوكها وحياتها السياسية والاجتاعية بل وحتى 
عواطفها , تقبد جاء وصف مجمع الالمة في اسطوزة الخليقة وكأنه مجتمع البشر؛ حيث 
صور الكون على هيئة دولة يحكم فيها الالحة حكاً يعتمد على الشورى وكانت القرارات 
المهمة تتخذ في جالع شورى عن طريق الاقتراع » وكان يشارك في المناقشة والاقتراع 
الآنمات ابشا ٠‏ ومن ثم يصدر القرار. . وكان من بين الالهة من لهم نفوذ اكبر وسيطرة اقوى » 
وبعبارة اخرى » ان النظام الذي تصوره العراقيون القدماء بانه كان يحكم جمع الالحة كان 
نظاماً د.كقراطيًاً واستناداً الى مبدأً التشبيه » فان ذلك يعكس النظام الذي كان سائداً في 
دولة المدينة ثم نسب الى الالهة الي شبهت بالبشر في جميع صفاتها. 

اما صفة التفضيل » اي تفضيل اله معين على غيره من الآلحة نتيجة تطورات سياسية 
معينة » فانها ! تطبر يوضر من مقارة اناطير الظيقة مع. بمشبها . فني الاساطير السومرية 
نجد بطل الآلحة هو الاله إتليل في حين حورت القصة البابلية ذلك وجعلت الاله مردوخ » 
اله مدينة بابل القومي بطلاً للالحة ومنتخباً من قبلها وذلك تبعاً للتطورات السياسية التي 
حذثت ورفعت من شأن مدينة بابل ومن ثم رفعت من شأن اله مدينة بابل ايضاً. اما 
القصة الاشورية » 'فقَد رقفعت من كأن الاله اكور ولت ننه بطلا للالحة بدلاً من 
مردوخ . 

من جانب آخرء تعكس اسطورة الخليقة العنف والصراع اللذان رافقا عملية الخلق 
والتكوين عنف الطبيعية العراقية القديمة وصراع الانسان المستمر معها للسيطرة عليها 
وصراعه مع اخيه الانسان وتحديه له وللطبيعة . 


اما بالنسبة لخلق الانسان » فان القصة تشير الى ان خلق الانسان لم يكن غاية في 
حد ذاتها او نتيجة مكلة لبقية مراحل الخلق وانما خلقت الآنمة الانسان بعد ان اصاءها 
التعب من جراء العمل على الارض فارادت ان تخلق بديلا عنها يقوم بفلاحة وحراثة 
الارض ويوفر لها الطعام والشراب اللازمين وبي ها بيوتاً لاستراحتها » لذا فان 10 
خخلق من اجل خدمة الالحة وان الملك هوممثل الآلهة على الارض للاشراف على ذلك . 


)١(‏ حول قصص الخليقة وترجاتها وخصائصها وتفسيراتها انظر: 
طه باقرء مقدمة في الادب . صفحة .,15-1١‏ 
طه باقر الخليقة واصل الوجود » سومر ه روئووليء ل-وسء 1١4-106‏ وللصادر الاجنبية التي يشير اليها . 
فاضل عبدالواحد . من الواح سومر الى التوراة » بغدادء كمةاء صفحة 101-148 


يفف 


أدب الحكة 


ومن ضروب الادب الاخرى التي طرقها العراقيون القدماء مايوصف بادب الحكة 
معنا ولو . ويتضمن ادب الحكة بدوره عدة انواع فهناك الحكم والامثال 
والوصايًا وموضوع الخير وَالشر ومااصطلح على تسميته بالعدل الالحي . ويما يلاحظ ان 
النصوص التي تم التعرف عليها الان تؤكد المستوى الرفيع الذي وصله ادب الحكمة عند 
العراقيين القدماء الى درجة يمكن مقارنته مع الاداب العالمية المعروقة . وفها يأتي نماذج 
منتخبة من بعض هذه الانواع . 


١‏ - الامثال 
تعد الامثال من اكثر اصناف ادب الحكة شيوعاً في اللغة السومرية » والامثال كما هو 
معروف » تعكس لنا واقع ال حياة الاجتاعية وتعبّر عا يحول بخاطر“الناس وقد جاءت بعض 

الامثال باللغة السومرية والى جانبها ترجمتها باللغة الاكدية والامثال من صنف التضصوص 
التي قد يصعب فهم معناها بشكل دقيق حيث ان معناها يرتبط غالبا بحوادث معينة او 
حالات خاصة لانعرف عنها شيا » وهذا شأن الامثال في جميع اللغات قديمها وحديثها . 
وقها يني بعض الامثال التي كانت شائعة . 620 


" . تلق شاباً يعمأيك ماتريد‎ -١ 

1- ارم كسرة للكلب يبز لك ذيله. . 
- الفقراء. هم الصامتون في بلاد سومر. 
5- المال مثل الطير لايعرف موطنا ثابتا . 
ه- لاكسب بدون تعب . 

5- اذا اسأت الى صديقك فا عساك ان تفعل مع عدوك ؟ 
7- الناس بلا ملك مثل قطيع الغنم بلا راع . 
اق بيت ابو العلاء وام الخطباء . 

4- الزوعة ابر في ليث اشد ضرا من جميع الشياطين. 

- اذا أخحس بقربٍ اجله قال لآكل كل ماعندي » واذا تعانى قال لاقتصد . ( 
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لف 


؟- النصائح والحكم 
تتألف النصائح والحكم عادة من سلسلة من الجمل المفيدة تحمل النصح حول 

السلوك الخلتي وتقدم النصيحة من الاب الى ابنه »؛ اومن الحكيم آل غيره ؛ وهي تشابه 
الامثال الا انها تختلف عنها بالشكل . ان عدد ماوصانا من النصائح قليل وجلّها جاء باللغة 
السومرية ومنها : 

اطع كلام امك كأنه امر المي 

لاتدع الغضب يظهر على وجهك في اثناء الخصام 

اذا نشب الخصام كالنار» تأكد انك تعرف كيف تطنيء 


اذا قال لك احد كلاماً عدائياً فلا ترد عليه بالمثل » فذلك 
(له نتائج ) وخيمة 

لاتزتكب جرعة فلا يقلقك خوف الاله 

لاتتحدث بالشرء فلا يدخل الحزن قلبك 27 


ومن حيتت والحكم المشهورة #ماجاءنا دون باللغة الارامية وهي منسوية الى الحكيم 

احيقار» ( " وهو حكيم اشوري يفرض انه عاش في العصر الاشوري الحديث في عهد., 
الملك ستحاريب (581-104ق.م) »2 وقد اراد ان يعن ابن اخته ليكون حكيماً مثله 
موا ساي لسارت عوطم 

يابني لاتقف حيث الخصومة » فان الخصام ينتج 

القتل 27 

ان اللذات ستقطع عنقه 

يابني » صديق قريب خير (لك) من اخ بعيد”» 

يابني » لاتحرم ابنك من الضرب » لان الضرب للولد 

كالمماد للبستان وكاللجام للبهائم وكالقيد في رجل امارا للق 


الل 
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. 195 (؟) حول ذلك انظر: بولس بينام » احيقار الحكيم » بغداد»‎ 
١417/8 (؟) .427 .م رظللة ,كقونطة أه كلءه/8! 156 ,..آ.11 روعطعمأ6 بام » المصدر السابقء»‎ 
.51 المصدر تفسهء ص‎ )4( 
.1١ المصدر نفشهء ص‎ )0( 
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افا‎ 


“- العدل الانمي 


هناك بعض النصوص الادبية التي تناقش موضوع العدل الاللهي وماهو خير في نظر 
الالحة وماهو شر» وقد وردتنا قصيدتان من هذا الصنف من الادب البابلي تبرزكل عَتيا 
ماحل بالعبد الصالح المطيع للالحة والمنفذ لرغباتها من محن وويلات وقد دأب اللاحتوة 
على تسمية القصيدة الاول با سم (التتي المعذب) او (ايوب البابلي) لشبه القصة بقصة 
النبي ايوب » وتخلص هذه و الادبية الى القول ان مايحل بالعبد الصالح من ويللات 
انما هو امتحان وبلوى الهية للكشف عن مدى قوة عقيدة العبد واعانه ورضوخه لقضاء 
الآلحة في حين تنطوي القصة الثانية على التشكك والسخرية من قي الحياة الانسانية وفي 
اقدار الالهة . 


ويظن ان بطل قصة (التتي المعذب) كان احد الوجهاء البابليين» ويشير اسلوب 
كتابتها ولغتها الى انها كانت قد دونت في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد ويبلغ عدد ابيات 
القصيدة ٠٠ه‏ بيت شعر وكانت قد دونت اصلاً على اربعة رقم طينية . والقصيدة عبارة 
عن مناجاة فردية لشخص متعبد نزلت به » على الرغم من تعبده » الؤيلات والكوارث 
حيث به ل هذا التي : 
0 اعرف قي حياني سوى العمل الصالح والعيادة » 
وشغلت افكاري بالتضرع الى الآلحة والتضحية والتقرب 
اليها » وكانت اوقات عبادة الآلة سروراً لقلي 3 والايام 
التي اسير فيها في مواكب الالحة مكسبي ونصري في 
الحياة » ويبعث تمجيد الملك المسّرة لقلبي » والموسيق التي 
تعزف له مثار غبطتي وسروري . والزمت اهلي واتباعيي 
مراعاة ّ 5 الالهة وعبادتا » وعلمت الجند طاعة 


ولكن رغم صلاحه وتقواه نزلت بساحته المصائب والنكبات فقد تخلت عنه الآهة 
وغضب عليه الملك وتآمرت عليه الحاشية واصبح وحيداً منبوذا» وفتكت به الامراض : 


«لقد تمكن مرض «آنو» من جسمي وغطاه كالرداء » 
اذناي مفتوحتان ولكنها لاتسمعان » واصاب جسمي 


>34, 


الضعف والوهن » واصبح السوط المسلط علي يرعبتي 
ويعذيني » وصار معذبي يطاردني في النهار ويسلبني الراحة 
في الليل. لقد خذلي الاله ولم يتقدم اله لعوفي عدوم 
تعطف علي التي فتخلصني من مصائبي . حسيني الجميع 
انني ميت كان القبر مفتوح امامي فنهبوا اموالي » فرج للي 
حسّادي وشمت لي اعدائي ولم يستطع السحرة والمعوذون 
مساعدي 010000 


وقد حار العبد الصالح في تفسير وضعه وما اصابه من نكبات على الرغم من تعبده 
وصلاحه » وقد قدّمت القصيدة لذلك حلين اثنين او تفسيرين » فاما الاول فيمكن ان 
نسميه الحل العقلي في حين انطوى الثاني على العاطفة . فالحل العقلي يدور على تعذر تطبيق 
مقاييس القيم البشرية على اعمال الالحة وتصرفاتها » لان الانسان ضئيل قصير النظر 
لايستطيع ان يدرك حكة الآلحة من وراء اعالها» فالانسان مخلوق ضعيف وهو ابن 


ساعته : 


وفان من ولد امس قد يموت اليوم ويغمره الظلام في 
لحظة قصيرة وقد يكون الفرد في لحظة اخرى فرحا يغني » 
ولكنه سرعان مايندب ويبكي. وبين الصباح والمساء 
تتغير حال الانسان ومزاجه . والبشر حين يجوعون يصبحون 
مثل جثث الموقى » وحين يمتلثون شبعاً ينافسون الحتهم . اذا 
وانتهم الايام تعالوا كانهم يريدون الصعود الى السماء » واذا 
نزلت بهم نازلة هبطوا الى درك العالم الاسفل». 


اما الحل الثاني الذي يقدمه مؤلف القصيدة لما حل بالعبد الصالح» ففحواه ان 
العذاب الذي يصيب العبد الصالح لابظل ملازما له الى الابد » بل انه امتحان له من 
الآهة لاختبار صبره وتعلقه بالآهة والالتزام باحكامها وقبول اقدارهاء وهكذا كانت خائمة 
بطل قصتنا من بعد ماعاناه من نكبات وامراض » فانه صبر واحتمل فتقرر اعادته الى حالته 
السابقة من الصحة والثروة والجاه. لقد رأى ثلائة احلام ظهر له في احدها شاب 
جميل » ولانخرام النص لايعلم ماذا اراد الشاب ان يبلغه . وفي الحلم الثاني رأى كذلك 


5 


شياباً جميلاً اجرى له التعاويذ والرق لطرد الشرواتباء عذابه » وظهر من بعدها كاهن 


لذلا 


معوذ يحمل لوحا من الاله نقش بامره لتخليصه من محنته واعادة الصفاء والرخاء. وتنتبي 
القصيدة في ازجاء المديح والقجيد للآله» . (2 


اما القصيدة البابلية الثانية التي تعالج العدل الالمي ايضاً» فيمكن تسميتها ب «حوار 
بين صديقين» » ويرق تاريخ تدوينها على اغلب الظن الى مطلع الالف الاول قبل الميلاد 
وقد وجدت معظم نسخها في مكتبة الملك الاشوري اشوريانييال » وهي عبارة عن حوار 
بين شخص معذب متشكك وبين صديقه. يتألف النص في اصله من 77 قطعة او 
مجموعة من الابيات مما يسمى بالدور او الموشح ليبق لها بحالة سليمة سوى 18 قطعة . 
وكل دور من ادوارها يضم احد عشر سطراً او بيتاً من الشعر» وقد نظمت ابيات الشعر 
بحيث اذا اخخف المقطع الاول من كل بيت من ابياتها وجمعت الى بعضها البعض تكون منها 
اسم ناظم القصيدة وثئيء من الدعاء الى الملك والاله . وتدور القصيدة حول التشكك 
والسخرية من جانب العبد المعذب الذي يصل به الحال الى درجة التجديف والكفر وما 
ورد في هذه القصيدة : 


لمعذب :0 ابن الناصح الذي اشكو اليه ما اقاسيه من عذاب. اراني قد انتبى امري 
وتسلط على الشقاء . فحين كنت مازال طفلاً اختطض القدر الي وذهبت 
امي الى «ارض اللاعودة منهاء وتركني الي وامي ولا من يعيلني ويرعاني . 

الصديق : ماقلته ياصديتي الموقريبعث الحزن. اراك ياصديتي الحبيب قد وججهت فكرك 
الى الشر والبؤس » وبدأ فهمك كفهم العاجز ويدلت بشاشة وجهك عبوسا . 
ان الموت قدر على آبائنا وعلينا . وكا قيل منذ القدم ويعبر الجميع جر 
خبره ”" . وان من استجار بالحة وجد اللياية والطمأنينة . وينال المتواضع الذي 
يخشى الآهة الجاه والمال الوقين 


المعذب : فكركع ياصديني » منبع لايدرك عمقه » انه البحر المثلاطم الذي ,لاينضب 
ودعني اسألك » فاصغ الى مااقول وتذّبر كلاتي : لقد خذلني التوفيق » 
وذهبت عني الراحة والطمانينة . وهنت قواي » وفقدت النعيم والخيرء وأظلم 
دجهي من كثرة بكاني وشكاتي. تضاءلت غلال حقلي » فكيف سأنال 
السعادة ؟ 

الصديق : تجازي الآلمة الاتقياء الصالحين في نهاية المطاف. . , 

1 مر (خير) امم نهر عالم الاموات 

(1) حول تفاصيل هذه القصيدة انفظر: لله باقر» مقدمة في الادب » ص 160-141 . والمصادر الاجنية التي ذكرها . 

ين 


المعذب : 


الصديق : 


المعذب : 


المعذب : 


دعي اسالك سؤالاً : : عل يقدم السيع المفترس الذي يلتهم احسن اللحم 
قرابين الى الالحة ؟ والغني الذي كدّس الاموال هل قدم للالهة الذهب؟ وانا 
هل انقطعت عن تقديم الصلوات والقرابين الى المي 

اعرف أنك ثابت كالارض » وتعل ان طرق الآلحة وقصدها عسيرة الادراك » 
فأن الاسد الذي ضربته مثلاً تنتظره الحفرة التي ستصطاده والغتي الذي 
كدس الأنرق من ادراك انه. لن يموت حرقا على يد الملك قبل الاوان؟ 
فهل تشتهي ان تسير في هذه الطريق؟ كلا فاجدر بك ان تسعى وراء 
الجزاء ال الذي يعدك به لحك . 

مااشبه فكرك بالريح الشمالية . انه نسيم عليل للناس . فيا اعز صديق » دعتي 
اقول لك كلمة واحدة : كثيرون هم الذي لايلتزمون بعبادة الآلحة ولكنهم 
ساروا في طريق الفلاح » في حين ان العابدين الاتقياء فقراء معدومون وانا في 
ايام شبايي كنت اسير وفق ارادة الآلحة » وتعلقت بالمتي في التضرع والصلاة . 
ولكني كنت انوء بحر النير في .عمل سخرة لانفع منه . لقد كتب علي المي 
الفقر بدل الغنى . فالمقعد خير مني والبليد سبقي » وعلا شأن الثم » اما انا 
فنزلت الى احط درك 

ياصديتي العارف المستقيم ارى ان افكارك قد اعوجت وفسدت» ونبذت 
الاستقامة » وضرت تكفر في خطط ال حك وطرقه . بل انك في سرك صرت 
لاتتقبل اقدار الآلهة المقدسة . ان خطط الآلهة المحكة مثل اععاق السماء لايدرك 
كنبها. 

يستمر في الثقادي بشكوكه حتى يبلغ فيها درجة الكفر فيقول من بين ما 


' يقول: ولن الرلع لاوامر الآلهة ؛ وسوف ادوس م على شعائرها 


وهكذا يستمر هذا الحوار اليف بيخ انب المتشكك :وبين صديقة المتدين الذي 
حاول عبثاً تبرير العدل الآفي دريل 


)١(‏ حول ترجمة هذه القصيدة انظر طه باقرء مقدمة في الادب ص 167-16٠0‏ . انظر كذلك حول هذا الصنف من 
الادب : 1960 ,ردملدمآ ,عسنمعافة ممقعة/11 مقندهازطمظ ,.11/.3 ,اكع سهة 
كذلك قاضل عبدالواحد » الادب في حضارة العراقء جا ص 784-1718 . 


ركلا 


ومن القصائد الابلية الاخريئ التي تدور حول مواضيع مشاببة ماعرف لدى الابلين 
بام «الحوار بين سيد وعبد؛» وهي ايضا من صنف ادب السخرية والتشكك او 
التشاقم . " , 


4 - ادب المناظرة والمفاخرة 

من ضروب الادب الاخرى التي وصلتنا مدونة باللغة السومرية او الاكدية مايمكن 
تسميته بانه وادب مناظرة؛ او وادب مفاخرة». ويعني المصطلح السومري المستخدم 
للدلالة على هذا الصنف من الادب وحوار مابين رجلين»او ومناظرة بين متكلمين» 
وتتضمن الفاذج المكتشفة_من هذا الصنف من الادب مناظرات بين متفاخرين اثنين او 
متضادين » يعرض كل منها فضائله ومنافعه ومفنداً اقوال منافسه ومعرضا بنقائصه وقد 
وردتنا حتى. الان عدة مناظرات من هذا النوع منها سومرية ومنها اكدية » ومن المناظرات 
السومرية المناظرة . بيسن الصيف والشتاء ومابين الراعي والفلاح ومابين الطير والسمك 
ومابين المحراث والفأس ومابين الفضة واليروتز. اما المناظرات المدونة باللغة الاكدية فنها 
المناظرة مابين النخلة وشجرة الاثل ومابين الشعير والقمح ومابين الثور والحصان ومابين 
النسر وا حية وفابين الكلب والذئب وغيرها . 


وربما كانت مثل هذه التآليف قد نشأت من اجل تلاوتها في البلاط الملكي وتسلية 
الملك وافراد اسرته وقت الاحتفالات والاعياد » وريها قام الملك بدور الاله الحكم الذي 
كان يحتكم اليه المتناظرون. وبصورة عامة » فان كل مناظرة تبدأ بمقدمة اسطورية عن 
اصل الموضوع المتنازع عليه » وتقديم المنناظرين في بيان مكانة كل منها واهميته في نظام 
الكون والاشياء ؛ ثم موضوع المفاخرة بعرض اقوال كل من المتناظرين وجواب احدهما 
للآخر اذ يبي نكل منها فضائله ومنافعه للناس مفنداً اقوال منافسة . وتنتهي المناظرة عادة 
بذهاب المتخاصمين الى احد الألحة للاحتكام اليه حيث يستمع الى ادعاء كل منها ويصدر 
حكمه في صالح احدهما » وهو حكم نباي يتقبله المتناظران عن طيب خخاطر» فتتم المصالحة 
مابينها واعادة الصفاء البها. 9) 

وفها يأقي مقتطفات من المناظرة مابين الصيف والشتاء . فبعد المقدمة الاسطورية عن 
خلق الصيف والشتاء واسم كل منها واعمال ووظائف كل منها وواجباته ووصفها بالاخوين » 


1 طه باقر مقدمة في الادب . ص 1688-/0ه‎ )1١( 
,156-154 طه باقر» مقدمة في الادب ا ص‎ )( 
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دبّت الغيرة بينها والتحاسد وصا ركل منها يتجنب الآخر وكأنه عدو له. ولا نفذ صبر 
الشتاء » بادل اخخاه الصيف العداء وصار يفاخره ويعدد ميزاته عليه مثل قوله : 
«عندما يرتدي الملك الي - سين حلته الاحتفالية وجبته الملكية ليقوم بشعائر الآة . . 
وتعزف القيثارة في بيت الحياة ... فأنا الذي يريْ لهذه الاحتفالات الزبد والدهن» فيجيبه 
الصيف : «يااخي الشتاء » في زمنك تتجمع الغيوم الدكناء»ء وتصطك اسنان الناس 
وهم في داخل منازلهم في المدن » ولا يحرؤ احدهم ان يخرج الى الطريق حتى في منتصف 
النهار . واخخيرا يحتكم المتخاصمان الى الاله انليل ويعرض عليه كل منها مزاياه ومنافعه » 
فيصدر حكه على الوجه الآثي : 
«اجاب انليل الصيف والشتاء قائلاً : يسيطر الشتاء على المياه التي تحلب الحياة الى 
الارض ». وهو فلاح الآلهة الذي يكدس الغلال. فيابنيّ الصيف كيف تقرن نفسك 
باخيك الشتاء .٠!‏ . 1 
وهكذا يحكم انليل للشتاء ويتقبل المتناظران حكومته ويتصا حان ويتصافيان ومخضع 
الصيف للشتاء ويقدم له الهدايا. 
ومن المناظرات البأبلية المناظرة او المفاخرة بين التخلة وشجرة الائل » وتبدأ المناظرة , 
كالعادة بمقدمة اسطورية قصيرة عن الظروف التي نشأت فيها المنافسة بين الشجرتين » 
وخلاصتا ان الملك غرس النخلة ومعها شجرة الاثل في قصره. ولا ان نمت الشجرئان 
اقيمت مرة ولعة في ظل شجرة الاثل ». واذ ذاك بدأت المفاخرة مابين الشجرتين» وكان مما 
جاء فيها ان النخلة قالت لشجرة الاثل : «ياشجرة الاثل انت من الاشجار التي لانفع 
منها. فا فائدة اعضائك ؟ انها خشب لايثمر. وها هوالبستاني يجزل الثناء علي »فان في 
الخير بانع للعبد والسيد على السواء» فاجابتهًا شجرة الاثل معيرة اياها يعدم رصلدوج 
«تاملي في اثاث القصر» وعددي الاخشاب لني ا اخبذت مني لصنعهاء فالملك يتناول 
٠‏ طعامه من على منضدتي » وتشرب الملكة من الكأس المصنوعة من خشبي 0 . 
يما يؤسف له ان القسم الاخير من المناظرة وهو الاحتكام الى احد الآلهة مخروم . 
ويبدو ان النخلة قد ربحت المناظرة لانها نالت مكانة كبيرة في مآثر حضارة وادي 
الرافدين . وفي حياة القوم الاقتصادية , © 
عت اه ا الا ابدارنااا 1 
)١(‏ انظرء, طه ياقرء مقدمة قالأدب: ص 155-158 
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- أدب السخرية ولفزل 

عرف العراقيون القدماء ادب السخرية والمزل» الا ان طبيعة هذا الادب واستخدام 
مؤلفيه التعبيرات اللغوية الدقيقة والتي تنطوي عليها الفكاهة والسخرية عادة حالت دون 
تعرفنا على الكثير من نصوصه» ومع ذلك امكن تشخيص عدد محدد من النصوص 
الادبية الني,يمكن عدها من هذا الصنف من اصناف ادب العراق: القديم. ودراسة هذا 
العدد امحدود من النصوص يشير الى شبهها الكبير بقصص كليلة ودمنة والف ليلة وليلة 
وغيرها ومن نماذج هذا الصنف من الادب: 


- وقفت مرة بعوضة على ظهر فيل وهو عشي فقالت له: «هل اثقلت عليك ياأخي؟ 
فان كنت فعلت ذلك فانني ساتزل عند بلوغنا مورد الماء». فاجابها الفيل: «من 
انت؟ لم احس انك كنت فوق ظهري ولن اعرف عندما ستتزلين». 

بال ثعلب مرة في البحرء فنظر الى البحر وقال متعجبا متباهيا «اكل هذا البحر من 
بولي؟0. 

- ابصر احد الكهنة اسداً في البادية وهو في طريق عودته الى المدينة فلكة الرعب 
والملع » ولا نجا من الاسد وبلغ المدينة رأى عند بايها تمثال اسد راض فهجم عليه 
ولطمه على وجهه قائلا: ماذا كان يفعل اخوك في البادية؟». 

- اسرّالحصان في اذن انثى الميار وهو يقول: عساك ان تلدي مهراً عداء مثلي» فلا 
تجعليه كا مهار الذي. ينوء بحمل الاثقال». 


الا ان اكثر النصوص الادبية ذات الطابع المزلي شهرة هو ماعرف بقصة فقير نفر» 
وهي اطول قصة هزلية معروفة حيث ضمت بلدا بيتا من الشعر وملخص القصة ان احد 
فقراء:مديئة: تق وهو جميل -نتورتاء كان فقيرا الى درجة انه باع كل ماعنده واشترى عنزة 
ليذبحها وياكل لحمهاء ولكنه عدل عن ذلك واعتزم تقديمها هدية الى الحا كم علّه يحصل 
على جائزة منه. وهكذا دخل على الحا كم مسرورا وهو يمسلك يرقبة عنزته بيده اليسرى 
وحيّاه بالعنى ودعا له بالخير وقدّم له العتزة. ولكن يالخيبةٍ فقير نفراذ فاجأه الحاكم بالنهر 
والغضب وقال له«اتجرؤ ياهذا ان تقدم لي رشوة!؛ وعبثا حاول الفقير شرح بس حاله 
للحاكم الذي اكتنى بطرده متبكما بان نصيبه من العتزة عظاما وسقاه جعة رديئة» وطرد 
من قصر ا حاكم » فقال وهو خارج من البوابة للبواب : «قل لسيدك مقابل مافعلته لي 
ساوفيك ثلاث مرات:. ولا بلغ الحا كم قول جميل- نتورتا ظل يضحك طوال نهاره. اما 
جميل -نتورتا فانه قصد من بعد ذلك قصرالملك» ولا مثل امامه حياه وقال : «ياسيدي» 
امف 


بامصدر قوة الرعية ويامن تمجده الملائكة الحارسة» استعطفك ان تأمر بان يعطوني عربة 
واحدة وأذن لي ان افعل ما اتمنى طوال يوم واحد» وساد فم منّأواحداً من ن الذهب مقابل 
ذلك». وبدون ان يسأله الملك عن امنيته وعن الاجرة مقدما امر تجهيزه بالعربة من الصنف 
الذي يستعمله الوجهاء والامراء كا امر له بكسوة فاخرة. وركب جميل ننورتا في العربة 
وقصد حاكم نفر وخرج هذا الحاكم بنفسه يستقبله ويرحب به وسأله عن هويته فاجابه 
ان الملك سيده ارسله اليه وانه جلب معه ذهباً الى المعيد فاكرمه الحا كم وذبح له ذبيحة 
غالية. وبعد الانتهاء من الطعام تعب الحاكم من السهرء ولكن جميل- ننورتا ظل يحادثه 
ولا غلبه النعاس قام في سكون الليل ومزق ثيابه وفتح الصندوق وصرخ بالحخاكم ان 
يستيقظ فقد وجد الصندوق مفتوحاً وسرق الذهب منه» واتبع قوله بان هجم على الحاكم 
يكيل له الضربات فاستعطفه الحا كم الا يقضي عليه ؛ وعوّضه عن الذهب الذي ادعى 
انه سرق مرتين؛ واعطاه بدلا من ثيابه الممزقة كسوة فاخرة. وعندما خرج من باب القصر 
قال للبواب: «قل لسيدك انني استوفيت منه حت دفعة واحدة» وبتي لي عنده قسطان» ولا 
بلغ الحاكم ذلك ظل يضحك طوال اللهار. 

ثم تزيا جميل -ننورتا بزي طبيب وحلق شعر رأسه واصطحب معه عدة الاطباء 
الخاصة وقصد قصر الحا كم واخبر البواب انه طبيبٍ ماهر من مدينة ايسن » وانه متمرس 
بشفاء جميع الامراضء الما احضر جميل- ننورتاً امام الحاكم كشف له هذا عن 
الكدمات في جسمه فال له الطبيب الدعي انه لايستطيع ان يطيّبه الا في مكان منعزل 
مظلم. وهكذا انفرد به في غرفة مظلمة واوثقه وربطه من خمسة اوتاد ثبتها في الارض» 
وانهال عليه بالضرب المبرح» ثم تركه وخرج من باب القصر وقال للبواب : «ليبارك الله 
سيدك قل له انني استوفيت من ديني قسطين وبي لي عنده قسط واحد». 


على ان جميل ننورتا خاف في المرة الثالثة ان يظهر بنفسه فاستأجر رجلاً واوصاه ان 
بقصد باب الحا كم وينادي باعل عبوية: « انا صاحب العنزة الذي طرد من باب 
الحا كم». اما جميل -ننورتا فانه اختباً تحت قنطرة» ولا سمع الحا كم صراخ الرجل خرج 
وفعه جميع اتباعه وحتى نساء قصره يطاردون الرجلٍ وتخلف الحا كم عن المطاردين بسبب 
لآم جسمهء وعندئذ فاجأه جميل- ننورتا من مخبأه تحت القنطرة وانقض عليه بالضرب 
المبرح وقال لهولقد 4« أسترقيت منك حتي ثا ثلاث مرات» ونقل الحاكم مغشياً عليه وهر بين 
الموت والحياة. وتنتبي القصة بالتذييل الآفي وفيه اسم كاتب القصة وتاريغها: وكتب ودقق 


نكا 


وفق النسخة الاصلية بخط نبو- رنحنو- اوصر الناسخ المساعد وعضو مجمع بنو- اخا 
-ادن» امين القصر...في 7١‏ آذار» لمّوحاكم مدينة تل حبارسب 29 , 

وواضح من هذه القصة شبهها الكبير بقصة وردت في الف ليلة وليلة مما يشير الى ان 
الاجيال را تناقلت مثل هذه القصص فكتبت في اوقات مختلفة حيث تتطابق احيانا مع 
ما هو معروف من هذا النوع من القصص. 


5- أدب الغزل 

تقتصر معلوماتنا عن ادب الغزل بما وردنا من نصوص ذات علاقة انلع المقدس » 
وهو الزواج الذي كانت تتم طقوسه ومراسيمه الدينية سنوياً في اعياد رأس السنة حيث 
كان يمثل زواج الأله لظ عشتار بهدف زيادة خصوية البلاد وبركتها وكان يمثل الاله 
تموز الملك نفسه او احد كبار الكهنة في حين كانت الكاهنة العليا او احدى الكاهنات 
تتقمص شخصية ة الآلحة. وقد وردتنا نصوص بالاكدية تذكر التراتيم والاغاني الي كانت 
ترددها العروس مظهرة حبّها وهيامها وشوقها للعريس منها: 


دايها العريس الذي يعشقه قبي ويهواه 
ما الذ وصالك» فهو حل وكالشهد 
دعني اقبلك ياعريس » فقبلاتي احلى من الشهده. 


اضافة الى ذلك» وردتنا قصائد عدة غزلية تتعلق بالزواج المقدس واخرى خاصة 
بالغزل بالملك شو- سين او غيره من الملوك وهي ايضا ذات علاقة بالزواج المقدس. 


- ادب الصلوات والتراتيل والادعية 

' وهو صنف آخرمن اصناف: النصوص الادبية والتي تم العثور على نماذج كثيرة منها. 
وتعد بعض الادعية والصلوات من اروع ما وصلنا من التتاج الادني الشعري وتبدأ 
الصلوات بالابتهال الى احد الآلهة وتمجيده سن م تذكر توسلاات المصلّي وشكواه واخيراً 3 
يذكر المديح والثناء للآهة. وبعض التراتيل الدينية من هذا النوع تتضمن اكثر من ٠٠١‏ 
بيت من الشعر. والى جانب الصلوات والتراتيل والادعية هناك نصوص الرقئ والتعاويذ 
الي كانت تنظم لطرد الارواح الشريرة المؤذية» والشياطين الي كانت في ظنهم تسبب 
٠‏ الأمراض كا كان يقصد مها ايضا ابطال اثر السحر والسحرة. 
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أدب الرثاء 
عرف العراقيون القدماء ايضا ادب الرثاء الا انه كان مقصوراًء حسبا لدينا من 
معلومات» على رثاء المدن والسلالات الحاكمة وانبيارها مثل رثاء ندمير مدينة اور في نهاية 
عصر سلالة اور الثالثة (حدود ٠٠١5‏ ق.م) ورثاء بلاد سومر واكد على ايدي 
العيلاميين وهي مؤلفة من اكثر من 00١‏ بيت شعر خصصت ارقله: بلاد سومر واكد. 
وهناك قصيدة ثالثة سميت يلعنة اكد» وهي الاخرى باللغة السومرية ترقي نهاية مدينة اكد. 
وتدميرها على ايدي الاقوام الكوتية. وقد نسب كاتب القصيدة تدمير المدينة على ايدي 
البرابرة الكوتيين الى غضب الآلمة على املك الاكدي نرام- سين بسبب تحديه للاله انليل 
وتدميره مدينة نفر ونهبه معبدها وانتبا كه جرماتها فسلطت عليه الآلمة هذه الاقوام الحمجية 
الي قضت عليه وعلى مملكته. 
اضافة الى هذه الاصناف من الادب العراقي القدم» هناك نصوص اخرى كثيرة 
جاءت باسلوب ادلي رفيع وان كانت مواضيعها مختلفة» كالنصوص الملكية مثلاٌ 
والقوانين الي جاءت بعضهاء مثل - وخاتمة قانون حمورابي» باسلوب ادلي رفيع 
اقرب الى الشعر» وغيرها من النضوض 20 


(1) لقد اعتمدناكتاب الاستاذ طه باقر عن الادب في العراق القديم في تقديم ملخ ص كل صنف من اصتاف الادب وللمزيد 
يراجع الكتاب نفسه. 
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الععلوم والمماريفٌ 


تمثل علوم الانسان ومعارفه حصيلة ماتوصل اليه عبر العصور المتتالية من ممارسات 
وتطبيقات عملية وما حمله من افكار في مختلف مجالات الحياة ونشاطاتها من خلال 
تجاربه الكثيرة وبحاولاته المتعددة لتطوير تلك المارسات والتطبيقات. ومن المؤكد ان بدايات 
تحارب الانسان ونشاطاته للتغلب على البيئة التي عاش فيها تمتد يجذورها الى ابعد العصور 
القديكة» فد خلق الانسان وهو محاط بامخاطر والتحديات التي هددت حياته فكان عليه 
ان يعمل جاهدا ويحاول ان يدرأ عنه الاختطار ويواجه التحديات من اجل السيطرة على 
البيئة وتسخيرها لخدمته. وارض الرافدين» ويصورة خاصة القسم الجنوني منهاء اتسمت 
بقسوة طبيعتها وجسامة تحدياتها وتنوع اخطارها فكان صراع الانسان معها عنيقا وتفاعله 
مع الطبيعة ومواجهته تحدياتها واخطارها قوياء وقد نتج عن كل ذلك علوم ومعارف كثيرة 
كانت الاساس: الذي قامت.عليه حضارة الانسان الاصيلة. التي نشأت وفغت وتبلورت في 
هذا الجزء من العراق قبل غيرهء وني هذا القطر قبل غيره من الاقطار, 

وقد اعتمد الانسان في عصور ما قبل التاريخ التي عاش فيها القسم الاعظم من حياته 
على الارض عل تجارب سلفه المباشر وافاد مما انتقل اليه من معارف وتجارب تمثلت بمارساته 
الفعلية وتطبيقاته العملية» وعمل على تطويرها وتبذييها وتقوعها. ومنذ ان ابتكر الانسان 
الكتابة وبدأ يدون حصيلة تجاربه على هيئة ممارسات وتطبيقات عملية» ازدادت سرعة 
تطوز تلك المارسات وغدت ائدة الانسان من تجارب من سبقه كبيرة بفضل ما وصل اليه 
منها مدونا والتي قد تعود الى اجيال عديدة قبله. وبتراكم الخبرات والمارسات» تبلورت 
معارف الانسان ووضعت اسسس العلوم وكانت حقا الاسس التي قامت عليها معارف وعلوم 
بفية الامم. 
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وفي الفصول السانقة استعرضنا بعض جوانب معارف الانسان في الزراعة والتجارة وفي 
الصناعة والادارة والسياسة وفي تنظيم الحياة الاجتاعية والاقتصادية وتطزقنا الى افكاره 
ومعتقداته ومعارفه اللغوية وغيرهاء ومع ذلك» هناك المزيد من العلوم والمعارف الاخرى 
الي تبلورت ونضجت عند العراقيين القدماء في العصور التاربخية سنحاول الاشارة اليها 
بشكل موجز في هذا الفصل. 


تدوين التاريخ 

تحدثنا في احد فصول الجزء الاول من هذا الكتاب وبشيء من التفصيل عن تدوين 
التاربخ عند العراقيين القدماء وماكان لديهم من حس تاريجخي وبينا ان مدوناتهم التاريخية 
التي يرق بعضها الى أواسط الالف الثالث قبل الميلادء اي الى تاريخ يسبق كتابات 
هيرودوتس الشهير :غا. يقرب من, آلني سنة ء تعد اقدم المدونات التارجخية المعروفة 
حتى الان. ومن المؤكد ان العراقيين القدماء كانوا يتناقلون الاخبار والحوادث شفاها من قبل 
ان يبتدعوا الكتابة في اواسط الالف الرابع قبل الميلادء وهكذا انتقلت كثير من القصص 
والاساطير والملاحم التي تغنى بها الناس وبابطالا ومِجّدوا فيها اولك الابطال الى درجة 
وصل بعضهم الى درجة التأليه. ثم كانت الكتابة وكان استخدامها لتدوين الاخبار 
والاحداث وذلك منذ الالف الثالث قبل الميلاد» اي بعد ان شاع استخدامها فدونت 
القصص «الاساطير الدينية بما فيها من مبالغات وخيال» كما ابتدع القوم طرقا اخرى 
لتخليد اعال ملوكهم وابطالحم ومآثرهم وذلك من خلال تدوين النصوص التذكارية التي 
كانت توضع في اسس الابنية اونحت النصب و«القاثيل تخليدا للاتتصارات وتدوين اخبار 
تلك الانتصارات عليها اوتسمية السنة بأهم الحوادث وغيرها من المدونات التارجخية التي 
تؤكد بانه كان لدى العراقيين القدماء حس تاريخي وان كانت لاتنطيق على . مدوناتهم 
التارضية قواعد التدوين التاريخي المتعارف عليها الان. وكان للحكام والملوك والكهنة دور 
كبير في المدونات التاريكية حيث ان معظم ان لم يكن جميع مالدينا من مدونات تاريضية 
كان قد دون تنفيذا لرغبات الحكام اوالملوك أو من قبل الكهنة انفسهم لغايات دينية او 
اعلامية؛ لذا جاءت النصوص الملكية بصورة عامة مليئة بالمبالغات وتضخم الانتصارات 
والانجازات التي حققها الملوك في حي نكانت غفل من أي خسارة اوانكسار واجهها الملك 
في حياته مها كانت طويلة ومزدحمة بالاحداث. 


ذف 


وتعد جداول الملوك السومريين والبابليين والآشوريين من اهم واقدم المدونات التارمخية 
وتلييا بعض النصوص التاربخية التي جاءتنا من الالف الثالث قبل الميلاد» مثل نص الملك 
انتمينا الذي يتحدث عن العلاقات العدائية بين مدينة لجش ومديئة اوما ويذكر المعاهدة 
الني عقدت بينهاء الى جانب تقاويم السنين التي كانت تؤرخ اهنم الاحداث بشكل غير 
مباشر حيث كانت الغاية منها تسمية السنين وليس تاربخ الاحداث كيا كان للكتابات 
الملكية والتذكارية ولوثيقة التاريخ التعاصري وغيرها من المدونات التارجخية التي شرحناها 
: بالتفصيل في الجزء الاول من هذا الكتاب» اهميتها في دراسة تاريخ العراق القديم على 
الرغم مما فيها من سلبيات ومايكتنفها من غموض ويحيط بها من مبالغات» ويبق على 
المؤرخ الحديث ان يستنبط مها المعلومات الصحيحة بعد ان يخضعها للنقد والتحليل 
ويقارن ما ورد فيها مع مالدينا من معلومات تاريكية مستمدة من مصادر اخرى لاسها الآثار 
المادية 2 


الجغرافية 

تؤكد النصوص المسمارية المكتشفة ان العراقيين القدماء اهتموا بتدوين بعض معارفهم 
الجغرافية ولكن باسلوبهم الخاص» فرسموا خرائط للمدن والاراضي» وحددوا الابعاد 
والاتجاهات الاربعة وثيتوا اسماء المدن والبحار والانباروالى غير ذلك من المعلومات التي تقع 
ضمن حقل الجغرافية. وما تجدر الاشارة اليه هنا ان المعلومات الجغرافية تعد معلومات اكثر 
صدقا ودقة من غيرها من المعلومات التي ذكرت في النصوص حيث انبا لاتتحمل المبالغة 
او الخيال الا بقدر محدود جداً وانها تعكس تصور العراقيين القدماء آنذاك حول مواقع 
المدن ومراكزها بالنسبة لبعضها البعض وبالنسبة الى الانهار والبحار والجبال وتثبت 
المسافات ويعض الحقائق الاخرى ذات العلاقة ولم تكن تهدف باي حال من الاحوال 
الى الاعلام. 2 

وقد وردتنا نصوص مسمارية ضمّت أسماء الانهار والبحار والجبال والصحاري والاهوار 
وغيرها من التضاريس التي ميزت بلاد بابل وآشور والبلدان الاخرى التي كانت على صلة 
بالدول والمالك التي قامت في العراق سواء عن طريق الحرب او السلم. . ولم يكتف الكتبة 
القدماء بذلك بل نجدهم احياناً قد رمعوا الخرائط ونحتوا المشاهد لتوضيح التضاريس 
وبيان مواقعها. ومن الخرائط التي صورت لنا التضاريس خارطة منقوشة على لوح طني عثر 


(1) راجع الفصل الثاني من الجزء الاول من هذا الكتاب حول تفصيْل ذلك. 
يلها 


عليها في نوزي قرب كركوك الحالية تظهر عليها الجبال والانهار والطرق الرئيسة وبعض المدن 
واسوارهاء كا حددت عليها الاتجحاهات الاربعة: 


0 ال سصير”شمال 
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خارطة رقم )١(‏ حضارة العراق 
كما صورت مشاهد الجبال والانهار والبحار ايضا على المسلات التذكارية» مثل مسلة 
نرام- سين والمنحوتات الجدارية التي كانت تغلف جدران القصور الآشورية وتحمل مشاهد 
من المعارك العسكرية التي خاضها الجيش الآشوري في مختلف المناطق الجبلية والسهلية. 
كا دون لنا القدماء قوائم ياسماء المدن والقرى التي تقع على الطرق المائية او البرية 
الموصلة بين مدينتين معينتين» والمسافة الي تفصل بين مدينة واخرى مقدرة بالساعات 
البابلية » اي بالبيرو» والبيرو ساعة زمنية تساوي ضعف ساعتنا الحالية. وتوضح ذلك 
النصوص التي دونت فيها فتوحات الملوك البارزين وحملاتهم العسكرية مثل سرجون 
الاكدي. وقد ذكرت في اخبار حملاته العسكرن ية اسماء البلدان والاقاليي والمدن التي 
وصلها الجيش الاكدي والطرق التي سلكها للوصول اليها والمدن التي مر بها في طريقه 
البها. كا ذكرت المسافات التي تفصل بين مدينة واخرى مقدرة بالبيرو. 
34> 


وقد تصور البابليون ان بابل واشور تقع في مركز العالم القديم الذي تصوروه على هيئة 
دائرة تحبط يبلاد بابل واشور وتحيط بها الجبال من الشمال والاهوار من الجنوب» كا رسمت 
اشارات تدل على الطرق والجزر المحيطة بالدائرة وكا هو موضح في الخارطة. 


وبخصوص تخطيط المدن» فلقد اهم العراقيون القدماء ببناء المدن منذ عصور ماقبل 
التاريخ» وقد تم العثور على خرائط خخاصة ببعض المدن ترق بتاريخها الى العصر البابلي 
القديم منها خارطة الجزء الشرقي من مديئة نفر القديمة» وتعد من اقدم واروع الخرائط 
المكتشفة وهي محفوظة الان في متحض جامعة ينا في المانيا. ويظهر على الخارطة اسم 
مديئة نفر واسم هر الفرات واسماء الفنوات والجداول التي تمر بها اضافة الى بعض المعالم 
الرئيسة فيها مثل معبد اي- كور واتخازن والسور والبوابات والخنادق امحيطة بالسور وغيرها 

وكا هر موضح في الخارطة. 
ينذا 


اما بالنسبة للمعلوبات الخاصة بالمناخ والموامم وغيرهاء فقد اشير ليها وبشكل 
عرضي في بعض النصوص الخاصة بالزراعة والفلاحة ولاسيا النص الذي عرف بتقويم 
الفلاح الذي يتحدث عن مواعيد الزراعة والفلاحة والحصاد ومواسمها وجاء على شكل 
نصائح يقدمها اب الى ابنه. 
الرياضيات 

لم يقتصر نتاج العراقيين القدماء الفكري على العلوم الانسانية» كاللغة والادب 
والجغرافية' والتار, بخ وغيرها من العلوم الانسانية بل تعدّاه الى العلوم الصرفة» او البحتة» 
كالرياضيات والفلك. ومع ان الرياضيات هي من العلوم الصرفة الجرّدة الا انها كانت في 
بداياتها من المعارف التجريبية او التطبيقية استوجبتها التطورات الحضارية ذات العلاقة 
بمشاريع الري وبناء السدود:وبالاراضي وضبط مساحاتها وبالزراعة وضبط عواسمها والى غير 
ذلك من الجوانب الاقتصادية» فكان ان خطت الرياضيات خطوات مبريعة وواسعة نحو 
الابداع» فتم اكتشاف مجموعة من الحقائق العلمية امجردة التي غدت اساساً لعلم 
الرياضيات فيا بعد. 1 
اك 


ظللت معلوماتنا عن مدى ماقطعه العراقيون القدماء في محال الرياضيات محدودة جداً 
حتى ماية العشرينيّات من هذا القرن على الرغم من كثرة ما اكتشف من نصوص 
مسمارية. فالمعروف ان النصوص الرياضية تميزت بصعوبة قراءتما البالغة والتعوف على 
دلالات العلامات المسمارية المستخدمة فيها وضرورة معرفة القارئ التفصيلية ب 
الرياضيات الى جانب قلّة عدد النصوص الرياضية المكتشفة من الني امكن التعرف عليها 
حتى الان والتي لايتجاوز عددها باي حال من الاحوال خخمسماثة نص مسماري. ومنذ عام 
٠‏ بدات معرفتنا بالرياضيات البابلية تزداد تدريحيا وباطراد بفضل جهود عدد من 
الباحثين الذين اهتموا بهذا النوع من النصوص بل واختصوا بدراستها وتحليلها والتعوف على 
مضامينها لاسها وقد كان لهم هعرفة مسبقة بعلم الرياضيات”'' وكان من نتائج جهود اولك 
الباحثين ومن جاء بعدهم واكمل دراستهم ان اصبح من المؤكد الان ان كثيرا من 
المدجزات والنظريات الرياضية التي كانت تنسب خطأ وحتى وقت قريب الى الاغريق او 
غيرهم» تمتد يجذورها واصولها الاولى الى ما كان معروفا من تطبيقات وومارسات عملية في 
بلاد بابل منذ مطلع الالف الثاني قبل الميلادء اي منذ بداية' العصر البابلي القديم» ومن 
ذلك علم الجبر نفسه الذي نسب ابتكاره الى احد العلاء الاغريق من القرن الثالث 
الميلادي في حين تبين بان اصوله ترجع الى العصر البابلي القديم 156١-760(‏ ق.م) 
حيث كان البابليون قد اكتشفوا مبادئ واسسا مهمة في هذا الحقل واهتموا به الى درجة 
انهم حلّوا بعض القضايا الهندسية باستخدام خصائص الاشكال بطرق جبرية ويعد ذلك 
من أقدم احاولات يي ا جمع مابين الشكل» اي الهندسة» والعددء اي الجبر» وهذا ما 
يهيز الرياضيات الحديثة. ومايقال عن الجبر ينطبق على بعض النظريات الحندسية الي 
كانت تنسب الى العلاء الاغريق» مثل نظرية فيغاغورس الخاصة بمساحة المثلثات المقامة 
على ضلعي ووتر اثلث والعلاقة بينها والمعروفة باسم فيئاغورس من القرن السادس قبل 
الميلاد حيث اتضح ان احد الرقم الطينية المكتشفة في تل حرمل القريب من مدينة بغداد 
والذي ترق اثاره الى العصر البابلي القديم يحمل قضية مشاببة تدل على معرفة البابليين بها 
وكان الباحئون يظنون ان الرياضيات ازدهرت في العراق القديم في عصرين رئيسين 
هما العصر البابلي القديم (حدود .٠..7-١٠70١ق.م)ومدة‏ السيطرة السلوقية على بلاد 
حان من اول اللاسثين الارربيث الذين ارلوا اهتاما خاصاً بالنصوص الرياضية الباحث الفرنني 
مهمه - بامععساط1 ثم تبعه الباحث الاماني #مسهطوداء]3 والباحنين الانكليز ك5 و كهتدعظ و كهق هك راخيرا 
الباحث السويدي كا اسهم استاذنا امرحوم له باقر مساهمة جادة في هذا الجال خاصة بعد ان اكتشيف 
الرقم الخاص بالنظرية المنسوية الى فيثاغورس عام 4 ويساهم حاليا د. فاروق الراوي من جامعة بغداد بهذا 
المجال. 
ها 


بابل وأشور (174-811 ق.م) وذلك لان النصوص الرياضية المكتشفة تعود الى هذين 
العصرين فقّط» الا ان احد الباحثين السويد بين مؤخرا ان معارف العراقيين القدماء في 
مجخال الرياضيات تمتد لتشمل كل الالف الثالث قبل الميلاد اي من بداية عصر فجر 
السلالات مروراً بالعصر الاكدي وحتى, تهاية سلالة اور الثالثة حيث كانت تلك المعاوف 
الاساس الذي بنيت عليه رياضيات العصر البابلي القديم » كم كشف عن نصوص رياضية 
من العصر الآشوري الحديث (517-411 ق.م) والعصر البابلي الحديث (01804-75 
ق.م) التي تسبق بالطبع مدة السيطرة السلوقية. 9 
العدد 

يبدو من المؤكد ان العراقيين القدماء كانوا قد اهتدوا الى فكرة العدد من قبل ان 
يبتكروا طريقة لتدوين الأرقام . وكانت فكرة تجريد العدد عن المعدود» اي تصور الاعداد 
بمعزل عن الشيء المادي المعدود هي اول خطوة يي نشوء الرياضيات » اي انهم تصوروا 
العدد »٠١«‏ مثلا مجردا وبغض النظرعا اذا كان المقصود عشرة رجال او عشرة اولاد او 
غير ذلك . ثم اعقب ذلك ابتكار الكتابة وتدوين الأرقام فتشأ الحساب » وتشير الالواح 
الطينية الاولى التي تحمل علامات كتابية الى ان الحدف الأساس من ابتكار الكتابة كان 
لحفظ سجلات بواردات واملاك المعبد ومنتجاته » لذلك جاءت اقدم الالواح المدونة 
وهي تحمل رموزا للأرقام الى جانب رسوم الأشياء المادية المراد التعبير عنها وذلك لبيان 
اعداد تلك الاشياء او الحيوانات التي دخلت الى او خرجت من المعبد. وكانت رموز 
الارقام في بداياتها بسيطة جدا ومنطقية في الوقت نفسه فطبعة نباية القلم الخشبي او 
اللصنرع من القصب على الطين على شكل دائرة اوشكل بيضوي مرة واحدة يعني الرقم ٠‏ 
واحد » واذا طبعت طبعتان » كان المقصود اثنان وهكذا . اما الرقم عشرة » فكانت الطبعة 
اكبر حجما . ومنذ فترة مبكرة ايضا استعيض عن الطبعات الدائرية اوالبييضوية بطبعة قلم 
ذي مقع مثلث اومستطيل والتي تظهرعادة على شكل خط افي اوعمودي ينتبي بأ 
يشبه المثلث ؛ اي ان الطبعة كانت على هيثة المسمار او الوتد. فاستخدمت كل طبعة 
عمودية » اي كل مسمار عمودي » للدلالة على الأحاد من الأرقام على النحو الآني : 


1711 


1 انظر فاروق الراوي » العلوع والمعارف » في حضارة العراق » ج'؛ء ص 147-1743 الذي يشير الى العالم السويدي 
فرابيرك 658 رجهرده في مجال الكشن عن النصوص الرياضية السومرية ‏ 


نكف 


اما بالنسبة للرق عشرة » فكان يعبر عنه بطبعة زاوية القلم نحو: 
٠همع- 2-8٠‏ ” “اع 0 ٠أع‏ 
واذا اريد التعبير عن رقم مؤلف من احلا وعشرات:وضعت الاحاد الى العين والعشرات الى 


اليسار نحق: 
1 “لا 2,4 بهد 4 
الا ان الصعوبة والتعقيد يبدآن عند الرقم .٠٠‏ فكا هو معروف ان العراقيين القدماء 
ومنذ العصر السومري المبكر استخدموا انظامين للعد هما النظام العشري والنظام الستيني » 
ولابعرف على وجه الدقة ايها سبق الآخر الا ان المعروف ان النظام الستيني استخدم 
بالدرجة :الاولى في الرباضيات والفللة وفي حساب الوقت والموازين والمكاييل . وفحوى 
النظام العشرئني اعتهاد الرقم عشرة ومضساعفاته اساساً للعد» وهو النظام نفسه الذي لازال 
بالاستخدام حتى الان ويسمى خطأ بالنظام الفرنسي » وربما كانت نشاة هذا النظام 
الال من استخدام الانسان القديم لأصابع يده العشرة في العد . اما النظام الستيني فقد 
اعتمد الرقم ٠‏ اساسا واستخدمت مضاعفات واجزاء الستين» ولا زلنا نستخدم هذا 
النظام في مجالات عددة كتقسيم الدائرة وحساب الدقائق والثواني » ويمتاز النظام الستيفي 
بفوائد عملية ومرونة عددية حيث يقبل التحليل الى عوامل كثيرة ١(‏ » ل 1 نان 
دعو جوع هوء ٠«ء‏ «ساء 50) ويذلك يمكن بواسطته كتابة اجزاء الوحدة 
الاساسية » وهي ستين» بارقام صحيحة » فإذا اراد الكاتب ان يعبّر عن نصف الوحدة 
كتب ٠١‏ وعن ربع الوحدة كتب ١6‏ وعن ثلثها كتب ٠١‏ وهكذا في حين لمكن عمل 
' الشىء نفسه بالنسبة الى العشرة . فالرقم ٠‏ اذن» وفق النظام الستيني » هو الوحدة 
الأساسية في النظام » لذاكان يعبّر عنها بالعلامة نفسها المستخدمة للدلالة على الواحد » 
وهو رقم صحيح وكامل » وان الاختلاف قد يكون بحجم الرقم او بموقعه في الكتابة . 
والطريف ان العراقيين القدماء قد جمعوا بين النظامين العشري والستيني واستخدموما 
جباً الى جنب في معظم كتاباتهم . وللتعبير عن الرقم ٠١‏ كان يكتب مسمار واحد فقط ‏ 
واذا اريد التعبير عن ارقام اعلى كتبت على النحو الاتي : 


مك 1ه د كه 2 


مها 


واستناداً الى هذا الاسلوب في الكتابة » كانت الال تكتب 06] لي لت 
٠‏ وكانت تكتب كذلك غالباًكاكان بالامكان كتابة الرقم ٠٠١١‏ بعلامة خاصة هي 
مر وتلفظ ميء2 وهي كلمة مرادفة للكلمة العربية مائة » وعلى النحو الاني : 

| 0 مي + 70ل م مواك‎ ١ 

اما الرقم ٠٠٠١‏ ء فحسب النظام العشري كان يكتب ٠٠٠١ -1٠١ <4 1١‏ الممثلة 
بالعلامة 41 وامؤلفة من »> و 02 » في حي نكان يمثل مريع الرقم 7١‏ 
اي "5٠٠‏ بالعلامة 0 


المرتبة العددية 

يقصد بالمرتبة العددية 7/1 عاط ان قيمة الرقم في مجموعة من الارقام تتوقف على 
موقعه اومرتبته من تلك الأرقام ٠‏ فني النظام العشري تتوقف قيمة الرقم على مرتبته اهو في 
مرتبة الآحاد ام العشرات ام المئات ام... الخ وتتتضاعف قيمة الرقم عشر مرات كلا اثتقل 
من مرتبة الى اخرى باتجاه اليسار» فالرقم ثلاثة “اء قد يكتب ليعني ثلاثة فقط » وقد 
يكتب ليعني ثلاثون او ثلا ماية او ثلاثة آلاف وهكذا من مضاعفات الرقم حسب النظام 
العشري وذلك استناداً الى موقعه في الرقم الكلي نحو: 0##امام. فهذه الأرقام وان كانت 
متشاببة الا ان كلا منها يعني رقم يختلف كثيراً عن الرقم الآخر الواقع. الى عينه او الى 
يساره. وما يقال عن النظام العشري ينطبق على النظام الستيني ايضا حيث قد تعتي 
العلامة التي تدل على الستين» وهي 3١‏ ؛ ستون فقط وقد تعني 58" أو 8500 اوأي 
من مضناعفات الستين المضروبة بنفسها او بعشرة اضعاف. 

وحيث ان العراقيين القدماء لم يعرفوا اسلوب التعبير عن المرتبة الخالية » اي الصفر» 
الا في فترة متأخرة نسبياء فقد اعتمدوا في القبيز بين مرتبة واخرى على حجم الرقم احياناً » 
فإذا كتب الرقم [ يحجم صغير فإن ذلك يعني ان المقصود من هذا الرقم هو١»‏ واذا 
كان الحجم كبيراً ]5 عنى ذلك الرقم ٠١‏ وكان ذلك في العصور لمبكرة قط ويصعب 
تطيقه على كل الارقام » لذا فقد عمد الكتبة الى وضع الأرقام متباعدة :عن بعضها اشارة 
الى مرتبة كل رقم منها مثلا يعني 60 . .وج ع- 4ووس. اما 
اذاكتب الرقم بهذه الصورة | فإنه يعني 1٠‏ .1+ .وكا .1+ - 
. وقد استخدمت هذه الطريقة في تبيز بين مرتبة الاعداد في النصوص الرياضية 


را 


بالدرجة الاولى في حين استخدمت النصوص الاقتصادية الاعتيادية الأرقام المبسطة » 
فالرقم ١0‏ يكتب عادة 4 سس اي ١٠ل‏ رجهت ود 


4: 606 كك اي ١ ١‏ م ثم 

وف مدة السيطرة السلوقية » ابتكر العراقيون القدماء اسلوب استخدام الصفر لبيان 
المرتبة الخالية من الارقام وتحديد موقع الرقم » وقد استخدمت علامة مسمارية خاصة 
لذلك كانت تستعمل بالدرجة الاولى في وسط الاعداد وليس في آخرها وهي العلامة 

34 او بل وانتقلت فكرة نظام العدد هذا الى اليونان الذين احدثوا ‏ فيه بعض 
التطوير ومنهم انتقلت الفكرة الى الهند ثم عادت الينا ثانية عن طريقهم حيث استخدمها 
العرب المسلمون ومنهم انتقلت الى بلاد الغرب » الى اورياء مع بقية الأرقام التي كان 
يستخدمها العرب » وظلت الأرقام العربية تحتفظ بنسبها حتى الآن في اللغات الاوربية 
حيث ظلت تسمى بالارقام العربية 56]215:نال2 عءنطدعهة » ىا سمي الصفر 2610 » وهي 
كلمة حرفة عن كلمة صفر. 


العمليات الحسابية 

من البديبي ان العراقيين القدماء عرفو العمليات الحسابية الأرنعة الأساسية:الجمع. 
والطرح والضرب والقسمة . وقد عبّروا احيانا عن عملية الجمع بوضع حرف الجر 288 بين 
الرقين اما عملية الطرح فقد استخدموا الكلمة السومرية 1هسآ حيث وضعوها بين الرقين 
الأول ؛ وهو الرقم المطرويح منه » والثاني » الرقم المطروح » وقد تكتب الأرقام_دون الاشارة 
بواسطة هاتين الكلمتين اللتان تدلان على الجمع او الطزح تماماكما نفعل الآن حيث قلا 
نشير الى ذلك . واستخذمت الكلمة السومرية 8-18 للدلالةٍ على الضرب حيث كانت 
توضع عادة بين الرقين. اما عملية القسمة » فإنهم كانوا يجرونها بطريقة طريفة حيث اذا 
ارادوا ان يقسموا العدد على ١5‏ ضربوا ذلك العدد في ٠.‏ !ل وغالبا ماكانوا يحصلون 
على قيمة معكوس الاعداد من جداول معدة لهذا الغرض > 

ومن الكلات الحسابية المهمة المستخدمة كلمة 5]7.216177 اي المجموع العام 
للاعدادى) وردت مصطلحات رياضية اخرى منها 18.51 بمعنى الجذر التربيعي و84.51 


اي الجذر التكعيبي 29 5 


701-701١ انظر فاروق الراويء العلوم والمعارف » ص‎ )1١( 
الراوي » العلوم ص‎ 


انواع النصوص الرياضية 
يمكن تصنيف النصوص الرياضية المكتشفة الى صنفين رئيسين هما : 

أ- الجداول الرياضية » حيث امكن التعوف على نصوص. ضمت مختلف انواع 
الجداول الرياضية » ومنها جداول الضرب المطولة وجداول معكوس الاعداد 
الصحيحة ”؟ وجداول مربعات الاعداد ومكعباتها وجداول فسّرت بأنها جداول 
لوغاريئات بعض الاعداد واخرى على انها اعداد فيثاغورية . وجداول بجذور 
الاعداد التربيعية والتكعيبية اضافة الى جداول مفصلة بالأوزان والمكاييل والمقاييس 
ومساحات المربعات والمستطيلات . ويبدوان هذه الجداول كانت تستخددم من قبل 
الكتبة لتعاونهم في اجراء حساباتهم اليومية كما كان بعضها يستخدم لتدريب الطلبة 
والمتعلمين » وبصورة عامة » فإن الجداول الرياضية ترق بتاريخها الى عهود اقدم من 
النصوص الرياضية الاخرى . 

ب- اما الصنف الثاني من النصوص الرياضية » فيضم انواعاً مختلفة من المسائل 
الرياضية الجبرية والهندسية. فني المسائل الجبرية عرف العراقيون القدماء حل 
المعادلات الاسّية والخطية والانية من الدرجة الاولى المحتوية على مجهول واحد او 
عدة مجاهيل » ومعادلاات اخرى من الدرجة الثانية والثالثة وغيرها من المعادلات » 
وقد جلك المعادللات بطرق جبرية أو حسابية . ومن الجدير بالاشارة انهم " يلوا 
مسائلهم الجبرية باستخدام الرموز والاشارات » كا نفعل حالياً» بل انهم ربطوا 
ذلك بمارسات عملية ذات علاقة بحيا تهم اليومية فاقرنوا المسائل الرياضية بحفر قناة 
أووبناء سور وعدد مايحتاجه من اليو حقل وتقسيمه الى اشكال مختلفة او ٠‏ 
الأرباح الناتجة عن رأس المال والى غير ذلك من الامور العملية . 

اما في مجال الهندسة » فتشير الالؤاح المكتشفة الى انهم كانوا على معرفة بطرق ايجاد 
مساحة المربعات والمستطيلات وشبه المنحرف وامثلثات كافة القائمة الزوايا والمتساوية 
الاضلاع والمتساوية الساقين وما تفرع عن ذلك من معرفتهم بالنظرية المنسوبة الى 
فيثاغورس . وقد عرفوا خواص الدائرة وعرفوا محيطها وعلاقته بالقطر ثم مساحة الدائرة 

واكتفوا من العلاقة بين الحيط والقطر بعدد تقريبي هو #. 


21 معكوس العدد هوالرقم الذي اذا ضرب به العدد نتج عنه الوحدة العددية » وحسب النظام الستيني معكوس العدد 
هو الرقم الذي اذا ضرب به العدد تتج عنه ستين لأن الستين هو الوحدة العددية الاساسية لهذا النظام . 


نك 


كا عرفوا من الدائرة قطعة الدائرة ومساحتها بعد معرفة قوسها ووترها كا وضعوا بعض 
القضايا في علاقة بعض الاشكال الحندسية المرسومة داخل الدائرة وخارجها واستطاعوا 
6 قياس حجوم العديد من المجسمات كالاسطوانة وا مخروط والمخروط المقطوع والهرم 
الرباععي والمقطوع وغيرها 27 


الفلك 


يقصد بالفلك تإتدمممنا5هم , علم رصد الاجرام السماوبة ومعرفة حركتنا ودوراتها ء 
وقد سمّاه العرب (علر الحيئة) او (علم النجوم). وهو علم يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم 
الرياضيات . وكان البعض يظن ان علم الفلك نشاً عن التنجيم نرههادماكة » في حين 
اثبتت الدراسات الحديئة عكس ذلك . فالفلك علم هدفه معرفة الفصول والمواسم وضبط 
الوقت من خلال رصد النجوم والكواكب وتثبيت اوقات ظهورها او اختفائها » اما التنجيم 
فهو وان اهتم برصد النجوم ومعرفة حركتها الا انه لايقوم على اساس علمي بل انه يدف 
الى ايحاد علاقة وهمية بين حركة النجوم والكواكب وبين مصائر البشر والبلادء تلك 
فيه دلي قال بها الكهنة الاقدمون وصدقها الناس واحتلت حيزا مهما من حياتهم 

تهم الى المستقبل . وظل هذا الوهم الكبير يسيطر على عمّول الناس الى الوقت , 
0 نجد الكثير منهم وعلى اختلاف مستوياتهم الثقافية وفي جميع اتحاء العالى» 
شرقاً وغزنا+ يظنون خطأ ان هناك علاقة مابين حركة الاجرام السماوية ومستقبل ومصير 
الانسان وطالعه وما ربط تاريخ ولادة الانسان باحد الابراج الاثني عشر الني ابتدعها 
اصلاٌ اليابليون ع والتنبؤ بطالع الانسان » كا تبين لنا ذلك الصحف و'اجللات قي حملها 
الخاص بذلك ءالا مثل على ذلك . ومن الواضح ان المنجمين من الكهنة وغيرهم افادوا 
من علم الفلك واستغلوا الارصاد الفلكية ووظفوها باسلوبهم الخاص لقراءة طالع الانسان 
واليلاد. 

ولقد ظلت معلوماتنا عن معرفة العراقيين القدماء بالفلك محدودة جداً الى ان تمكن 
الباحثون من فك رموز النصوص الرياضية في اواخر العشرينيات من هذا 'القرن ومن ثم 
تعرفوا على النصوص الفلكية التي تميزت بتعقيدها وصعوبة قراءتها وارتباطها الوثيق 
بالنصوص الرياضية . 

(1) انظر تفصيل ذلك 
طه ياقرء المقدمة» طالا» 68مولء (79- 25808 
ساكزء عظمة بابل » 18ه-07ه. 
فاروق الراوي » العلوم والممارف » 1595 514. 


ومع ان اقدم النصوص الفلكية المعروفة الآن ترق تاريخها الى بداية العصر البابلي 
القديم » اي الى مطلع الالف الثاني قبل الميلاد» الا ان جميع الدلائل تشير الى معرفة 
العراقيين القدماء بالفلك منذ العصور السومرية المبكرة » وهذا مايمكن استنتاجه من بعض 
ماورد في القصص والاساطير الدينية مثل قصة الخليقة التي تمتد باصولها وجذورها الى 
تلك العصور المبكرة حيث ورد فيها اشارات واضحة الى النجوم والكواكب ومواقعها والى 
الابراج وغيرها » كا في الأسطر الآنية المقتبسة منها : 


«في العلى عندما لم يكن للسماء اسم بعد 
والكرسا رمد 


خلق 2 » ثيتها في اماكنباء 

حدد الأزمنة » جعل السنة فصولاً» 

ولكل شهر من الاشهر الائني عشر ثلاثة ابراج (المجموع 16) 
حدد الايام بابراجها 

ثبت برج نييرو (المشتري'» كوكب مردوخ) 
فلا بجهل نم عمله ولا برج وظيفته 0 

يي الوسط » ثبت السمت 

والى الشرق والغرب فتح بوابة (انليل وايا) 
وسلط القمر على الليل 

وجعله زينة في الليل » 

به يعرف الناس موعد الايام 2 

يجحدد الاسبوع 

وبعد اسبوعين وفي نصف الشهر 

يواجه الشمس» يكون بدرا 

ينحسر ضوء الشمس عن وجهه- يصفر 
يدركه المحاق » يعود ثانية الى الأرض ١‏ 27 


71١6 انظر فاروق الراويء العلوم والمعارف » ص‎ )١( 


الكنا 


الى جانب ذلك » فإن معظم اسماء النجوم والكواكب واسماء الابراج السماوية هي 
اسماء سومرية دلالة على قدم استخدامها» كا ان نصوص العرافة الاكدية من العصر 
الاكدي اعتمدت ويشكل واضح على الارصادات الفلكية » الا ان العصر البابلي القديم 
شهد شبوع الارصاد الفلكية المنظمة وتطورت هذه المعارف في مدة السيطرة الكشية على 
بلاد بابل ووصلت الى درجة من الرقي كبيرة في زمن الامبراطورية الآشورية الحديثة » 
ووصلت الى ققة التطور والنضوج في العصر البابلي الحديث (575- 4ه ق . م) والبابلي 
المتاخر» اى مدة السيطرة السلوقية. 

وقد اعتمد الفلكيون البابليون في ارصاداتهم. الفلكية على معارفهم المتقدمة في 
الرياضيات » ودرسوا الظواهر الفلكية ونظموا حساباتهم على اسس دقيقة بحيث يكن 
القول انهم عرفوا الفلك الرياضي لاول مرة » وكان من نتائج ذلك انهم استطاعوا ضبط 
مواعيد حدوث بعض الظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف كا استطاعوا ضبط التقوهم 
السنوي واطوال الفصول والليل والنهار بحسب الفصول الختلفة ونظموا الجداول الفلكية 
وربما استفادوا من الزقورات المرتفعة التي كانت تؤلف جزءاً مهماً من المعبد » كاماكن 
مناسبة لرصد النجوم والكواكب » وقد اشارت بعض النصوص الى مراكز الرصد الرئيسة 
في بلاد بابل واشور وكان منها اربيل والوركاء وبايل وسيار. 

وبعد أن احتك اليونان ببلاد بابل وآشور واطلعوا على منجزات العراقيين القدماء في 
مختلف المجالات » ولاسيا في مجال الفلك » إنتقلت كثير من معارف الفلكيين البابليين 
اليهم وخاصة في مدة السيطرة السلوقية - اليؤنانية على بلاد بابل (11/1- 1١15‏ ق.م) ٠‏ 
وقد أشار الفلكيون اليونان الى عدد من الفلكيين البابليين في مؤلفاتهم الاغريقية بل انهم 
سمّوا علم الفلك باسم العلم الكلدي عهمءنءة سدء0210 اشارة واضحة الى مدى التقدم 
الذي كان قد احرزه البابليون في عصرهم الكلدي الاخير في عل الفك ومدى اعتاد 
اليونان عليهم . وما اتباع النظام الستيني في الحسابات الفلكية ومبدأ الابراج الائني عشر ” 
البابلية الاصل الا امثلة على اقتباس اليونان لكثير من المعارف والمنجزات البابلية. 
النصوص, الفلكية 

تعد النصوص الفلكية المكتشفة على الرغم من قلة عددها ذات اهمية كبيرة لانها 
تفصح لنا عن الانجازات التي توصل اليها القلكيون البابليون » ويمكن تصنيف النصوص 
الكتشفة على النحو الآني : ش 


م»1/ العراق في التاربخ القدم ج ؟ يننا 


-١‏ نصوص الأرصاد 

تعد نصوص ارصاد كوكب الزهرة من اقدم ما وصلنا من نصوص الارصاد حيث تعود 
بتاريخها الى العصر البابلي القدم ٠»‏ وهي عبارة عن سلسلة ارصاد كوكب الزهرة عند 
ظهورها وقت غروب الشمس وشروقها وطول مدة اختفائها » وبواسطة هذه الارصاد تمكن 
لابين من معرفة دورة ظهوركركب الزهرة ما افاد الباحثين في الوقت الحاضر على تحديد 
وضبط التواريخ الخاصة بالملوك والحكام في الالف الثاني قبل الميلاد الى حد كبير- الا ان 
تكرر غلهور واختفاء كركب الزهرة كان عقبة في سيبل ذلك 


- التصوص الاسطرلابية‎ - ١ 

وهي مجموعة نصوص فلكيّة مايزال الغموض يكتنفها حيث لم يتوصل الباحثون بعد 
الى معرفة كنهها والغاية الحقيقية من تدوينها » وهي عبارة عن خوارط فلكية تتضمن كل 
مها دوائر ثلاثة معو وما ماسو يو واي هرا 
ارقام يرتبط الواحد منها بالاخر من الناحية اللحسابية . وربما كانت هذه التصوص ترتبط 


باصل دائرة البروج . 


*- النصوص الخاصة بطرق (دروب) الكواكب 
وتعرف السلسلة التي ضمّت هذه الطرق اوالدروب بعبارة 2113ه اناد , وقد ثبت 
فيها ثلاثة طرق لكل كوكب او جرم سماوي 2 وهي تصف باقتضاب الاجرام السماوية . 


4- نصوص رصد الخسوف والكسوف 


يتفق الباحثون ان هذه النصوص تخص ارصادات لايتجاوز تاريضها اواسط القرن ” 
الثامن قبل الميلاد » فهي تمتد من حذود 44/ ق .م وحتى 7٠١1/‏ ق م2 وهي عبارة عن 
تقاوم فلكية وما جاء فيها» مثلا : 

اذا خسف القمرفي اليوم الرابع عشرمن شهر تموزء فهو | 
نذير للملك الكوني : سوف يسقط الكوتيون بالمعركة 
وتتحرر البلاد ؛ . 


م 


ه- النصوص الخاصة له السنوات 
الاحتفالات الدبية والواسم الخاصة بالزراعة - 0 عدد ايامها 4/١‏ م 0 
والسئة القمرية وعدد ب يان نوفا وذلك بكبس شهر اضافي الل السنة كل ثلاث 
سنوات تقريباً وقد توصلوا الى معادلة مفادها ان كل و شهراً قرياً تساوي 18 سنة 
نمسية فاضافوا سبعة شهو ركبيسة تتكرّر كل 14 سنة » حيث يكبس الشهر الاول منها في 
متتصف السمنة الاولل وتكبس السدنة الاخرى في نهاية السنوات المحددة لحا كما سبق واشرنا 
الى ذلك في حديثنا عن التقويم . 27 
والى جانب هذه الاصناف من النصوص الفلكية هناك صنفان آخران استخدما 
بالدرجة الاولى لاغراض التنجيم هي : 
- نصوص التنجيم لاغراض الفأل » ويرق تاربخ معظمها الى مدة السيطرة الكشية 
على بلاد بابل وقد رتبت على شكل مسلسلات كان اشهرها مسلسلة إنْا آنو إنليل 
لتلصظ حتسث. مسسمء ء» اي وعندما كان آنو انليل» ومنها المثال الاني : 


داذا وقع خسوف في اليوم الرابع عشر من شهر سيفان ر 
وكان القمر معتماً عند الجانب الشرقٍ من فوق» ومنيرا 
عند الجانب الغرني من اسفل » وهيّت ربح شمالية في ليلة 
لرصد الايل وأكنبا خقّت عند منتصف ليلة الاقبة 
ف_يحدّد القمر ذو العتمة على الجانب الشرق من فوق وذو 
التور على الجانب الغربي من تحت... مصير مدينة اور 
وملكها ... فيواجه .ملك اور المجاعة سيكو عدد الموق 
كبيراً» اما ملك اور فسيئور عليه ابنه »“ولكن ذلك الابن 
لذي سبب الثورة ضد ابيه» ميقبض عليه تمش 
وسيموت لكونه عاقًا لابيه » وسيتولى ابن آخر للملك » 
ومن غير المطالبين بالملكية - - عرش زاي7, 
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1 نصوص التنجيم وا والتنبوا ٍوتشير الى :ان الكهنة الختصين بقراءة الطالع كانوا يستخدمون 
الارصاد الفلكية او الجداول الرياضية ذات الاغراض الفلكية للتنبؤ بالمستقبل 
القريب للملك او البلاد وخاصة فها يتعلق بامور الحصاد او الفيضان او الغزواو 
المجاعة . .الخ وكا في المثال الآلي : 

واذا حلّت الشمس موقم القمر» فأن ملك البلاد 

سيثبت على العرش . واذا حلت الشمس فوق او تحت 
موقع القمرء» فأن اسس العرش ستكون متينة وآمنة 
وسيكون الملك عادلاً» واذا كانت الس والقمر غير 
مرئيتين فسيتحلى الملك بالحكمة الواسعة:؟ 


معارف العراقيين القدماء في مجال الفلك 

كانت انجازات ومعارف العراقيين القدماء في مجال الفلك كثيرة » فاضافة الى ان 
ارصاداتهم الفلكية كانت اطول الارصادات الفلكية القديمة وانهم استخدموا الرياضيات 
5 الايد دورات الاجرام السهاوية » فيظن انهم اول من اوجد النظرية 0 : 
القمرية التي مكنتهم من تحديد زمن ظهور القمر(الال) في اول كل شهر» كرا انهم 
من سم السنة الئ فصول وكانواعلئ علم بالاعتدال الربيعي.ء وقسمّوا السنة قرم بذ 
شهراً وكيسوا شهراً اضافياً» كبا امحنا كل ثلاث سنوات قري . 

وكان من جملة معارفهم أن الشمس هي مركز الكون والاجرام السماوية الاخرئ كي 
توصلوا الئْ ابتداعالبر وجالائني عشر عدنهم التي ماتزال تحمل 1 الحيوانات نفسها 
الي اطلقها العراقيون القدماء عليها فقد تصوروا انالسماء علئْ هيئة قب قسمّوها ا اثني 
عشر قسماً وخضّوا كل قسم لشه رم ن,الاشهر وراقبوا حركة النجوم في هذه الاقسام واللقا 
على كل قسم اسم معتين وهكذا تمكنوا من تسجيل ملاحظاتهم عن حركة النجوم 
والكواكب . 


ويؤكد بعض العلاء ان العراقيين كانوا على بينة من القطب المغناطيسي . وكان على 
شكل تصن كة مقوة» و صغهة ثثية ممقة في وله تكس غلب لماعل 
حيث مكنت حركة هذا الظل الراصد العراقي القديم من تتبع حركة الشمس وبالتالي 
الاب تحديد الانقلاب الصبني وا والشتوي . وقد «اخط : اليونان هذه الطريقة وطوّروها.كيا 
نهم ادركوا ان هناك علاقة مابين المدّ والجزر وبين القمر. 


ايللن 


ومع ان العراقيين القدماء لم يستخدموا. أياً من اجهزة الرصد المعروفة حالياً الا انهم ربما 
استخدموا بعض العدسات من حجرالكرستال كيا استخدموا الساعة المائية والساعة 
الشمسية (اي المزولة) لقياس الوقت . وكان بما ساعدهم علئ تحقيق هذا الانجاز الكبير 
في علم الفلك هو التقدم الكبير الذي كانوا قد ا في محال الرياضيات الى جانب 
ذلك كان جو العراق وسماؤه الصافية في معظم ايام السنة وبصورة خاصة في بلاد بابل 
ذات اث ركبير في دقة ارصاداتهم الفلكية . واخيراً فقد كان الاعتقاد بأ رصد الظواهر 
الطبيعية والكراكب عمل ديثي فيه زاب من الامة: يستدل على ذلك من يو 
يذيلون الرقم الخاصة بالارصاد بالعبارات الآتية عادة : ان الراصد «كتب الرقيم او 


التععت من ابل لسرطيك وخ من اجل حفظ ذريته من كل سوه ومن اجل ثباته متعافً 
متشافياء . ٠‏ 


الكيمياء 

إن دراسة وتحليل ماتم الكشف عنه من آثار مادية في المواقع العراقية من عصور ماقبل 
التأريخ » تؤكد معرفة العراقيين القدماء ببعض الصناعات 0 منذ الالف السادس 
قبل الميلاد وربما قبل ذلك التأريخ » فعملية صناعة الفخار وطليه بالالوان هي عملية 
صناعية تقنية وكيميائية في ذات الوقت اذ انها تقوم على معرفة عالية بصناعة الافران ورفم 
درجة الحرارة ومعرفة جيدة بنوعية التربة وبطريقة استخراج الالوان من المواد الختلفة 
لاستخدامها في الطلاء الملُون .”© وما يستنتج من صناعة الفخار يستنتج كذلك من 
العمليات ذات العلاقة بالمعادن » كاذابة وصب وسبك بعض المعادن ومزجها لتكوين 
معادن مركبة او مزيحة كالبروتزء والتي بدأت هي الاخرى منذ الالف السادس قبل 
الميلاد » وكذلك من صناعة الزجاج والتنجيج وغيرها من الصناعات الكيميائية . الا ان 
معارف العراقيين القدماء في حقل الكيمياء وغيرها من العلوم ظلت ضمن دائرة المارسات 
والاساليب التقنية ولم تأخحذ الصيغ النظرية الا في الازمنة المتأخرة. وكانت تلك المعاوف 
تتتقل من جيل الى جيل عن طريق التدريب والتعلم وتركت لناآثاراً مادية يمكن التعرف 
من خلافا مق مدق مليصل اليد الات لي عصورنا يل الأبيع من اقلم لي جل 
لمجال » وعندما ابتكرت الكتابة وسيلة للتدوين وانتشر استخدامها » بدأ بعض الكتبة 
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حلفا 


والصناع الماهرين بتدوين تلك المعارف الا انهم كانوا يعدونها من الاسرار التي لايجوز 
الاطلاع عليها من قبل الاشخاص الاعتياديين ققد ورد في احد النصوص .. 
«دع الملقّن (للصتعة) يريها للملّن ولا يراها غير للقن » 
انها تخص الاشياء امحرمّة للالحة العظام . ©©. 

وزيادة في الحيطة والحذرء ققد استخدمت احياناً اساليب غامضة وميهمة عند قدوين 
تلك المهارات لايفهمها الا ذووالعلاقة » وربماكانت هذه الطريقة في التدوين من اسباب 
تأخر قراءة النصوص المسمارية ذات العلاقة الى العقد إلثاني من القرن ا حالي . ومن الامثلة 
الطريفة على ذلك نص يعود الى القرن السادس عشر قبل الميلاد خاص بعمل الرجاج . 
فقد حاول الباحثون جاهدين فهم وقراءة النص دون جدوى ثم تبين لحم بانه مدون باسلوب 
خاص غامض اقرب الى اسلوب الكتابة بالشفرة فقد حاول الكاتب ايهام القارئٌ واربا كه 
حيث لايتمكن من قراءة النص الا من كان على معرفة مسيّقة باسلوب الكتابة الي كان 
اتختصون ببذة الصناعة » كا يبدو » متفقون عليها. ققد اضاف الكاتب الى الكللات 
المستخدمة للدلالة عن بعض المواد الي تدخل في الصناعة مقاطع صوتية جديدة لا 
علاقة لها بتلك الكلات فبدت وكأنها كليات غربية لامعنى لاء وهي الطريقة نقسها 
المستخدمة عندنا الان » وخاصة في الرسائل العسكرية » باسلوب الشفرة . قبدلاً من ان 
يكتب الكاتب البابلي الكلمة أبن دهة التي تعني «وحجرءء مثلاً والمؤلفة من مقاطعو 
صوتية ثلاثة وهي 32-08-82 ( ني حالة الاضافة ) » إن كتب مقاطع اخرى تحمل حروفا 
اضافية وهي 2ة-كة-82 وكان على القارىء انختص ان يعرف ان المقصود من هذه 
المقاطع هو الكلمة التي تعني فحجره وليس غيرها وهكذا بقية الكلات والتسميات 
المستخدمة ي النص . 9 


الآلات والادوات الكيميائية 2 

اظهرت التنقيبات الاثرية عدداً من الالات والادوات والاجهزة التي كانت تستخدم 
لبعض الصناعات والمارسات الكيميائية . فقد عبر على اعداد كبيرة من المدقات والهاونات, 
والطاحن المصنوعة من الحجر الصلب غالباء» وكانت تستخدم لدق وسحق وطحن 
البذور- والنباتات والاحجار وغيرها من المواد المستخدمة لتحضير الادوية والاصباغ » 
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لضا 


وفي لاتختلف كثيراً عن مثيلاتها المستخدمة الى الوقت الخاضر في البيوت الريفية والحديثة ٠‏ 
وان اخذت اشكالاً جديدة اكثر اناقة وصنعت من مواد حديثة الى درجة تبدو وكأنتها من 
مبتكرات العصر الحدايث. 
كا تم الكشف عن اعداد كبيرة من الاواني والاوعية الفخارية . فالمعروف ان صناعة 
الفخار بدأت منذ الالف السابع قبل الميلاد وتطورت خلال العصور التالية الى ان غدا 
فخار العصر الحجري المعدني على درجة كبيرة من الدقة والاتقان والزخرفة والتلوين بل سمي 
العصر با كمله باسم عصر الفخار الملون كما سبقت الاشارة . وقد استخدم الفخار الى جانب 
الاوعية المصنوعة من الحجر وني النصف الثاني من العصر الحجري المعدني » بدات صناعة 
بعض الاواني من المعدن . وقد كشفت لنا التنقيبات الأثرية عن العديد من اشكال الآنبة 
التي استخدمت في المارسات الكيميائية كالدوارق والجرار ذات الاحجام والاشكال 
امختلفة والي استخدم بعضها للتسخين وللتخزين . كما يجدت اشكال مختلفة من اواني 
الترشبيح والتصفية وعثر على آنية تؤكد ان العراقيين القدماء عرفوا عمليات الاستخلاص 
والتصعيد والتقطير » ومن الاواني الاخرى التي تم اكتشافها اوان استخدمت لقياس 
الحيجوم اي مكابيل » عبارة عن دوارق صغيرة وكبيرة كا عثر المنقبون على نماذج من 
البواتق الفخارية والنحاسية . 


ون الأدوات الاخرى التي استخدمت في الصناعات الكيميائية قوالب فخارية 
واحيانا حجرية والات وادوات معدنية مختلفة. ويرى الباحثون ان العراقيين القدماء 
استخدموا الشمع لصنع القائيل الخاصة بالآلحة ومن ثم كانوا يغلفون اتموذج المصنوع 
بالطين. ثم يتم فخره حيث ينصهر الشمع ويبق الفوذج الفخاري وبعدها يتم صب المعدن 
في الفوذج . (21 

يومن الطبيعي ان معظم الصناعات الكيميائية كانت ببحاجة الى حرارة مرتفعة لصهر 
المعادن او فخر الطين او تسخين المواد المراد استخدامها لصناعة ما. وقد استخدم القوم 
انواعاً كثيرة من الاشجار والحشائش والاعشاب وقوداً لرفع درجات الحرارة . وقد صنعوا 
الافران والمواقد . فاستخدم الكانون » وبالأكدية كنون ياضنادنكة » أي الموقد البسيط 
والذي مايزال يستخدمه بعض البدو» وعثر على نماذج كثيرة منه في المواقع امختلفة . كا 
استخدموا التنور» بالاكدية يَنورٌ. نامتاّدنا الذي وجدت بقاياه في معظم ان لم نقل نجميع 
المواقع الاثرية ومن عصور ماقبل التاريخ والعصور التارجمية وباعداد كبيرة . كا استخدمت 
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انواع مختلفة من المواقد المتنقلة التي جاءت على شكل مخروطي ناقص اواسطواني وغالباً 
ماكانت تعمل من طابقين وتتخلل جدراتها الثقوب او الفتحات للتهوية » وهناك فتحة 
كبيرة نسبياً عند القاعدة لادخال الوقود»او الافران الكبيرة الثابتة. وربما ل تكن تختلف عن 
الكورة في الوقت الحاضر وكانت تسمى بالأكدية كور د05اكظ . 


العمليات الكيميائية 


تشير النصوص المسمارية والآثار المادية المكتشفة الى ان العراقيين القدماء عرفوا العديد 
من العمليات الكيميائية من خلال ممارساتهم الفنية والتقنية في عمل الفخار وتلوينه واذابة 
وصب المعادن ومزجها مخ: بعضها للحصول على معادن جديدة اقوى كاليروتز والالكتروم 
وحاولوا تلوين بعض الاحجار محاكاة الاحجار اكينة المستوردة فلونوا حجر الصوان بواسطة 
بعض المعادن او اكاسيدها وبخاصة السلكات كا انهم عاملوا بعض الاحجار بالنار لزيادة 
بريقها وتمكنوا من صناعة الزجاج واستخدموا التزجيج والقويه » حيث حاولوا تمويه بعض 
الاخجار الرخيصة وجعلها شبيبة باللازورد مثلاً الى درجة ١‏ نتم ارسلوا بعضها هدايا الى 
الحكام والملوك على انها احجار ثمينة » كيا قاموا بكريئة الحديد امادهيه لصناعة الاسلحة 
اختلفة وعرفوا فن تمويه الزجاج 'بالذهب مما يشير الى معرفتهم ببعض الحوامض اللازمة 
لذلك. ويرى كاميل تومسون بأن العراقيين القدماء ابتكروا الثقاب من الكبريت 
واستتخرجوا المركبات العديدة مثل ملح الامونيا والزئبق والرصاص, الأبيض وغيره . وقد 
استغلوا بعض تلك المركبات : صناعة الأدوية.. وكانت هذه المارسات بحاجة الى اجهزة 
خاصة للقيام بها » لذا فإنهم تكروا جهاز التقطير»؛ الذي ورد ذكره في وصفات خاصة 
لصناعة العطور» وده أي عن وعاء مخروطي الشكل ذو حافتين الاولى داخلية 
اقيمت بشكل مستقيم مع البدن وترتفع نحو الاعلى بمستوى الحافة الخارجية . اما الحافة 
الثانية فبرزت نحو الخارج عن سطح البدن من الخارج مكونة قناة بينها وبين الحافة 
الداخلية الاولى. وكانت عملية التقطير تتم بتكرار عملية غلي امحلول او الماء وامتصاص 
مايتكئف من بار في اعلى الوعاء بواسطة قطعة قاش بين الحين والاخرء كيا استخدموا . 
جهاز الاستخلاص المستخدم لاستخلاص مادة معيئة بواسطة جهاز التقطير نفسه » 
وجهاز التصعيد ( التسامي ) ؛ وهو جهاز شبيه مجهاز التقطير ويستخدم لتصعيد المادة » او 
تساميها» حيث تسخن داخل الوعاء وتكئف الابخرة المتصاعدة عند ملامستها لسطح 


ينغن 


الغطاء البارد وتتجمع داخل قناة خاصة. ثم تجمع السوائل المقطرة من القناة بواسطة 
ملاعق خاصة » ويبرد الغطاء بين الحين والآخر. (2 


الصناعات الكيميائية 


تدخل المارسات الكيميانية في صناعة العديد من المواد ولاسما المواد الغذائية . ومن 

هذه الصناعات + 

» الصناعات الغذائية مثل صناعة الالبان الجن والخائر والقيمر والقشطة والزبدة‎ -١ 
وحفظ اللحوم اما بواسطة التمليح او التقديد» اي التجفيف بالشمس » وصناعة‎ 
المشرويات الكحولية» كالتبيذ والجعة» والخفيفة » كالخل وعصير الفواكه‎ 
. والخضراوات ؛ وكذلك تجفيف وحفظ الخضراوات والفواكه‎ 

؟- الدياغة وصناعة الجلود حيث عالج العراقيون القدماء جلود الحيوانات بعد سلخها 
وحفظها وتعطيتها» اوازالة الشعر او الصوف منباء ويشرها بضربها ودباغتها ومن ثم 
صبغها وتلويتها وصناعة الاحذية والاحزمة واللوازم الاخرى منها. وقد استخدمت 
لمعالجة الجلود مواد كثيرة كالاملاح والزيوت والعفص وقشور الرمان والسمّاق وغيرها 
من المواد المستخدمة حتى الوقت الحاضر للدباغة . 

8 صناعة الزيوت والشمع » ويضم ذلك صناعة الزيوت ا حيوانية والتباتية كزيت 
السمسم وزيت الخروع وزيت الزيتون. وغيرها كثير. وكان للزيوت على اختلافها 

'” 035 اهمية كبيرة في الحياة العامة والخاصة واستخدمت في مجالات كثيرة طقوسية اضافة 
الى استخدامها كرادة اساسية لصناعة واعداد الاغذية » كما استخدمت للانارة . 

4- صناعة النسيج وصبغ المنسوجات بالالوان » وقد احتاجت صناعة النسيج الى عدد 
من العمليات الخاصة بتنظيف الصوف او الغزل ثم قصره وصبغه وتئييت الاصباغ 
عليه ومن ثم غزله ونسجه او حياكته » وقد استتخدمت في ذلك طرق معينة 
استخدمت خلالها مواد كثيرة كالمواد: الدباغية واخرى نخاصة بالالوان . 

ه- صناعة الصابون» فقد صنع العراقيون القدماء الصابون من الطين خاوة واصماغ 
الاشجار وهناك من يرى بأنهم صنعوا الصابون من الزيوت النباتية والقلويات المعاجة 
باضافة الكبريت او المواد الصمغية . "© 


. 141-147 انظر تفصيل ذلك » فاروق الراوي » العلوم والمعارف» ص‎ )١( 
حول تفصيل ذلك انظر؛ مارين ليني » الكيمياء والتكنولرجياء وكذلك فاروق الراوي العلوم والعارف » ناي اي‎ 


زفق 
: اوذفن 


الطب 


لم الانسان فج منذ ان خلق ووجد على الأرض » وحاول جاهداً ان يشني مرضاه 
ويخفف من الامهم ب* بشتى الطرق وتسّل الى كل من ظن بأنه قادر على تحقيق ذلك » 
واستخدم النباتات والاعشاب والمواد الحيوانية والمعدنية وغيرها الي تبين له من خلال 
ممارساته وتجاريه بأتها نافعة في شفاء ا مرضى او تقليل آلامهم . وظل كذلك دهورا وصور 
طويلة » ولابد وان توصل خلال ذلك الى بعض النتائج الناجحة والمفيدة سواء تلك 
الخاصة باسلوب علاج المرض او بنوعية المواد المستخدمة للعلاج » ولاسها الاعشاب » 
التي كان يستخدمها او يتناويها لذلك ؛ الا ان معلوماتنا عن تلك النتائج والمارسات قليلة 
جذا طالما لم تكن الكتابة معروفة آنذاك لتدون لنا التفاصيل وكان ج اعتّادنا بالنسبة 
لعصور ماقبل التاريخ .على ماخلفه “الانسان من آلات وادوات يظن انها استخدمت 
للعلاج ؛ ولاسها السكاكين والمباضع التي استخدمت في العمليات الجراحية » والقناني 
والدوارق الفخارية والهواوين تا التي استخدم بعضها لاعداد العقاقير الطبية» 
اضافة الى مايمكن التعرف عليه من ممارسات طبية اجريت على الانسان وتركت آثارها على 
هيا كله العظمية » كالعمليات الجراحية وتجبير العيظام وغيرها . ومنذ العصور التاريخية وشيوع 
استخدام الكتابة » تزداد معلوماتنا عن الطب «ممارساته في العصور القديمة حيث زودثنا 
التنقيبات الاثرية بعدد كبير من النصوص ذات العلاقة التي قدّمت لنا صورة مفصلة عن 
ذلك » وتزداد هذه المعلومات تدرجيا حى تصبح غاية في التفصيل من الألثف الأول قبل 
المتلاد. 


الاطباء 

تؤكد جميع النصوص المسمارية ب) المكتشفة وجود الاطباء في العراق القديم منذ عصر 
فجر السلالات على اقل تقدير خلافاً ا ادعاه هيرودوتس » المؤرخ الاغريق » عندما قال 
بأنه لم يكن هناك اطباء في بلاد بابل عندما زارها في القرن الخامس قبل الميلاد حيث ٠‏ 
كتب عن البابليين : 


دا نهم كانوا يخرجون جميع مرضاهم الى الشارع حيث ُ يكن 
د اطباء نظاميين وكان الناس الذين عرودٍ يقدمون النصيحة 
الى الرجل المريض » اما مما وجدوه شخصياً بأنه يشني مثل هذه 
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الشكوى اوم عرفوه من الغير بأنه قد اشفاهم ولم يكن يسمح 
لاحد أن يمر من جانب المريض دون ان يسأله عا يؤله» .7 

ويبدوان هيرورتس قد تومّم ذلك ما شاهده اوسمعه من الناس الذين اختلط معهم 
او احتك م2 وم. يتعروف على طبيعة العراقيين واسلوب حياتهم وطبيعة العلاقاث 
الاجماعية التي كانت تربط بعضهم بالبعض الاخرء فقفز الى استنتاج خاطئ . وقياسا على 
ماهو معروف حتى الآن في القرى والأرياف والمدن العراقية » فإنه اذا مااصيب شخص 
عرض من الأمراض » عاده :اصدقاؤه واقرباؤه وجبرانه وقدّموا له النصيحة: وذكروا له 
حالات مشابهة مرضه تعرضوا لها هم انفسهم او احد معارقهم وذكروا له ماتم اخذه من 
علاج ناجح علّه يعمل الشيء نفسه بأخذ ذلك العلاج امْرّب . وطبيعي ان مثل هذه 
الحالات التي تفرضها حياة القوم الاجتماعية ورغبة كل فرد بمساعدة المريض والتخفيف 
من آلامه ورفع معنوياته لاتعني بأية حال بأن العراق اليوم يمْلو من الاطباء والمستشفيات بما 
بدفع الناس الى اعطاء النصيحة . اما الجاوس في الطرقات والتحدث الى المّارة » فهي 
الاخرى عادة كانت وماتزال شائعة في العراق ؛ ولاسها في بلاد بابل » حيث حرارة الجو 
وضيق البيوت وخلّوها من الخدائق تدفع الناس الى الجلوس خارج بيوتهم حيث يلتقون 
ويجلسون في حلقات يتسامرون ويتحدثون » واذا كان بينهم مريض » إنبرئ كل من 
الجالسين ورب المارّين باعطاء النصيحة والمشورة» وقد يمضوا الليل بكامله خارج بناء 
البيت طلباً للهواء النتي . 

وسواء اكان هناك اطباء حترفين ام لاء فقد نسب العراقيون القدماء اسباب المرض 
الذي ينتاب الانسان الى غضب الألحة على الفرد وتسليطها العفاريت والارواح الشريرة 
عليه ان هو خرج عن طاعتبا وأثم بحقها ولم يقم بالالتزامات المفروضة عليه تجاهها. كا 
نسبوا احياناً المرض الى فعل السحر الاسود الذي حرّمته القوانين وعاقبت بقسوة كل من 
تثبت مارسته له في حين يفهم من بعض,النصوص ان بعض الناس عرفوا تأثير البيئة علي 
الانسان واحتال اصابته بالمرض نتيجة التعرض الى امياه والاطعمة الوسخة كي عرفوا ايضا 
العدوى واحتّال انتقال المرض من شخص الى آخر وعبّروا عن ذلك بأن الروح الشريرة 
كانت تنتقل من المريض الى السلم .© 


٠ 


(1) حول تفصيل اسباب المرض عند العراقيين القدماء انظر عبدالرحمن يونس عبدالرحمن » الطب في العراق القديم » 
رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الآداب / جامعة الموصل » 1981 » صن 111-1١5‏ 
(؟) بوتيروء “الديائة عند العراقيين القدماء ؛ ترجمة وليد الجادر والبيرايونا » بغدادء اليه 1 صن -15١0‏ 151ا. 


دلضنا 


واذا كان الاعتقاد السائد والاعم عند العراقيين القدماء بأن سبب المرض هو غضب 
الآلمة وتسليطها العفاريت والارواح الشريرة على الفرد » فلا غرابة ان كان تخليص المريض 
منها يعتمد اساساً على كيفية طرد تلك الانع بروج ايض فق فْ الوقت نفسه التقرب 
الى الآلهة والتوسّل اليها بمختلف الوسائل والطقوس وتقديم القرابين 


الطب الكهنوتي 

وقد استعان الناس من اجل تحقيق ذلك بعدد من الكهنة الذين اختصوا بطرد 
الارواح الشريرة من جم المريض وايتدعوا طرقاً معينة لذلك لايعرفها غيرهم » وكان 
الكاهن من هذا الصنف يعوف أَشِيبُ لماماق3ة »اي (العزام اوالمعوّذ) او (ظارد الارواح 
الشريرة) . وكان الاشِيبٌ عم 022 باختلاف المرض 
واختلاف امراضهم ويستخدم التعاويذ والرق والاحجبة والقائم التي كان بعضها يعلّق 
حول عنق المريض وفق طفوس معينة من اجل طرد الارواح الشريرة . كيا كان الآشيبٌ 
احياناً يلجأ الى عمل بديل عن الارواح الشريرة التي هي من اشباح الموق » فيصنع 
الدمى والقائيل الشبيبة بها ويحري عليها طقوس معينة بهدف ابعادها وآيقاع الحزعة بها 
وتخليص المريض منهاء كا في المثال الاني الذي يوضح هذا الاسلوب من المعالجة : 

داذا ظهر شبح ميت على شخص عرفه اول يعرفه » فلأجل ابعاد ظهور هذا الشبح 
تصنع دمية تشبه وتمثل هذا الت ء يحب وضعها فوق فراش المربض في اليوم الثالث عند 
الظهيرة يجب كنس الأرض من امام الاله مش ورشّها بالماء النني ويوضع مذبح صغير 
ينرق اللي توضع كبية من ار وتلثر كلمية من الطسين ثم تشعل هبخرة افيا عضر شعرة 
السرو ونسكب جعة من النوع الجيد وبعد ذللك تلمّنَالدمية بالتعابير الآنية تية : سمش انت 
دليل هذا اميت في العالم السفلي والعالمو العلوي فَأمْتخئي (حلا لخالتي) انه مرعب » قبيح 
النظرة جاسوس » بغيض ومخيف ليلا » مسوسين بحياة 
مش ليبعد عني » وتكرر هذه االصيغة ثلاث مرات ثم تكفن الدمية وتدفن.. 

كا كان الآشيبٌ يقدم الاضاحي والحدايا من مختلف الانواع لتخليص ل من 
الارواح الشريرة واغزائها بتلك الحدايا. ولم يكن الاشيبُ في تشخيصه للمرض يعتمد على 
ملاحظات سريرية بل انه اعتمد على بعض الملاحظات: العابرة التي قد يصادفها وهو في 
طريقه لزيارة المريض في بيته او اثناء خروجه من المعبد كيا في الامثلة الاتية المقتتبسة من 
نصوص التشخيص الخاصة بالاشيبٌ : 
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٠. 0‏ 7 7 
داذا رأى الاشيبٌُ في الطريق كلياً اسود او خنزيراً اسود فإن المريض سيموت». 


اذاكان في بيت المريض زائر ومرٌ نسر في السماء باتجاه هينه 
فأن هذا المريض سيشفئ و27 
كيا كان الاشيبٌ يعتمد احيانا على الاعراض الظاهرة على جسم المريض لتشخيص 
المرض وتحديد اسبابه : 
«اذاكانت عظام رجليه وكاحليه تقله والالم لايزول اويهمد 
حتى قبل ( مداواة) الاشيبٌ فعنى ذلك ان عفريناً قد 
مسكةه 29 
وقد يستخدم الاشيبٌ الادوية لطرد الارواح الشريرة حيث ذكر احد النصوص : 
دوهذه ه" عقاراً تستخدم لعمل مرهم ضد مسكة 
العفريت . .. وهي سر الاشييوتٌ » . 
ومن اصناف الكهنة الآخرين الذين تنبأوا بمصير المرض » كاهن البارو 50ةط اي 
العّراف » الذي ربط بين مصير الانسان وحركة النجوم والاجرام السماوية او قراءة طالع 
الانسان بواسطة فحص اكباد الحيوانات المقدمة اضحيات ا حيث كانت الآلة , 
حسب اعتقادهم » تكتب قرارها ورغبتها على كبد الحيوان المضحى » كما استخدم البارو 
اساليب وطرق اخخرى لمعرفة طالع ومستقبل المريض » كاستخدام الزيت والماء والدخان 
وغيرها . 


الطب ١‏ 
ومنذ 9 التأيضية ونضوج الحضارة العراقية القديمة » تؤكد التصوص المسمارية 

. وجود ممارسات طبية موضوعية تختلن تماماً عن ا مارسات الكهنوتية التي كان الاشيبٌ 
والبارو يقومان بها » وكانت هذه المارسات تعتمد على ملاحظة المريض ممراقبة اعراض 
امرض عليه وتشخيصه ووصف الدواء له وكان يقوم بعثل هذه المارسات ا موضوعية »او 
العملية » خترف عرف باسم اسوء اي الطبيب وسميت المإرسات الطبية التي كان يقوم بها 
بامم اسوتو 380:05 » اي والطب العمل ؛ في حين كانت ممارسات: :الاشيبٌ تعروف باسم 
اشييوتو. .ناأنامنقة وقد ظل كل من الاشيبٌُ والاسويعملان في معالجة المرضئ عبر العصور 
جنباً الى جنب وقد يعالج المريض الواحد من قبل الاشيبٌ والاسو في آن واحد» الا ان * 


.37 ١5 عبداللطيف البدري » التشخيص والانذار؛ ص‎ )١( 
.79 (؟) عيدالرحمن يونس » الطب في العراق القديم » ص‎ 


نض 


النصوص المسمارية تشير الى ارتفاع شأن الاسو على مر العصور يقابل ذلك تضاؤل مركز 

شيبُ مما يشير الى زيادة الاعتقاد بالعلاج الموضوعي المعتمد على انخذ الدواء واجراء 
العمليات وظلت الحال كذلك في جميع العصور وحتى الوقت الحاضر حيث لازلنا نعتمد 
احياناً على الطب النفساني ومعالجة المعزم الى جانب اعتادنا على الطب العملي . ومع كثرة 
النصوص المسهارية التي تتعلق باعمال الاسوء سواء نصوص -خاصة بالوصفات الطبية التي 
كان يصفها او نصوص قانونية خاصة باجور العمليات التي كان يجحريها على المرضئ » فان 
تلك النصوص لاتتحدث عن طريقة تعلم مهنة الطب والمارسات الطبية » ويبدوان ذلك 
كان يعتمد بالدرجة الاولى على التدريب العملي والتعليم الشفوي لذا قزّا دوّن الاطباء أو 
العارفون بمهنة الطب ملاحظاتهم الا في حالات الرغبة في استذكار الحالات الكثيرة 
للمرض ونوعية الدواء الذي كان يعطي للمريض ».بل كانت مهنة الطب كغيرها من 
المهن التي تعتمد على التدريب والمارسة العملية » سيا من الاسرار يحتفظ بها المهتمون بها 
ولايسمحوا لاي شخص غريب الاطلاع عليها . ومع ذلك » يبدوانه كان هناك بعض 
النصوص الطبية التي كان على المتعلم ان يحفظها وقد يستغرق تعلمه تلك النصوص سنوات 
طويلة 00 انه كانت هناك مدارس معينة تلم مهنة الطب اشهرت ف العراق 
القديم + مثل مدرسة نقر ومدرسة ايسن ذات الشهرة الواسعة الى درجة ان حد الاطباء 
تفاخر قائلاً «انا طبيب بارع من ايسن اعرف كل الامراض » . كما اشتهرت كل من بورسييا 
والوركاء بوجود مدارس للطب فيها. ولم تكن للاطباء عيادات خاصة حيث يحلسون فيها 
لاستقبال المرضى كما لم يكن هناك مستشقيات عامة بل كان الطبيب هو الذي يراجع 
مريضه لاسا ان كان من الاسرة الحا كمة او من افراد الطيقة الخا كمة والمتنفذة لقاء 
اجور سخية كان يغدقها عليه ذوي المريض » وربما كانت هناك اماكن خاصة في القصر 
حيث يعالج فيها فيها الممضئ اشبه بالمستشفيات حيث ورد في احد التصوصس ان مغتيّات 
القصر المرضى,كن يسكنٌ في جناح نمن. 

وكان الطبيب يرتدي زياً خاصاً به وكان » كيا تشير الى ذلك قصة فقير نفر التي سبق 
ذكرها في فصل آخرء حليق الرأس- وكان يحمل حقيبة مليئة بالاعشاب والعقاقير الطبية 
والضمادات والآت يب خاصة بالتضميد ودكا الجراحة » وقد اشارت قواتين حموراني 


! سوا اكان الريض حرا اوعبداًاوفقياً» حيث حدد لكل فئة من الناس اجوراًمعنة 
وفي الوقت نفسه عاقبت الطبيب الاح ان هو قضّر في واجبه واهمل وتسبب في موت 
المريض او اتللاف احد اعضائه » كيا في المادة الآنية : 


يفنا 


اذا اجرى جراح عملية لاويلم بآلة برونزية مخصصة لهذا 
الغرض وانقذ حياته 3 وقام يفتح حجر عين الرجل بنفس 
الآلة وانقذها فاته يستلم عشرة شيقلات من الفضة » 
(الادة 816 ). 


ِ حين كانت الاجرة خمسة شيققلات :إن كان ا مريض مشكيم وشيقلان فقط ان 
كان عبداً . اما اذا اهمل ا جراح وقضر وتسبب في اتلاف عين الرجل » عندها تقطع يده . 
وهكذا حددت الاجور والعقوبات في حالة الاهمال بالنسبة للفئات امختلفة من المرضى 
وبالنسبة الى نوع العملية اوتجبير الكسور: كيا اشارت القوانين ايضاً الى البيطار واجوره في 
عدد من المواد . ١(‏ وتظهر الاجور التي كان يتقاضاها الطبيب مقارنة مع الاجور التي كان 
يتقاضاها غيره من الحرفيين» الى ارتفاع واضح 6 عن مركز الطبيب الاجتماعي 
والاقتصادي ومكانتهم المتميزة بين افراد المجتمع لاسا اذا كانوا من العاملين في القصر 
الملكي اوالمعيد. وقد اشارت بعض النصوص المسمارية الى رئيس الاطباء ثما يشير الى ان 
الاطباء كانوا يلون مايشبه النقابة ا والصنف شأتهم في ذلك شأن اصحاب الحرف والمهن 
الاخرى كالصاغة والنجارين والتجار وغيرهم وربماكانت لهم مراتب اومراكز علمية خاصة 
يعرفون بها فيا بينهم اوا نهم كانوا ينتظمون وفقاً لتخصصاتهم » .حيث ورد في التصوص 
المسمارية ذكر اطباء متخصصين بامراض العيون واطباء جراحين وبياطرة وغيرهم . 


النصوص الطبية 
تم الكشف عن عدد لابأس به من النصوص المسمارية ذات العلاقة بالمارسات الطبية 
د القديم الي دون بعضها من اجل الاستفادة منها 3 تدريب وتعليم المبتدئين او 
من اجل استذكار الحالات المرضية امختلفة وكان لغيرها اهداف اخرى » كالقوانين التي 
حددت الاجور والعقويات والمسؤوليات . وككن تصنيف النصوص المكتشفة الى لتر 
الآنية : 


336-774 0# 715 : انظر قاثون حمورالي مواد‎ )١( 


لذن 


١‏ - الوصفات الطبية 


وهي اقدم النصوص الطبية المكتشفة ويرق تاريخها الى عصر سلالة اور الثالثة » ومع 
قدم هذه النصوص الا انها تطرقت الى وصفات عملية موضوعية لاذكر للمعزم او العّراف 
فيها ويما ورد في هذه النصوص نقتبس الآفي : 
بعد سحق جذور النباتات (المنصوص عليها) مع القير 
ايجفتف الذي يؤخذ من البرء ومزجه بالجعّة» يدعك 
الكان المصاب بالزيت ويوضع (الدواء) على شكل 
كتادة ). 
بعد سحق بذور النباتات (المنصوص عليها) تمزج مع الجعة » ومن ثم يشربها المريض » 
ويستستج الباحثون من هذه الوصفات ان العراقيين القدماء استخدموا الادوية الختلفة 
بطرق مختلفة فنا الكادات واخرى بواسطة الدعك بالزيت وثالثة اخذت على شكل 
جرعات اوحقن . والى جانب الوصفات الطبية من عصر اور الثالثة ٠١5-1111(‏ 
قف )26 فد وصلتنا نصوص خاصة بالوصفات ايضاً من مكتبة آشورربانييال وبعض المدن 
الاشورية والحثية من عصور مختلفة ذكرت انواعاً متعددة من النياتات والاشجار وغيرها 
استخدمت لاعداد الادوية. ومن الوصفات الطبية الطريفة توجيه المريض عدم ١كل‏ 
اكلات معينة : 
«على الذين عندهم مرض في اعيتهم عدم اكل الكراث 
اوالكزبرة » وعلى الذين يشكون الما في اذانهم عدم تناول 
الباقلاء ... » 


- نصوص التشخيص والانذار 
ب ولد رص عل لها ف نوف نك دريل ل سل سي 
مدينة بوغا نكوي الحثية تتضمن اربعين فصلا خاصة ت بتشخيص المرض والتنبؤ بما سيحل 


لفضا 


بالمريض ويمكن تقسيمها الى خمسة اقسام فالقسم الاول والثاني منها عبارة عن نصوص 
فأل خاصة بالاشيبٌ عندما يزور مريضه وما جاء فيها : 

«اذا رأى المعّزم كلباً اسود او خنزيراًاسود» فسيموت 

ا مريض 

اذا رأى المعزم ختزيراً ابيض » فسيعيش المريض 

اذا سقطت افعى على فراش المريض» فسيشنى ذلك 


الرجل المريض 
اذا ميقظث عقرب علق عريض لاله مينرت في الب 
العاشر... » 


يما جاء في وصف اعراض المرض وتشخيصه : 
داذا صرخ رجل مريض بغير انقطاع : جمجمتي » 
جمجمتي » فأنها يد الآله 
واذا ما اشتد الال في الجهة العنى » فانما يد الاله ادد 
اهو يا ايد 0 
قدميه » وكان جسمه ابييض 

فلقد اصيب عند جاعه بامرأة » يد الاله سين 

اذا كان حاجباه ابيضين ولسانه ابيض » فان مرضه 
سيطول لكنه سيشق ». 


ودون القسم الثالث من هذه السلسلة من النصوص على عشرة رقم ملينية صنفت فيها 

الامراض حسب تطورها من اليوم الاول وحتى اليوم الخامس عشر احيانا وعلى التحو 
الآتي : - 

داذا استمر المرض اربعة ايام وبتي المريض يضع يده على 

بطنه (من شدة الالم) وكان وجهه مصفرا فانه سيموت » . 

واذا بعد اربعة أوؤخمسة ايام ظل يعرق فسيخف امرض 

اذا كان مريضاً لخمسة ايام وكان جلده مصفرا وعيناه 

محمرتين فانه سيموت .. 

اذا كان مريضاً لخمسة او عشرة ايام... 


م١1/‏ العراق في التاريخ القدم ج 3 نا 


ويتضمن القسم الرابع حالات الحذيان واختلال العقل والصرع في حين كتب القسم 
الاخير» وهو القسم ىح على ست الواح ويتعلق يأم المستقبل او المرأة الحامل والوليد 
5 «اذا كان اعلى جبين المرأة الحامل لامعاً بالبياض فإن 
الجنين الذي تحمله سيكون بنناً وستكون غنية . 
اذا احذ الطفل الثدي ولكنه 1" يشبع وظل يصرخ 
فأنه مجروح داخليا» 


- النصوص التي تجمع_ بين التشخيص والوصفات 
لقد حاول بعض الكتبة تدوين الوصفات الطبية التي استخدمها الاطباء والى جانيها 
تشخيص المرض الذي تعطى الوصفة له » واحيانا ذكر تشخيص المرض اولاً ومن م 
ذكرت الوصقة الطبية اللازمة لعلاجه . وبعض من هذه النصوص تضمنت ثلاثة حقول 
من الكتابة ذكر الحقل الاول منها امماء الاعشاب المجربة » اي الوصفات اما الحقل الثاني 
شد تيت فيد أخا اراهن الي يعطى الدواء لها في حين كتب في الحقل الثالث 
الطريقة الموجزة لتحضير واعطاء الوصفة للمريض. 
«الصبرء دواء لمعاللجة المرارة » يفتت ويدق ويسخن 
ويوضع فوق اللسان ويشرب قبل الفطور مع الزيت 
المصى). ١‏ 
«اذا كانت معدة رجل حارة ولا تقبل طعاماً ولا شراباً 
يأخذ بذور الطرفاء وعزجها مع العسل وخثرة اللبن 
ويأكلها ويشئى» : 
«للتخلص من حرارة المعدة اسحق الادوية السبع » 
البيان والقصب الحلو... 
وا حلتيت واتقر وزيت التربنتين وبعد. ان تصنى تنقم 
بالجعة وتسخن بالفرن ثم تصن بعد تبريدهاء وتضيف 
عليها قشور الشعير وتصب عليها ماء الورد وتضع ذلك في 
شرجه فيشق 2. 


فضا 


- المواد القانونية التي ذكرت في قانون حموراني والخاصة بتحديد اجور الطبيب الجراح 
والعمليات التي يقوم بها ومسؤولياته اذا قصر او ا"مل وتسبب في موت المريض 


وقد سبق ان تطرقنا الى هذه المواد (المواد 718 778) 2 والتي تعد من اقدم 
التشريعات الخاصة بالطب . 


- الرسائل ونصوص اخرى متفرقة 

تم الكشف على عدد كبير من الرسائل الملكية او الرسائل المرسلة الى الملك من قبل 
الاطباء انفسهم تفصح عن حالات مرضية معينة كان الاطباء يعالجونها او يبعثون بالتقارير ٠‏ 
عنها الى الملك ؛ كما يستفاد من بعض الرسائل ان.بعض الاطباء,من بلادبابل واشو ر_كانوا 
موجودين في البلاط الحثي او المصري ما يشير الى مدى شهرتهم ومهارتهم الى الدرجة التي 
ارسلوا بعدها الى بلاطات الملوك لمعالجة مرضى الاسر الملكية الاخرى. 

ويستفاد من هذه النصوص باصنافها امختلفة ان الواقيين القدماء كانوا قد وصلوا الى 
درجة متقدمة في المارسات الطبية وانهم عرفوا تشخيص العديد من الامراض وشخحُصوا 
الاعضاء التي يصيبها امرض واطلقوا تسميات مختلفة للك الامراض منبها مايخصن العين او 
الاذن او الاسنان اوالامراض الجلدية والتناسلية والامراض التنسوية والنفسية وغيرهاء كا 
انهم برعوا بالجراحة وتجبير الكسور. 


الدواء 
اما بالنسبة ة الل الادوية » فقداعتمدوا بالدرجة الاولى على الاعشاب والثباتات الا انهم 
استخدموا بعض المعادن والاملاح والاحجاركيا استخدموا بعض المنتجات الحيوانية 
لاعداد ا بة. فن النباتات استخدموا الجذور والبذور م والاوراق والفاكهة 
والاغصان والورود وعصيرها او مائها كا استخدموا اصنافاً معيئة من النباتات كالثوم وعرق 
السوس والبصل . 
وقد اتبعوا وسائل ممختلفة لاعداد الادوية وتحضيرها واستخدموا احياناً طرق كيميائية 
تم عن معرفة تامة بخواص النباتات والمعادن » فعرفوا كيفية استخللاص المؤاد وسحنبا 
وتسخينها وتركيبها وتقطيرها وترشيحها. وكان الاطباء انفسهم هم الذين يعدون ويحضّرون 
الادوية اللازمة لعلاج مرضاهم ولاسها بالنسبة الى المرضى من الطبقة المتنفذة ٠»‏ شع 
ذلك » رماكان بعض العطارين يقوم بدور الصيادلة » كا يقومون اليوم بالنسبة للوصفات 
الشعبية . 


ويا 


وكان الدواء يؤْخذ غالباً عن طريق الفم وكان يعد على هيئة محاليل او عصارات او 
منقوعات او سفوفات 7 او بشكل حبوب كا في الوصفة الآتية : 
واخلط شحماً حيوانياً صلباً مع بذور الحنظل مع طحين 
حبوب غير ناضجة لف الخليط (وجزء الخليط )» ب ١5‏ 
حبة ة وليبلع المريض هذه الحبات». 29 
وكان الدواء يؤخحذ في اوقات معينة من الليل او النهار وحسب ارشادات الطبيب كما 
كانت الادوية تعطي احياناً عن طريق التبخيركيا استخدموا الحقن الشرجي وعمل 
التحاميل . كيا استخدمت بعض الادوية انحا ولاسها للامراض الجلدية والحروق وكان 
من جملة هذه الادوية الدهون والمراهم » » كيا جاء في احدى الرسائل المرسلة الى الملك 
الاشوري : : 
«... وليستحم الملك فوراً فأن الحمى ستغادر سيدي 
الملك » وليدلك سيدي الملك جسمه بالزيت مرتين او 
ثلاث مرات كي يعلم الملك ذلك واذا ارتأى الملك ذلك 
فليجر التدليك غدا فإن هذا المرض هومرض القيح فليأمر 
الملك ان يجلبوا'له عرق السوس ويجب ان يكون التدليك 
قوياً ونشيطاً كا ذكرت لتوّي مرتين» وبنيتي الج لكي 
اعطي التعلهات فاذا لم يتعرق الملك فافي سارسل الى 
الملك مجموعة من العقاقير وليضع منها على رقبته وليدهن 
الملك نفسه في اليوم الحدد بقهاش سارسله الى الملك » . © 
وهكذا كان العراقيون القدماء السبّاقين في مختلف مباديْ العلوم والمعارف واول من 
وضع الاسس القوية جميع العلوم والمعارف التي عرفتها الحضارات الاخرى فيا بعد. 
اضافة الى ذلك » تشير الاثار المادية والنصوص المسمارية الى معارف العراقين القدماء 
بالمعادن والاحجار والاملاح اختلفة حيث كان لديم معرفة بصلابة الصخور وانواعها 
وصولاً الى معرفة ة الآشوريين لانجذاب بعض المواد بعد دلكها بمادة اخرى . كيااكانت لدييم 


(1) عبداللطيق البدري» من الطب الآشوري » ص ض . 
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معرفة بانواع ال حيوانات والنباتات كما تشير الى ذلك النصوص المعجمية المطولة التي تبحث 
في انواع الاشجار والشجيرات والنباتات والاعشاب وتذكر لنا قوائم اخرى اسماء الطيور 
والحيوانات الاخرى مصنفة باسلوب خاص » اضافة الى ما اظهرته المنحوتات وخاصة 
الاشورية منها من معرفة دقيقة بتشربح الحيوانات بشكل عام. ©. 
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الاحمد»ء سامي سعيد: الطب في العراق القديم» سومرء »)19104(7٠‏ 
كفل 
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نضا 


روتن » مرغريت : علوم البابليين » ترجمة يوسف حبّي » بغداد “19817 . 

السامرائي » كال : الامراض النسوية في التاريخ القديم احياؤها في العراق الحديث, 
بغداد» ١981١ا.‏ 
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الاداب » جامعة الموصل » .1١94894‏ 


نمضن 


نشأة الفنون عند الأنسان : 


عاش الانسان الجزء الاعظم من حياته على الارض في عصور حجرية طويلة لم يكن 
للفن بها اي دور في حياته» وان كان قد رسم اشكال بعض ال حيوانات على جدران كهوفه » 
كا تشير الى ذلك بعض المكتشفات الاثرية» الا ان تلك الرسوم لم تكن على اغلب الظن 
بدافع تذوق الفن او الرغبة بالتعبير عن الاحاسيس بل ربماكانت بدافع الخوف من تلك 
الحيوانات ويحاولة السيطرة عليها عن طريق مماكاتها ورسعها كجزء من طقوس سحرية 
لانعرف عتها اي شيء. وكينها كانت الحال» فان عدد تلك الرسوم محدود.ولاتعطي فكرة 
واضحة عن الانسان الذي رمها وسواء اكانت قد رسمت لغايات سحرية ام فنية. الا ان 
الاثار المادية المكتشفة تشير الى ان الانسان بدأ منذ آواخر العصر الحجري الحديث» اي 
منذ الالف السادس قبل الميلاد» يتفوق الفن وكارس انواعا معينة منه في منطقة الشرق ‏ 
الادنى القديم ولاسها في كل من وادي الرافدين ووادي النيل» وهو امر طبيعي جدا طلم 
كانت هاتان المنطقتان قد احتضتتا اقدم حضارتين اصيلتين. فبعد ان :كان الانسان. قد 
ابتكر صناعة الفخارفي اواخر العصر الحجري الحديث» بدأ بمارسة نوع من الفن في اختيار 
الاشكال وصقل الآنية وضع الحزوز عليها لتزيينباء وشهد العصر الحجري المعدني (حدود 
.٠و‏ ق.م) تطورا فنيا كبيرا في صناعة الاواني الفخارية بشكل خاص» كما 
سبق وان اشير الى ذلك في مكان اخرء حيث بدأ بتزويق الاواني وتلوينها حتى بلغت اوج 
جاها الفني في الدور الحضاري الذي سمي بدور حلف في اواسط الالف الخامس قبل 
الميلاد حيث صنعت اجمل واقدم الاواني الفخارية المزوقة والملوّنة في تاريخ هذا الفن 
سواء اكان ذلك الال والفن ناتج عن دقة الصنع اورقة سمك الآنية ام ججال الاشكال 
يفن 


وتعدد الالوان وكثرة الزخارف النباتية والحيوانية والهندسية المنفذة عليباء وكل ذلك يعبر عن 
تذوقٍ الانسان الفني واهتهامه الكبير بهذا الجانب غير المادي من جوانب حياته بعد ان كان 
قد وفر حياته المستلزمات الضرورية لادامتها فزرع الارض وقام بمشاريع الري وضمن 
الرزق. وقد استمرت صناعة الفخار الملون والمزخرف في العصر التالي» وهو عصر العبيد» 
الا ان هذا النع من الفخار انقطع مع نباية العصر الشبيه بالكتالمي (حدود ٠٠١‏ ق.م) 
ربا لشيوع استخدام المعادن» واتجه القوم في التعبير عن ذوقهم الفني الى ميادين اخرى 
كصناعة الاواني المعدنية وصناعة الحلي الجميلة ونحت القاثيل والمسلات الى جانب الفن 
اهاري وفن صناعة الاختام الاسطوانية وغيرها من ضروب الفن. 3 

ومعلوماتنا عن الفنؤن بصورة عامة لاترتبط ارتباطا وثيقا بالكتابة وتاريخ ابتداعها وما تم 
الكشف عنه من نصوصٍ مسمارية كما هي الحال بالتسبة لكثير فن المظاهر الحضارية 
الاخرى بل اننا نستمد جل معلوماتنا من الاثار المادية الي خلقها لنا الانسان وعليها طابع 
اومسحة فنية سواء اكانت يناء شاده الانسان ام قطعة حلي اواثاث اوآنية اوغير ذلك» 
لذلك_تمتدٌّ معلوماتنا عن الفنون ونشأتها الى العصور الحجرية خلافا لمعظم العلوم والمعاوف 
الاخرى التي سبق وان تحدثنا عنها. ومع ذلك» فقد امدتنا النصوص المسمارية بمعلومات 
اضافية عن جوانب معينة منٍ الفنون .ولاسيبا الفنون التي اعتمدت على اللغة» كالادب 
بضروبه الشتلفة» والغناء» وقدّمت لنا تسميات كثيرة لاللات موسيقية وغيرها ثما يتم 
العثور عن تماذج منها بعد. 

وبما يلاحظ في الاعال الفنية التي خلّفَها لنا العراقيون القدماء بصورة 5 بأنها لاتعبّر 
عن شخصية الفنان الذي انجزها بل اتها جاءت معبّرة عن المدارس والتقاليد الفنية 
السائدة في وقت انجازها والتي كانت تشيع في المدن والمراكز الحضارية الختلفة بسرعة وتتبع 
من قبل النحاتين او النقارين اوصناع الاواني الفخارية وغيرهم من انجزوا الاعهال الفنية» 
فكانت الاشكال موحدة والزخارف متشابهة حتى اصبح من الممكن للباحث المعاصر ان 
يحدد العصر الذي تعود اليه القطعة الفنية بمجرد النظر اليباء كا ان الفنانين لم يتركوا لنا 
اسماءهم على اعبالحم الفنية » كيا يفعل الفنانون في الوقت اللحاضرء طالما لم يكن عملهم يتم 
للتعبير عن احاسيسهم ومشاعرهم الفنية بل كان عبارة عن تنفيذ اشكال ورسوم معيئة 
شائعة ابتكرت اصلا لخدمة المعبد او القصر وقلا نحد. قطعا فنية انجزت لاشخاض 
اعتياديين اوانها انجزت لغاية الفن.نفسهء شأنها في ذلك شأن الاغال الفنية التي ينجزها 
حاليا كل من النقار والحفّار على الخشب و«الصائغ والحدّاد وغيرهم من يصنعون القطع 
الفنية السائدة والشائعة دون ان يذكروا اسماءهم اوان تظهر شخصياتهم على القطع التي 
يتم انجازها من قبلهم الا بقدر اتقان المهنة اوعدم اتقائها. 
يفن 


ان امخلفات الفنية التي تم الكشف عنها في مدن العراق القديمة كثيرة جدا ومتنوعة » 
فهي تشمل الفن المعاري وفن النحت باشكاله اتختلفة» المدور والبارز والنحت على 
الاختام والحفر على العاج والخشب» كا تفم فن تزويق الاوافي الفخارية والاختام 
الاسطوانية والاواني الاخرى المصنوعة من الحجر او الخشب» وفن زخرفة المنسوجات 
وتلوينها وفن الموسيق والغناء والرقص وفن صناعة الاثاث وتزويقها وزخرفتها بل ان الفن قد 
يظهر في معظم المظاهر الحضارية حتى في اسلوب الكتابة واختيار العلامات الجميلة ونحتها 
على الحجر اوطبعها على الطين. ومن ضروب الفن ما سبق الحديث عنه في فصول سابقة» 
كفن تزويق وتلوين الفخار وصناعة الاختام الاسطوانية والفنون ذات العلاقة باللغة 
والادب اوالخاصة بالكتابة مما ستتجاوزه هنا منعا للتكرار» وسنحاول في الصفحات الائية 
اعطاء فكرة موجزة عن الفنون الاخخرى التي لم يسبق التطرق اليها في الفصول السابقة 
محيلين الطالب الى الكتب والبحوث الكثيرة التي صدرت مؤخرا عن حضارة العراق 
بصورة عامة وتناولت مختلف العلوم والمعارف والفنون بشيء من التفصيل وفي مقدمتها 
كتاب او موسوعة حضارة العراق. 

ودع كل ذلك» فان الاعال الفنية التي خلّفها لنا العراقيون القدماء وان كانت 
لاتتسب الى اشسخاص معينين. ولا تعبرعن شخصياتهم الا انها تدل على مهارة فائقة في 
التنفيذ وتذوق في ورغية في حاكاة الطبيعة احيانا او الرمز الى الاشياء. 


فن_العارة 
ماع ع 

من الممكن تتبع اصول ويدايات العارة في العراق القديم ا ىإالعصر الحجريمالخدديثي 
القسم الشمالي من العراق (ا35 آشور) حيث بدأ الانسان ولاول مرة يبني اليبوت البسبطة 
بالقرب من,الارض الزراعية». وكانت البيوت الاولى بالتأكيد غاية في البستاطة والسماجة» 
ثم ما لبث الانسان ان بدأ بتطوير اسلوب البناء واستخدام مواد انشائية احسن من قبل 
ويدأ منذ العصر الحجري المعدني ببناء الابنية العامة اتحصصة للتعبد» اي المعابد واخرى 
لسكتئ الحا كم وموظفيه » اي القصور. وزادت وتنوعت:الابنية العامة في العصور التالية 
فكان هناك الحصون والقلاع والمدن المسورة يبواباتها الضخمة وابراجها الشاهقة. 

وقبل ان نتحدث عن العازة في العصور العراقية القديمة وما خلفته من آثار» لابد من 
التعرف على العوامل الاساسية التي كانت ولاتزال تؤثر في التشكيل المماري بصورة عامة 
فن هذه العوامل عوامل جغرافية ذات علاقة ابانواع الترية والصخور والغابات المتوفرة في 

ام 


المنطقة» اوذات علاقة بالمناخ سواء من حيث ارتفاع اواتخفاض درجات الحرارة او اليون 
الشاسع بين درجات الحرارة بين الصيف والشتاء او بين الليل والنهار. كيا كان هناك عوامل 
داخلية تنمثل بالتقاليد المتوارثة التي كانت تور على الطرز الممارية واخرى خارجية ناتجة عن 
التأثييات الوافدة من البلدان والاقالي المجاورة التي احتك بها العراقيون القدماء واخيرا فقد 
كان لابداع الفنانين المماريين دو ركبير في ظهور وابتكار طرز معارية دون غيرها وهناك من 
يضيف عوامل اخرى اثرت في الفن المماري منها الظروف الاجتاعية والمعتقدات الدينية 
التي يمكن ادخالها ضمن عوامل الابداع والابتكار9" , 

وربماكانت العوامل الجغرافية اكثرها تأثيرا في الطرز المعهارية التي ظهرت في العراق عبر 
العصور إلختلفة. وكيا هو معروف ان تربة ارض الرافدين تربة طينية رخوة في معظم انحاء 
بلاد بابل وأشور وتصبح لزجة ومتّاسكة اذا ما اصاببها الماء لذلك اتجه سكان المنطقة ومنذ 
اقدم العصور الى عمل كتل من الطين كانت في بداياتها غير متنظمة لبناء جدران البيوت 
مما عرف بالطوف ثم تطورت طريقة استخدام الطوف وغدت كتل الطين منتظمة الشكل 
وتصب بقالب خشبي ويخلط مع الطين القش والتبن لزيادة تماسك ذرات الطين ومن ثم 
تحفف في الشمس وتستخدم بعدها لبناء الجدران» وقد عرف الطين اجفف بهذه الطريقة 
باللبن. وكان الطين يستخدم ايضاكادة لاصقة بين قطع اللبن نفسها. وقد تنبه. العراقيون 
منذ اقدم العصور. الى خاصية الطين في العزل ومنع تسرب الحرارة او البرودةء فَرَادوا في 
معمك جدران البيوت والقصور لتحقيق عزل كامل عن الجو الخارجي وف الوقت نفسه 
زيادة قوة الجدار. وقد ظل استخدام اللبن شائعا في العراق وفي مختلف المناطق كادة 
اساسية للبناء على الرغم من استخدام مواد ثانوية اخرى. فني بلاد آشور تتوفر الحجارة 
الصاللكة للبناء وتغليف الجدران وعمل المنحوتات» لذا اتجه السكان ومنذ العصر الدجري 
المعدني الى استخدام الحجر في بناء الاسس اولاء ثم شاع استتخدام الحجر لتغليف 
الجدران من الداخل والخارج ولاسبا جدران القصور الضخمة» كيا استخدم الحجر لبناء 
الاسوار والبوابات وصناعة القاثيل 'والمنحوتات التي استخدمت كاجزاء من الابنية وكان 
ذلك في العصور الآشورية المتأخرة على وجه الخصوص. اما في بلاد بابل حيث تفتقر 
المنطقة الى الحجارة» فقد استعيض عنبا بالآجر وهو لبن مشوي بالنار استخدم كيادة ثانوية 
لتغليف بعض جدران القصور والمعابدكيا استخدم في بلاد آشور ايضا للغرض نفسه واحيانا 
لبناء القبوات والعمّادات وتِغْليف اركان الابنية الكبيرة والضخمة. وكان استخدامه محدودا 
لغلاء ثمنه قياسا مع كلفة البناء باللين امجفف بالشمس. وكانت خواص الآجر شبيهة 
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بخواص اللبن من حيث عزل الحرارة والبرودة اضافة الى قوة البناء بالآجر مقارنة مع الابنية 
المشيدة باللبن» وقد استخدم الطين غالبا ئادة لاصقة وفي احيان قليلة ولاسها في اجزاء 
الابنية المعرضة للامطار وحرارة الشمس» استخدم القير كادة لاصقة (© كيا استخدم 
الجص ايضا ولكن على نطاق محدود. 

والى جانب اللبن والآجراستخدم سكان بلاد بابل قصب البردي وسعف النخيل لبناء 
بيوت شبيبة بما هو معروف الان في المنطقة نفسها والمعروفة باسم (الصرايف» لاسيا في 
منطقة الاهوار والمستنقعات لملائمة هذه البيوت لفظروف المنطقة البيئية. 

وهكذا كان لتوفر المواد او قلّتها في المناطق امختلفة من العراق اث ركبير في اختبار المواد 
المستخدمة للبناء كما كان لتلك المواد اثرها في الطرز الممارية واساليب البناء. الى جانب 
ذلك» فقد كان لقلّة الآخشاب الجيدة في كل من بلاد بابل وآشور» ولاسها في بلاد 
بابل» اثره في توجه السكان الى ابتكار القبو والعقادة والاستعاضة عن السقوف الخشبية 
المغطاة با حصير والطين باقبية او عقادات مشيدة بالآجر. 

كا كان للتقاليد الموروثة اثرها في شيوع او اختفاء طرز معارية معينة ولعل من خير 
الامثلة على ذلك شيوع بناء الزقورة واستخدام الطلعات والدخلات في تزيين جدران 
ا معابد وتشابه تخطيط المعبد في جميع العصور والمناطق. من جاتب آخر دخلت بلاد بابل 
واشور طرز معهارية بتأثير الاحتكاك والاتصال بالبلدان الاخرى او نتيجة دخول اوغزواقوام 
اجنبية » واوضح ماظهر ذلك في فن بناء الاسوار في بلاد آشورء كيا كان للمعار العراقي 
القديم دوره الكبيّر في الابداع وابتكار ما ينسجم وطبيعة ارض الرافدين وطبيعة المواد 
المتوفرة فيها . 


العناصر المعمارية 
تميز الفن المعماري في العراق القديم بعد من العناصر الممارية التي ابتكرها الممار العراقي 

القديم بها يتلائم وطبيعة المنطقةكيا اسلفنا. ومن المؤكد ان العناصر المعارية التي انتشرت في 
بلاد بابل كانت تختلف بعض الشيء عا يقابلها في بلاد آشور نظرا لاختلاف البيئة 
الجغرافية وما يتوفر فيها من مواد انشائية استخدمت للبناء. يسايوي البارزة التي 
يمكن ارجاع اصوفا الى سكان وادي الرافدين اسلوب يدج جه وهو 
اسلوب نخاص بيناء جدران المعابد من الخارج هدفه تقوية الجدار وزيادة تماسكه خاصة 

برسي 1ك 

(1) انظر وليد الجادرء العارة في حضارة العراق» جا ص 40-45 


زفرينا 


اذا كان جدارا طويلا ومرتفعا اضافة الى ذلك فقد استخدم لاضفاء مسحة جالية على 
الجدار. وقوام هذا الاسلوب في البناء هو بروز اجزاء معينة من الجدار الى الخارج وانمخساف 
اجزاء اخرى وبشكل مننظم ويشبه ذلك بناء الاسيجة في الوقت الحاضرالي تتخللها 
اعمدة او انصاف اعمدة مربعة او مستطيلة المقطع تبرز عن مستوى السياج الى الخارج. 
وقد استخدمت الطلعات والدخلات منذ عصور ما قبل التاريخ فكانت تزين جدران 
معابد دور الوركاء ومابعدهاء كا اظهرت التنقيبات الاثرية التي اجريت في وادي التيل 
انتقال هذا الاسلوب: في البناء الى مصر منذ عصر فجر السلالات ثما يؤؤكد وجود علاقات 
نجارية بين بلاد وادي الرافدين وبلاد وادي انبل مند مطلع الالف الثالث قبل الميلاد على 
اقل تقدير. كيا كان من اساليب البناء المميزة في العراق القديم اسلوب البناء فوق مصاطب 
اصطناعية مشيدة من اللبن» وقد ترتفع هذه المضاطب الى عدة امتاركيا يظن ان اصول 
بناء الزقورة يرجع » كيا سبق وان اشرناءالى تطور اسلوب البناء فوق مصاطب متعددة» وقد 
استمر هذا الاسلوب ف البناء على المصاطب وكذلك استخدام الطلعات والدخلات حتى 
العصور الآشورية المتأخرة واثر في الفن المعماري في العصور التالية. 
وظهر في اواسط الالف الرابع قبل الميلادءاي في قور الوركاء وجمدة نصرء اسلوب جديد 
في تزيين حجديان المعابد ولاسها واجهاتهاء قوامه تغليف تلك الواجهات_بصفوف من 
. امخاريط اوالمسامير الفخارية التي كانت رؤوسها تلون بالوان مختلفة وكانت هذه ١‏ 
تثبت على واجهة المعبد يمادة لاصقةء هي الطين غالباً» بحيث تظهر وها قات اقح 
الدائربي» وترتب بشكل مس جيل لتكون مربعات ومثلثات متنظمة ذات الوان متبايةة 
ناما مآ تستخدم قطع الفسيفساء لتزيين الجدران والارضيات. ومن اجمل الامثلة 
المكتشفة من المسامير الفخارية ما كان يزين معبد كشف.عنه في العقير وآخر في الوركاء. 
وكان من الابتكارات الجديدة في عصر الوركاء ايضا القبو والعقادة» وهما من العناصر 
الممارية التي كان يظن بانها من ابتكار المعار الروماني الى ان اثبتت للقعنات الاثرية في 
العراق استخدامها منذ عصر فجر السلالات وان كان استخد استخدام له بو والعقادة 3 هذا 
العصر كعنصر ثانوي وعلى نطاق ضيق جدا حيث وجد بانه ا تخلام لتسقيف قبور مقيرة 
اورالملكية ثم شاع استخدام القبو منذ اواسط الالف الثاني قبل الميلاد ولآسبا في يلود 
أشور اما العقادة قكانت تستخدم لتغطية الطاقات الصماء الصغيرة او مداخل البوابات 
وف بلا 51 شور على وجه الخصوص. كا اظهرت التنقيبات الاثرية في بلاد أشور استخدا 
الايوا عصور مبكرة وتبين للباحثين خطاً ما كان يذهبون اليه بانه» اي الايوان » 


فرنن 


يرجع باصوله الاولى الى ايران. وقد ظل الايوان ملازما الطرز الممارية العراقية القديعة في | 
بلاد آشور وامناطق الجاورة في العصور المتأخرة وكان اكثر وضوحا في مدينة الحضر بير 
ومن العناصر الممارية الاخرى التي شاع استخدامها في العراق. القديم الاعمدة 
والسلالم والقباب واساليب التهوية والانارة الخاصة_وغيرهاء وقد كشفت لنا التتقييات 
الاثرية عن نماذج كثيرة متها آثبتت اصوها العراقية واستمرار استخدامها عبر العصور, 


وحيث ان العراقيين القدماء استخدموا اللبن في البناء بالدرجة الاولى في كل من بلاد 
بابل واشور» فاتهم لم يستتخدموا الحجارة او الآجر الا على نطاق ضيق وفي اجزاء معينة من 
البناء» ونظرا لافتقار اللبن الى جالية المظهر والى القوة والمتانة خلافا للمواذ الانشائية 
الاخرى كالحجر المهندم » اي الحلان اوالرخام» اوالآجرالمفخورء فققد حاول المعار العراقي 
القديم ابتكار طرق جديدة لاضفاء مسحة جالية على الابئية العامة والخاصة فدأب القوم 
على اكساء الجدران بطبقة من الطين الناعم المصقول وكانوا يكررون عملية الاكساء هذه 
سنويا احياناء او كل يضع سنوات» لتقوية الجدران وسد الشقوق وتجميل المنظر 


2 لف ٠‏ ٠41-لا١4.‏ 
)١(‏ حول تفصيل هذه العناصر المعارية انظر عادل نخم عبوء الفن المماري: ص 4117-41١‏ 


إوندان 


الخارجي. كا استخدم الطلاء الللون» ولاسما اللون الابيضء لطلاء الجدران من 
الداخل والخارج» وني العصور المتأخرة نسبيا استخدم الجبس والجص لطلاء الجدرات 
واعطائها قوة وجالا ولوناً براقاً. 
اضافة الى ذلك» كانت جدران بعض المعابدء ولاسبا المعيد العالي. الذي كان يشيد 
على المصطبة العليا من الزقورة» تزين يرسوم جدارية قوامها خارف هندسية ورسوم 
حيوانات واشكال آدمية ملونة تعد من اقدم الرسوع | الجدارية المعروقة. وقد ظلت طريقة 
تزيين الجدران بالرسوم وصبغها بالالوان الى عصور متأخرة. كا استخدم الآجر الممّوه يمينا 
9 لتزيين واجهات القصوروالمعابد» كيا يلاحظ ذلك يجلاء في قصر سرجون الثاني في 
دور -شروكين (خرصباد) وني شارع الموكب في بايل نيوخذتصر الثاني » كما استخدمت 
المنحوتات الجدارية المنحوتة نحتا بارزا لتزيين جدران المعايد من الداخل» وكانت هذه 
ا منحوتات_مربعة الشكل غالبا وصغيرة الحجم وكانت تعلق على الجدران في العصور 
. السومرية الاو .وق العصور الآشورية» ولع الملوك الآشوريون بتزيين جدران قصورهم من 
الداخل والخارج يمنحوتات رخامية» اومن الصخر الحلآن» ضخمة كان تؤطر الااجزاء 
السفلى من الجدران وقد نحت عليها مشاهد ملكية واخرى حربية ودينية مختلفة» وكانت 


قطع الرخام تستخدم عادة في الاماكن امحمية بالسقوف في حين كانت المنحوتات التي 
تغلف الاجراء المعرّضة للامطار وحرارة الشمس عنحوئات من حجر الحلآن الاكر قوة 
وصلاية من الرخام » وكلا النوعين هما من الحجر الكلسي المتوفر يكثرة في بلاد أشور» قي 
الموصل وما حوطا . 

. الطرز المعمارية 

تعد بيوت السكن من اقدم اتماذج المعبارية التي انمزها الانسانء ويككن تتبع بدايات 
البيوت او الوحدات السكنية التي بناها الانسان الى العصر الحجري الحديث في القسم 
الشمالي من العراق. ٠‏ في هذه المنطقة من العراق» اهتدى الانسان الى الزراعة وتدجين 
الحيوانات واستقر نتيجة ذلك الى جوار أرضه الزراعية يعيدا عن الككهوف «المغاور التي 
اعتاد العيشن فيها في العصور الحجرية السابقة» وبداً باعداد اماكن مناسية لسكناه. 
وكاتت اولى الابنية اوالاماكن التي عاش فيها الانسان عبارة عن حفر دائرية» صفت 
ارضياتها بالجص والحجارة 2١‏ . وني الالفين السايع والسادس قبل الميلاه» كانت وحدات 
الاإنسان السكنية مبنية على وجه الارض وعلى شكل دائري ايضا حيث كان هذا الشكل 


(1) انظر جاير خليل» تخطيط- المدن في : موبوعة الموصل الحضاريةء ج1ء ص 674. 
ليق 


اكثر ملائمة لنوعية وطبيعة المواد الانشائية المستخدمة في البناء اضافة الى ملاتمته لطبيعة 
إظروف التي عاشها الانسان وما استلزمته من دفاعات احترازية ضد اي اعتداء 
خارجي '2. وقد كشف عن بقايا هذه البيت في كل من زاوي جمي وملفعات وام 
الدباغية وبارم تبة في شمال العراق» وشاع استتخدامها في دور حلف وانتشرت بكثافة في 
اطراف الجزيرة والمناطق المجاورة للموصل» واستمر استخدام 2 الدائري في الالفين 
الخامس «الرابع قبل الميلاد ولكن على نطاق محدود. وكانت البيولكا الدائرية مشيدة على 
اسس من الحجر تعلوها جدران مشيدة بكتل من الطين غير مننظمة (طوف)؛ في حين 
استمخدورا ائب مادة لاصقة (ملاط). وقد تطور عن هذه الابنية الدائرية البيوت 
المستطيلة والمربعة وكان تطورا محليا وليس بتأثير عوامل نخارجية» ومع ذلك ظلت البيوت 
الدائرية من هذا النوع مستخدمة ولكن بشكل محدود جدا. وكانت البيوت المستطيلة 
والمربعة قد استخدمت في القرى الزراعية الال حيث كشف عن بقاياها في كل من قرية 
جرمو قرب كركوك وقرية حسونة قرب الموصل حيث كشفت التنقييات التي اجريت فيها 
عن ابنية بيوت قوام البيت غرف صغيرة ذات جدران غير منتظمة مرتبة حول فناء صغير 


مفتوح » ثم زاد عدد الغرف وغدت اقرب الى الشكل المستطيل منه الى الشكل المريع . 


وغدت البيوت تضم الى جانب غرف السكن مخازن للمؤن وزرائب للحيوانات 
ويمرات وغيرها من المرافق وكانت سعتها وعدد غرفها تتناسب وعدد افراد الاسرة. وف دور 
حلف من العصر الحجري المعدني ايضا ظهر نوع جديد من البيوت السكنية ذات مخطط 
دائري ايضا ينفذ اليه بواسطة دهليز مستطيل طويل الشكل» وقد عرف هذا النوع من 
البييت بلسم_ثولو وكشف عن عدد من هذه البيوت في قرية الاربجية داخل حدود مدينة 


دار سكنى من الاريجية 
ا 1 1 0 

(1) انظر وليد الجادرء المارء في تحضارة العراق» ج#؛ ص 98 
وين 


الموصل الحالية» الا ان هذا الطراز من بيوت السكن لم يستمر طويلا بل حل عله الطراز 
المريع والمستطيل الآنف الذكر وظل التخطيط: العام للبيت العراقي القديم محافظاً على 
تخطيطه العام في العصور التالية ولم يتغير تغيراً جوهرياً طالما كانت الظروف المناخيّة مستقرة 
والمواد ا المتوفرة واحدة وحاجيات الانسان متشابهة. ومن الطبيعي ان معاوف 
الانسان وتجاربه قد انتقلت الى القسم الجنوني من العراق منت ان بدأ الاستيطان فيه لاسما 
اذا انحذنا بالرأي القائل بان سكان القسم الجنوني من العراق كانوا قد جاءوا من القسم 
الوؤسطي والشمالي من العراق وليس من خارج حدود بلاد بابل واشور. الا ان طبيعة المنطقة 
الجنوبية الجغرافية وكثرة الاهوار والمستنقعات فيها وتميز تربة المنطقة بانها تربة غرينية رخوة » 
كل ذلك دفع بالسكان الى بناء بيوت خفيفة تتلاثم وهذه الطبيغة وقد استغانوا بالمواد 
الاولية المتوفرة» وهي القصب (البردي) والطين» فكان ان بنوا بيوتهم» كما تظهر ذلك 
المشاهذ المنحوتة على الاختام الاسطوانية والمنحوتات الحجرية» على شكل مستطيل غالبا 
وذات سقوف مستوية او هرمية او على شكل جملون مشيدة بالقصب تماما كيا يفعل 
سكان المنطقة نفسها حتى الان عند بنائهم البيوت التي تعرف عادة يا سم (الصرايف' 
حيث كانت حزم القصب تربط, مع مضه وتشكل كل حزية عل هن قوس تنطلي 


سقف الغرفة المستطيلة ثم تغطى بعد ذلك بطبقة من الطين» وكان للبيت باب من 
الخشب وقد تستخدم دعامات اضافية في وسط البناء لاسناد السقف واعطاء البيت 
جالية معينة . الى جانب هذه البيوت» عرفت:البيوت من الطراز الذي شاع استخدامه قي 
القسم الشمالي من العراق والذي ما زال الى الان معروفا في شبمال وجنوب العراق» ويعرف 
طرازه محليا بالطراز الشري ويتألف من فناء وسطي تحيطه الغرف ولمْحازن والمرافق الاخرى. 
وقد تميزت البيوت بصورة عامة بصغر حجم.- المنافذ والشبابيك لاي البيت من حرارة 
الشمس المحرقة وبرودة الجو القارص في الشتاء. ْ 


وقد ظل طرازبناء البيوت شائعاً في العراق بنوعية الآنني الذكر دون تغيير جوهري لآلااف 
من السنين بل يمكن-القول ان تلك الطرز ظلت شائعة في العراق الى الوقت الحاضر في 
القرى والأرياف والاحياء القديمة في المدن وان ذلك يعد دليلاً قاطعاً على ملائمة هده 
الطرز من البيوت لطبيعة المنطقة وظروفها المناخية ومعرفة العراقيين القدماء وتنبيهم الى ذلك 
منذ آلاف السنين» الا ان مايؤسف عليه ان تيار الحضارة الغربية الحديث قد دفع 
بالعراقيين في العصور الحديثة الى التقليدء وكان من مجالات التقليد والتشبه بالحضارة 
الغربية -اننا تركنا طرز البناء القديمة واستعضنا عنها بطرز غربية مختلفة تستخدم مواد 
انشائية » كالسمنت والحديد » تنقل ال حرارة والبرودة بسرعة كما تميزت البيوت الحديثئة 
بسعة منافذها وكثرة استخدام الزجاج فيها مما عرّض سكان البيت الى جرارة الشمس 
الحرقة وبرودة جو الشتاء وعبثا يحاول الناس استخدام المكيفيات والستائر:والحواجز لمنع 
دخول الحرارة والبرودة الى داتخل البيت . 6 


» - طرز بناء القصور 


اشرنا في فصل سابق كيف ان الحكام الأوائل في القسم الجنوني من العراق كانوا.. 
يعيشون في اجنحة خاصة تابعة للمعبد اتخذوها مقرّات لحككهم الديني والدنيوي » وقد 
عرف مقر الحا كم هذا باسم بأكيبار3منع8 . ويصعب التعرف على مخطط هذه الأجنحة 
طالما كانت جزءاً من المعبد. ومنذ عصر فجر السلالات » انتقل الحاكم اوالملك للعيش 
في مكان مستقل كان بناء اول القصور الملكية . وتشير النصوص السمارية الى ان القصر 
غدا بعد فترة وجيزة من انفصال السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية » مقرا ومركزا لادارة 
شؤون المملكة وم يكن مقصوراً على سكنئ الملك الحاكم وافراد اسرته » وهذا ماتؤكده 
المكتشفات الاثرية التي بينت اجئحة القصر احتلفة . وقد تم الكشف.عن عدد من 

يسام 
م/ العراق في التاريخ القددم ج ؟' 


القصور الملكية من عصر فجر السلالات منها قص ركيش وقصر اريدو. وني كل من هذين 
القصرين كشف عن عدد من الغرف تحيط بفناء وسيطي كا كشف عن قاعة كبيرة فيها 
اعمدة وسطية وربما كان هناك اكثر من قاعة رئيسة واحدة كرا كشف عن قصر ملكي آخر 
من هذا العصر في مدينة ماري على نر الفرات ضم اضافة الى عدد كبير من الغرف» 
مرافق كثيرة اخرى كالافران والمامات ذات الاحواض ودورات المياه والمدفئات ذات 
المداخن وجناح يظن انه كان مدرسة لتعليم الصبيان حيث عثْر في الغرفة على مصاطب من 
اللبن اعدت جلوس التلاميذ اضافة الى الخازن والمستودعات . 27 

ومن العصر الأكدي (01ا- 7770 ق .م) ء لدينا نموذجان من العارة الملكية 
الا لاا 777 اا د ات 


مده م مد م 


مخطط قصر أكدي في مدينة اشور 


.161١ ١6١ انظر ثروت عكاشة ء» الفن العراقي » بيروت » ص‎ )١( 


ليان 


مديئة آشور » وقد ضم الى جانب الغرف المفردة والمزدوجة المحيطة بالأفنية والساحات » 
قاعتان رئيستان لابد وان كانت احداهما قاعة العرش . اما الفوذج الثاني فيتمثل بقصر 
نرام - سين » _حفيد سرجون مؤسس الدولة الاكدية » المكتشف في تل براك على الخابور 
الؤلف هر الآخرمن عدد من الآثنية الرسطية سطية تحيط بها الغرف» وهو يشبْه في مخططه 
القصر المكتشف في آشور. 


ومن عصر اور الثالثة 519 قام) تم الكشف عن بقايا قصر اور- نمّو 
مؤسس السلالة » وتبين يأنه كان يضم ثلاثة اجزاء رئيسة يتألف كل منها من ساحة وسطية 
تحف بها الغرف والأجزاء الثلاثة مرتبطة مع بعضها في وحدة بنائية متكاملة هي القصر .كا 
ضم القصر قاعة خاصة بالعرش بلغ طولًا 4 متا وعرضها 6 أمتار ويرتبط بها عددد من 
الغرف والساحات مما يشير الى ان ١‏ مقر لادارة شؤين الملكة . وقد تركزت 
هذه الظاهرة » أي استخدام القصر 1 يا لادارة سَوّور في العصر البابلي 
القديم (حدود 1.6٠.6٠١‏ .86ل اق م( بعد ان م الفسل نهائياً ا الدينية 
والسلطة الدنيوية » فاتسعت مساحة القصر وغدا من الأبنية الضخمة التي فيت غرقاً 
وجرافق كفيرة وذلك على حساب تققّص راضم في سعة وقسجامة ابي العايد » ورعا كان 
قصر زمري - ليم المكتشف في مدينة ماري على نبر الفرات افضح طال عل لت حبيث 
ضم القصر ٠١‏ غرفة وقاعة مما يشير الى انه كان قد اعد لاستيعاب اعداد كبيرة من 
الموظفين والاداريين وغيرهم اضافة الى سكن الملك الحا كم وافراد اسرته . كا ضم الم 
امخازن والعنابروالمشاغل واحيط بسورضخم شيد باللبن وليس فيه سوى بوابة رئيسة واحدة 
بحيث اصبح اشبه بقلعة حصينة وقد تفئن النحاتون بزتحرفة جدرانه وتزيينها بالقاثيل 
والمنحوتات والنقوش الفنية المحتلفة . 9 

وتأثر الفن المماري للقصور الملكية في بلاد اشور بالفن المعاري في البلدان والأقالم 
المجاورة التي سيطر عليها الخموريون ولاسها في سوريا وجلبوا منها البنائين والنحاتين وغيرهم 
للعمل في بناء المدن والقصور ولاسيا من عهد آشور ناصربال الثاني (417- 808 ق.م) 
ومن جاء بعده من الملوك الأشوريين البارزين. وقد َم الكشف عن عدد من القصور. 
الملكية من العصرين ‏ الآشوري الوسيط والآشوري الحديث . ولعل احسن نموذج التفمرن 
الملكية من العصر الآشوري الوسيط هو قصر الملك ادد - نراري الاول من القرن الثالث 
عشر قبل الميلاد المكتشف في آشور وكان القصر مؤلقاً من قسمين رئيسيين لكل منها فناء 


. 187 - 90 حول تفصيل ذلك انظر: مؤيد سعيد» العارة » المبحث الثاني » في حضارة العراق » ج؟ء ص‎ )١( 
.71١8 انظر عكاشة » الفن العراني » ص‎ )7( 


لغيننا 


خاصن تحيط به الغرف خصص احدهما للاستقبال في حين خصص الثاني للمعيشة » 
وكانت تحيط بالقصر جدران سميكة من اللين وله بوابة رئيسة واحدة يحيط بها برجان 
مرتفعان ؛ وقد ظل هذا اموذج من القصور الآشورية شائعاً في عهود الملوك التالبين. 
وكا هو معروف » فقد تميز العصر الآشوري الحديث 5١71 -91١(‏ ق.م) بكارة 

المخلفات المعارية وبنشاط الملوك الآشوربين الواضح في محال العارة لاسما ملوك السلالة 
السرجونية ؛ وقد تم الكشف عن عدد من القصور الملكية في العواصم الآشورية الأربعة 
آشور وكلخو ونينوى ودور- شروكين» وكلها يدل على ضخامة القصور الملكية وروعتها ودقة 
تخطيطها وتزيبنها وزخرفتها بمختلف العناصر الزخرفية كالمنحوتات الجدارية التي كانت تؤطر 
الاجزاء السفلي من الجدران التاخلية والخارجية والثيران امجنحة التي كانت تزين الداخل 
والرسوم الجدارية آني كانتت تزيّن الاقسام العليا من الجدران الداخلية اضافة الى 
المسلات و«القائيل الاخرى التي زينت اجزاء معينة من القصور وكأنَّ الملوك الشوريون 
ارادوا ان يظهروا وا مبلغ قوتهم وسعة سلطائهم وذلك من خلال تشييدهم لحذه القصور 
الضخمة » وقد ساعدهم في ذلك_توفر المواد الاولية اللازمة » ولاسها الحجر الكلسي 
بنوعيه الرخام والحلآن.ومن من اروع الامثلة على القصور الملكية الآشورية من هذا العصر قصر 
آشور ناصربال الثاني في كلخو والمعروف بالقصر الشمالي الغرني والذي يمكن للزائر مشاهدة 
بقاياه حتى الوقت الحاضر» وقصر سرجون في دور شّروكين (خرصباد ) وقصر ستحاريب 
واسرحدون واشور بانيبال في مدينة نينوى . 

7 اما العصر البابلي الحديث » فكان استمراراً لماكان سائداً في العصر الآشوري الحديث 
من حيث ضخامة القصور وروعتها وان اختلفت الأساليب والمواد الانشائية حيث استخدم 
الآجروالآجر لمزجج بدلا من ن الجر الكلسي في تزبين وزخرفة الجتران وقد تم الكشف عن 
قصور كان قد بناها نبوخذنصر آلثاني وخلفازه في بابل وظل احدها قائماً غ وهو قصر 
نبوخذنصر الصيني » حتى غزو الاسكندر المقدوني لبلاد بابل وذ ال" ق.م. 
استخدمه الاسكندر لاقامته بل ومرض وتوفي فيه . 

وتؤكد عارة القصور الملكية من ألعصرين الآشوري والبابلي الدرجة المتقدمة التي وصل 
اليها الف المماري ومدى تفهم المهار العراقي القديم لطبيعة المنطقة وطبيعة مناخها واختار 
مايلائمها من ابنية ووقّق بنجاح بين ذلك وبين ماهو متوقرمن مواد انشائية . وما يقال عن 
القصور الملكية ينطبق على الأبنية العامة الاخرى التي ضمتها المدن الرئيسة » ولاسها 
العواصم الآشورية والبابلية » كالحصون والقلاع والأسوار والبوابات وغيرها . 


"ل 


- المعابد والزقورات 


كانت المعابد ؛ او بيوت العبادة » اقدم البنايات العامة التي بناها الانسان ويمكن تتبع 
بداياتها 1 إلى الالف الخامس قبل الميلاد . ٠‏ ففي شمال العراق عثر على بقايا اقدم 06 ف 
نب ةكورا قرب الموصل من دور حلف » ففي اريدو في جنوبي العراق كشف عن اقدم المعابد 
من دور العبيد. م ازداد عدد المعابد التي تم اكتشاف بقاياها في العصور التالية وكشف 
عن سلسلة من المعابد التي كانت قد شيّدت في المنطقة الواحدة حيث كان من التقاليد 
الشائعة.اعادة" ترميم او بناء اوتجديد المعابد في البقعة ذاتها دون الانتقال الى منطقة ثانية » 
وقد ظلت عادة .اعادة بناء المعابد على انقاض ابنية المعابد السابقة شائعة الى عصور 
متأخرة » وهي ظاهرة بقت ملازمة لأبنية جميع دور العبادة حتى القت الحاضر. 
هن اشرنا عند الحديث عن المعتقدات الدينية ان المعبد العرائي القديم كان 
يتألف من قسمين رئيسين هما المعبد العالي » اي الزقورة » والمعبد الأرضي كا انا الى ان 
من السمات الرئيسة اللي تميز بها تخطيط المعبد بقسميه » انه كان متشابهاً في ب جميع العصور 
بصورة عامة مما يشير الى صفة الاستمرارية التاريحية» احدى ممات اف | الدينية 
العراقية القديعة . 
والزقورة » او الصرح المدرج» هي بناء صلد مؤلف من ثلاث الى سبع طبقات مربعة 
اومستطيلة مدرجة في السعة وتتناقص من حيث المساحة كلا ارتفعنا الى الاعلى ويرق اليها 
بواسطة ثلاثة سلام خارجية » وكان يشيد فوقٌ الطبقة العليا من الزقورة معبد صغير هو 
المعبد العلوي الذي كان يظن ان الآلمة تنزله لتسستريح فيه في اوقات معينة من السنة يم 
ويظن ان بناء الزقورة قد تطور عن اسلوب يناء المعايد الاول على مصاطب اصطناعية من 
اللبن . فقد شيد معبد العقير .من دور الوركاء مثلاً فوق مصطبتين من البناء الواحدة اصغر 
من الاخرى . وكانت جدزان الزقورة الخارجية تؤطر بالأجر في حين استخدم اللبن الجفف_ 
بالشمس لبناء بقية مصاطب الزقورة . وفي بلاد آشور استخدم الحجر الكلسي (الحلآن) . 
لتأطير الاجزاء السفل من جدران الزقورة الخارجية احياناً »كا هي الحال في زقورة كلخو 
(غرود) ٠‏ وشاع استخدام الزقورة في انحاء العراق وقلا تخلو مدينة مهمة من بناء الزقورة . 
وكانته جدران الزقورة احياناً تلن بالوان برّاقة » كبا تبين ذلك زقورة ‏ خرصباد (دور- 
شروكين) وكا اشار الى ذلك المؤرخ اليونانفي هيرودوقس ؛ كما زينت الجدران بالطلعات 
والدخلات . 


"4 


اما المعبد الأرضي » فكان يتألف اساساً من حجرة المدخل التي تؤدي عادة الى ساحة 
مكشوفة ومن الساحة يدخخل المرء الى حجرة انخرى يمكن تسميتها بحجرة المابين ثم الى 
حجرة اخرى هي حجز اليكل التي كانت تعد اقدس جزء في المعبد حيث يوجدا فيها 
الحراب ودكة المذبح وتكون مداخل هذه الحجرات في اكثر المعابد البابلية باتجاه واحد اما 
في المعابذ الآشورية فكان المدخل في حجرة الميكل في الجانب وليس باتجاه المدخل. 
وماعدا هذه الاجزاء الرئيسة توجد ساحات خارجية وحجرات ومرافق اخرى تحيط بالساحة 
الرئيسة اعدت لسكنى الكهنة واداء الخدمات الاخرى الخاصة بالمعبد . 27 

وكانت المعابد تزين عادة من الخاريج بالطلعات والدخلات » وف دور الوركاء » 
بالمسامير الفخارية . 


فن النحت 


آ#أ# 0 
كان فن النحت من اهم الفنون التي مارسها العراقيون القدماء واصدقها تعبيراً عن 

الأحاسيس الفنية والافكار والمعتقدات الدينية » كرا كان من اكثر الفنون الي خا خلفت لنا 
ماذج كثيرة ومن ممختلف العصور نظراً لطبيعة المواد المستخدمة للتحت » وهي لأنجارة 
بالدرجة الاولى » ومقاومتها الشديدة مختلف العوامل الطبيعية واحتفاظها يشكلها ريكب" 
الاصلية مدة زمنية طويلة . وقد يكون فن النحت مجسَماء او مدوّراً كا يسمى احياناً 
هتاه عط هذ عتناامانه5 » كتحت القائيل الآدمية والحيوانية. على اختلاف كفي اكب 
واحجامها » وقد يكون فن النحت بارزاً 6عناء » وبشمل النحت على الالواح الحجرية 
وعلى المسلات والنصب وغيرها. ومن اشكال وانواع النحت ايضاً النحت او الحفر على 
العاج او على الاختام المنبسطة والاسطوانية والحفر على الخشب وصياغة المعادن. 
ا وريز النرة 


النحت الجسم والبارز 
3< وهوالنحثك ١‏ مقي الذي مارسه الانسان منذ اقدم العصور ومايزال يمارسه حتى الآن. 
واذا تجاوزنا بعض الأواني الحجري الحجرية التي صنعها الانسان في العصور الحجرية بطريقة 
النحت » وبعض المنحوتات الصغيٍ ات الصغيرة ة التي استخدمت كحلي واسورة وتائم”" + تعد 
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يذانا 


القاثيل الحجرية الصغيرة المكتشفة في تل الصوان قرب سامراء والتي ترق بتاريخها الى بداية 
الغريب انه لم يكتشف بعد عن امثلة اخرى من فن النحت في الادوار الحضارية التالية 
وحتى أبداية العصر الشبيه بالكتاني (] )حيث تم الكشف عن تماذج رائعة من فن النحت 
من العصر الشبيه بالكتاي (حدود 140٠١ 80.٠‏ ق.م)»؛ ولاسها فن النحت البارذ؛ٍ 
وتعد مسلة صيد الاسود » وهي قطعة فنية من حجر البازلت الاسود نحت عليها نحتا بارزا 
مشهد صيد الاسود » وكذلك مايعرف عادة بالاناء النذري » وهو اناء من حجر المرمر 
ارتفاعه نحو اربحة اقدام وقد زين سطح الاناء من الخارج بالنحت البارز بمشاهد دينبة 

مخص شعائر تقديم القرابين الى الالحة كمشهد الكهنة العراة وهم يحملون سلال القرابين 6 ٠‏ 
كم مثلت على الاناء مشاهد بعض ال حيوانات والنباتات . ومن القطع الفنية الاخرى التي 

ترف بتاريها الى هذا العصر وصلنا تموذج من فن النحت الجسم يعد الأول من نوعه » وهو 


عبارة عن رأس فتاة منحوت من حجر الرخام الأبيض وقد نحنت تقاطيع الوجه بالنحت 
الكامل ؛ اي بالتحت للدور؟ يجا كان جره الخلي من الرأس مسطحا وربماكان تموذجاً 
لقناع . وتعد هذه القطعة الفنية على درجة كبيرة من دقة التعبير. ومن الفاذج الاخرى لفن 
اللنحت من هذا العصر الابريق الرخامي من الوركاء الذي يمثل اسلوب النحت المدور 
والبارز في آن واحد حيث نحت على اكتاف الابريق وعلى سطحه اشكال اسود وابقار. © 
وجميع هذه القطع الفنية الرائعة محفوظة الآن في المتحف العراقي في يغداد. 

وبلغ فن النحت وفن الصياغة السومريين الذروة في عصر فجر السلالات » (حدود 
ا لكا ق. م) وقد وصلتنا نماذج كثيرة من المنحوتات الجسمة والبارزة ٠»‏ ويغلب 
على المنحوتات الجسّنة مايعرف بالطراز التكعيبي 5616 هذطن0 » اي ان القثال يبدووكانه 
مكون من مكعبات » وهو احد الأساليب الفنية المعروفة في الوقت الحاضر» ولم يلتزم 
النحاتون القدماء بالقثيل الطبيعي للأشخاص بحلاف تثيل الحيوانات الواقعي . وقد 
جاءتنا تائيل كثيرة تمثل شخصيات تاريخية مهمة وتمائيل الحة كانت توضع عادة في 
المعابد » وقد عثر على اغلبها في منطقة ديالى » كما شاع هلا العصر حت الالواج 
الحجرية المربعة نمناً بارزاً بمشاهد مختلفة كالمصارعة والملاكمة وبعض المشاهد الدينية » 
وكانت تعلق على جدران المعابد من الداخل لتزيينها . 


)١(‏ انظر وليد الجاهر» النحت» ص55 


ونان 


ومن الملاحظات العامة عن فن النحت في عصر فجر السلاللات انه كان يخضع الى 
قواعد وقيود معيلة ة وينطبق ذلك بوجه خاص على تماثيل الالمة والاشخاص . ٠‏ فني تماثيل 
الآلحة يلاحظ نوعاً من المبالغة في تمثيل بعض الاعضاء مثل سعة العبنين والاذنين» كا لم 
عم التيحات بالمثيل الواة قعي أو الطبيعي على خلاف النحت اليوناني معلا 2 اي ان المن 
السومري كان اقرب الى الفن الرمزي . "2 

واستمر فن النحت في العصر الأكدي والعصور التالية له مستمداً اصوله وروحه من 
فن عصر فجر السلالات بيد انه لم يبق فنا جامداً بل دخلته العديد من العناصر الفنية 


)١(‏ انظر: ثروت عكاشة » الفن العراتي » بيروت » ص 1١4‏ وما بعدها. 
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والاساليب الجديدة فاتصف بالقثيل الحيوي المتسم بالقوة والانطلاق من القيود الدينية في 
ثيل الاشتخاص و«الآهة » ولعل اروع نموذج وصلنا من هذا العصر هو مسلة النصر التي 
تمثل الملك اللأكدي نرام - سين منتصراً على اعدائه وقد حاول الفنان تمثيل المشاهد 
المنحوتة على المسلة تمثيلاً واقعياً بحسب قربها او بعدها“عن المشاهد » وهو مايعرف بالمنظور 
وقد ظهر ا ملك نرام - سين في اعلى النصب وعلى رأسه الخوذة الحربية الْقرّئة ويتبعه جنوده 
يعويطاً بقدمه الاعداء .. وهنالك منحوتات مشابهة نقشت على سطح جبل قرة داغ تخليداً 
لذكرى انتصار نرام - سين ايضاً» ومن القطع الفنية الاخرى التي تعود الى 6 الاكدي 
الرأس المسبوك من النحاس الذي عثر عليه في نينوى والذي يربح انه يمثل رأس الملك 
ترام - سين او جده سرجون » وتمثال الشاب الجالس المفقود الرأس الذي ا قرب 
قرية باسطكي في محافظة_دهوك . 

اما بالنسبة الى العصر البايلي القديم (حدود ٠٠٠٠١‏ ٠6.٠5اق‏ )2 فإن ماوصلنا 
من قطع قي بن هذا لسر قل جما عاضة لن يات ل تمل ال مي لات 
هذا العصر في مدينة بابل نفسها نظاً لارتفاع مناسيب امياه الجوقية فيه . افع ذلك تمثل 
مسلة حمورابي التي نقش في اعلاها بالنحت البارز الملك حمورابي واقفا بخشوع امام 
لاله عاش الجالس على العرش ء تموذجاً لفن النحت البارز لهذا العصر. 


فٍ قبرة السيطرة الكشية على بلاد بابل » اتبع الفنانون الاساليب والطرز الفنية 
البابلية القديعة وياد ثروا الى حدما بالاقوام التي احتكوا بها كامثيين والمصريين» الا ان 
مااكتشف من قطع فنية تمثل النحت البارز او امْسَم من هذا العصر قليل ايضا باستثناء 
مايعروف باحجار الحدود كودورو 5.1 نا0نع1 التي ادخل الكشيون استخدامها الى بلاد 
بابل . . وحجر الكودورّو عبارة عن مسلة شبه مخروطية غير منتظمة لايزيد ارتفاعها عن 
المتر» وكان يدون على هذه الاحجار الاقطاعيات الملكية الممنوحة الى الأفراد وخصص قسم 
3-38 لقثيل بعض الاشكال والرموز الخاصة بالآفة وقد نحتت نحت بارزاً على المسلة » 
تم العثور على اكثر من ثمانين قطعة من هذه الاحجار معظمها محفوظ في المتحف 

7 يق في لندن. 


فن النحت في بلاد اشور 
ع المنحوتات الأشورية الضخمة الي 3 تم اكتشافها بي في العواصم الأشورية من اروع 
ماتم الكشف عنه من نماذج فن النحت البارز وانجسّم في العراق قاطبة . . وهي تزين الان 
عدداً من قاعات متحف اللوفر في باريس «المتحف البريطافي في لندن والمتحف العراقي في 
لديا 


بغداد وغيرها من المتاحف الشهيرة كا انْ هناك المزيد من هذه المنحوتات وغيرها ثما لايزال 
في مواقعه الاصلية. إن معظم هذه الفاذج يرق الى العصر الآشوري الحديث 
(5152-911ق.م). ويبدوان الآشوريين » وهم من الاقوام الجزرية كالاقوام الاكدية 
والبابلية » الذين كانوا قد استقروا في القسم الشمالي من العراق منذ الالف الثالث قبل 
ايلاد » كا تقدم في شرحنا ذلك » لم يطوّروا لهم فنا خاصاً ميزً الا منذ اواسط الالف 
الثاني قبل الميلادء» (اي منذ بداية العصر الآشوري الوسيط (حدود -1١6٠6٠‏ ١١1و‏ 
ف 0 . اما في العصر السابق » وهو العصر الآشوري القديم » فيبدو ان الفنان » او بعبارة 
ادق النحّات 2 الآشوري كان يتبع المدارس والطرز البابلية السائدة انذاك لاسما وإن بلاد 
اشوركانة تؤلف حينئذ ل جزءاً من المالك الموحدة الي كان مركزها في بلاد بابل كالدولة 
الاكدية ومملكة اور الثالثة. ومملكة حموراي . ومع ذلك وصلتنا قط كسر من منحوتة إتعود 
الى الملك الاشوري مشي - ادد الاول (1415- ١985‏ ق.م) تصور لنا جانباً من 
انتصاراته العسكرية وقد ظهر الملك بالنحت البارز وهو يطأً برجله احد الاعداء » كيا جاءنا 
من زمن ابنه يسمخ - ادد تمثال مفقود الرأس كان“مد قدّم بان آله الشمس في ماري 
اضافة الى كسر لوحة اخرى وجدت في بثر في مديئة آشور. (0' 
وفي العصر الآشوري الوسيط » وقعت بلاد آشورىا د اشورىا مربناء تحت تأثير اوسيطرة اقوام 

هندية - دية ” أوربية » كالميتانيين الذين احتلوا يلاد د اشو لاكثر من مائة سنة » م 
احتكوا بالآشوريين اضافة الىئ المصريين والسوريين والكشيين. وكان من نتائج هذا 
الاتصال والاحتكاك بالاقوام الاخرى ان تأثر الاشوري يون بما كان لدى تلك الاقوام من فنون 
بصورة ة عامة كيا ائّروا هم انفسهم يفنون تلك الاقرام . ومنذ القرن الرابع عشرقبل الميلاد » 
بدأ الفن الأشوري يعد طابعة الخاص الذي تميز بشخصيته الاشورية ليس في الطرز 
والاساليب الفنية فققط بل وفي المواضيع التي تناوها الفنان. وقد جاءتنا تماذج عدة من فن 
النحت البارزمن هذا العصر وكلهَا يشير الى ولادة الفن_الآشوري المميز. ونظراً لانشغال 
الاشوريين:في. هذا العصر الى درجة كبيرة ة بتثبيت اركان دولتهم وحايتها من الاخطار الحدقة 
بها من كل جانب » فقد كان الملوك منصرفون بالدرجة الاولى الى الامور السياسية 
والعسكرية في حين كانت نشاطاء تهم العمرانية وما يتبعها من نشاطات مفنية محدودة فكان 
من نتائج ذلك ان ما وصلنا من قطع فنية من هذا العصركان قلي ومن المنحوتات 
البارزة التي وصلتنا مانحت على سفوح الجبال تخليداً للانتصارات العستكرية التي حققها 
الملوك » مثل تجلا تبليزر الاول » ومنها مانحت على المسلات مثل مسنلة تجلاتبليز الاوك 


.586 7517 انظر: طارق مظلوم ؛ النحت ء» حضارة العراق » ج 4 . ص‎ )١( 
بض‎ 


ايضاً . وكان من اروع القطع الفنية من هذا العصر مايعرف بالمسلة البيضاء المكتشفة في 
نينوى والتي نقشت بالنحت البارز بمشاهد عديدة تشير الى انها تعود الى عهد الملك شور 
ناصريال الاول ٠6٠١‏ 1000-1 بم 


وفي العصر الآشوري الحديث الذي وصل فيه الآشوريون الى قة ازدهارهم الحضاري 
وذروة قوتهم العسكرية » كان طبيعياً ان يقطع فر فن التحت » ولاسها النحت البارز» شوطاً 
بعيداً ليقدم لنا اروع انماذج المعبرة عن قوة الآشوريين العسكرية ويعكس لناالانتصارات 
المتلاحقة التي حمقها الشوريون على مختلف الاقوام . كا شهد هذا العصر بناء وتجديد 
ثلاث من العواصم الأشورية المهمة التي امدتنا بمئات من القطع الفنية الرائعة . فني عهد 
أشوز ناصربال الثاني جددت مدينة كلخو ( نمرود) وشيدت فيها القصور والمعابد والاسوار 
واتخذت عاصمة للدولة » وفي عهد سرجون الثاني !٠0-١1/17١(‏ ق.م) شيدت مدينة 
دور- شرّوكين (خرصباد) لتكون عاصمة البلاد من بعد نينوى في حين اتخذ سنحاريب 
ابن سرجون نينوى عاصمة له فاعاد بناءها وجدد قصورها ومعابدها واسوارها وزيّن جدران 
قصورها بالمنحوتات الرائعة. اضافة الى ذلك » فقد تمتعت بلاد آثتورفي هذا العصر برفاه 
اقتصادي واضح نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش الآشوري فانهالت الغنائم 
والضرائب عليها . وكانت جميع هذه الظروف من العوامل المساعدة عل نشاط وازدهار 
فن النحت والفنون الاخرى في بلاد أشور الا انه كان فنَاً مقضورا على خدمة الدولة 
وبيان منجزاتها العسكرية والعمرانية واظهار قوة جيشها وملكها لاهداف اعلامية بالدرجة 
الاول » لذلك فقد غالى النحات الآشوري في اظهار قوة الجيش والملك"وبالغ بالاساليب 
التي اتبعها الجيش الآشوري للقضاء على القردات وقع. العصيان هدف أبقاع الخوف 
والرعب في نفوس الاعداء من جهة ورفع معنويات الفرد الشوري من جهة اخرى . وقد 
دفم ذلك الباحثين الحدثين الى المغالات في وصف الآشوريين بصفات ؛ ننم عن عن البربرية 
والوحشية دون الاخذ بنظر الاعتبار الاهداف الاعلامية المتوخاة من تلك المشاهد والمبالغة 
المتعمدة فيها »كا تقدمت الاشارة الى ذلك في مكان آخر. 


ومنذ عهد آشور ناصربال الثاني (447- 808 ق. م) بدأت طريقة تزيين جدران 
القصر الداخلية بالمنحوتات الجدارية الضخمة وتزيين مداخل المديئة والقصر بعاثيل 
ضخمة تمثل حيوانات مركبة ما عرف لدى الباحثين بالثيران المجنحة » ومن الممكن تتبع 
اصول هذا الاسلوب في تزيين الجدران والبوابات الى العصور السومرية والبابلية 3 0 إن 
كثافة استخدام المنحوتات الجدارية والحيوانات المركبة الحارسة يشير الى تأثيرات آرامية 


وذينا 


نتتجت عن احتكاك الآشوريين في هذا العصر بالأقوام الآرامية في سوريا 27 » وربما عمل 
بعض البنائين والنقارين والتحاتين الآراميين في بناء المدن والقصور الآشورية في كلخو 
وقيرها من من العواصم الاشورية . وقد استمرت طريقة تزيين الجدران والمداخل بالمنحوتات 
الجدارية والحيوانات الحارسة في عهد السلالة السرجونية في كل من دور - شرّوكين ونينوى 
واسفرت التنقيبات التي اجريت في هذه المدن عن اعداد كبيرة مها . وقد بينت تلك 
التنقيبات ان الاجزاء السفلٍ من جدران القاعات الداخلية » واحياناً الاجزاء المكشوفة من 
الجدران ايضاً » كانت تؤطر بصف من هذه المنحوتات التي تمثل بالمشاهد الرائعة المنحوتة 
عليها سجلاً حافلاً بمنجزات الملك العسكرية ونشاطاته الدينية وحياته الخاصة اضافة الى 
مشاهد اخرى دينية وحربية .كا اظهرت التنقييات ان بعض هذه المنحوتات كانت ملونة 
بألوان مختلفة كالاسود » الذي استخدم لتلوين الشعر وحدقة العي:»والاحمر الفاتح للوجه 
والبشرة والاييض الذي نيو لبيان بياض العين. كيا استخدمت الالوان ايضا لتلوين 
الالبسة والأحذية » الا ان تعرّض المتحوتات الملوّنة للهواء وحرارة الشمس وتأكسدها 
افقدها غالبية تلك الالوان ب سنوات قليلة من بعد اكتشافها . 
الى جانب المنحوتات الجدارية هنالك العديد من المسلات المنحوتة نحتاً بارزاً وقد 
ضمت مشاهد ملكية مختلفة ومن ن اشهر المسلات المكتشفة مسلة شيلمتصر الثالث 
المعروفة بالمسلة السوداء ومسلة اسرحدون المكتشفة في سنجرلي في سوريا وفسلة آشور 
بانيال ومسلة اخيه شمش- شوم- اوكن. كا خلّد سنحاريب بعضاً من منجزاته 
بعنحوتات ضخمة ة نفذها .النحات على سفوح الجبال ماتزال بقاياها ظاهرة للعيان حتّى 
الوقت الحاضرء فعند قرية ياقيان في الشيخان قرب الموصل هناك منحوتة عند صدر قناة 
للري كان سنحاريب قد جلب المياه خلالها من نهر الكومل الى نينوى » ومنحوتة اخرى على 
سفح جبل معلثايا بالقرب من مدينة دهوك . 

. اما بالنسبة للنحت الْجسّم » اوالمدورء فإن ماوصلنا من تماذجه قليل اذا ماقورن بما 
وصلنا من منحوتات بارزة ويبدوان الاهداف المعارية والزخرفية للقصور والمدن هي التي 
دفعت الى انجاز اعداد كبيرة من المنحوتات البارزة . كا يلاحظ ان النحت البارزقد طغى 
على اسلوب النخت في بلاد آشور حتى عندما كان النحات او الفنان ينقّذ قطعة من 
النحت المدورحيث انه لم يكن يأبه باعطاء السمك الطبيعي للتمثال بل اعتنى بالمظهر 
الامامي والخلني فقط . وقد تم الكشف عن عدد من تمائيل الآلحة والملوك الا ان عدذها 
محدود م فن العصر الاشوري القديم 0 يصلنا الا تمثال واحد وجد في مدينة ماري وآخر 
)١(‏ طارق مظلوم » التحتء 787 . 
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من العصر الآشوري الوسيط بثل الآلهة عشتار. اما بالنسبة للعصر الآشوري الحديث » 
فقد تم الكشف عن عدد لابأس به من القائيل الخاصة بالآلة والملوك . 


خن 


وتظل ال حيوانات المركبة (لاماسو) التي عرفت بالثيران الجنحة » اهم واشهر ماتم 
الكشف عنه من منحوتات في بلاد آشور» وكانت هذه المنحوتات توضع في مداخل المدن 
والقصور حيث كان الاعتقاد السائد بأنهااكانت من الملائكة الحارسة التي تحمي المدينة او 
القصر وسكانما من الشرور وان لها القدرة على طرد الارواح الشريرة . وغالباً ماتتألف هذه 
القائيل من رأس انسان وجسم حيوان » ثوراواسد» وجناحي طائر» وقد اضيفت احياناً 
الى بطن الثور حراشف السمك كا نقشت على اجزاء مهمة من المنحوتة كتابات مسمارية 
كتلك المنقّذة على المنحوتات الجدارية . ومع الاختلافات الجزئية الموجودة بين المنحوتات 
المركبة هذه نسبة الى العصر الذي تعود اليه فإنها بصورة عامة متشابهة من حيث الفكرة 
والغاية التي نقذت من اجلها» ومكن ان نفشر بأنبا جمعت في مظهرها بين قوة الثور 
وثباته » ولهذا ظهر بخمسة ارجل اختياناً » أو شجاعة الاسد وقوته مقارنة مع بقية 
الحيوانات » وسيطرة النسر على الطيو ركلها ومعرفة الحيوان المركب بالسباحة حيث رمز الى 
.ذلك بالحراشف وإلى جانب كل ذلك فإن عقل الانسان المدبّركان يسيطر على المحيوان 
لمكب برأسه الذي يعلوه تاج مقرّن هو التاج الخاص بالآلحة . وكان من اهداف تنفيق هذه 
الحيوانات المركبة الى جانب ذلك اهداف جالية ومعارية حيث كانت تؤلف جزءاً مكلا 
للبناء تغلف الجدران الداخلية للمداخل وتتصل بالمنحوتات الجذارية الاخرى وتحمل 
1 السقف 20 
ولم يصلنا من العصر البابلي الحديث (315- لاه ق. م) الا عدد محدود جداً من 
المسلات والمنحوتات الجدارية التي تمثل النحت البارزء حيث لم يتبع البابليون اسلوب 
تزيين جدران القاعات والمداخلٍ بالمنحوتات الجدارية » كيا قعل اسلاقهم الآشوريون © بل 
استخدموا عوضاً عن ذلك الجر المزجج (القاشاني) وزينوا جدران المداخل والقصور 
والمعابد وملحقاتها الرئيسة والبوابات بنحت بارز منقّذ على تلك الجدران وماق 
توضح ذلك بوابة عشتار المككتشفة بقاياها في: مدينة بابل . 


الحفر على العاج 

لاسا برا ألا ب مركن عير امع بالود كدي . 
العاج . وكان فن الحفر على العاج معروفاً منذ مطلع الألث الثالث قبل الميلاد كما تشير 
ذلك الفاذج التي عثر عنيها في معبد الالحة عشتار في مدينة ماري » الا انه 00 
العصور التالية . وشاع فن الحفر على العاج في المدن الفينيقية على الساحل السوري منذ 
)١(‏ انظر طارق مظلوع » النحتء» ص55- 44 حول تفصيل ذلك. 
اانا 


منتصن الالف الثاني قبل الميلاد وربما تأثرالاشوريون بذلك عندما احتكوا بهم عن طريق 
التجارة او اثناء الحملات العسكرية. واكثر ماانتشر الحفر على العاج هو في العصر 
الشوري الحديث حيث عثر على اعداد كبيرة من قطع العاج التي تم تنفيذها في العواصم 
الاشورية . وارتبطت القطع العاجية المنفذة ارتباطا وثيقا بصناعة الاثاث حيث كانت 
الفاعيات تزين قطع الآثاث في حين استخدم بعضها الآخر لعمل بعض ادوات الزينة 
وعدة للخيول كتلك التي تغطي جاني عينى الحصان. 

تم الكشف عن غالبية العاجيات الآشورية في مدينة كلخو( نمرود) وكان قد اكتشفت 
من قبل البعئات الانكليزية في القرن الماضي والقرن الحاللي ووجدت معظمها في "صر 
الشمالي الغربي العائد للملك آشور ناصّرزبال الثاني وفي القصر ا محروق لشيلمنصر الثالث » 
ف بثر عميق في قصر آشور ناصربال الثاني . وني السنوات الأخيرة تمكن انحد الشبان 


العراقبين بحرأته وشجاعته الفائقة من التزول الى اعاق احد الآبار المكتشفة من قبل البعثة 
البريطانية واستخراج المزيد من القطع العاجية الرائعة 9" , 
والباحث في العاجيات المكتشفة في تمرود يلحظ ان هناك اساليب مختلفة في صناعتها 

فنها يحمل طرازاً فينيقاً ومنها منفذ وفق الاسلوب السوري في حين تمثل غالبية العالجيات 
الاسلوب الشوري في احفر على العاج . وربما كانت القطع التي تحمل الاسلوب الفينيقي 
اوالسوري قد جلبت كغنائم اوهدايا الى بلاد آشور اوانما نقذت من قبل صناع سوريين 
وفينيقيين جيْ بحم الى بلاد أشور. وتؤكد التنقيبات التي اجريت في ترود قيام النحاتين 
الاشوريين انقفسهم با حفر على العاج حيث م العثور على ادوات الحفر المستخدمة كا 
كشف عن مواد ومعاجين ملونة » ( '" كانت تستخدم في تطعيم العاجيات . وكان من جملة 
القطع المكتشفة اجزاء مكلة لقطع أثاث. ملكية مثل العروش والاسرّة والكراسي الأبياب 
وبعضها عل هيئة صناديق واوعية وملاعق ودبابيس وامشاط . كبا عثر على اشكال حسّمة 
منحوثة ة نحت بارزاً وكان البعض متا يلعي بالاحجار الكريعة وملبّسا بالذهب. 

ومن القطع الفنية الرائعة ماعرف لدى المنقبين بمونوليزا اتفورد وهي عبارة عن قناع رأس فتاة 
جميلة ظهرت عليها ابتسامة خفية ولها عينان تفيضان حيؤية » شبيبة من بعض الأوجه 
: يموناليزا ليوناردو دافنشي » وقد عثر عليها من قبل البعثة البريطانية في قاع بثر في قصر 

شيلمنصرء كا ان هناك قطعة اخرى فريدة من نوعها تمثل لبوة تنقض علل رجل يبدو من 
قسماته انه نوني او اثيوني » وقد طعّمت القطعة بالذهب ولونت بالوان جمبلة . 
فن الصياغة وصب القائيل 


من الفنون التي مارسها العراقيون القدماء منذ فترة مبكرة فن الصياغة وصناعة الحلي 
وصب القائيل المعدنية . وتعد الكنوز الذهبية التي تم العثور عليها في مقبرة اور الملكية من 
الود يزيت من اريع | الائثلة على المستوى لني افع و انضفبت به الصياغة 
والبروتر من سوال التاريخ تؤكد مهارة العراقيين القدماء ودقتهم في صياغتها وصناعتها . 
ع عو المزخرفة » فققد تم العثور في مقبرة اور على قيثارات ذهبية زينت 
احداها براس ثور مصبوب من الذهب. 
)١(‏ انظر: فؤاد سفر وميسر العراقي » عاجبات تمرودء يندادء /المواء ص 1١5 -١6‏ حيث يشير الى السيد جنيد 
الفخري الذي تمكن من الترول الى الب لمرموز له با حرفين 3 واستخرج منه قطعاً رائعة من العاج كانت على عمق كبير 
لم تصلها يد البعثة البريطانية فها سبق . 
زف انظر طارق مظلوم » النحت » ص 144-944 
يذنانا 


خوذة ذهبية- من مقبرة اور الملكية . 


كا عثر على تمائيل من البرونز تمثل متصارعين او رجل واقف وذلك في منطقة ديالى 
اضافة الى نموذج عربة تجرها اربعة حيوانات ويقودها سائق . وبما يلاحظ ان تمائيل البرونز 
جاءت اكثر واقعية حيث ان تمثال البروتز يصنع عادة بطريقة الصب في قالب ماخوذ عن 
تمثال من الطين ومن الطبيعي انه يمكن اظهار التفاصيل الدقيقة على تمثال الطين في حين 
يصعب ذلك بالنسبة للنحت على الحجر. 

وقد تم العثور على عدد من الفاذج من العصر الاكدي منها وأس من البروتز يظن انه 
مثل رأس سرجون او حفيده نرام- سين وتمثال الشاب الجالس الذي عثر عليه في محافظة 
دهوك وكلاهما مصنوع بطريقة الصب . وفي عصراور الثالثة شاع استخدام تمائيل الأسسن 
التي كانت تدفن في زوايا أسس الأبنية العامة » وهي تماثيل صغيرة من البرونز تمثل الملك 
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وهو يحمل على رآسه سلة الطين ومن امثلة ذلك تمثال الملك اور- نمّو مؤسسس السلالة . 
كا وجد تمثال جوديا حاكم لجش مصبوب من البرونز ايضا . ومن عصر حمورالي وصلنا 
مثال من البرونز يكثل حمورابي وهو راكع . 


ومن العصر الآشوري الحديث » تعد مجموعة الحلي التي تم الكشف عنا في القبور 
الملكية في مدينة ترود في الستوات الاخيرة من قبل بعئة عراقية تابعة الى ذائرة الأأثار 
والتراث في الموصل من امن وانفس ماتم الكشف عنه حتى الآن من الحلي الذهبية » فقد 
ضمت اعدادا وكميات كبيرة من منختلف انواع الحلي كالأساور والمعاضد والقلائد 
والكلابات واغطية الرأس وغيرها كثير وتدل على مهارة ودقة متناهية في الصياغة والزخرفة 
كبا تشير الى تأثيرات خارجية ولاسها من الصاغة الفينيقيين. 
وكشفت لنا الحقريات التي تمت في مدينة بلوات (امكربيل ) عن صفائح بروتزية 
رقيقة كانت تغلف بوابة قصر شيلمنصر حيث كانت تثبت عسامير نحاسية على الواح 
الخشب وقد نقشت هذه الصفائح باسلوب الطرق والحفر رة رتألف من شرائط متعددة 
نقشت عليبا مشاهد حربية تسجل انتصارات الملك الآشوري عل الاعداء وقد تم 
الكشف.عن بقايا اشرطة برونزية كانت تزين اكثر من بوابة » ونقل معظمها الى التحف 
البريطاني في لندن واعيد تركيبها على بوابات من الخشب شبيهة باليوابات الاصلية . 
ومن ضروب الفتون الاخرى الي اضطلع بها العراقيون المّدماء صتاعة اتواع جميلة من 
الاجر المزجج او القاشاني الذي استخدم يشكل جميل في اجزاء من القصور الآشورية 
لاسها في قصر سرجون في دور- شرّوكين. وفي العصر البابلي الحديث » زينت جدران 
القصور والمعابد » وشارع الموكب ٠»‏ بالآاجر المنجج كا تقدمت الاشارة وقد قامت البعئة 
الالمانية التي كانت تعمل في بابل يجمع قطع الاجر المجج الساقطة وجمعتها الى بعضها 
وتبين يأتها كانت تشكل رسوم حيوانات ملؤثة على ارضية زرقاء وابرز ا حيوانات الممثلة هي 
الثيران المجنحة والتنين الخرافي والاسد » وهي رموز الآلحة ادد ومردوخ وعشتار على التوالي . 
ومن امجالات الفنية الاخرى المرتبطة بفن النحت والحفر التي مارسها العراقيون القدماء 
منذ اوائل العصر الحجري المعدني هي صناعة الانختام المنبسطة . وتشير المكتشفات الاثرية 
ان اقدم استخدام للاختام المنبسطة كان في دور حسونة » ا الاختام الاول عبارة عن 
قطعة صغيرة مستطيلة تقريباً حززة على إحد وجههها بخطوط مستقيمة متقاطعة . ثم تطور 
استخدام الاختام المنبسطة وغدت قرصية الشكل بصورة عامة وقد حفر عليها نقوش 
هندسية وبعض المشاهد الدينية او الحياة اليومية . ومنذ دور الوركاء بدأ استخدام الاختام 


يكن 


الاسطوانية واصبحت ممة من سمات الحضارة العراقية القديمة . والختم الاسطواني عبارة 
عن خرزة اسطوانية الشكل من احجارجميلة مثقوبة من الوسط طولياً وقد حفر على سطح 
الاسطوانة نقوش هندسية وحيوانية ونباتية اوبعض المشاهد الدينية اوغيرها وقد تحمل اسم 
صاحب الختم وذلك بشكل مقلوب فإذا مادحرج الختم على الطين الطري يي 
موجبة بميزة تفصح عن هوية صاحب الختم . وقد اختلفت النقوش والمشاهد امحفورة على 
الاختام حسب الاما كن والازمنة وغدا لكل عصر طرازمميز يعين الاثاري على تحديد زمان 
ومكان صناعة الاختام المكتشفة . (20 


ا موسيق والغناء 


كان للموسيقئ والغناء دو ركبير في حياة العراقيين القدماء » في احزائهم وافراحهم 
وخلال ادائهم الطقوس الدينية وني العابهم الرياضية واثناء معاركهم العسكرية » وقد 
اظهرت بع الاثرية في مدن ومواقع العراق القديعة بقايا بعض الالات الموسيقية كان 
بعضها في حالة جيدة » مثل القيثارة الذهبية والقيثارة الفضية والصنوج اليدوية الا ان 
طبيعة المواد الي صنعت مها معظم الالات الموسيقية » كالخشب والجلد والقصب » 
وهي مواد عضوية سريعة التلف في الترية الرطبة » وكذلك بالنسبة للمعادن الي تتأكسد 
بسرعة ويصيبها التلف واليل » »كل ذلك حال دون بقاء الآلات الموسيقية . - ومع هذاء فقد 
افاد الباحثون من المشاهد المصورة او المرسومة على الجدران والاواني الفخارية او احفورة 
على الاختام والمنحوتات ومن القاثيل والدمئ في التعيّف على انواع الآلات الموسيقية 
واسلوب العزف عليها وطريقة الاداء والمناسبات التي استخدمت فيها . واضافت النصوص 
المسمارية المكتشفة معلومات جديدة حيث احتوت على اسماء كثيرة للآالات ا موسيقية 
واسماء اصناف الموسيقيين والمناسبات التي استخدمت فيها الموسيق بل واسماء الاوتار وبعض 
القارين الخاصة بالعزف وإلى غير ذلك من المعلومات التفصيلية عن الموسيقى والغناء . 

وتؤكد المعلومات المستنبطة من الآثار الباقية والمشاهد المصورة والكتابات المسمارية ان 
ا موسبيق والغناء كانت ترافق الانسان العراقي القديم في معظم المناسبات العامة والخاصة » 
فقد كانت ترافقه في الطقوس والشعائر الدينية في المعبد وفي الاعياد والاحتفالات وفي 
المعارك والحروب وفي احتفالات النصر ومناسيات التدشيين واثناء الدفن والحداد اضافة الى 
ماكان يعزف في البيت والمدرسة والقصر من اجل الاستمتاع بالانغام الموسيقية واقامة 
(1) انظر الحديث عن الاختام الاسطرانية في الفصل الرابع من الجزه الأول من هذا الكتاب » ص ٠١١-1٠١‏ . كذلك 
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نيكرا 


السهرات . وتشير جميع الادلة الى ان الاستخدام الرئيس للموسيق كان لمصاحية الغناء 
والتراتيل ولايوجد هناك مايشير الى وجود موسيق الآللات » وكانت الكلمة التي استخدمت 
للدلالة على الغناء والعزدف هي الكلمة الاكدية رَمارٌ نم2صنةت او زمار نتةتسصم2 
المضاهية للكلمة بكي 

وكان الغناء اما فردي او ثنائني أو جاعي » وقد يكون بمصاحبة الآلات الموسيقية او 
بدون ذلك ».. وقد يؤدي الغناء الرجال فقط او الرجال والنساء او النساء فقط وينطبق 
الشيء نفسه على الموسيق والعزف على الآلات الموسيقية عامة , 

وكانت الموسيق تصاحب الاغاني والتراتيل الدينية الخاصة بمدح الآطة والملوك كذلك 
كانت ترافق طقوس وشغائر المناحات وامرائي الغنائية . وتؤكد النصوص المسمارية » ولاسها 
الامثال الشعبية » مدى الاهتهام بالموسيق وبالمغنين منذ العصور السومرية المبكرة ومن هذه 
الامثلة : «لاتبعد المغنّي المبتدي اذا كان يجيد الاداء» و هاذا حفظ المفنّي اغنية واحدة 
ولكنه يجيد اداءها فهر مغن بحق » و«المغتي (الموسيق ) الجيد هو الذي يعرف كيف يوزن 
الته ويدعها تخ عاليا وما عدا ذلك فهو مغن (موسيق ) فاشل2. وقد تفاخر عدد من 
الملوك » مثل اشوريانييال » بانهم كانوا يجحيدون العزف على الآلات الموسيقية . 


ويبدوان اكثر الموسيقيين والمغنين كانوا من طبقة الكهنة والكاهنات..ومع ذلك » كان 
هناك من مارس الموسيق والغناء اضافة الى مهتته الاصلية . وقد ذكرت النصوص المسمارية 
صنفين رئيسين من الموسيقين ها الكهنة الذين كانوا يعزفون الآلات للألحان الحزينة 
(ويسمى العازف بالاكدية جالا 8813) والكهنة الذين كانوا يعزفون الالحان المفرحة 
(بالاكدية نارم ة12) ؛ وكان للقصر الملكي عازفين خاصين. ولعبت للرأة دوراً رئيساً يي 
العزف على الآلات ا موسيقية والغناء على حد سواء وقد ذكرت اسماء بعض بعض النساء من 
الموسيقيات منذ عصر فجر السلالات كما تؤكد الآثار المكتشفة في مقبرة اورر الملكية 7 
وجد فيبا عد من القيثارات التي صاحبت الحانها مراسيم الدفن ان النساء كن من بين 
العازفات على تلك القيثارات . اضافة الى ذلك » توحي بعض الدمى والقاثيل والمشاهد 
المنحوتة ان النساء كن يشاركن في العزف والغناء اما بشكل متفرد او مع الرجال. 

أما الآلات الموسيقية سيقية التي استخدمها العراقيون القدماء منذ اقدم العصور السومرية 
على اقل تقدير» كما تثبت ذلك التنقيبات التي اجريت في المدن السومرية وتؤكده 
النصوص المسمارية التي ذكرت ننا اسماء الآلات الموسيقية مصنفة حسب المادة التي صنعت منها 


كوم 


ان كانت الخشب ام الجلد ام القصب» فقد ضمت» حسب التسميات الحديثة » الآلات 
الوترية والات النفخ والات النقر. ومن الآلات_الونرية آلة الجنك الكثارة والعودء ومن 
الآلات النفخية الصمّارة والناي الناي المزدوج والبوق والقرن والشعيبية . ومن الآنت 
الابقاع الجلدية الطبل واتمباني والطبلة والدف والدف المريع . وهناك الآلات المصوتة بذاتها 
مثل الصنوج اليدوية والخرخاشات والاجراس والمضارب الرّتانة . 

وتشير الدرا سات المقارنة الخاصة بتأربخ الموسيق الى ان العراقيين القدماء كانوا قد 
ساهموا مساهمة كبيرة في هذا لجال حيث يرجع اليهم الفضل في ابتكار الكثير من الآلات 
الموسيقية الوترية والايقاعية والمصّوتة بذاتها مثل العود والكنارة والجنك والطبلة والدف 
والصنوج اليدوية كما تشير الدراسات الى ان السومريين كانوا اول من استخدم الفتحات 
الصوتية على وجه صندوقالآلة الوترية كنا استخدموا الجسر او الفرس في الآلات الوترية » 
وهو قطعة خحشبية مستعرضة على الصدر ترتكز علبها الاوتار بعد خروجها من المشط » كما 
استخدموا المفاتبح » وهي قطع من الخشب لربط الاوتار فيباء والى غير ذلك من 
الانجازات.في هذا الحقل. 
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الأثار الباقية 


تؤكد الفصول السابقة على أصالة الحضارة العراقية القديمة وتفوقها في مختلف 
الجوانب المادية والفكرية والثقافية » وعلى مدى مساهفتها في اغناء الحضارة البشرية . وقد 
خلفت لنا تلك الحضارة التي ازدهرت عبر العصور المتتابعة والتي تمتد يجذورها الى عصور 
ماقبل التاريخ » اثارا كثيرة تزدان بها اشهر متاحف العالم في الوقت الحاضر. كما تم الكشف 
عن عدد كبير من المواقع والمدن الائرية التي ترق _بتارعنها الى عصور مختلفة من تاريخ 
العراق القديم بدءا من العصور الحجرية فصاعدا . وتشير المسوحات الاثرية التي تمت على 
ارض العراق ان هناك المثات بل الآلاف من المواقع والمدن الاثرية المنتشرة في مختلف 
ارجاء العراق » ومن هذه المواقع ماتم التثقيب فيه والكشف عن اثاره وبقاياه ومنها ما 
ينتظر دوره للكشف عا بداخله من آثارباقية » ومنها ماغمرته او ستغمره مياه مشاريع الري 
الكبرى التي تنفذ في القطر. وفي المواقع التي تم التتقيب فيها منذ اواسط القرن الماضي 
وحتى الآن تم الكشف عن العديد من القصور وا معابد والزقورات والاسوار والبوابات ودور 
السكن وغيرها التي عكست لنا جانباً مهما من جوانب الحياة العامة والخاصة وكا ثم 
الكشى في هذه الابنية وفي غيرها عن الاف من القطع الفنية الرائعة من تمائيل ادمية 
وثيران ومخلوقات خرافية مجنحة ومسلات ونصب تذكارية مختلفة الاشكال والاحجام 
واحجار حدود (كودورّو) ولوحات منحوتة نحت بارزاً» وملونة احياناً» كانت تؤطر الاجزاء 
السفل من جدران القاعات والممرات والغرف وهي تحمل مشاهد مختلفة من حياة املك 
وهو على رأس جيشه او في بلاطه او في اثناء لوه في صيد الحيوانات او قيامه يبعض 
الطفوْسٌ الديئية فضلاً عن الشاهد الحربية التي تمثل لنا باسلوب مسلسل المراحل التي 
مرت يها بعض المعارك العسكرية» كا ان هناك القطع العاجية والفخاريات والالات 
لمان 


والادوات والاسلحة والحلي المصنوعة من المعادن والاحجار اوالفخار ومن الآثار الباقية ايضاً 
بقايا مشاريع الري التي ماتزال تحكي لنا قصة الانسان وصراعه مع الطبيعة لتوفير المياه 
وري الحقول والبساتين ومواجهة التحديات . يضاف الى كل ذلك عشرات الالوف من 
النصوص المسمارية التي دون معظمها على الواح من الطين ذات اشكال واحجام مختلفة 
او على المسلات والنصب والمنحوتات واللتماثيل والآجر وغيرها من المواد ». وقد كان لهذه 
النصوص اهمية كبيرة جداً في تزويدنا بالمعلومات التفصيلية عن تأريخ العراق وتأريخ تطور 
حضارته يا عكست لناء كا ذكرنا فيا تقدم » التقدم العلمي والثقافي الذي حققه 
العراقيون القدماء بصورة عامة . واذاكانت معظم هذه الاثارقد اكتشفت من قبل ١‏ البعئات 
الاجنبية ونقلت الى خارج القطر بشكل مشروع اوغير مشروع » وهو امر مؤسف حقا» فانها 
مائزال تقوم بدور السفير لحضارتنا الاصيلة في كل بلد تعرض فيه » تحكي لمن يشاهدها 
قصة الانسان العراقي القديم ومنجزاته الحضارية الرائعة والرائدة ما يبعث في النفوس الفخر 
والاعتزاز. 

ومع أهمية الآثار الباقية والمدن والمواقع الكثيرة المكتشفة العلمية والتأروضية والفنية الا 
أنها لاتتناسب والمكانة البارزة التي تحتلها حضارة العراق بين الحضارات البشرية المعروقة » 
ولاثقارن بما خلفته بعض تلك الحضارات » كالحضارة المصرية القديمة وحضارة :بلاد. 
اليونان الرومان . كيا ان الملاحظ ان ماخلّفته يلاد اشور من آثار يفوق كثيراً ماخلفته بلاد 
بابل منها على الرغم من ان اهمية بلاد بابل التأرضية وازدهار حضازتها لاتقل ع اهمية 
بلاد اشور وازدهارها الحضاري . 07 

ويبدوان من اهم العوامل التي كان لها تأثيرها على كمية ونوعية الآثار الباقية سواء 
اكانت آثار منقولة او غير منقولة » يرجع الى طبيعة المواد الاولية المتوفرة في المنطقة ومدى ' 
مقاومتها لعوامل التعرية وغيرها من العرلل اللى تيبي لققها ارجنسها ' » والى طبيعة ارض 
العراق ونوع تربتها ونسبة الرطوبة فيها والى غير ذلك من الغوامل الطبيعية التي تؤثر على 
الآثار الباقية . ) 

فافتقار ارض العراق بصورة عامة الى الاحجار والمعادن وندرتها» ولاسها في القسم 
الجنوني من العراق » قد دفع العراقيين القدماء الى استخدام الطين كيادة اساسية للبناء 
نظراً لتوفرها في جميع انحاء العراق وقلة او انعدام كلفتها . فنيذ ان بدأ الاستقرار وبناء 
البييت في العصر الحجري الحديث » استخدمت كتل الطين» اي الطوف» لبناء 
الجدران » كا استخدمت اغصان وجذوع الاشجار للتسقيف. وبعد فترة من الزمن 
)١(‏ حول المامل الؤة في الابنية وطزها انظرٍ عادل نهم عبوء فن العارة ٠‏ مى 584 
للق 


ابتكرت طريقة عمل اللبن» وهوكتل من الطين الخلوط بالتين وامْحْمّر والمصبوب في قوالب 

خاصة والمجفف بالشمس . وقد ظل اللبن يمثل المادة الاساسية للبناء في جميع انحاء العراق 
وعلى مدار العصور وإلى الوقت الحاضر ولم تستخدم المواد الاخرى كالحجارة والآجرء الا 
استثناء » نظراً لكلفة اللبن القليلة وتوفره وصلاحيته لمقاومة التقلبات الجوية وارتفاع 
وانْفاض درجات الحرارة الشديدين في العراق كا سبقت الاشارة الى ذلكه ومع هذه 
الايجابيات التي شح شجعت على استخدام اللبن اكثر فاكثرى الا ان من سلبياته انه مادة 
ضعيفة تتهدم بسرعة ف تراك انقاضها خلافاً لمادة الحجر. اضافة الى ذلك ؛ فقد كان من 
سلبيات استخدام اللين للبناء صعوبة تمييز بقايا الجدران عن التربة والانقاض المحيطة بها 
ركان ذلك سبباً في ضياع مخططات الكثير من الابنية المكتشفة ولاسها بالنسبة للمنقبين 
الاوائل من اواة والمغامرين . 

وف بلاد اشور تتوفر بعض انواع الحجر الكلسي الابيض «الازرة. : ان الحلآن 
والرخام » وفي مناطق قريبة من المذن الرئيسة ما شجّع على استخدام الحجارة غير المهندمة 
لبناء الاسس وني العصور الاشورية التالية استخدام ب المهندم او القطع المنحوتة على 
شكل الواح كبيرة ». في يناء الاسوار وتأطير الاجزاء :السفلى من جدران القاعات والممرات 
والغرف. وتبليط الارضيات » ولكن اقتصر استخدام الحجر علن الابنية الملكية » أو ابنية 
المعابدوملحقاتبه وعلى اجزاء محدودة من تلك الابنية فقط كما سبق وامحناء وما يلاحظ ان 
الاشوريين كانوا على معرفة تامة بطبيعة انواع الحجارة المتوفرة لديهم ومدى مقاومتها لمياه 
الامظار وحرارة الشمس » فاستخدموا الحجر الكلسي الاييض (الحلآن)» وهو الاكثر 
مقاومة » لعمل الثيران المجدحة وتغليف الجدران من الخارج وتبليط الساحات المكشوفة , 
وعمل المسلات والقائيل التي توضع عادة في اماكن مفتوحة في حين استخدموا الرخام ‏ 
الازرق لتغليف الجدران من الداخل وتبليط الارضيات وعمل القاثيل والمنحوتات احمية 
من مياه الامطار بالسقوف. 

وفي بلاد بابل » عوّض البابليون عن الحجر الذي يفتقرون اليه باستخدام الآ ء اي 
اللبن احروق بالفرن الذي اتصف بالقوة والصلابة » فاستخدموه لبناء الاجزاء المهمة من 
القصور والمعابد في حين جلبوا الحجارة من بلاد اشور اومن غيرها لعمل النصب والقائيل 
المنحوتات » فكانت لذلك قليلة نسبياً. كما ده الآجرني بلاد اشور ايضاً ولكن على 
نطاق محدود وبشكل خاص في بناء الاقبية والاقواس 


لقض 


اضافة الى ذلك » استخدم القار» وهو من المواد القوية الني تقاوم تقلبات المناخ ؟ 
لطلاء الاجزاء السفلى من الجدران وليكون مادة لاصقة بين الحجارة احيانا . 

وني بلاد بابل » كان لطبيعة تربة المنطقة الرسوبية الرطبة وا نخفاضها نسبيا عن مستوى 
مناسيب مياه الانهار وتعرضها المستمر للفيضان وقربها من مستوى المياه الجويه آث ركبير في 
تلف معظم الآثار الباقية » ويشكل خاص الآثار المصنوعة من مواد عضوية لايمكن ان 
تبق في مثل هذه التربة الرطبة لمدة طويلة » او لصعوبة الوصول اليها والكشف عنها 
لانها تقع دون مستوى المياه الجوفية » كا هي الخال بالنسبة لبقايا العصر البابلى القديم في 
مديئة بابل وبعض المدن الاخرى في بلاد بابل . 

كباكان لافتقار العراق » بلاد بابل واشور» الى المعادن ان اضطر القدماء الى استيرادها 
من مصادرها البعيدة وكان طبيعياً ان تكون كلفيها عالية وكمياتها قليلة ولم تصنع منها سوى 
الادوات والالات المهمة ىما صنعت منها الحلي الجميلة ولاسها من الذهب والفضة » اما 
الاخشاب » فان ماهو متوفر منها في العراق يصلح بالدرجة الاولئ للتسقيف » كجذوع 
النخيل » الا ان بلاد بابل واشور تفتقر .الى الخشب الجيد لصناعة الاثاث" مما اضطرهم 
الى جلب الانواع الجيدة من جبال لبنان وغيرها فصنعت مها بعض الآثاث الملكية الا ان 
رطوية الجو والترية حالت دون بقاء تلك الآثاث . وما يقال عن الاخشاب يتطبق على 
غيرها من المواد العضوية كالمنسوجات فكان ذلك سبباً من اسباب تلف الكثير من الآثار 
الباقية الي انطمرت في بيطون التلول وتلفت بمرور الوقت . 

ومن جانب آخرء كان لاستخدام العراقين القدماء مادة الطين للكتابة اث ركبير في 
امحافظة على الآلاف من النصوص المسمارية حيث ان الواح الطين الصغيرة » ويصورة 
خاصة اذا كانت مفخورة » تقاوم عوامل الطبيعة الختلفة فلا تتأثر في الحرارة او الرطوبة » 
الا قليلاً » واذا احترقت زادت قوتها وصلايتها وان اكثر مايهدد بقاءها هو تحطمها وهكذا 
حمظت لنا تربة ارض الرافديخع اعدادا كبيرة من هذه الالواح كانت المفتاح الذي عرفنا 
بمعظم العلوم والمعارف والافكار التي توصل اليها العراقيون القدماء. 

ونظراً لكثرة الآثار الباقية وتنوعها مما بسبطناه في القصول السابقة كلاثار 
امنقولة المكتشفة » كالرقم الطينية والمنحوتات الجدارية والادوات الحجرية والاختام 
الاسطوانية والنصب «الماثيل والثيران المجنحة والعاجيات والحلي والفخاريات فقّد انتخبنا 
عدداً محدودا من من اهم وابرز المدن العراقية القديمة الي يمكن مشاهدة آثارها الباقية » اما 
المدن والمواقع الاخرى فيمكن الاطلاع على ماتم الكشف فيها من آثار وابنية في تقارير 


نضا 


التتقييات الخاصة بكل منها وفي عدد من الكتب والبحوث التي تناولت مدن ومواقع 
العراق القدية . 2 


مدينة أور 


احدى اهم المدن السومرية التي نالت:شهرة واسعة في ممختلف العصور وكانت مركزاً 
لثلاث من السلالات السومرية الحا كمة » ومركزاً مملكة قوية موحدة ضمت جميع انحاء 
العراق وذلك في عهد سلالتها الثالثة (05-15117٠7اق.م)‏ ) ورد ذكرها في العهد 
القديم على انها المكان الذي عاش فيه النبي ابراهيم الخليل عليه السلام ومنها رحل الى 
حران » كا ذكرها الكتاب العرب واشاروا الى اسمها اورىا سموها قرينة » اي مدينة القمر» 
بن الله القَمرفي العصور القديمة » كا سموها « ذو قار» لكثرة 

تقع :بقايا اور على مسافة٠ ١‏ كيلومترا جنوب غرلي مدينة الناصرية » مركز محافظة 
ذي قار حاليا. وتذكر النصوص المسمارية انها كانت تقع بالقرب من البح بينَا تبعد عنه 
الآن اكثر من ٠٠١‏ كيلومتر وربما كانت الاشارة في الخصوص الى مياه الفراتٍ حيث كان 
يحري بجوارها ثم حول مجراه وهو يبعد عنها حالياً مايقرب من اثني عش ركيلومقاً . ويقع الى 
جوار اور عدد من المواقع الآثرية اللهمة التي يتردد ذكرها في تاريخ العصور المبكرة مثل 
اريدو اقدم مستوطن في جنوب العراق ويقّم جنوب اور بمسافة "٠‏ كيلومتراً» ول العبيد 
الواقم الى الشهال الشري من اور بمسافة * كيلومترات » ونحتضن طبقاته السفل اقدم اثار 
سكنى الانسان في هذا الجزء من العراق بعد الطبقة السفلى في اريدو. 

بدأ التثقيب في اورمنذ اواسط القرن الماضي » حيث اجرى عدد من الانكليز تنقييات 
غير علمية فيها عثروا خلالها على بعض الآثار المهمة من العصر البابلي الحديث 
(75- وعوق.م) وبعد الحرب العالمية الأولئ استأئف البريطانيون اعال التنقيب 
في المدينة باساليب علمية وكشفوا عن عدد من القصور والابنية وكانت اهم اعال التنقيب 


(1) انظر مثلاً : 
دائرة الآثار والئراث » المواقع الاثرية في العراق » بغداد» 151٠‏ . 
له باقر وفّاد سفرء المرشد الى مواطن الآثار والحضارة / يغداد » 
تقارير التنقيبات المنشورة باللغة العريية واللغات الاجنبية في مملة سومر الني تصدرعن دائرة الآثار والتراث ء بغداد» ©1114 


وحتى الآن 
)١٠١‏ انظر شاه الصيواني» اورء بغداد » قا صن ٠١-4‏ , وهوامش صن ٠١‏ . 


ينض 


هي التي قام بها المنقب الانكليزي وولي ©011ه/لآ من ١971‏ وحتى 19175نوكان من 
اهم ما كشن عن. وولي هي مقبرة اور الملكية التي اعطت المدينة شهرة واسعة في العصر 
الحديث 9 اولت دائرة الأثار والتراث اهتامها بالمدينة وبصيانة ابنيتها ولاسما زقورتها 
الضخمة فاعادت ترميمها وصيانتها . 


اظهرت التنقيبات الواسعة التي اجرتها البعثة البريطانية- الامريكية في اور في الفترة 
1914-5 على نتائج مهمة كشفت عن تاريخ المدينة منذ بداياتها الال وحتى 
٠‏ الفترات المتأخرة من تأريخها القديم فقد اوضحت الحفر التي قام بها المنقبون وكشفوا من 
خلالها على الادوا ارالسكنية والحضارية الي تعاقبت على المدينة » ان المدينة كانت ب 
مث حور العبيك.+ اي منذ اقدم تأربخ الاستيطان في القسم الجنوني من العراق » كما كشف 
في .الطبقات التالية للطبقة السفل عن بقايا من دور جمدة نصر والذي ضم بقايا فيضان 
كبير ظن المنقب وول بانه بقايا الطوفان المشهور» الا ان الدراسات الاثرية بينت خطأ هذا 
الرأي وقد عثر في هذه الطبقات على ملتقطات أثرية متنوعة كالاختام والفخاريات وبعض 
الرقم الطينية الي تحمل علامات مسمارية . اما الطبقات التي ترق بتاريخها الى عصر فجر 
السلالات (حدود ٠٠00-174٠14ق.م)‏ فكانت على اهمية كبيرة حيث انها تؤكد على 
ان مدينة اوركانت من المراكز الحضارية المهمة في هذه الحقبة من التأريخ السومري . وقد 
كشفت في طبقات هذه الحقبة على بقايا ابنية يظن انها بقايا معبدين وعلى ابنية يحتمل انها 
تمثل بقايا زقورة شيدت على انقاضها زقورة اور الشهيرة في عهد اور نمو 
7١95-11‏ ق. .م). وكانت اورفي عصر فجر السلالات ومابعده مقراً لعبادة الاله 
القمر ننا (سين) . 

وكانت مدينة اورمن جملة المان الني ضمها سرجون الاكدي الى حدود مملكته الني 
وحّدت بلاد سومر واكد » وغدت مدينة ثانوية في فترة الغزو الكوتي الى ان آن لها ان تظهر 
ثانية على مسرح الاحداث السياسية حيث اسس فيها اور- نمو سلالة ملكية كانت آخر 
سلالة سومرية حككت في العراق ("111؟ -5١٠٠ق.م)‏ يعد عصر هذه السلالة التي 
يسميها الباحثون امحدثون امبراطورية اور الثالثة » عصر انتعاش وازدهار حضاري ترك لنا 
اثا رأكثيرة وواضحة ضمّت الابنية كالمعابد والزقورات والآثار الاخرى كالمنحوتات والرقم 


. شاه الصيوافي » المصدر السابق‎ )١( 


لك 


الطينيه وغيرها . وقد ظلت اور طوال قرن من الزمن مركز اشعاع حضاري الا ان نهايتها 
احتومة كانت على ايدي الاقوام العيلامية الغازية » حيث خرّبت قصورها ومعابدها ونبيت 
كنوزها وغدت ثانية مدينة مهملة وظلت كذلك طوال العصور التالية وان شهدت بعضص 
الاهةام والتعمير في عهد عدد من الملوك «الكشيين والاشوريين والاكديين ولكن على 
نظاق ضيق جداً » وتدريجياً هجرت المدينة وتهدمت ابنيتها وتراكمت فوقها الرمال والائربة . 


الآثار الباقية 


اظهرت التنقيبات التي اجريت في مدينة أوربانها لم تكن مدينة واسعة كالمان العراقية 
الرئيسة الأخرى حيث "بلغت المساحة المسكونة في المدينة حوالي ٠٠١ <21٠١‏ مثر مربع 
يضمها سور ضخم مشيد باللبن شكله بيضوي. وفي داخل هذا السور مساحة واسعة 
شيدت فيها معايد المديئة الرئيسة تمثل الحرم المقدس . وكان من أهم الآثار المكتشفة في 
المديئة المقبرة الملكية من عصر فجر السلالات وزقورة اور الشهيرة » من عهد او نمو 
مؤسس سلالة اور الثالثة اضافة الى عدد من المعابد ؛ وهي خمسة معابد اهمها معبد الاله 
ننار(ر) (إله القمرسين). وقصر شولجي الكبير. المدافن الملكية منعصر اور الثالثة وبعضر 
الأبنية الاخرى من العصور المتأخخرة » ولاسها من العصر البابلي الحديث . 20 

وتبق المقبرة الملكية الي يرجح الباحثون انها تعود الى الطور الثالث من عصر فجر 
السلاللات من اهم ما م تم الكشف عنه في مدينة اور. وقد آثار اكتشاف المقبرة ديك 
بين الأوساط العلمية وخارجها لروعة ما تم الكشف عنه فيها من كنوز ذهبيةلم يسبق ان 
كشف عا يمائلها في اي مدينة عراقية اخرى ولغرابة اسلوب الدفن في قبور هذه المقبرة . 
فلقد تم الكشف في اور على عدة مجموعات من المقابر بعضها يعود الى العصر الشبيه 
بالكتالي وبعضها الآخر الى عصر اور الثالثة وبعضها الى عصور اخرى » الا ان تلك المقابر 
كانت تضم قبوراً اعتيادية خالية ما قد يثير التساؤل. اما المقبرة الملكية من عصر فجر 
السلالات الثالث ذات الكنوز الذهبية والفنية الرائعة » فائها تختلف عن غيرها من حيث 
اسلوب الدفن فيها حيث وجد في القبر الواحد منها عدا الشخص الرئيس الملحود فيها بقايا 
هياكل عظمية 'لعدد من الاتباع والحاشية بل وبقايا العربات والحيوانات التي كانت تجرها 
والى جانب اطيا كل العظمية غير المتتظمة وجدت الكنوز الذهبية التي شملت الحلي 
وا مجوهرات والأسلحة والالات الموسيقية وغيرها ما كان قد دفن مع الموتئ . ولقبد ظهرت 


اطغ 
)١(‏ انظر شاه الصيواني » اورء 580-168ه. 


نضا 


تفاسير عدة توضح ماهية هذ! الأسلرب من الدفن وطبيعته وما يحمله من معانٍ دينية.» 
وكانآخر هذه التفاسيرواقريما الى القبول:ان :هذه القبور,الجهاعية ذات علاقة بطقس الزواج 
المقدس الذي كان يجري سنوياً ويشارك فيه الملك » «ومن ينوب عنه من الكهنة » والملكة 
او من ينوب عنها من الكاهنات » ممثلين عن الاله تموز والالحة اناناء الهة الخصوبة 
والبركةوكانت رفاهية البلاد تعتمد حسب معتقداتهم السائدة الزواج المقدس . ويبدواته 
كان من مراسيم وشعائر الزواج المقدس ان يموت ايان اللذآن مثلا الزواج المقدس نيابة 
عن الآلهة كا كانت المراسيم يم الطقوسية تقتضي بان يموت كل * من ساهم في هذا الظطقس 
ويدفنوا سوية في عل دينية خاصة ربا على انغام الموسيقئ » وهذا ما يفسّر الدفن 
الججاعي غير, المنتظم في المقبرة التي وجدت في اورالا ان ما يضعف من هذا لرأي اننا ل 
نعثر على مقابر مشاببة. من عصور اخرى في حين ظل يعمل بتقليد الزواج المقدس عبر 
العصور المتتالية 2١0‏ . وقد أمكن تحديد هويات بعض المدفونين في القبور الملكية في اوروكان 
منهم الملكة شبعاد التي اتوي اخيراً قراءة اممها على هيثة بو- آلي أطة- نط9 , 

وتعد زقورة ة اورالتي بناها اوت تموء» مؤسس سلالة اور الثالثة (945-1115١؟‏ قم" 
على انقاض زقورة سابقة لحا ابرز الآثار الباقية من الالف الثالث قبل الميلاد. وكان اور- نمو 
قد بدأ ببناء الزقورة الا انه لم يتمكن من اكالها فعمل على اكالها ابنه شولجي . والزقورة » 
كا امنا _فها تقدم هي عبارة عن صرح مدرج صلد مكون من ثلاث طبقات اومصاطب 
مشيدة باللبن ومغلفة من الخارج بالاجرء وكان يعلو الطبقة الثالثة معبد صغير لم يبق منه 
اي شيء و وكان يرق الى الزقورة بواسطة ثلاثة سلا خارجية . ويحيط بالزقورة على الارض 
اجاورة فناء واسع تتوزع عليه غرف عديدة اعدت لسكنى الكهنة ولادارة شؤون المعبد. 
وتقع زقورة ة اوري النهاية -الشمالية القريبة من الحارة المقدسة و يبق من الطبقات الغلاث 
سوى بقايا طبقتين» وتبلغ قياسات الطبقة السفل ه, اا 4# متراً وارتفاعها 
1 م اما الطبقة "الثانية فساحتها غرف اها 00 وارتفاعها ه“اره امتار وتقدر مساحة 
الطبقة الثالثة 1١١ ٠١‏ متراً وارتفاعها 7,8٠‏ متر. ويقدر ارتفاع المعبد ٠‏ العلوي بحدود 
ووره أمتار. ويبلغ ارتفاع بقايا الزقورة في. الوقت الحاضر 107,78 متراً في حين كان 
ارتفاعها وهي كاملة مع المعبد اللى.. بحدود 7١‏ متراً. 29 وما يلاحظ في هذا البنا 


.171 0-4175 حول تفسير المقبرة انظر. ساكزء عظمة بابل » ص‎ )١( 

طه باقر المقدمة » ولالا- 38٠‏ .. 
(1) حول تفاصيل هذه القبور والاسماء التي امكن التعرف عليها انظر له باقرء المقدمة 11/97 - 3794. 
() شاه الصيواتي » اورء ص 175- 378. 


مضا 


الضخم رشاقته واناقته وميلان جدرانه الاريعة الى الداخل» ىا ان الجدران الخارجية 
مزينة بالطلعات والدخلات زيادة في جال الزقورة وفيها ثقوب تنفذ الى داخل الزقورة ربما 
لتسريب المياه. وكان_بناء الزقورة قد جدد في العصور القديمة في عهد عدد من الملوك 
كان آخرهم الملك تبونائيد. اخخر ملوك الدولة البابلية الحديثة واضطلعت اخخيراً دائرة الآثار 
والتراث بصيانة وترميم ما تبق من الزقورة وذلك في المدة 9ه1- 1958 . 


مدينة بابل 


اشهر مدن الدنيا القديمة واكبرها مساحة » ورد ذكرها في العهد القديم كا جاء ذكرها 
في القران الكريم 7 » وتحدث عن عظمتها وسعتها الكتاب الكلاسيكون امثال 
هيرودوتس » ميت البلاد باسمها فعرفت ببلاد بابل 826/1012 وعدت أسوارها 
وجنائنها المعلقة من عجائب الدنيا السبع المشهورة ”' وانبهر بها حتى الاعداء واعتبرها 
اخرون اعجوبة عصرها 

سع بابل غل بعد كيلومتراً جنوب غربي بغداد على ضفاف بر الفرات واسمها 
القديم باب - ايلي كاذ -826» بمعنى (باب الاله) وبالسومرية 28-عتومنط- 13 
الذي يحمل المعنى نفسه » وان كان هناك من يرى أنْ الاسم يرجع باصوله الى لغة السكان 
الاوائل » سكان الفرات الاقدمين. © 

كانت بابل احدى القرى الكثيرة المتتشرة في المنطقة في عصر فجر السلالات وربما 
كانت تابعة لمدينة كيش » ورد اوك ذك رلا من عهد سرجون الاكدي حيث يشير احد 
النصوص المتأخرة ان سرجون الأكدي نقل تراب بابل او اخذ من ترايها عندما شيد 
عاصمته اكد. وربما اصاب التدمير بابل في عهد سلالة اور الثالثة ثم انقطعت اخبارها 
حتى قيام سلالة بابل الاولى (1489414- ١5948‏ ق.م) 2 حيث اصبحت عاصمة لمملكة 
صغيرة ثم مالبثت ان نمت :وانسعت وغدت عاصمة لمملكة كبيرة واسعة ضمت جميع 
انحاء العراق في عهد حمورالي سادس ملوك السلالة (11/45- ١76٠‏ ق.م) وظلت 


٠١7 سورة البثرة الآية/‎ )١( 

(؟) اطلق السواح والرحالة القدماء على مجموعة من الآثار الباقية الفنية المشهورة امم عجائب الدنيا السيع وقد ضمت 
اهرامات مصر ومنارة الاسكندرية وأسوار بابل وجنائنها المعلقة ومعيد آسيا الصغرى وتمثال الاله زيوس اليوناني وناؤومن 
موزوليرس » ملك في آسيا الصغرى وتمثال جزيرة رودس الضخم (طه باقر المقدمة » ص 5+0 » هامش +) 

79) طه باقرء المقدمةء ص 071. 


نض 


عاصمة لبلاد بابل حتى آخر العهود التاريخية القديمة حيث اتخذها الكشيون عاصمة هم 
وان كانوا قد ابتنوا لهم عاصمة جديدة لمدة من الزمن كبا اصبحت عاصمة الدولة البابلية 
الحديئة في عهد نبوبلاصر ونبوخذنصرٌ وخلفائها. وفي عهد الاسكندر المقدوني » حاول 
الاسكندر اتخاذها عاصمة ثانية له الا انه توفي قبل ان يحقق احلامه. وعندما شيد 
السلوقيون مدينة سلوقية دجلة » اخذ الاضمحلال والخراب يدبان في بابل الى ان غعدت 
مدينة مهملة وتهدمت ابنيتا ونقلت كميات كبيرة من آجرها المفخور الى المدن المجاورة . 
نف في بابل بعثة المانية في المدة 1417-١149‏ ء وهي اول البعثات الأثرية التي 
عملت وفق خطة علمية مدروسة » وقد كشفت عن آثار مهمة من العصر البابلي الحديث 
(55- 4ثاه ق. م) والعصور التالية الا ان المياه الجوفية كانت قد ارتفعت الى مستوى 
عالٍ فغطت آثار العصر البابلي القديم » لذلك فإن مايشاهد من آثار باقية في بابل يرق 
بتاريخه الى العصور المتأخرة فتقط . وتؤكد التنقيبات الي اجراها الالمان ان المدينة كانت » كا 
وصفها الكتاب الكلاسيكون ٠»‏ اكبر مدينة في العراق القديم حيث بلغ محيطها زهاء تمانية 
عش ركيلومتراً ومساحتها نحو 76٠١‏ ايكرء اي نحو عشرة ملايين متر مريع » وبذلك فهي 
اكبر من مدينة اثينا بنحو حمس مرات . وكانت بابل مستطيلة الشكل تقريباً وخترقها نهر 
القرات بن الال الى اتويب + ولا يمكن تقدير عدد سكاتها الا ان سعتها تشير الى انها 
كانت تتسع لما لايقل عن ريع مليون نسمة . وكان يحيط المدينة سوران ضخان » يتألف 
كل منها من اكثر من جدار واحدء خارجي وداخلي. فأما السور الخارجي فهو من 
منجزات الملك نبوخذنصرني حين يرجع السور الداخلي الى عصر اقدم ويبلغ معدل المسافة 
:5 بين السورين زهاء كيلومترين خصصت الى سكنى عامة الناس وزراعة البساتين حيث ل 
يشيد فيها سوى قصر نبوخذنصر الصيني ومعبد اكيتو. ويبلغ طول السور الخانجي 15- 
8 كيلومتراً وهو مؤلف من ثلاثة جدران الواحد بعد الآخر» شيد الاول من الداخل باللإن 
وسعكه سبعة امتاروشيد الجدار الثاني بالآجر وسمكه سبعة امتار ايضاً اما الجدار الثالث فهو 
مشيد بالآجرايضاً سمكه ثلاثة امتار- امامه خندق الماء وقد شيدت ابراج الدفاع في هذا 
السور اما السور الداخلي فيتألف من جدارين من الجر تتخللها ابل دفاعية » سمك 
الأول ه,5 أمتار وسمك الثاني ٠ارم‏ امتار. 29 
كان تخطيط مدينة بابل تخطيطاً متنظما يتميز بالشوارع الواسعة المتعامدة والتي تنتبي 
بالبوابات الرئيسة في المدينة » وقد وردت في النصوص المسمارية اسماء الشوارع والبوابات » 


)1١(‏ حول اسلوب. بناء الاسوار بصورة عامة انظر: جابر خليل » تخطيط المدن؛ في موسوعة الموصل الحضارية » ج ار 
لني افنة 
هنا 


وكانت كل بوابة تحمل اسم احد الآلمة » كما ذكرت النصوص وجود ثلاثة جسور على نهر 
الفرات . 

تعد يوابة عشتار وشارع الموكب من أهم الابنية المكتشفة في بابل وتتألت البوابة من 
مدخلين» ويكتنف شارع الموكب من الجانبين جداران ضخان لاتقل روعتهما عن البوابة 
نفسها وكاذيزي نكل منهما اشكال من الآجر المزجج تمثل اسود بلغ عددها ستين اسداً» 
ويرمز الاصد الئ الآلحة عشتاو وقد لونت هذه الاشكال؛ وهي ذات لبد حمراء او 
صغراء على ارضية من الاجر المرجج الازرق . وقد نقلت البعثة الالمانية جميع قطع الجر 
المزججة الجميلة التي كانت تزين جدران البوابة وركبت منها الباب كما ينبغي ان يكون 
عليه في الاصل وبالحجم الطبيعي وذلك في احدى قاعات متحف برلين. واجمل مافي 
البواية الحيوانات الملوثة بالاحمر والابيض على ارضية مزججة بالازرق منها الثيران» رمز 
الاله ادد» والتنين الخرائي » رمز الآله مرددخ . 

ولف جداري شارع الموكب تقع قصور المدينة الضخمة وهي القصر الشمالي الذي 
وتجد فيه اسسد بابل الشنهير المنتجونت من قطعة:واحلاة م حجر البازات» وهو على هيئة اسد 
رايض على انسان » ولا يعلم تارضة . على وجة التأكيد» وهناك القصر الجنوني » وهو من 
اضخم القضيون الي شيدها نبوخذ نصر» وقصرنبوبلاصي أما الجنائن المعلقة » فقد عثر 
المنقبون في الركن الشمالي الشري من القصر الجنوني على بناية غريبة التخطيط على هيئة 
مستطيل غير متنظم (* >< 70 م) ينخفض في مستواه عن ارضية القصر ويتألف البناء 
من حجرات صغيرة مؤلفة من صفين على جاني مر ضيق ك| توجد بمرات اخرى.» وقد عار 
في احدى الغرف على بثر ذات ثلاث حفر الواحدة الى جانب الاخرى فسرت بأنها المكان 
الذي كان يرفعم منه الماء بواسظة دولاب وقد فسر المنقبون هذه البناية الغريبة باحتهال كونها 
موضع الجنائن المعلقة التي. اشتهرت بها مدينة بابل وان نبوخذ نص ركان قد شيدها لزوجته 
الميدية امبتس وانها كانت عبارة عن سطوح مقامة فوق عقادات تلك الحجرات التي 
وجدءت في اثناء التنقيبات حيث كانت الاشجار والاوراد تغرس فوق تلك السطوح والمغطاة 
بالكرية , ١‏ 

إن المعلومات المتوفرة لدينا عن الجنائن المعلقة سواء من النصوص المسمارية ام 
التنقيبات الأثرية قليلة وغير مؤّكدة. وقد ورد ذكر الجنائن في مؤلفات الكتاب اليونان 
والرومان الا ان هيردوتس لم يذكرها واقدم من ذكرها هو الكاتب البابلي بيروسس الذي 
كتب بالاغريقية عن تأريخ بلاد بابل في مطلع القرن الثالث قبل الميلاد الا اننا لم نعثر على 
كتابه بل وردت بعض ال مقّتبسات منه في كتب أليونان الاخرى . 


م14/ العرإق في التاريخ القديم ج ؟ مضنا 


أما معابد المديئة » فقد ذكرت النصوص: المسمارية اكثر من الف معبد صغير وكبير بلغ 
عدد المعايد اتخصصة لعبادة الآلحة الرئيسة ١67‏ معبداً امكن الكشيفٍ عن خمسة معابد 
كبيرة منها فقط اشهرها معبد اي- سا كلا » وهو معيد الأله مرددخ ومعبد الالحة تتماخ 
والألحة عشتار والاله نتورتا واخخيراً معبد الالحة تكولا . 
كانت المدينة مؤلفة من قسمين يفصل بينها نهر الفراث » القسم الشرقي حيث المدينة 
الرئيسة » والقسم الغربي وقد سمي بالمدّينة الجديدة . 
والى شمال معبد الاله مرددخ يقع برج بابل الشهير اوالزقورة » وكان يسمى بالعبارة 
السومرية اي- تمن - أن- كي فكاءهة-معصعه اي وبيت اسس السماء والارض». 
ولابعوف متى شيدت زقورة بابل وربما ترجع الى عصور قديمة قد تصل الى العصر البابلي 
١‏ القديم . وقد بدا البرج يتهدم حيث حاول الاسكندر المقدوني ترميمه الا ان موته حال دون 
هرا 


عو 


ذلك . وازداد الخراب والعبث بالزقورة في العصور التالية وكان السكان النحليون ينقلون 
آجرّهِ الى القرى والمدن امجاورة لاستخدامها في البناء حتى لم يعد من الزقورة سوى اسس 
قاعدتها السفلى وهي عبارة عن حفر عميقة محاطة بخندق مربع الشكل كانت بالاصل 
اسس جدران القاعدة ٠.‏ ومن المعلومات الآثار التي سجلها ليون ومخططاتهم ووصف 
هيرودوتس لما :والاخبار الواردة عن الزقوة في النصوص المسمارية من العصر السلوقي يعكن 
القول ان الزقورة كانت ذات قاعدة مربعة هه,41؟ كا هه,١4‏ مرا وكانت مشيّدة باللبن 
ومغلفة بالآجر بشخن ٠١‏ متراً. وكانت تتألن من سبع طبقات واحدة اصغر من الاخرى 
وبرق اليها بسلّم وسطي طوله نحو 51 متراً وعرضه تسعة أمتار وسلمين جانبيين يتصلان 
به من الاعلى عند الطبقة الثانية اوالثالثة وعلى قة الطبقة المرّعة شيد المعبد العلوي . ولايعوف 
ارتفاع البرج » الا ان القاعدة العامة ان الزقورات ذات القاعدة المرتعة يكون ارتفاعها 
بطول ضلعها. 20 وقد وصلنا نص مسماري من فترة السيطرة السلوقية يتحدث. عن 
قياسات الطبقات السبع تؤكد ان برج بابل كان اضتخم زقورة شيدت في واي الرافدين . 


مدينة نينوى 


احدى اشهر مدن العالم القديم» وثالث: العواصم الآشورية من حيث التسلسل 

الزمني » ذكرتها الكتب القديعة » ومتها كتاب العهد القديمء بائها «المدينة العظيمة» 

(سفر يونان »اصحاح -١‏ 5) :ووردت الاشارة إليها ى القران الكريم في سورة يونس 

وتحدث عنها المؤرخون والبلدانيون العرب » ومنهم ابن حوقل من القرن الرابع الهجري » 

وذكرها الرخالة الاوربيون الذين زاروا الشرق منذ القرن الثاني عشر الميلادي . وقد حفزت 

هذه الاشارات وغيرها بعض المهتمين بالتأريخ القديم من الاوربيين للاعتام بآثار نينوى 
والتعرف على بقاياها » وهكذا بدأ المتقبون الاوائل من: الانكليز والفرنسيين يتوافدون الى 
المؤضل للتنقيب في نينوى وغيرها من المدن الآشورية المهمة وذلك منذ اواسط القرن 
الماضي » فعمل فيها الفرنسي بوتا والبريطاني ليردء وكلاهما كانا قنصلين. لبلديما في 
الموصل » وقد نال ليرد شهرته العالمية من تنقيباته الناجحة في نينوى . وعمل في نينوى هرمز 
رسام » وهو من سكان المنطقة » لحسناب البعثة البريطانية كيا عمل فيها بلاس الفرنسي 
ورولتصن الانكليزي ثم اعقبهم طومبسون وهاملتون وملوان وغيرهم من المنقبين الانكليز 
واخيراً كان دور دائرة الآثار والتراث العراقية الي عملت في اسوار نينوى كا كشفت عن 


)١(‏ انظرطه باقر» ك0 


بِقَايا قصر سنحاريب الذي كان ليرد قد كشف عنه من قبل 237 . اما جامعة الموصل » فقد 
ساهمت هي الاخرى في الكشف عن احدى بوابات نينوى وشسورها انحاذي للبوابة 9" , 


تقع نينوى على الجانب الشرفي من نهر دجلة قبالة مدينة اللاصل القدية » وكانت في 
الازمنة القديمة تطل على شاطىء النهرء لذلك شيدٌ السوز المحاذي للهر على شكل مسناة 
لمقاومة تيار الماء » الا ان تخير يجرى ٍ النبر ابعدها عن شاطئه مسافة تزيد على الكيلومتر في 
الوقت الحاضر. “ويخترق نينوى حالاً نهر الخوصر( الخوسرني المصادر المسمارية) من جهتها 
الشرقية ماراً بمحاذاة تل قوينجق من ناحية الجنوب ليصب في دجلة بعد خروجه من 
نينوى » وه وكذلك قد غيّر مجراه القديم . وللتوسع الكبير الذي شهدته مدينة الموصل » 
طوقت الابنية الحديثة مدينة نينوى وامتد البناء الى داخلها وغدت مدينة نينوى باسوارها 
وآثارها وتلونها جزءاً من مدينة الموصل . 

تتكون اطلال نينوى ني الوقت الحاضر من تلين رئيسين هما تل النبي يونس (عليه 
السلام) وتل قوينجق يبطنان داخلها بايا القصور والمعابد الآشورية وغيرهما من المباني 
العامة . ويحيط بالتلين سلسلة من التلال قليلة الارتفاع نسبياً طولها اثناعش ركيلومتراً تقريباً 
تشكل شكل شبه منحرف اقصر اضلاعه في الجنوب واطوها في الشرق » تغطي بقايا سور 
لمدينة وبواباتهاءوموازاة الضلع الشرقية من الخارج بين الطريق المؤذي الى اربيل والطريق 
المؤدي الى مدينة الزهور يمايا خندق كبير كان قد حفره الأشوزيون ليكون خط دفاع 
للمدينة وكدسوا الاتربة المستخرجة من احفر على الجانب الشرق من الخندق ليكون 
حائلاً ترابياً ضخماً لازالت بقاياه ظاهرة . وبين التلين الرئيسين وسلسلة التلال المحيطة 
بالمدينة مساحات واسعة من الاراضي المنبسطة كانت تتوزع فيها الدور السكنية وبعض 
الابنية العامة والساحات والحندائق والشوارع . 

اقتصرت اعمال التنقيب على تل قو ينجق وسور وبوابات المدينة ىم تحر تنقيبات نظامية 


في تل الي يونس بسبب وجود مرقد البي يونس عليه السلام ووجود مقبرة عامة حديثة 
اضافة الى الدور السكنية الكثيرة المنتشرة حول بناء الجامع . 


(1) حول تفاصيل اعمال التنقيب التي اجريت في نينوى وغيرها من المدن الآشورية انظر: جاير خخليل » الانشطة الآثارية ‏ 
في موسوعة الموصل الحضارية » عياءكقةو 217 
انظر عامر سلهان » نتائج حفريات جامعة الموصل في اسوار نينوى » آداب (الرافدين » العدد الاول 191/1. 


فض 


تاريخ المدينة 


اتؤكد التحريات الأثرية التي اجريت في المدينة ان الموقع كان من قرى عصور قبل 

التاريخ ني بالالفين الخامس والرابع قبل الميلاد » كا تشير التنقييات الئ استمرار السكن 
في الموقع في الادوار التالية فقد عثر على آثار من عصر فجر السلالات والعصر الاكدي 
وعصر اور الثالثة » وكانت,نينوى احدبى المدن المهمة التي ضمتها الدولة الاكدية ومن 
بعدها امبراطورية اور الثالثة الى حدودها. واحتلت نينوى مكانة بارزة عندما اتخذها 
تجلاتبليزر الاول (7-1118١٠ق.م)‏ عاصمة لملكهء ووصلت نينوى قة مجدها 
وازدهارها في عهد الامبراطورية الاشورية الثانية (ه5-1/4١“ق.م):‏ حيث تعود 
معظم الاثار المكتشفة فيها الى هذا العصر. وكانت نباية نينوى عام 717 ق .م على ايدي 
الجيوش الميدية والكلدية »-ايذاناً بنباية الآشوربين. وظلت نينوى بلدة صغيرة مسكونة في 
العصور التالية لاسها مدة الاحتلال _الفرني ثم قامت عليها قرية صغيرة لازالت موجودة 
على تل النبي يونس الى الوقت الحاضر. 

كان من نتائج التنقيب في نينوى أن تم الكشف عن العديد من القصور والمعابد 
الآشوية والماثيل والمنحوتات والمسلات المعمولة من الرخام او الحجر الكلسي (الحلآن) 
ولق اثرية كثيرة اخرى » كبا تم الكشف عن مكتبة آشوربانيبال الرائعة التي ضمت اكثر 
من خمسة وعشرون الف رقي طين» فكانت من اثمن ماتم الكشف عنه في نينوى حتى 
الآن. 

اما سور المدينة الذي يبلغ طوله ؟١‏ كيلومتراء فهو مؤلف من جدارين سميكين شيد 
الاول منها ء وهو الداخلي » باللبن في حين شيد الجدار الخارجي بالحجر الكلسي الاييض 
(الحلآن) وتتخلل كلا الجدارين ابراج ترتفع عن الجداراعدت للدفاع عن المديئة . يبلغ 
سمك الجدار الصخري ثلاثة امتار ونصف ويرتفع الى مايزيد عن سبعة امتار» اما الجدار 
الداخلي المشيد باللين فيبلغ سمكه اكثر من خمسة عشرمترا وقد يصل السسمك الى اربعين 
متراً» ولا يعرف ارتفاعه على وجه الدقة ويلتصق الجدار الداخلي بالجدار الخارجي الا في 
الجزء العلوي حيث يفصل بينها ممرضيق يبلغ عرضه ثلاثة امتاراعد لسير الجند والعربات . 
يتخال السور ثمانية عشربوابة موزعة على الاضلاع الاربعة » يبلغ ارتفاع احداها » وي 
بوابة ادد التي قامت جامعة الموصل باكتشافها وصيانة بعض اجزائها » اكثر من سبعة عشر 
الك عن مستوى سطح الارض المجاورة . وقد م الكشف عن عدد من هذه البوابات 


)١(‏ انظرء عامر سلهان» نتائم حفريات جامعة الموصل ) ص 


واعيدت صيانة بعضها مها بوابة سمش وبوابة المسق وبوابة نرجال وبوابة سين اضافة الى 
بوابة ادد المقابلة لابنية جامعة الموصل الحديثة ومؤسسة المعاهد القدة ا 


بقايا بواية ادد عند اكتشافها 


وكانت قصور المدينة ومعابدها قد شيدت في منطقتين رئيستين تؤلفان بقاياهم| الان تل 
النني يونس وتل قوينجق . وما يذكره سنحاريب عن اعادته بناء مدينة نينوى وتوسيعها 
وتنظيمها ه اقامة الحدائق فيها: 
شيدت سور (المدينة ) وجعلت ارتفاعه بارتفاع الجبال وفي 
اعلى المدينة واسفلها ات الساحات » وزرعت لرعيي 
ثروة الجبال وجميع البلدان » جميع انواع النباتات من 
بلاد الحثيين» نباتات المرالتي كانت ثمارها اكثر من ثمارهط 
في مواطنها »ء جميع انواع الكروم الجبلية وجميع الفراكه 


من جميع البلدان شجيراتعاشجار مثمرة 9 , 


إل4ق 12 .م ,1924 ,معمعنته ,معط ةهمع3ه ولممسم4عط؟ ,التطمعاعنا طط 


() حول ذلك ء انظر طارق مظلوم » نينوى في ضوء التنقيبات الاثرية » سومر 7 (/14517)؛ عامر سلبان » نتائج 
حفريات جامعة الموصل في مور نينوى العَمالي » طارق مظلوم ويحمد علي مهدي » نينوى » بغدادء 151/1 
المصادز الاجتبية الاخرى المذكورة في هذه المصادر. 


كنا 


ومن القصور المهمة التي يضمها تل قويئجق هو قصر سئحاريب الضخم الذي قامت 
دائرة الاثار والتراث باستظهاره في السئوات الاخيرة يمكن لازائر مشاهدة بقاياه حاليا » 
وقد غلفت جدرائه الداخلية بمنحوتات ضيخمة وزيئت مداخخله بالثيران الجنحة . كيا يظم 
التل نفسه بايا قصر اسشور بائيبال الذي عثر فيه على المكتبة المشهورة المعروفة باسمه . اما 
تل النبي يونس » فيضم بقايا قصر اسرحدون كرا تشير الى ذلك التئقيبات البسيطة التي 
اجريت فيه . وني عام 1441 وف اثناء عملية توسيع الجامع ثم الكحشف عن عدد من 
الثيران المجدحة التي كانت تزين مداخل قصر اسرحدون كان احدها ذا طراز خاص حيث 
انه مؤلف من عدد كبير من قطع الصخر ( الحلآن) المكعّبة الشكل مجموعة الى بعضها 
لتشكل ثورا مجنحا» وقد فقد رأس الثور ني العصور القديمة »كي تم الكشف عن بقايا 
بوابة القصر وعدد ار من الثيران المجنحة التي كانت تين مداخله وذلك في اثناء اعمال 
دائرة الآثار والتراث في الموقع عام 14415 
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مدينة أشور 


وهي اول العواصم الأشورية: وعاصمة الآشوريين الديتية المقدسة لذا دفن فيها معظم 
الملوك الأشورمية على الرغم من انهم امحذوا غيرها من المدن عاصمة لهم ولايحلو ععهد 
ملك من الملوك الآشوريين المهمين من نشاط عمراني في مديئة اشور .وفيها كانت تقام 
احتفالات رأس السنة واحتفالات ٠‏ ومراسيم تتويج الملوك. وقد معي اله الأشوزيين القومي 
اشور ايضاء وسميت البلاد ببلاد آشور ونسب الاشوريون الى الاسم نفسه» ولايعرف امهم 
اخحذد الاسم من الآخر. 

تقع بقايا أشور على مثلث مرتفع من الارض يطل على وادي دجلة. من الشمال والشرق 
ويبعد مسافة ٠١١‏ كيلومترات شمال مدينة الموصل وتعرف خرائيها اليوم بالقلعة» او قلعة 
الشرقاط » نشبة الى مدينة الشرقاط القريبة وتشرف المدينة من جهتها الشمالية على سهل 
منخفض غريني؛ اما من جهة الغرب فهناك هضاب صخرية قليلة الكسور ويقابل المدينة 
عبر انبر سهل فسيح يسمى احيانا سهل مخمور. 

تشير التنقيبات الائرية التي اجريت في المدينة انها كانت مستوطنا صغيرا في عصور 
ماقبل التاريخ» ومنذ فجر التاريخ اصبحت المدينة على اتصال وثيق بالقسم الجنوني من 
العراق» وف عصر الدولة الاكدية (1700/1- 777*0 ق.م) كانت احد المراكز الادارية 
التابعة للدولة الاكدية حيث عثر على بقايا ابنية من هذا العصر» وكانت كذلك في عصر 
اور الثالثة ثم استقلت آشوركغيرها من المدن الرئيسة في بلاد بابل وآشور في اعقاب اتهيار 
سلالة اور الثالثة وقامت فيها سلالة محلية جاءتنا اسماء بعض حكامهاء وقد قام احدهم 
بتشبيد اسوار المدينة. ثم تدهور وضع آشور بتدهور قوة الآشوريين حتى عاد لها مركزها في 
عصر الملك تُمشي- ادد الاول (18315- 10787 ق.م) فشيدت فيهاالقصور وا معابد. وفي 
العصر الآشوري الحديث» وعلى الرغم من ان المدينة لم تعد عاصمة المملكة الاشورية 
القوية الا انها ظلت محافظة على مركزها الديني بين المان الآشورية وكان سكاها يتمتعون 
بامتيازات خاصة بل واعطي للمدينة نوع من الانتقلال الذاتي واعفي سكانها من كثير من 
الخدمات العامة والضرائب المفروضة على غيرهم. دأب الملوك على تجديد اسوارها وتشبيد 
القصور والمعابد فيها تع القديم منها ثم اهملت المدينة في اواخر هذا العصر وتهدمت 
تحصيناتها واسوارها و تقو على مواجهة الجيوش الميدية الغازية» فوقعت بايديهم عام 
515 ق. 0 


فنا 


١‏ سور الراغلى-: 


5 رام‎ ١ 
قدت و‎ | 
باب سارك‎ -. 1 


2" 5 م مم 


ويبدو ان المدينة ظلت بلدة صغيرة في العهود التالية» واستعادت اشور بعضا من 
مركزها القديم في مدة الاحتلال.الفرثي_للعراق حيث كانت مركزا تجاريا مها» وقد كشف 
عن عدد من المبافي والقصور من هذه المدة سمي احدها بقصر الاواوين» كبا كشف فيها 
عن عدد من المباني الملنستية من القرن الاول والثاني للميلاد. ثم هجرت المدينة وانطمرت 
ابنيتها ولم يكشفه عن آثار السكن فيها بعد ذلك. 9 


عملت البعثة الالمانية للتنقيب في مدينة آشورمنذ عام 40 ١رحتى‏ بداية الحرب العالمية 
الاو وتمكنت من الكشف عن الكثير من مبانيها وآثارها ونقلت المهم منها الى متحن 
برلين» كيا نقلت بعض الاثار المكتشفة الى متحف استانبول ثم تركت المدينة بعد ذلك 
فعادت الاتربة وتراكمت على الخفر والابنية المكتشفة الى ان تبي لدائرة الآثار وللتزاث 
العراقية موّخرا ان تبداً اعمال الكشف عن المباني التي كانت قد اكتشفتها البعثة الالمانية 
وصيانتها بهدف اعادة الكشف عن المدينة بكاملها 7 , 

ومدينة اشور اصغر العواصم الآشورية وقد شيدت على مساحةمن الارض مثلثة الشكل 
تقريبا ومرتفعة ويحيط بالمدينة سوران محصئان بالابراج الضخمة تتخللها ثلاث عشر بوابة 
محاطة كل منها بالابراج الدفاعية. كان السور الداخلي يسمئ «دوروه في حين سمي السور 
الخارجي «شلخوءء ويحيط السور الداخلي المدينة من جهتها الشمالية الشرقية بمحاذاة 
وادي دجلة ثم يستدير على شكل قوس تقريبا ليفصل بين هذين الضلعين» ؛ وكان يفم 
مايعرف بالمدينة الداخلية اما السور الخارجي » فيمتد من الزاوية الشمالية الغربية للمدينة 
حيث يتصل بالسور الداخلي ويتجه بوازاته في ضلعه المقوس ثم ينعطف ليسير يمحاذاة 
النهر ثم يتصل بالسور الداخلي ثانية. وكان الجزء الواقع بين الحور الخارجي والسور 
الداخلي يعرف عند الاشوريين بالمدينة الجديدة. وقد اظهرت التنقيبات التي اجريت في 
المدينة ان القصور والمعابد تركزث في في القسم الشمالي منباء واول ما يسترعي انتباه الزائر بقايا 
الزقورة التي شيدت الى جوار معبد الاله اشور. وكان شنيلمنصر الثالث (815-489 ق.م) 
قد جدد بناءها واعاد: تشييدها ىا جدد بناء معبدي آشور وعشتار واسوار المدينة وكان قد 
طمر في زوايا الابنية كنزا من خرز العقيق والبلّور الطبيعي والاحنجار الكريمة الاخرى 
وصفائح رقيقة من الحديد والرصاص منقوشة بكتابات مسمارية تذكر ماقام به الملك من 
منجزات عمرانية. وتذكر الكتابات المكتشفة في المدينة ان شور ضمت 4” معبدا للالة 
الآشورية الختلفة كان عشرا منها ضمن مجمغ معيد الاله آشور. 


)١(‏ حول التنقيبات التي اجريت في المديئة انظر: 

فالتر اندريه» معابد عشتار القديمةء ترجمة عبدالرزاق كامل» الترجمة عام 141 
فالتر اندريه» معابد اشور الحديثة» ترجمة عبدالرزاق:كامل» الترجمة عام 1941 . 

فالتر اندريهء آشور المديئة ال هلنستية» ترجمة عبدالرزاق كاملء الترجمة عام 1941 . 
كذلك فؤاد سفرء اشور > بغداد» 195٠١‏ 


لفن 


وفي الجزء الجنوني الشرقي من المدينة شيد سنحاريب قصرا لابنه اسرحدون كيا جدد 
بناء بواباتها وبى لها بوابات جديدة حملت اسماء شعرية عجيبة. والى الشهال الغرني من 
المدينة خاريج السور شيد دارا للاحتفالات الدينية هو ما يعرف ببيت اكيتو الذي كانت 
نقام فيه احتفالات رأس السنة الجديدة9©, 


مدينة كلخو (غرود) 


ثاني. العواصم الاشورية من حيث تاريخ التأسيسء وربا اكثرها روعة من حيث 
اثارها الباقية . تقع اطلالها على بعد 10 كيلومتراً الى الجنوب الشرقي من مديئنة الموصل على 
الضفة الشرقية من بر دجلة . 

ورد اسم المدينة في التصوص المسمارية على هيئة كلخو دانااة>! في حين ذكرت في 
كتاب العهد القديم باسم كالح. وفي القرن الخامس قبل الميلاد مرّ بخرائبها زيتفون» قائد 
حملة العشرة الاف. وذكر بانها كانت تدعى لاريسًا 1353553 اما البلدانيون العرب فقد 
ذكروا اسمها على هيئة اثور'" » كما سميت تمرود. ويظن ان اسم تمرود هو تصحيف لامم اله 
الحرب الشوري ننورتا ”" » وكان الاعتقاد السائد بان نمرود كان ملكا جبارا طاغيا من 
ملوك الآشوريين وانه هو الذي شيد المدينة وانه هوالذي حاجٌ ابراهيم عليه السلا" » في 
حين تؤكد النصوص المسمارية عدم وجود ملك يحمل هذا الاسم كا ان المعروف أن النني 
ابراهيم عليه السلام كان يعيش في بلاد بابل وليس في بلاد اشور, 

كان ليرد اول من نقب في المدينة بين عامي ه84١‏ و1801 ثم اعقبه هرمز رسام 
ولوفتس وبعد عشرين سنة استأنفت البعثة البريطانية برئاسة ملوان زوج اجاثا كريستي 
العمل في الموقع وعملت فيه لعدة سنوات وكانت اجاثا كريستي تعيش في الفرود مع 
زوجها وكتبت عددا من قصصها البوليسية كان بعض شخوصها من الاشخاص الذين 
تعرفت عليهم في العراق. وفي السنوات الاخيرة تولت دائرة الاثار والتراث اعال التنقيب 
والصيانة وهي لانزال تعمل فيها وقد اعادت اكتشاف القصور والمعابد التي كانت البعئات 
الاجنبية قد حفرت فيها ثم تركتها لتنطمر ثانية وتتراكم عليها الاتربة 9 , 


(1) انظر: عامر سلمان» الآثار الباقية في مرسوعة الموصل الحضارية؛ في » 618-814 

(1) انظر معجم البلدان لياقوت الحموي نحت مادة اثوركذلك ابو الفداء في تقوم البلدان» ه74 

إلا 5 وملهمآ كمتقصعظ كاذ لمة ل عصتاط؟ ]14.8 بمد«هللهكة 
(؛) ابن منظورء لسان العرب؛ 9/11/7. 

(ه) عبدالله امين اغا وميسر سعيد العرائي» تمرود» بغدادء 191/8 


عه 


تار بخ المدينة 


اظهرت التنقيبات التي اجريت في المديئة ان الموقع كان في الالف الثالث ق.م, 
مستوطنا صغيراء كيا عثر في الموقع على قبر يدل 3 يعود الى العصر البابلي القديم اما 
الكتابات المسمارية التي خلفها لنا اشور ناصربال الثاني (804-8/1 ق.م) .قتؤكد على ان 
المدينة كانت قد شيدت في عهد شيلمنصر الاول ١745-1514(‏ ق.م) ونالت المديئة 
شهرتها عندما جددها اشور ناصربال الثاني واتخْذها عاصمة لملكه وتقع المديئة وسط سهل 
فسيح شديد الخصوبة وفير المياه. وكان لموقع المديئة العسكري اهمية خاصة حيث لايفصل 
اراضيها عن المنطقة الجبلية اي حاجز يعرقل تقدم الحملات العسكرية لذاء اتحْذت المديئة 
قاعدة عسكرية في العصور التالية. كجاكانت قريبة من اشور حيث يسهل الاتصال بها عن 
طريق النهر الذي كان يسير بمحاذاة سور المديئة الا انه يبعد عنها حاليا اكثر من كيلومترين 
نتيجة تغير مجراه. بعد ان جدد اشور ناصريال المديئة واقام فيها ابئية جديدة انتقل اليها في 
احتفال مهيب وردت تفاصيله منقوشة على مسلة معروفة باسمه وجدت في المديئة ويذكر 
الملك ان احتفالات التدشين هذه بع عشرة ايام متتالية وحضرها اعداد كبيرة من 
الممثلين والسفراء الاجانب والامراء والحكام والقادة والموظفينَ من الآشوريين اضافة الى 
اعداد كبيرة من المواطنين وقد ذكرت المسلة ان عدد الذين شاركوا بالاحتفالات بلغ 
4 شخصاء وان الملك قدم لهم الطعام والشراب فعاشوا في سرور وحبور لمدة عشر 
يام متتالية » ومن الطريف ذكره ان الكبة التي تشتهر بها مديئة الموصل حتى الوقت الحاضصر 
كيت 21 ) كانت من بين الاطعمة المعدة للضيوف. وظلت كلخو عاصمة للدولة 
الاشورية في عهد شيلمنصر الثالث (854-808 ق.م) الذي شيد فيها ابنية جديدة ثم 
انتقلت العاصمة من بعده الى نينوى في حين ظلت كلخو قاعدة عسكرية للجيوش 
الآشورية» وشيدت فيها مباني جديدة في عهود عدد من الملوك الآشوريين المتأخرين. 

مرت المدينة وهجرت في اعقاب الغزوالميدي لبلاد اشور» وانهارت عليها الاتربة وتراكمت 
فوقها وظلت كذلك الى ان آن لها ان تكتشف ثانية في العصر الحديث, 


مخطط المدينة 


يحبط المدينة سور دفاعي ضخم مشيد باللبن طوله حوالي ثماني كيلومترات وهو ذو 
شكل رباعي غير منتتظم يضم مساحة من الارض تقدر بحوالي اربعة كيلومترات مربعة 
وكان يحاذي سور المدينة من الغرب نهر دجلة لذا شيد هذا الجزه من السور على شكل 


م 


مسناة لمقاومة تيار الماء» ويبلغ ارتفاع بقايا المسناة حوالي تسعة امتار عن مستوى قاع مجرى 
نهر دجلة القديم. اما من الجنوب» فيحاذي المدينة قناة النكوب» وهي قناة بافي 814 
القديمة التي كان اشور ناصربال قد حفرها وريط بواسطتها بين الزاب والمديئة والتي يبلغ 
طولا ١١‏ كيلومترا. 


وني الزاوية الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من المساحة المحاطة بالسور يقوم مجمع 
الابنيةء او المدينة المرتفعة «الاكروبوليس» الذي ضم القصور والمعابد ودور السكن» وقد 
اق امجمع على مصطبة من اللين ترتفع عن مستوى النهر باكثر من اربعين قدما وتبلغ 
مساحتها ٠0٠5م"‏ محصنة بسور ثانٍ هو السورالداخلي. وكانت دور السكن مشيدة 
في بادئ الامر في هذا الجزء من المدينة الا ان توسع المديئة الداخلية وازدياد عدد السكان 
دفعا الى تشييد دور السكن في الساحة الداخلية امخصورة بين السورين كا شيدت بعض 
المباني العامة في هذه المنطقة كشف عن ثلاثة منها واستغلت المساحة المتبقية لتجميل 
المديئة حيث اقيمت فيها الحدائق والمتتزهات واسس فيا حديقة للحيوان والنبات ويككن 
الوصول الى المدينة الداخملية بواسطة شوارع ويمرات تؤدي الى مداخل السور الداخلي 
احدها مرصوف بالحجارة وتزينه الاسود الضخمة على جانني المدخل ويستمر الشارع الى 
داخل المدينة حيث تحيط به القصور والمعابد الى ان يصل الى ساحة المديئة الكبرى . 


مم 


كان السور الداخلي ذا شكل مستطيل تقريبا تتخلله عدة بوابات ويرتفع الى مايقرب 
من سبعة عشر مترا ويبلغ سمكه ٠/‏ مترا وقد امكن التعرف على 'تسعة معابد كانت قد 
شيدت في المجمع المرتفع وعدد من القصور الملكية ومنها معبد ننورتاء اله الحرب والصيدعند 
الاشوريين» ومنه اشتق كما يظن اسم المدينة » وهو اقدم المعابد والى جواره تقوم الزقورة التي 
تظهر حاليا بشكل تل بوي ارتفاع بقاياه اكثر من 107 متزا وكانت جدران الزقورة 
السفل مؤطرة بالاحجار المهندمة 0 وفي اعلى منها غلفت الجدران بالآجر وقد قام 
شليمنصر ياكيال بناء الزقورة. والى جوار الزقورة من الشرق ايضا يقع معبد عشتار ثم معبد 
نابو الذي كانت سيمر اميس (ُعورامات) قد شيدته. 

ويعد قصر اشور ناصربال الذي عرف لدى المنقبين بالقصر الشمالمي الغرني» اهم بناء 
مكتشف في كلخو» تبلغ مساحته ايا اام ويتألف من ثلاثة اجنحة خصص 
الشهالي منها للادارة والوسطي للتشريفات الملكية والجنوني الشرقي للسكن والحريم 9 , 

ولعل من اهم مايشاهده الزائر الان الثيران المجنحة التي تزين مداخل القصر المؤدية الى 
قاعة العرش. وكان الاشوريون يتصورون ان هذه اتقاثيل الصماء التي كانت تمثل كائنات 

خرافية مركبة» تحمي المدينة والقصر ومن فيها من الارواح الشريرة. كما يلفت انتباه الزائر 

للقصر مسلة اشور ناصربال المككعبة الشكل والتي يظهر على احد اوجهها نحت بارز للملك 
ولرموز الآلمة في جين نقشت جميع الوجوه بكتابات مسمارية دقيقة تحكي لنا منجزات 
واعال الملك اشور ناصربال العسكرية والعمرانية وتدشيئة المدينة» كبا يمكن مشاهدة بقايا 
المنحوتات الرخامية الضخمة التي كانت تؤطر الاجزاء السفلى من جدران القاعات والغوف 
الداخلية وقد نحتت عليها مختلف المشاهد الدينية. والعسكرية وا حياة اليومية» الا ان 
الكثير من هذه المنحوتات يظهر مشوها ما يشير الى محاولات سراق الآثار رفع بعضها او 
اند اجزاء منها والتصرف ببها.. كبا قامتٍ البعثات الانكليزية بنقل عشرات المنحونات الى 
المتحف البريطاني في لندن وهي الان تزين عددا من قاعاته الرئيسة. وقد قامت دائرة 
الاثار والتراث مؤّخرا باعادة بناء وصيانة اجزاء مهمة من هذا القصر وحاولت المحافظة على 
ماتبق من المنحوتات. 

ومن الاثار المهمة التي تم الكشف عاها في القصر العاجيات التي نالت شهرة واسعة 
ولاسها القناع الذي يمثل وجه فتاة جميلة» وكانت معظم القطع العاجية المنحوتة والمزخرقة 
قد وجدت في ابار المدينة على عمق اكثر من خمسين. رسيا نت العادة ان تحفظ 

بعض الكنوز والقطع النفيسة في اماكن بعيدة المنال لاسها وقت الغزو والاضطرابات. 

> لس - .متمدسعظ كاذ مه لتعطداك؟ بمد«ملامقة 
لذن 


ومن القصور الاخرى المكتشفة قصرادد- نراري الثالث (4 ح- ؟ملاق. م) ابن 
اللكة سمير اميس ,الواقع الي الجنوب الغرني من قصر أشور ناصربآل. والقصر المركزي الواقم 
وسط المدينة والقصر الجنوني الشرقٍ الذي شيده اسرحدون كا ان هناك بقايا قصور اخرى 
- لسرجون دعاه المنقبون بالقصر الحروق_كيا تم الكشف عن عدد من ببوت 
١‏ 


وني الزاوية الجنوبية الشرقية م من المدينة الكبيرة كشف عن بقايا مايسمى لدى المثقبين 
بحصن شليمنصر (868-:4 41 ق.م) ويضم الحصن قصرا كبيرا للملك يتألف من خمس 
وحدات بنائية متناظرة كل مها يضم عددا من الغرف والمخازن والممامات تحيط بساحة 
وسطية. 

وكان من بين الاثار وإلكنوز الرائعة التي تم الكشف عنها في السنوات الاخيرة من قبل 
هيئة تنقيبات “دائرة الاثار والتراث» الكنوز الذهبية الي وجدت في قبرين من القبور 
المكتشفة قي احد اجنخة قصر اشور ناصربال الثاني وقد ضمت كميات هائلة من الحلي. 
كالاساور والاقراط والقلادات والكلابات وغيرها وكلها مزخرفة بزخارف دقيقة غاية في 
الدقة والجهال» كما عثر على بعضض الكتايات المسمارية التي ند تشير الى اسم الاميرة المدفونة قٍِ 
القبر. وقد احدث اكتشاف هذه الكنوزضؤسيجة كبيرة في جميع ا ولاسها العلمية 
منها حيث انها غيرت كثيرا من “الاراء السائدة م معتقدات القوم الدينية فها له الاقة 
بحياة مابعد الموت” 20 
دور- شرّوكين (خرصباد) 

آخر العواصم الأشورية من حيث تاريخ التأسيس واقصرها عمراً حيث لم. تتخذ 
عاصمة للدولة الاشورية الآ لمدة محدودة جدا ربا لم تتجاوز السنة الواحدة . نقع اطلالها 
على مسافة ثمانية كيلومترات فقط شرق مذءينة نينوى على الطريق الرئيس المؤدي الى مركز 
قضاء الشيخان ليس بعيداً عن المفرق المؤدي الى متنزه الشلالات قي الموضل . 

تعرف يقايا المديئة الشورية حالياً باسم خرصباد » وهو اسم فاريثي اطلق على قرية 
صغيرة تقع يجوار اطلال المديئة الآشورية ثم شاع استخدامه للدلالة على اطلال المدينة 
ايضاً . اشار الى هذه المديئة البلدانيون العرب حيث ذكر ياقوت الحموي أن هناك الى 
جانب: قرية خرستاباد » وهي الصيغة التي ذكرت بها خرصباد » مدينة يمال لها صرغون» * 


. كانت اليئة باشراف السيد منبل جير وادارة السيد مزاحم ' حسين‎ )١( 


0 


خراب . وإتخل:صرغون كا جاءت ف معجم البلدان هي تصحيف من لفظة سرجون » وهو 
اسم مؤسس المديئة التي كانت قد سعيت بامعه (دور شرّوكين) اي (مدينة سرجوث) . 


تاريخ المدينة 

أسس المدينة الملك الآشوري سرجون ( الثافي) (1/71- 8٠١6‏ ق . م) ودعاها باسمه . 
وكان سرجون قد اذ آشور ثم كلخو ثم نينوى عاصمة لملكه على التوالي ثم قرر بناء مدينة 
جديدة » وني عام 7١6‏ ق .م باشر بناء المدينة في موقع قريب من مجرى ماء ينحدر من 
جبل ورد اسمه على هيئة جبل مصري » وقد شيدت المدينة وفق مخطط هندسي دقيق » 
وهي العاصمة الوحيدة التي شيدت اساسا لتكون عاصمة للمملكة . استغرق بناء المدينة 
عشر سنوات تقريبا » واستعان سرجون بالفنيين والحرفيين الذين جلبهم من مختلف البلدان 
والاقالي التابعة » وانتقل اليها عام 7١7‏ ق .م » اي قبيل وفاته . في احتفال كبير دعا اليه 
جموع غفيرة من المواطنين وكثير من السفراء والوفود الاجانب وتشير التنقييات الى ان 
سرجون انتقل الى المدينة قبل أن يككل بناؤها وبعد وفاة سرجون » هجرت المدينة تماما حيث 
انتقل ابنه سنحاريب الى مدينة نينوى التي قام بتجديد ابنيتها وتوسيعها وبناء اسوارها » ولم 
يكتف سنحاريب بهجر المدينة بل انه اقتلع بعض منحوتاتها الجدارية ونقلها الى نينوى 
ليزين بها جدران قصره كا وجدت بعض المنحوتات في دور شرّوكين وقد شوهت عن 
قصد » كا يبدو» بازاميل معدنية لاسباب غير معروفة بعد » وظلت المدينة مهملة كمركز 
من المراكز الادارية فحسب . 

بدأت التنقيبات في المدينة منذ اواسط القرن الماضى فقد عمل فيها كل من بوتا وليرد 
واوبرت وبلاس » وكان من نتائج تلك التنقييات ان تم رسم مخطط كامل تقرياً للمدينة 
كام الكشف عن آثارغاية في الأهمية ضمت مجموعات كبيرة من المنحوتات الجدارية 
وقطعا معدنية وتاثيل من الحجر وغيرها . غير ان معظم الآثار التي تم الكشف عنها فقدتٍ 
في شط العرب بالقرب من القورنة في اثناء نقلها بواسطة الاكلاك الى ميناء البصرة تمهيدا 
لنقلها الى خارج القطر وهي لاتزال في قاع الشط تنتظر اليوم الذي تنقذ فيه من المياه . 

استانفت اعمال التنقيب في المدينة عام 6 بعثة أمريكية » كيا قامت دائرة الآثار 
والتراث ببعض اعال التنقيب فيها عام 1414 وكشفت عن ثورين مجنحين ضخمين 
نقلتها الى يغداد لتزين بها مدخل المتحف العراقي الحالي » كيا قامت عام 1490 بالكشف 
عن معبد سيبيتي » احد معابد المدينة » وعملت على صيانته على ارتفاع مايقرب من 
مترين » وهو مايمكن للزائر ان يشاهده بوضوح في المدينة حالياً. 
1" 


تبلغ مساحة الارض التي شيدت عليها المدينة مايقرب من الميل المربع وهي على شكلٍ 
مربع تقريبا (2177ا 1680 م') حاطة بسور ضخم شيد باللبن يبلغ سمكه ٠6‏ مثرا 
وتتجه زواياه الى الجهات الاريع الرئيسة مع ازورار بسيط في الزاوية الشمالية الغربية . وقد 
اقيم في كل ضلم مدخلان كبيران تحف بها الابراج بأستئناء الضلع الشمالية الغربية حيث 
استعيض عن احد المدخلين بحصن كبير مشيد على مصطبة ضخمة من اللبن ترتفع بارتفاع 
السور ويبرز الحصن عن السور من الداخل والخارج وقد شنيد فوقه القصر الملكي 
والبنايات العامة الاخرى . وفي الضلع الجنوني الغرني حصن مشابه من حيث التصميم 
يحمى احد المدخلين» وهو المدخل المؤدي الى مدينة نينوى والمناطق الجنوبية . 

ويحيط الحصن الرئيس في الضلع. الثمالمي الغربي سور داخلي يفصله عن بقية اجزاء 
المدينة ويتخلل هذا السورآيضا مداخل تحفها الابراج وتحيط بها غرف خصصت 'للحرس 
المدافعين والمراقبين والمشرفين. 


ان نظرة خاطفة الى ممخطط المديئة ومقارنته بمخططات المدن الآشورية الاخرى توضح 
دقة التخطيط الندسي لمدينة سرجون وتناسق ابنيتها وانتظام توزيعها ؤتناظرها على الرغم من 
ضعف اساليب المسح والتخطيط انذاك مما نتج غنه أزورار بسيط في احدى الزوايا. 
ناكرا 
م6/ العراق في التاريخ القدم ج ‏ 


وكانت المساحة الواسعة الواقعة بين الحصن او القلعة التي شيدت عليها الأبنية الملكية 
وبين السور الكبير الذي يحيط بالمدينة قد خصصت لبيوت عامة الناس. 
اظهرت التنقيبات التي اجريت في قصر الملك سرجون انه كان غاية في الروعة 
والاتقان» وقد زينت مداخله بالثيران المجنحة » وقد خطط القصر وفق المخططات المعتادة 
للقصور الآشؤرية الملكية حيث يؤدي المدخل الرئيس ذو الابواب الثلاثة الى ساحة كبيرة 
تحف بها غرف الموظفين واجنحة الخدمات من جهة العين» في حين شيدت ثلاثة معابد 
كبيرة وثلاثة معابد صغيرة على جهة اليسار» ويقع مقر الملك خلف الساحة الكبيرة » 
ولكي يتفادى الملك النزول الى الساحة الكبيرة المفتوحة في اثناء زيارته لمعيد نابو ققد وصل 
بين امقر الملكي والمعبد يخسر من الحجر يقوم فوق قنطرة وكانت الساحة الكبرى تحتضن 
الاحتفالات التي يشارك فيبَا جميع المواطنين ومنها تنطلق المسيرات الخاصة بالاحتفالات 
المدنية او الحملات العسكرية. 
وني اقصي الجهة اليسرى » بين الاجنحة الرسمية وابنية المعابد » تقوم الزقورة التي ترتفع 
ارتفاعا شاهقا وربما شيدت في هذا المكان لتكون في خدمة المعابد الستة اضافة الى معبد 
نابو؛ وهو المعبد الرئيس في المدينة. وقد تم الكشف عن ثلاث طبقات من الزقورة وجزء 
من الطبقة الرابعة ورعا كانت تتألف اصلاً من سبع طبقات ء وترتفع كل طبقة عن 
الاخرى ثماني عشرة قدم وقد زينت واجهات الطبقات بالطلعات والدخلات ولونت يالوان 
لاي ويرق الى الزقورة بمنحدر يدور حول اصل البناء من القاعدة الى القمة بالاسلوب 
نفسه الذي يرق بواسطته الى اعلى منارة الملوية في سامراء ويبلغ عرض المتحدر حوالي ستة 
اقدام ويحده من الجهة الخارجة شرفات مسننة . 7 
هدينة ترييص 
من المدن الملكية الشورية المهمة مدينة ترييص التي تقع اطلالها على بضعة كيلومترات 
من نينوى 2 وتتوسط المسافة بينها وبين نينوى ابنية جامعة الموصل الحديثة . 
تتمثل بقايا المدينة بتل رئيس يرتفع عن مستوى السهل المجاورمن الشرق والجنوب يما 
يقرب من عشرة امتار وينحدر نحو الغرب والشمال الى ان يتصل بالسهل اجاور ويحيط ببقايا 
المدينة خندق كبي ركان يستخدم كقناة لايصال المياه الى المدينة كا يحيط بها سور ترالي مواز 
للخندق تكون نتيجة حفر الخندق. 
)1١(‏ حول التقييات التي اجريت في دور- شرّوكين انظر: 
كأترعة هل أء عاتملك؟ ,.لا ععدام 1950 -1949 ,ع«نماك؟ عل كامعسدهك38 كمآ ,متةهداظ يفامظ 


.8- 1936 ,لهطقع ك1 ,لدام] .1867-70 
كن 


اشارت النصوص المسمارية المكتشفة في نينوى » ولاسها من عصر سنحاريب » الى 
مدينة ترييص بأنها من المدن المهمة الي تميزت بمركزها الديني مما دق ليرد للعمل فيها في 
اواسط القرن الماضي وذكرانه وجد على عمق بسيط من سطح التل آثار بناء شيد باللبنكما 
عثر على بعض القطع الرخامية والآجر اتوم با سم الملك سرجون والملك سنحاريب » غير 
ان التتائج الي توصل اليها لم تكن مشجعة ١‏ مدل العمل فتوقف وعاد ادراجه الى 
نينوى الغنية باثارها وقصورها. 
وف عام 1474 ؛ قررت جامعة الموصل البدء بالتنقيب في التل الذي يظن انه يبطن 
داخله بقايا مدينة تربيص الاشورية فانتقلت هيئة التنقيب التابعة للجامعة برئاسة المؤلف 
والتي كانت تعمل انذاك في بوابة ادد في سور نينوى الشمالي للعمل في موقم الشريحان . 
واستمر العمل في الموقع لمدة ثلاث مواسم اكتشفت الهيئة خلالها بقايا معبد الاله نرجال » 
وقصر ولاية العهد » بيت ريدوتي » وبقايا مايظن انه المسبح المقدس بيت- رمكي . 
اما معبد نرجال » فقد اشارت اليه نصوص اكتشفت قٍ مدينة نينوى كيا ورد ذكره في 
النصوص المدونة على الرخام والآجر الذي وجد في المدينة نفسهاء وتظهر اهمية المعبد من 
اطلاق اسم نرجال على احدى بوابات العاصمة نينوى المقابلة لمعبد ترجال في تربيص . وقد 
اظهرت التنقيبات ان المعبد كان قد احرق ابان غزو الجيش المدي. للمديئة عام 514 
ق.م. قبيل سقوط نينوى . 
وكان من اهم الآثار المكتضفة في المعبد الاسطوانتين الفخاريتين اللتين عثر علبها قو 
زاويتي القاعة الرئيسة في المعبد كما عثر على رقيم طيني كبير الحجم يحمل جزءاً مهماً من 
اسطورة الاله زو. 


يذذكننا 


وكان البناء الثاني وهو الأهم الذي امكن الكشف عنه هو مااصطلحت الهيئة على 
تسميته بالبناءالملكيويظن انه يضم بنائين ملكيين يمثل الأول منها يقايا قصر ولاية العهد » 
بيت- ريدوتي » في حين يمثل الثاني بقايا المسبح المقدس بيت-.رمكي وهذا مااكسب 
المديئة اهمية دينية وملكية نخاصة . 

وتشير النصوص المسمارية المكتشفة في مدينة ترييص الى ان تاريخ انشاء المعبد يرق 
الى عهد شيلمتصر الثالث بن آشور ناصربال الثاني على اقل تقدير. 9 


مدينة الحضر- حطرا 


تعد مدينة الحضر من اهم المدن العراقية القديمة من حيث روعة آثارها الباقية ومبانيها 
الشاخصة . تقع. في منطقة منعزلة تبعد 1٠١١‏ كيلومترات جنوني غربي الموصل على يمين 
الطريق المؤدية الى بغداد » في وسط بادية تكاد تنعدم فيها الحياة لقلة مياهها وزرعها . ومع 
هذا فقد نشأت الحضر وازدهرت في ظروف خاصة املتها طبيعة الوضع السياسي العام 
والعلاقات الدولية التي كانت بين دول العالم القديم انذاك شأنها في ِ شأن العديد من 
المدن العربية الاخرى التي قامت على اطراف البوادي مثل تدمر والبتراء . والى الشرق من 
الحضر بثلاث كيلومترات » ير وادي الثرثار. 

ورد 1١‏ سم الحضر في المصادر العربية وظلت المديئة تعرف بهذا الاسم الى الوقت الحاضر 
غير ان العام اي ذكرت المدينة باسم خطرا دي مش » اي الحضر مدينة الشمس » 

وواضح أن الاسم العرني والآرامي يرتبط بالتحضر والحضارة . 297 

والحضر من المواقع القليلة في العراق التي لم تمتد اليها ايدي المنقبين الأجانب ومع 
ذلك » فقد زارتها البعثة الالمانية التي كانت تعمل في مدينة آشور ني مطلع هذا القرن 
ووضعت لا الرسوم والخططات واخذت لما الصورغير انها لم تجر فيها اية تنقيبات . 29 وفي 


)١(‏ حول مدينة ترييص «التتقيبات التي اجريت فيها انظر: 
عامر سليان » اكتشاف مدينة تربيصو الآشورية » آداب الرافدين» العدد الارل» 21811 هارة4 
عامر سلهان » الكتابة المسهارية والحرف العرني » موصل » 1921 
حول ترجمة نص اسطورة زو انظر 
, 12516 نك !لاأأقمء101] لناده14 ع1 ,.*11.17/.1 .عهعمه5 
آداب الرافدين (؟) موصل 1911 ص 00-40 
)1١(‏ اتظر فواد سقرء سومرء ١0‏ (1471)ء ص 1١5-16‏ هامش (8. 


لين 


عام 110١‏ » باشرت دائرة . الاثاروالتراث بالتنقيب في المدينة كيا باشرت في الوقت نفسه 
بتنظيف وصيانة الأبنية المستظهرة وهي لاتزال تعمل في الموقع في موامم متتابعة . 


لابعرف تاريخ نشأة الحضر وربما كانت مستوطنة صغيرة في العصر الآشوري » 0 
تدفقت اليها القبائل العربية في القرون القليلة السابقة للميلاد وغدت مركزاً دينياً وسياسيا 
هما وا نخذدت عاصمة لبلاد عربايا » اي بلاد العرب » وازدادت اهمية الحضر في فرة 
التسلط السلوثي ثم في فترة الاحتلال الفرثي للعراق كرا سبق وان اشرنا » وقامت فيها مملكة 
قوية اشتهرت اومتها حصار الجيوش الرومانية .والفارسبة . وقد وقد قسم تاريخها الى ثلاثة 
ادوار ينتهبي الاول في منتتصف المرن الأول الميلادي ويستمر الثاني » وهو دور السادة » الى 
عام لاقام ويستمر الثالث » وهو دور الملوك » الى نهاية تاريخ الحضر في عام 00 
وكانت غالبية سكان الحضر من الاقوام العربية وان كانت هناك بعض العناصر الآرامية » 
ويرجح ا نهم استخدموا احدى اللهميات العربية للتفاهم الا انهم كتبوا بالآرامية . 60 


ومن يزر ا حضر ويتفحص آثارها الباقية لاتفته ملاحظة الطابع الحضري الخاص الذي 
يطبع جميع الآثار المكتشفة من ابنية وتماثيل ولق اثرية اخرى . فد كانت الحضر بوتقة 
انصهرت فيها مختلف العناصر الحضارية العراقية القدية » الاخبووية والبابلية » والعربية 
البحتة الخاصة بالقبائل العربية التي عاشت فيها والآرامية الي حملتها. بعض العناصر 
الآرامية التي عاشت الى جنب القبائل العربية فضلاٌ عن العناصر الحضارية اليونانية 
والرومانية والفارسية . وقد تمكن الحضريون من هضم جميع هذه العناصر وطبعها بطابعهم 
الخاص المميز. 

والحضر من المدن المستديرة تقريباً ؛ قطرها نحوكيلومترين ويحيط بها من الخارج خندق 
عيق وسور مدعم عائة وثلائة وستون برجا وبعدد من القلاع . يتكون السور من جداران 
سمكها © أمتار و ه,؟ مر والمسافة بينها ١‏ متراً عند البوابة الشمالية . وعلى بعد نصف 
كبلومتر من السور هناك حائل ترالمي يحيط بالمدينة من جميع جهاتها رما كان يمثل خخطاً 
دفاعيا اضافياً . وللمديئة اربعة مداخل تقع في الجهات الاربع الرئيسة ويلاحظ في بنائها 
انها مزورة الى يمين الداخل اويساره ثما يعطي المدافعين عنها نكاية توجيه اسلحتهم على 
الداخل من البوابة بسهولة . وفي داخل المديئة » تم الكشف عن معابد صغيرة بلغ عددها 
لاثة عشر معبدا عثر فيها على تماثيل كثيرة لاشخاص قاموا ببناء تلك المعابد او بعض 
17 .1912 ,1908 موظماما ,لآ فمة 1 .ادا رمعاماة .للا عصلمة _ 

حول تاريخ الحضر والتنقييات الني اجريت فيها واهم الآثار اللكتنفةا انظر:فؤاد سفر وبحمد علي مصطف » الحضر 

مدينة الشمس » بغدادء 1119/4 . 

اانا 


الشخصيات التي اراد الحضريون تمجيدهاء كبا كشف عن عدد كبير من الأصتام 
الخاصة بالحة الحضر. اضافة الى ماتم الكشف عنه من مدافن على هيئة ابراج مشيدة 
بالحجر» ومن الابنية المهمة التي تم الكشف عنها قصر عند الباب الشمالي من المدينة » 
ويبرز المعبد الكبير» معبد الآله الشمس » وسط المعابد الصغيرة » اما الدور السكنية 
فيمكن مشاهدة بقاياها حول المعابد الصغيرة . 


- 


المخطط  ١‏ مدينةالحضر المدورة 


ويعد المعبد الكبير الذي تمت صيانة معظم اجزائه اضخم الأبنية المكتشفة واكثرها 
بهاء وفخامة » وكان مخضا لعبادة الاله الشمس لذا كان اتجاهه نحو الشرق ويتألف 
المعيد من قسمين رئيسين هما الصحن والحرم ٠‏ فأما الصحن فيتمثل ,كساحة واسعة تحيط 
بها اروقة ويبدو انه كان مركزا للاحتفالات الدينية ولاجراء الطقوس والمراسيم الخاصة 
بالاحتفاللات في حين ضم حورم المعبد خمس وحدات بنائية تعتمد 0 في 
تصميعها. )2( 


لل يده 
)١(‏ انظر فؤاد سفرء الحضرء ص15 - 76 


كن 


اضافة الى المدن الرئيسة التي اشير اليهاء» هناك العديد من راقع والمدن الاثرية 
الاخرى ذات الاهمية الا ان المساحة المحصصة لهذا الفصل لانسمح باعطاء فكرة وان 
كانت موجزة عنها مثل مدينة امكر- ببل » بلوات » الواقعة بالقرب من قرة قوش في منطقة 
الموصل » وهي مدطة أكبورية كانت 1 علكياً في عهد آشور ناصربال الثاني وخليفته وقد 
تم الكشف فيها عن صفائح من البروتز تحمل مشاهد حربية ومشاهد صيد وغيرها كانت 

5 باب القصر الكبير في المديئة وقد نقلت معظم تلك الصفائح الى التحف البريطاني 
في لندن. ومدينة كارتوكلي ننورتا الي تقع قبالة مدينة اشور على الضفة الثانية من النهر 
واي شيدها الملك الاشوري توكلني تنورنا الاول (1747- 1711١‏ ق.م). اضافة الى 
ذلك » هناك العديد من المدل السومرية والبابلية القديمة في القسم الجنوني من العراق . 

مثل مدينة الوركاء واريدو وكيش واشنونا وغيرها كثير لامجال لذكرها هنا . 
الكنا 
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لكا 


و التكا فكت » 


الْرَانْا لساري 


التراث الحضاري هو كل ما تخلفه حضارة ما في الحضارات الاخرى اللاحقة من 
تأثيرات وعناصر حضارية تدخل في بنائها الحضاري بعد شيء من التحوير والتطوير بما 
يتلائم وطبيعتها وخصائصها العامة. وقد تنتقل تلك التأثيرات والعناصر الحضارية الى 
حضارات اخرى في سلسلة متصلة من وسائل انتقال الحضارة الى ان تصل الى الحضارة 
المعاصرة فتسمى تراثا حضاريا من الحضارة الاولى الي اقتبست منها اصلا تلك العناصر 
الحضارية. ولاتعد العناصر الحضارية تراثا الا اذاكانت قد اقتبست من حضارة اقدم زمنيا 
وكانت اوجه الشبه بينها وبين العناصر الحضارية المقتبس عنها كبيرة وواضحة وكانت هناك 
قنوات لطرق الاتصال والانتقال الحضاري يسّرت انتقال تلك العناصر من الحضارة 
الاصلية الى الحضارات الاخرى وصولا الى الحضارات المعاصرة. 

ومن المعروف أن جميع الحضارات الانسانية بما فيها الحضارة الاوربية المعاصرة 
والحضارة العربية الاسلامية والمعاصرة فيها من تراث الحضارات السابقة الثيء الكثير. 
وكان الاعتقاد السائد حتى اواسط القرن الماضي ان جل ذلك التراث هو من الحضارة 
اليونانية » الحضارة الاوربية الام التي ارست قواعد كثير من العلوم والفنون والمعارف وتركت 
تراثها الزاخجر ليس فقط في الحضارات الاوربية فحسب بل وفي الحضارة العربية كذلك. 
فقد اقتبست الحضارة العربية اشاء كثيرة من الحضارة اليونانية من خلال مانقله الكتاب 
السريان من علوم اليونان ومعارفهم الى اللغة السريانية اولا ومن ثم نقل تلك العلوم 
والمعارف الى اللغة العربية بتشجيع من الحكام العرب المسلمين. الا ان المكتشفات الحديثة 
في مختلف مواقع العراق القديعة وقراءة النصوص المسمارية الكثيرة التي تم اكتشافها في 
العراق وي الاقطار المجاورة غيرّت تماما من هذا الاعتقاد وبينت بان الحضارة اليونانية 
نفسها تدين في العديد من عناصر حضارتها العلمية والثقافية والفنية الى الحضارات السايقة 
ها وفي مقدمتها الحضارة العراقية القديمة. كبا بينت تلك المكتشفات والنصوص الى ان 


ولغن 


العراق القديم كان قد شهد ولادة حضارة اصيلة تعد الاولى من نوعها في العالم القدم » 
بدأت طلائعها في عصور قبل التاريخ ثم نمت وتبلورت مع بداية العصور التاريحية 
وازدهرت خلال فترة ناهزت الثلاثة الاف سنة وان تللتا بعض فترات الجمود 
والانككاش. وان حضارة اصيلة مثل هذه الحضارة لامكن ان تموت فجأة وتنمهي عه تهاية 
الدول والمالك السياسية الي كانت تحكم المنطقة او مع وقوع العراق تحت السيطرة 
الاجنبية بل لابد وان تترك تأثيرات واضحة وتراثا زاخرا في الحضارات الاخرى ألتي اتصلت 
بها واحتكت معها عن طريق الحرب او السلم خلال عمرها الطويل؛ وهذا ما اكدته 
الدراسات المقارنة الحديثة التي شخصت العناصر الحضارية الكثيرة التي كان الاغريق 
انفسهم» بناة الحضارة اليونانية العريقة التي كانت الاساس الذي قامت عليه الحضارات 
الاوربية الراهنة» قد انحذوها عن بلاد بابل واشور» اضافة الى ذلك» فقد بينت تلك 
الدراسات المجالات التي تأثرت بها الحضارة اليونانية بالحضارة العراقية القديمة وبينت ان 
تلك التأثيرات لم تقتصر على جانب معين بل ملت الفكر والمعتقدات واللغة والادب والفن 
والعبارة والرياضيات والفلك والطب وغيرها من المجالات. وكان الاتصال بين الحضارة 
اليونانية وحضارة العراق القديمة قد تم اما عن طريق الاجزاء الغربية من اسيا الصغرى 
والمناطق الساحلية لسوريا وفلسطين التي كانت بعثابة الجسر الذي عبرت فوقه العناصر 
الحضارية البابلية والاشورية الى الغرب» اوعن طريق الاتصال المباشر مع سكان بلاد 

بابل واشور والتعرف على حضارتهم والعيش.في ظلها وذلك في مدة الاحتلال المقدوني 
والسلوقي لبلاد بابل واشور» او عن طريق اقوام اخرى نقلت بعض العناصر الحضارية 
العراقية القديمة الى الحضارات الاخرى بشكل غير مباش ركالاقوام الحورية والحثية والاقوام 
الفارسية والارامية وغيرها. كما اكدت الدراسات الحديثة ان كتاب العهد القديم» وهو 
كتاب اليهود المقدس» كان هو الاخر وسيلة من وسائل انتقال العناصر الحضارية العراقية 
القديمة الى الحضارات الاخرى ولاسيا الحضارة الاوربية فالمعروف ان معظم اسفار العهد 
القديم كانت قد دونت في القرنين السادس والخامس قبل الميلادء كرا بينا فها مر وذلك 
من قبل الاحبار اليهود الذين كانوا يعيشون في بلاد بابل» وكان.طبيعياً ان يتأثروا بالحضارة 
في بلاد بابل واشور ويضمُنوا الاسفار التي دونوها بعض الافكار والنظم والتقاليد والروايات 
ذات الاصول البابليةوالاشورية .والمعروفايضا ان كتاب العهد القديم هومن اوسم الكتب 
انتشارا في اوربا حيث انه يؤلف القسم الاول من الكتاب المقدس الذي يقرأه الكبير 
والصغير من اليهود والنصارى على حد سواء. 


5و 


وهكذا كانت الحضارة اليونانية » وكذلك الرومانية » وكتاب العهد القديم والاقوام 
التي اتصلت ببلاد بابل وآشور واحتكت مع سكانها القارب الذي نقل التراث 
الحضاري العراقي القديم الى الحضارات الاوربية المعاصرة » بعد ان طرأت على العناصر 
الحضارية المقتبسة بعض التغيير والتحوير عبر الطريق الطويل الذي سلكته الى ان وصلت 
الى ماهي عليه الان. ثم عادت الخحضارة الاوربية المعاصرة فصدّرت لنا ذلك التراث 
بلباس اوري حديث على انه من التراث الحضناري الاوربي في حين تؤكد الدراسات 
الحديثة اصوله العراقية القديعة ' وما النظام العشري ( الفرنسي ) والستيني (الانكليزي) في 
العد والمقابيس والاوزانوالفلك وما نظرية فيثاغورس ( اليوناني ) والابراج الفلكية ( اليونانية ) 
والثي اثبتت ت الدراساث الحديثة انها عواقية الاصل »كما سبق أن رأيناء الا امثلة قليلة على 
ذلك. 

اما بالنسبة لحضارة العراق المعاصرة ء فأنها تزخر بالتراث الحضاري القديم فاضافة الى 
ما انتقل اليها من التراثٍ القديم عن طريق الحضارات الاخرى ء كال حضارة اليونانية 
والفارسية والسريانية وأخخيراً الاوربية » والتي كانت قد اخذت اصلاً عن حضارة العراق 
القديعة » فقد ترسبت كثير من العادات والتقاليد والاعراف الاجتماعية والاقتصادية وظلت 
'العديد من الافكار والاساليب الفنية شائعة على مرّ العصور وان طرأ عليها بعض التغييرات . 

إن في هذا الفصل محاولة بسيطة لايجاز اهم مواطن وجود التراث العراقي القديم في 
الحضارات المعاصرة الاخرى » ولاسها في الحضارة الاوربية والحضارة العراقية الحالية وقد 
سبق وان اشير الى بعض ذلك في الفصول السابقة . 

فني مجال الادب » اظهرت الدراسات المسمارية التي تمت خلال هذا القرن ان كثيراً 
من التاليئ الادبية العراقية القديمة كانت قد انتقلت الى الاقطار المجاورة وبعض البلدان 
البعيدة » كاسيا الصغرى وبلاد الشام ومصر وبلاد اليونان » ونالت فيها شهرة واسعة مثل 
ملحمة جلجامش ومصة فقي تقر وقصص الخليقة وغيرها وترجم بعضها الى لغات اجنبية » 
كاللغة الخورية واللغة الحثية. كيا تشير الذراسات الحديثة الى ان هناك اوجه شبه 
واضحة بين ادب وادي الرافدين والادب اليوناني القديم الممثل بالالياذة والأوديسّاء وهما 
الملحمتان الشهيرتان المنسوبتان الى الشاعر اليوناني الشهير هو ميروس واللتان يقد رتأريخ 
ب بالقرنين الثامن والسابع قبل المإلاد » اي بعد تأريخ اللاخم السومرية والبابلية بما 

من الني سنة . كا 0 تلمس التراث الادلي العراقي القديم في بعض اسقار العهد 

لقم في التفاصيل الجزئية لعدد من القصص والحوادث التي تناوفا» كقصة الخليقة 
وحادثة الطوفان وغيرهما. وقد ترك كل من الادب اليوناني وكتاب: العهد القديم اثاراً 
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واضحة في الاداب العالمية التالية » ولاسها الاوربية » وهكذا انتقل التراث الادلي العراي 


القديم الى تلك الاداب العالمية .0©: 


احذت عن تراث وادي الرافدين » انتقلت العديد من المفردات والمصطلحات اللغوية 
السومرية والاكدية حتى وصلت الى اللغات الاوربية الحديثة » ومنها اللغة الانكليزية وكا 


في الامثلة الانية :”© 


الكلمة الاكدية لفظ الكلمة 
كُخْل لياع 
قلات نأقلةنو 
قا 0 
روا م0 
كَرُُ مقا 
مُشكين ع 10151 
مَنا 08 
لبت داغتط ]1 
شل و51 


المعنى الكلمة الانكليزية 
كحول امطامء 21 
ملح القلي للدعا له 
قصب ,6ه 
ترجان مرمعم11 
قرن سمط 
مسكين / فرد نسي 1266 
بخيل / ايطاللي ممتطععمم 
م لانن 
لبنة طامتام 
شاقل [معإعطة 29 


اضافة الى ذلك ؛ هناك مجموعة من المفردات نخاصة باسماء النباتات والمعادن التي كانت 


تستخدم في المستحضرات الطبية منها: . 

حي ليا 
كركن للك يانةا 
53 ناكةعا 
39 نام سوا 
ا 0 1 ولعتطا 
كم تاكجمع 


خروب (خرنوب ) امه 
13 ركم 200215 
قاسيا 3م 
كمّون لتساك 
هذياء بمعتاء 
خض تتناكط ناج 


1417 » انظر: فاضل عبدالواحد » من الواح سومر الى التوراة‎ )1١( 


(1) انظر: عامر سليان» اللغة الاكدية» 0-51 ” 


وى 


لدن 12 
2 

0 1 
اس ويك 
ازوبران نمأم ناجة 


لادن 10 
8 طسصرمه 
تفظ قطغطم 2م 
زعفران مهمد 7 


وهناك مجموعة كبيرة من المفردات اللغوية ذات الاصول السومرية او الاكدية دخلت 
اللغة العربية اما بشكل مباشر اوعن طريق لغة ثانية كالفارسية اوالارامية اوالسريانية ونظراً 
لأن اللغة الاكدية لم تكن معروفة للباحثين واللغوين العرب ممّن الفا المعاجم اللغوية في 
المّرون الماضية » فمّد عددّت تلك المفردات 3 الدخيل ارالتعمي وارجعتٍ اصوها » ٍ 


احسن الاحوال » الى احدى اللغات الوسيطة 


من من 190 كلمة سومرية وإكدية دخلت لفنا العبية في بمثه القبي «من تراثا اللنوي 
القدم» 7" ٠‏ وفها ياني جموعة منتخبة من تلك المفردات : 


الكلمة كا وردت في' المعاجم العربية 


باب : الماع..وللسراب 
آجر.وواحدته أجرّة اي اللبن المفخور 
آرجوان : اللون القرمزي 
5 4# 
ترجان 4 بكعو مرجم 3 0 
3 -. 9 
تنور يود 
2 2 
جص 2-8 
١‏ 2 
سفرجل سيركل 
تن قنبٌ 


مبسبرببني سبح بحب 


.6586-8514 » انظر ساكرء عظمة بابل‎ )١( 


(1) طه ياقرء من تراثنا اللغري القديم . بغداد ٠198م‏ 


الاصل العرائي القديم 

بوب نااناتاة بمعنى الماء الغزير او الطوفان 
ء 2 بمعتى اللبن المفخور 

من 101 يعنى الصوف 
الاحمر القرمزي 


الليتنا يدنه يلكا 


000 
2 

5 
الااع1نامناة 


01111131 


/اة* 


كي ان اسماء معظم اشهر السنة الشمسية المتداولة في العراق وبعض الاقطار العربية 
امجاورة هي اماء عراقية قديمة وليست رومية اوسريانية اوعبرية » كما تذكر المعاجم العربية 
القديمة . ومن هذه الاسماء : 


نيسان نيسان ناتقعلم 
ايار أيارٌ بره 
0 50 سما 
أب أب لبيك 
ايلول الول بالالن 
تشرين شرت دااعنكنا 
شباط شباطٌ مطل 
اذار آدَارٌ نمق 800 


كا يعود الى التراث العراقي القديم اسماء معظم المدن والانهار العراقية مثل دجلة 
والفرات والزاب والخوسر ومثل اوروك واور وكيش ولجش وبابل ونينوى واشور وهيت 
وتكريت واربيل وغيرها كثير. 

كبا وضمت اللهجات العراقية العامية العديد من المفردات التي ترجع باصوها الى 
التراث اللغوي العراقي القديم مثل : كلمة واكوه و ماكو بمعنى يوجد ولايوجد » وكلمة 
الفسيل والتالة والاجانة والكر (قياس. حجم) والمسحاة والمر والمن وكلمة يك بمعنى حزام 
وخنن » بمعنى صهر وغيرها من المفردات الكثيرة الني يكن ارجاع اصوها الى اللغة 
السومرية او الاكدية . 

ويرتبط باللغة والنصوص الاكدية والسومرية مما هومن تراث العراق القديم » تأليف 
المعاجم , اللغوية واسلوب حفظ التآلين في المكتبات ودور السجلات فني بلاد بابل تم 
تأليف اقدم انواع المعاجم اللغوية التي ذكرت في جداول مطوّلة العلامات المسمارية 
ومعانيبا باللغة السومرية ومايرادفها باللغة الاكدية ومعاجم اخرى ضمت مصطلحات 
وعبارات وجمل سومرية ومايقابلها باللغة الاكدية كا ضمت بعض المؤلفات قوائم باسماء 
النباتات وال حيؤانات والمعادن والاحجار مصنفة وفق تصنيف خاص سار عليه الكتبة 
البابليون وتعد هذه القوائم من اقدم التصانيف الخاصة بعلم النبات والحيوان . 


تيهنا 


تراث العراق القديم العلمي 

م يكن يدر بخلد اي من الباحثين العرب او الاجانب حتى مطلع القرن الحالي بان 
اصول معظم العلوم التي كانت تعد من التراث اليوناني العريق هي في الواقع من تراث 
وادي الرافدين . فلقد اكدت جهود عدد من الباحثين المتخصصين في تاريخ العلوم ان 
اسس العلوم الرياضية والفلكية مثلاً كانت قد وضعت في بلاد يابل منذ اكثر من اربعة 
آلاف سنة. وقد سبق وان أشرنا الى المرحلة المتقدمة التي وصلها البابليون في عصرهم 
القديم في علم الرياضيات وعام الفلك وبقية العلوم الاخرى وهنا لابد من الاشارة الى 
بعض ماتوصل اليه العراقيوق القدماء من نظريات واسس لاتزال تكوّن الاساس الذي 
تقوم عليه تلك العلوم. - 

فني مجال الرياضيات » يرجع الفضل في وضع النظام, العشري , والنظام الستيني في 
العد الى العراقيين القدماء الذين استخدموا كلا النظامين» واستخدموا النظام الستيني 
[#سزوعع 5623 بالدرجة الاولى في الرياضيات والفلك في حين استخدم النظام العشري 
أقسءءط في المجالات الاخرى . كا انهم عرفوا مبداً المرتبة العددية 3071م » اي ان 
قيمة الرقم في مجموعة من الارقام تتوقف على موقعه اومرتبته العددية فيا اذاكان في مرتبة 
الاحاد او العشرات اوالمثات اوالالوف : وقد اخذ الاغريق هذين النظامين واستتخدموهما 
في حساباتهم الفلكية » وخاصة النظام الستيني والذي لايزال يستخدم حتى الوقت الخاضر 
في قياس الزمن حيث تقسم الساعة الى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية ويقسم حيط 
الدائرة الى "5٠‏ درجة. 

اما بالنسبة لاختراع الصفر الذي يعبر بواسطته. عن المرتبة الخالية في مجموعة من 
الارقام » فقيد توصل العراقيون القدماء في القرن السادس قبل الميلاد.الى اختراع هذا المبدأً 
الهم الذي لايزال يعتمد في رياضياتنا: ووضعوا علامة مسمارية خاصة للدلالة على المرتبة 
الخالية ولكن اقتصر استعاله على المراتب الداخلية في الارقام اي الوسطية ولم يستخدم » 
مثلاء لبيان المرتبة العددية لرقم واحد فقط كالرقم ٠‏ مثلا الذي خددنا مرتبته بوضع 
الاصفار الثلاثة الى بمينه . ومن وادي الرافدين انتقلت فكرة استخدام الصفر الى بلاد 
اليونان ثم الى الهند. وقد طوّر اليونان والهنود الفكرة وعاد العرب "ا واقتبسوا عنهم 
تلك الفكرة مع نوعين من الارقام الحندية وادخلوا عليها بعض التطوير وغدث الاساس ٠‏ 
الذي قامت 1 الغلوم الرياضية فها بعد حيث انخذها عنهم الاوربيون ولذلك حميت 
الارقام الاورب بية بالارقام العربية 265215 نال2 عزة:ه , 
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ومن التراث العلمي الرياضي الذي نخلفته حضارة العراق القديمة في العلوم الرياضية 
الحالية عدد من المباديّ والقوانين المتعلقة بعلم العدد ونظرياته » مثل رفع الاعداد الى 
القوى المختلفة واخذ جذورها من القوى الختلفة ايضا ودستور مربع مجموع عددين 
(1+ب)"» ومريع الفرق بين عددين (أ-ب)"؛ وهو الدستور الذي استخدم لحل 
المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية » والذي تطور عنه في الرياضيات الحديئة نظام 
المتسلسلات 56665 » مثل متسلسلة نيوتن الشهيرة » واوجدوا دساتير عددية بارعة في 
ايجاد جذور صماء مثل جذر # و7'ء وهي شبيهة بالدساتير التي استعملها الرياضيون 
العرب . كيا تفننوا في اعداد انواع مختلفة من الجداول الرياضية وجداول اللوغاريتهات . 

وف مجال الحندسة » اثبتت الدراسات الحديثة ان البابليين نظموا جداول بارقام مطولة 
ثبت بانها ارقام على مبدأ مايعرف بنظرية فيئاغورس الشهيرة في علاقة المربعات المقامة على 
اضلاع المثلث القائم الزاوية الذي يعزى الى فيثاغورس . ببيئة نظرية الا ان الالواح 
الرياضية المكتشفة تؤكد ان البابليين عرفوا هذه النظرية وطبقوها باسلوبهم العملي قبل 
فيثاغورس با لايقل عن ١6٠١‏ سنة. كيا عرفت الرياضيات البابلية مباديّ ومفاهيم 
اساسية عن الاشكال الهندسية وخصائصها ومنها مبادي مهمة ماتزال تعد من الاسس 
الي تقوم عليها الرياضيات الحديثة مثل مبدأ تشابه المثلنات وتناسب اضلاعها المتناظرة 
ونظرية التوازي والتناسب. وقد وصلنا عن مبدأ تشابه المثلثاث قضية من اوائل العصر 
البابلي القديم (حدود ٠٠٠١‏ ق.م) تدور حول تشابه المثلثات المرسومة باقامة عمود من 
الزاوية القائمة في مثلث قائم الزاوية على وتره » وهي التي وصفها اليوناني اقليدس على انها 
نظرية عرفت باسعه . 

كا يعد الباحثون في تأربخ الرياضيات ان البابليينكانوا قد وصلوا الى مرحلة متقدمة 
في الجير حيث عرفوا المعادلات الجيرية الاساسية من الدرجات المختلفة » معادلات 
الدرجة الثانية والمعادلات التربيعية والتكعيبية ومعادلات الدرجة الثالثة وغيرها وحلوها 
بدساتير جبرية مضاهية للطرق الجبرية الحديثة مما يؤكد بان هذه الطرق هي من تراث 
وادي الرافدين القديم . 

ويوكد الباحثون اتختصون بتاريخ العلوم على ان الرياضيات البابلية اضافة الى تميزها 
بالمستوى المتقدم الذي بلغته منذ اكثر من اربعة الاف سنة » فانها قد بدأت باهم ماكيز 
الرياضيات الحديثة وهو الجمع بين علم العدد (الجبر) وعلم الشكل (الهندسة). وكانتٍ 
تلك الميزة بالاتجاه العلمي الصحيح ما ادهش الرياضيين المحدثين وعدوا ذلك مقياسا 
مدى التقدم الذي حققه العراقيون القدماء في علم الرياضيات . وعلى العكس من ذلك » 
46٠6‏ 


يلاحظ ان المفكرين اليونان وعلى الرغم مما احدثوه من تغييرات اساسية فها اقتبسوه من 
المبادي الرياضية وغيرها من العناصر الحضارية من وادي الرافدين ووضعوها بصيغة 
تتسجم واجاههم الثقاني وطراز تفكيرهم الفلسني وكونوا من المباديْ الرياضية التي 
التبسوها مجموعة من المعارف الرياضية تستند الى البرهان والتحليل المنطتي » بالرغم من 
كل ذلك فان رياضييهم اتجهوا اتجاها خاطئا حيث صرفوا جهدهم وتفكيرهم على 
الشكل » اي الطندسة » واهملوا العددء اي الجبر. وعتدما اضطلع الرياضيُون العرب بهذه 
العلوم ارجعوا ذلك التطور الى مساره الصحيح الذي بدأه العراقيون القدماء وجمعوا بين 
فرعي الرياضيات الرئيسين» الجبر والهندسة » ثانية. وقد اطلق الرياضي العرني 
الخوارزمي مصطلح الجبر على العدد وظل المصطلح يستخدم في جميع اللغات حتى 
الوقت الحاضر 186552ى . - 2 

وين هذا يتضح لنا جلياً غزارة التراث العلمي العراتي القديم » والعرني الاسلامي » 
في العلوم الرياضية في اوروبا والتي غدت الاساس الذي قامت عليه العلوم الرياضية 
الحديثة . 


اما في مجال الفلك » وهو من العلوم التي برع فيها العراقيون القدماء وحققوا فيها 
انجازات رائدة ولاسها فها يتعلق باقدم الارصادات الفلكية وتدوين تلك الارصادات في 
جداول فلكية مطولة سمّاها الفلكيون العرب الازياج 1065معصمعطم8 » فقد انتقلت 
المعارف البابلية في الفلك الى اليونان عن طريق الجزر الايونية بالدرجة الاولى واعتمد 
الفلكيون اليونان » امثال طاليس » على الازياج البابلية في التنبؤ عن موعد وقوع كسوف 
الشمس مبرهناً بذلك بان تلك الظواهر انما تقع يموجب قوانين ثابتة . كيا كان الفلكي 
اليوناني بطليموس من القرن الثاني الميلادي على معرفة نامة بالسجلات الفلكية البابلية 
واعتمد في حساباته الفلكية على النظام الستيي للتعبير عن الزوايا والكسوركا ترجم 
اليونان بعض مادونه الفلكيون البابليون وافادوا منه وبلغ الفلك البابلي من الشهرة عندهم 
انجم اطلقوا عليه اسم «العلم الكلداني» » نسبة الى الكلديين الذين اسسوا إغبرسلالة 
ابلية. ويجمع الباحثون المحتصون بان اول فلك رياضي الذي غير عر الفلك الحديث قد 
ظهرعلى ايدي الفلكيين البابليين. ويؤكد احد الباحثين في تأربخ الرياضيات وعلم الفلك 
على ان الفلك الرياضي الحالي انما هو من تراث الفلك ابابل وانه كان من بين الموضوعات 
العلمية القديمة التي كتب لها البقاء سالمة واقتبستها الشعوب اللاحقة . 
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وطبق الفلكيون البابليون فلكهم الرياضي في جل قضايا اساسية في الحسابات الفلكية 
الشتوي في 7 كانون الاول والصيني في 7 حزيران وحدوث الاعتدالين الرييعي في ١؟‏ 
آذارر والخريني في ١‏ ايلول مستعملين في ذلك دساتير رياضية مضبوطة كما حددوا تمن - 
طلوع الممر وغروبه بالنسبة الى الشمسر بحيثث تصح الجزم يان الفلكيين البابليين كانؤا اول 
من وضع مايسمى بالنظرية الكوكبية » وهو المبدأ الذي انتقل الى .الفلكيين اليونان ومنهم 
الى الفلك الحديث 
كا ابتدع العراقيرن القدماء مبذأ الكبس «هناهالهه:هاهز للتوفيق بين السنة 
القمرية » وعدد ايامها 04" والسنة الشمسية » وعدد ايامها : رهم وذلك باضافة 
شهر قري في فترات زمنية معينة ووضعوا لذلك دستوراً 001 مضبوط اضافوا ,كوجبه 
سبعة اشهر قرية كبيسة في كل دورة زمنية مقدارها ١9‏ سنة. وقد انتقل هذا المبداً الى 
معظم الشعوب القديمة . 29 
ومن التراث العراقي القدم مايعرف بالبروج الاثني عشرء20013 حيث تصور البابليوق 
وجود نطاق وهمي في السماء تمر منه الشمس والكواكب الاخرى 3 حركاتها في السماء في 
ب وه النطاق الوهمي الى اثني مجر مد عي 
من النجوم الثوابت تمرمنه الشمس في حركتا السنوية الظاهرية في كل شهر من 
عي » وتخيلوا هذه المجموعات من النجوم وكأنها تمثل اشكالاً آدمية واشكالاً اخرى 
فسمّوا كل برج منها باسم الشكل الذي تخيلوه مثل برج الحمل وبرج الاسد وبرج الميزان 
وغيرها. وقد استغل المنجمون ذلك في قراءة الطالع وريطوا بين حركة النجوم ف هذه 
الابراج وبين مصير الانسان ومستقبل حياته وحددوا كل برج من الابراج لاني عشر بشهر 
من اشهر السنة » وهو الشهر الذي ولب فيه الانسان » ومن هنا جاءت قراءة الطالع حسب 
تأريخ ولادة الانسان والمعتمدة من قبل المنجمين الى الوقت الحاضركيا سبق وان اشرنا الى 
ذلك. 
ومن التراث العرائي القديم تقسيم اليوم الى وحدات زمنية بة ثابتة 4 وهي ائني عشر وحدة 
كل منها تساوي ساعتين من ساعاننا وكانت تسمى بيروء وكذلك استخدام الساعات 
المائية لقياس ساعات الليل » والمزولة الشمسية التي استخدمت لقياس ساعات النهار 
وربما عرف الاسطرلاب » وقد اذ اليونان كل ذلك ونقلوه الى الحضارات التالية لهم . كي 
-- لك لصحنل طروتي 
)١(‏ انظرطه باقرء تاريخ المراق القديم » ج'. 64؟106-1. 
فاروق الراوي » المعارف والعلوم البحتة » في العراق في موكب الحضارة » ج' 747-141 
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برجع الفضل في تقس الشهر القمري الى اربعة اسابيع الى العراقيين القدماء حيث كانوا 
يحتفلون في اليوم الاول والسابع منه وفي منتصفه وني آخر ايامه الا انهم كانوا يبداؤن كل 
شهر قري باسبوع جديد. [" 


وكان التنجيٍ وقراءة الطالع باشكاله امختلفة من الاوهام التي انتقلت الى الحضارات 
المعاصرة والتي ترجع باصوها الى العراق القديم » ومنها ربط مستقبل الملك والمملكة بحركة 
النجوم والكواكب الظاهرية ثم ربط مستقبل الفرد على اساس موقع الكواكب في منطقة 
البروج عند الولادة وهي الطريقة التي مازالت متبعة في الوقت الحاضر عند معظم 
الشعوب كا ورثت. الحضارات اللاحقة عن بلاد وادي الرافدين اساليب قراءة الطالع 
الاخرى كصب الزيت في الماء وتفسير الاحلام والرؤى وملاحظة الحالات الشاذة في 
ولادة صغار ا حيوانات والناس ومراقبة حركة بعض الحيوانات والى غير ذلك من الامور التي 
ريطوها بمستقبل الانسان وماتحبؤه له الاقدار. ولايقتصر تراث وادي الرافدين في هذا المجال 
على الطرق والاساليب المتبعة في معرفة المستقبل بل يتعداه الى تفاصيل ذلك ولعل في المثال 
الآثيالقتبسمن النصوص الممارية مايوضح بانه لايختلف كثيراً عا هو متعارف عليه بين 
الناس الى الوقت الحاضصر: 

«اذا اعتدى ثعبان على رجل ومسكه ولسعه فسيمر 
بعدوٌه اوقات صعبة 'اذا مر ثعبان من يسار الرجل الى يمين 
الرتجل سيكون له اسم سبي . 

ويوضّح ذلك ان الثعبان له علاقة بالعدووان العين هو حظ حسن واليسار حظ 
مي 
تراث العراق القديم في الفنون 

لابقتصر تراث وادي الرافدين في العلوم الانسانية والصرفة فحسب بل يتعداه الى 
الفنون بصورة عامة » اممارية والزخرفية وني الموسيق وغيرها » ومن. الأمثلة على. تراث وادي 
الرافدين المماري الذي انتقل عن طريق الاغريق الى اورويا هو العمود الايوني » وهو طراز 
من الاعمدة ذي الخطوط الغائرة والعميقة ومتوؤج بتاج ذي حلزونات جانبية » وربما كان 
الشكل الاصلي لهذا العمود هو رمز ديني في العصر الشبيه بالكتالبي في العراق القديم وكان 
عبارة عن حزمة من القصب الطويل مربوطة واستخدمت هذه الحزم كاعمدة لبنايات 


(1) طه باقرء المقدمةء ط". 1968ء جا ووع- 1 
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خاصة بالطقوس الدينية ”2 ومازالت الطريقة الاصلية تستخدم حتى يومنا هذا في عمل 
الاكواخ » الصرايف)» في منطقة الاهوار والمستنقعات جنوبي العراق . 

اما بالنسبة لتراث العراق القديم في الفن المماري المعاصرفي العراق »: فيمكن تتبعه في 
اسلوب بناء البيوت والأكواخ الريفية » في قرى شمال العراق (الدوم) وني ايهنوب 
(الصرايف) وني تخطيطها ومواد بنائها وتتسقيفها واسلوب تهويتها » كما يكن “نتبع اصول 
القبوات والعقادة والايوان » وغيرها من العناصر المعارية التي تدخل في بناء البيوت الشرقية 
الثي مازالت معروفة في المدن القديمة كبغداد والموصل وارييل وغيرها . 

وني الفنون الزخرفية » ترك الفن العراق القديم بصماته على كثير من الرموز والزخاوف 
التي مازالت مستخدمة الى الان مثل شجرة الحياة » اوالشجرة المقدسة » التي استخدمت 

في العراق القديم منذ العصور السومرية المبكرة وبرزت بشكل واضح في الافاريز 
والمنحوتات الآشورية وانتقلت الى الفن المسيحي . كذلك رمز الثعابين الملتفة على بعضها 
الذي انتقل بالتأكيد من الفن العراقي القديم الى الحضارة المعاصرة بدلالاته الخاصة 
بالشفاء . 

كا تزخر عاداتنا وتقاليدنا الاجمّاعية والاقتصادية ونظمنا الادارية وحكاياتنا واقاصيصنا 
الشعبية بتراثنا القديم . 

ان دراسة تفصيلية لتقاليد الخطوبة ومراسيم الزواج ومايرافق ذلك من احتفالات 
وهدايا تقدم من قبل ذري الفتاة الى العروسة ومن قبل العريس الى زوجته في مناسبات 
واوقات معينة تشير بالتأكيد الى ان اصول تلك العادات والتقاليد ترجع الى ثراث العراق 
القديم . 

وما يقال عن مراسيم وطقوس الخطوية والزواج ينطبق على الاحتفالات الدينية امختلفة 
الني كانت سائدة في العراق القديم وتركت آثارها الى الوقت الحاض ركالاحتفال بحلول - 
فصل الربيع في الفترة التي تقع في القسم الأول من شهر نيسان والتي تقابل فترة الاحتفال 
بأعياد رأس السئة البابلية «والاشورية.. كيا ينطبق الشبيء نفسه على المراسيم التي ترافق 
عملية دفن الموق وما يقام من احزان لفترات معينة وطقوس .خاصة بالدفن ترجع باصوها 
الى اقدم العصور العراقية القديعة . 
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وتؤكد الدراسات الحديئة والمكتشفات الآثارية الى ان العديد من الآلات الموسيقية 
التي مازالت مستخدمة حتى الوقت الحاضرء شرقاً وغرباً ترق باصوها الى بلاد وادي 
الرافدين » كا سبق واشرنا الى ذلك » سواء من حيث الشكل او طريقة الاستخدام . 
كا ان دراسة القوانين العراقية القديمة بما فيبا من مبادىء واحكام تشير هي الاخرى 
الى انها قد تركت آثاراً واضحة في القوانين اللاحقة » وربماكانت امبادي القانونية العراقية 
القديمة تؤلف خلفية بعض القوانين الحالية”2 سواء الاوربية منها او العراقية ‏ "كما يمكن 
تلمس تراث وادي الرافدين في نظم الادارة والبريد في الداخل واس التعامل الدولي 
وعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية السائدة. 
من هذا الاستعراض السريع لأهم مواطن التراث العراقي القديم يظهر لنا جلياً بأن 
الحضارة العراقية القديمة كانت حضارة اصيلة بعناصرها الختلفة ومؤثرة في الحضارات 
الاخرى التي إتصلت بها وصارعتها على البقاء وانها وعلى الرغم مما تعرض اليه العراق من 
غزو واحتلال اجنبي في الفترة التي اعقبت سقوط بابل عام 4ه قى. مء ظلت تؤثر في 
حياة الاقوام جميعها العراقية والأجنبية وان كثيراً من عناصرها الحضارية المهمة انتقلت الى 
الاقوام الاخرى اما عن طريق الاتصالات الثقافية والتجارية اوعن طريق ا حوب والغزو 
الأجنبي للعراق » وهكذا نقل الحوري يون والحثيون والفرس واليونان والرومان والاراميون 
وغيرهم تلك العناصر الى الحضارات الاخرى وصولاً الى الحضارة المعاصرة ومن الممكن 
لأي باحث منصف ان يتتبع اصول الكثير من العناصر الحضارية العراقية القديمة التي 
مازالت تزخر بها الحضارات الاوربية والعربية الى الوقت الحخاضرء كل ذلك يشير ويؤكد 
على التواصل الحضاري من اقدم العصور وختى الوقت ال حاضر ما يبعث على الفخر 
والاعتزاز ويقوى من العزائم لأخذ مواقعنا في ركب الحضارة العالية . 


مصادر منتخبة ‏ * 


باقرء طه : من تراثنا اللغوي القديم » بغداد» .1١944٠‏ 

سلبان ؛ عامر: التراث اللغوي » في حضارة العراق » ج١1‏ #/اا- 18" , 

علي » فاضل عبدالواحد : حضارة بلاد وادي الرافدين في : العراق في التاريخ » يغداد» 
*مول2 756 :7574١0‏ من الواح سومر الى التوراة » بغداد» 
14. 
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31 
ع 584 عامر سليمان 
العراق في التاريخ القديم / عامر سليمان . - 
الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر , ١5517‏ . 
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